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      .مقدمة

بحصة الأسد من اهتمامات جديدة العهد في منظومتنا التربوية، بل حظيت  مواد الفنون لم تكن
المشرفين عليها في حقل التربية من برمجة التعليم وتخطيطه، إلا أنا نقص الإطارات المتخصصة في هذه 

النظري، بعيدة عن مطالب التلاميذ الملحة، عدا القليل من  الجانب المواد جعلها تنحصر في
 المؤسسات المحظوظة. 

دا لتثبيت المواد الفنية، إذ نصات صراحة على أن زادت تأكي 67/52من الأمرية  52المادة 
الجمالية والذوق الفني الرفيع،  المدرسة الجزائرية توفر للتلاميذ تعليما فنيا يوقظ فيهم الأحاسيس"

، من خلال دراسة "والإطلاع على التراث العالمي والعربي ويمكنهم من المساهمة في الحياة الثقافية
هم ثقافة فنية عامة، مما يؤدي إلى إبراز المواهب إعطائو  ،المختلفةالشخصيات والأعمال الفنية 

المنطلق  9108/9109المختلفة في هذا الميدان، والعمل على تشجيع نموها. وكانت السنة الدراسية 
لطور ل الرسمي لهذه الأفكار، مع بروز برامج المدرسة الأساسية، وتخرج الدفعات الأولى لأساتذة الفنون

 انتعشتلتعليم الثانوي، وبعد أن فتحت المدرسة العليا للأساتذة أبوابها لالأساسي و لتعليم امن الثالث 
 المواد الفنية بأساتذتها الذين هم في تزايد مستمر.

وهكذا حان الوقت لوضع برنامج خاص بالتعليم الفني وإزالة اللبس بين المواد الفنية كاختصاص 
الفنون ومادته كباقي أساتذة المواد الدراسية الأخرى، مع مشاركة أن أستاذ  اعتباروكنشاط ثقافي، ومنه 

 ت الفنون عروقها لإرساءضربالفنون في الأنشطة الثقافية والتربوية ضمن المنظومة التربوية، وهكذا 
هج التعليمية  الازم إدراج الفنون ضمن المنلفكان من أ ،أهدافها التربوية داخل المنظومة التربوية الجزائرية

واد تربوية، وتعتبر هذه المواد من أهم الوسائل التي ل يمكن الستغناء عنها في النظام التربوي كم
الأجيال تربية متكاملة ومتزنة وهذا بغرس القيم الأخلاقية النبيلة  حيث تقوم بتربية ،ول زالت  المدرسي

  ءة والأداء.وإكسابهم المهارات الفنية المختلفة، المتمثلة أساسا في الكتابة والقرا
إنا علاقة الفنون بالتربية وثيقة وعريقة منذ القدم، فكلاهما يكمل الآخر، وبِا أنا التربية هي التي 
يقصد بها تغيي سلوك التلاميذ إلى أنماط يقبلها المجتمع، فالفنون من الوسائل التربوية التي تحقق ذلك، 

ضمن منهاج المنظومة التربوية منذ استرجاع حظيت بالأهمية التي تستحقها بين المواد الأخرى،  الذ
السيادة الوطنية حيث تعمل الفنون على اكتساب التلاميذ تعليما فنيا يوقظ فيهم الأحاسيس 
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ويؤدي إلى إبراز المواهب المختلفة في هذا الميدان  ،الجمالية، ويمكنهم من المساهمة في الحياة الثقافية
 . والعمل على تشجيع نموها

ن الجهل الفني ثذب النفوس وتصقل المواهب وتنمي المدارك وتنتشل الأجيال من برافالفنون ته
للفنون دور مهم في . آفة الأمة باعتبارها إحدى المقومات الثقافية للشخصية الوطنيةهو  والثقافي الذي

بناء شخصية الطفل، فهي تساهم مع باقي المواد الدراسية الأخرى في إعداد الطفل المتكامل 
يعالج الفن في المدارس على أساس أنه و  .وجد نمايأللجمال  للاستجابةصية، وتمنحه القدرة الشخ

فالدارس للفن يتغي سلوكه وتتغي عاداته ويكون قادرا على إدراك  .مادة ممتعة، وله دور كبي في التربية
 المعاني والقيم الجمالية في الأشياء. 
تغني الشخص روحيا من خلال تنمية المفاهيم السليمة  دانية التيجتعد الفنون جوهر التربية الو 

للتذوق، والمعايي الصحيحة للاستمتاع بكل حواسه، وتعد الفنون التشكيلية جزءا مكملا للعملية 
طموحاته الخيالية. فالفنون مواد دراسية ل تنفصل عن و  التربوية والطفل يجد في الفن خي معبر برغباته

من البرنامج الدراسي، لأنها جزء منه وركيزة من ركائزه الأساسية، ويجب أن المواد الأساسية الأخرى 
تساهم مع المواد الدراسية الأخرى، في تنمية استعدادات الطفل وميول ته وتوجيهه الوجهة الجتماعية 

إنما وسيلة من وسائل بناء شخصية الطفل وتكاملها، وتحقيق الأهداف و  ي ليست غايةهالسليمة، و 
 لفلسفة التربية الحديثة.  العامة

 
 .أهدافهو  أهمية البحث

بتدريس الفنون الخاصة ظهرت في هذه السنين الأخية الكثي من الوظائف عامة: الهدا  الأ
نتيجة تطور الصناعة ووسائل التصال  وبل ه ،والممارسة الفنية، وهذا الظهور ليس وليد الصدفة

السوق، مما جعل الكثي من المنظومات التربوية العالمية  والتوساع العمراني في ظل العولمة واقتصاد
في تربية  الأساسوالجزائرية على الخصوص، تعطي المكانة الحقيقية لمادة الفنون، لتلعب الدور 

الرسائل المرئية بواسطة  وإنتاجوتمكينهم من كفاءات أساسية تعبيية واتصالية، وفهم وقراءة المتعلمين، 
الرسم والتلوين وفنون التصميم قصد الوصول بهم إلى تحقيق أهداف أخرى خارج اللغات الخاصة بفن 

ضرورة  وفن للفن فقط، بل ه ومجال الفن، خاصة إذا علمنا أن تعليم وتعلام الفن ليس ضروريا لما ه
 المتوازن والمتكامل في جوانب عدة. نمو لمساعدتهم على ال ائد أخرى يتحصال عليها المتعلمونلفو 
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طور النتباه على مستوى التعبي والإدراك، وتساهم في بناء اللغة وتطوير المواقف المراد تُ  فالفنون
القيم  إطارتبليغها، وتسيي الوقت وحل المشكلات مما يساعد المتعلمين على اكتساب كفاءات في 

 في الجمالية، التي تمكنهم من شق طريقهم في ميادين الحياة العملية كمواطنين عاملين ومنتجين
 تعلم التقنيات التعبييةومن هنا تبرز أهمية تعليم و . المستقبل، فخورين بانتمائهم لوطنهم وأمتهم

المرتبطة باللغة التشكيلية وبالعوامل التاريخية، إضافة إلى العوامل المحلية والعالمية والبيئية والصحية، 
يها من خلال تعليمات وفق ما خاصة إذا أتيحت الفرصة للمتعلمين، لتطوير كفاءاتهم والتحكم ف

بتكارية، في شتى الميادين الفنية ومواكبة اليتطلبه العصر من تحديات في المجالت الإبداعية و 
 شيءالمستجدات العالمية، والإلمام بِوروثهم الحضاري لأمتهم العربية والإسلامية والأمازيغية والتوسع 

 في المستقبل. التراث العالمي لبلورة ثقافة جديدة   ونح شيءف
 

  .الأهدا  الخاصة
 تهدف الدراسة إلى توضيح دور المنهاج والبرامج الخاصة بالنشاطات الفنية، في إعطاء تكوين

للأجيال المتمدرسة قصد تطوير قدراتهم، التي لم يكن بإمكان نماذج التدريس التقليدية تحقيقها  متوازن
والحس النقدي والملاحظة وكذا القابلية في  لاليةوالستقوهي الإبداع والتخيل، وكذلك حب الإطلاع 

المناهج الفنية الواجب تدريسها ل تهدف إلى تكوين فنانين و  تكوين أحكام والتعبي عنها. فالبرامج
بإعطاء الأطفال وسائل الملاحظة، لفهم العالم المحيط بهم والتفكي  جولكن يجب أن تقوم هذه المناه

ات الجديدة. وذلك بالعمل على تطوير أنماط فكرية عامة، كالتحليل بأنفسهم والتأقلم مع الوضعي
 والتركيب والتنسيق المنطقي والتفكي الإبداعي والوعي بالأصالة والتراث للشخصية الوطنية. 

فالتقويم في الفنون يعد من أهم الأسس التي يتطلب  .مفهوم التقويم إبرازكما تتطرق الدراسة إلى 
الكفاءات مع تحديد الوسائل الضرورية واللازمة لها، وهذا ل يعني اصطياد وحصر مراعاتها عند تقويم 

قياس مدى تحقيق الأهداف التي نصبوا  و، بل هوالأعمالالأخطاء وحصر العيوب وانتقاد المشاريع 
التي  بالأهداف احيث يجب أن يكون التقويم مرتبط أفضل،قصد الوصول بأعمالنا إلى نتائج  إليها

يكون  أنقبل في المنهاج الدراسي لتحقيق الغايات المنشودة بهذا المعنى، فالتقويم يجب رسمت من 
فمثلا إذا كان المنهاج يرمي إلى بث قيم الجمال وقيم التسامح  بالأغراض التي نرجوها منه.مرتبطا 

تقويمنا منصبا على مدى تعاون التلاميذ فيما بينهم، في المدرسة داخل وحب فعل الخي، كان 
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بالأهداف التي ينص عليها المنهاج  افي فناء المدرسة. ولهذا يجب أن يكون التقويم مرتبطأو  الحجرات 
ل يقتصر على ما تحصله المتعلم من هو وفق الأسس التي يتطلب مراعاتها في عملية التقويم، ف

انب معلومات، ومدى ما تدرب عليه من مهارات بل يقيس التقويم هذه الجوانب وغيها من جو 
شخصية المتعلم، وخاصة ذلك الجانب الذي يتصل بسلوكه ومدى التعديل الذي قد طرأ عليه، لأن 
المنهاج بصورته السليمة ل يهدف إلى العناية بجانب دون جانب آخر، وبعبارة أخرى يجب أن يشمل 

  التقويم كل أبعاد شخصية المتعلم.
 م والتصورات.ففي البعد المعرفي يتطلب قياس المعلومات والمفاهي 

  والأداءوفي البعد النفسي الحركي يتطلب قياس المهارات 

 .وفي البعد الوجداني يتطلب قياس الموقف من حيث الميول والتجاهات 

كما أنا تدريس الفنون في منظومتنا التربوية وتحقيق أهدافها التربوية تحتاج إلى جملة من الشروط، 
رص والمراجعة للوقوف على الجوانب والنقاط السلبية، ذلك أن كما تحتاج إلى الكثي من العناية والح

د الحياة نفسها، مستفيدة من الدراسات النفسية والتربوية يالطرق البيداغوجية الحديثة دائما في تجد
الحديثة، ومن ثم بات من الضروري أن نختار أحسن السبل وأنسب طرق التدريس في تعليم أبناءنا 

التربوية، هذه الطرق التي يجب أن تراعي فيها وفي جميع مراحل التدريس،  ماهية الفنون وأهدافها
العوامل النفسية للطفل بالدرجة الأولى والجوانب الأخرى المتعددة بدرجة ثانية، وذلك باعتبار أن 

له اتجاهاته وميوله، وله مقومات وقيم أخلاقية الطفل كائن حي يعيش في بيئة ومحيط اجتماعي 
ذا العتماد على طرق التعليم الهادف الذي تدعمه الوسائل التعليمية الحديثة، كالخبرة وك إنسانية،و 

المباشرة وغيها من مجموع الوسائل البديلة الأخرى، التي تجعل الطفل يدرك الأشياء في عالمه إدراكا 
 . لك هي الغايةتحسيا، يعده فيما بعد للإدراك المجرد والتصوار الذهني والتفكي السليم و 

  .أسباب اختيار الموضوع
رة المراجع المتعلقة بعناصر المادة، وقررت في اختيار موضوع البحث، نظرا لند لقد ترددت كثيا

، بناءا على الممارسة "المواد الفنية ومكانتها في المدرسة الجزائرية، دراسة ميدانية تحليلية" معالجة موضوع
 لحقل التربوي، ومطالعتي لمسار تطور الفنون عبر ممر العصور.الميدانية لمهنة تدريس المادة الفنية في ا

أنها سلع تباع وتشتري في الأسواق مع السلع الرخيصة في أيدي أو ، فالفنون ليست مجرد تسلية وترفيه
عارضين ليسوا ذوي شأن في المجتمع، بل لقد آمن العلماء بأن للفنون شأنا عظيما، تعقد من أجلها 
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، ويقوم به أساتذة جامعيون الدولية، وتمثل فيه أمم وشعوب وجامعات ومعاهد الحكومات المؤتمرات
بالقاهرة،  9155حيث انعقد أول مؤتمر للموسيقى والفنون العربية في مارس  ،لهم مكانتهم وقدرهم

العجم، ومن بين الذين شاركوا فيه من و رك فيه مجموعة من علماء الموسيقى والفنون من العرب اوش
لهذا المؤتمر  توقد كان الباحث المجري المستشرق بيلابارتوك والعالم المشهور فارمز.  لعالميةالشخصيات ا

أثار فنية، وهذا أحد أهم المقاصد التي  ه من عنب ة ل تقل أهمية في قيمها عما ترتأثار أدبية وعلمي
ين في ميدانها بالعين كانت الأمة العربية تهدف إليها لرفع مستوى الثقافة والفنون، والنظر إلى العامل

التي كانت تنظر بها الجماعة إلى أصحاب المهن العليا، والعمل على خلق فنانين من طبقة مثقفة، 
تتلقى هذا الفن الرفيع وفق مناهج منظمة تشمل أصول الفن وقواعده وتعد إعدادا علميا كافيا 

الكثي من أساليبه وأهدافه  لتهذيب الأمة من النشء المدرسي، لتفهم رسالة الفن وتذوقه، وتعريف
قليلون أولئك الذين  أكثر الفائدة وحتى يستطيع إدراك المدى الذي وصل إليه الفن.فيد منه سحتى ي

اهتموا بدراسة الفنون في الجزائر يدرسونها ويحللون مدارسها ومذاهبها ويستنبطون أسسها ومميزاتها، 
ة فنية ل تتناسب والإبداع الفني عند العرب، ويتذوقون جمالها، ويكتبون عن ذلك كله كتابة علمي

الذي بلغ الذروة من حيث المضمون والموضوع والتنوع والطابع والوحدة، مع تعدد الأساليب 
ذلك أنا جل الكتاب في الجزائر إنما أغفلوا دراسة الفنون من أبحاثهم في وقت لم يهملوا  ،والأذواق

وأوسعوها تمحيصا. ومن أهم دواعي اختياري للموضوع،  ناحية من نواحي البحث إلا وأشبعوها درسا
التجربة المهنية الميدانية الطويلة التي اكتسبتها في ميدان تنشيط وتدريس المواد الفنية، ولمدة زمنية طويلة 

تطور عملية و  ثراءإفي  وعدم وضوح الرؤية عند كثي من المعلمين لماهية الفنون وأصولها، ودور الفنون
 التعليم.

 حول موضوع الفنون، التي ل تزال متأخرة مقارنة  الأكاديميةعميق الدراسات والأبحاث ت
 أنبالدراسات الأخرى، حيث ظلت المكتبة الجزائرية ناقصة من مثل هذه الدراسات، فكان الطموح 

 أحاول سد هذا النقص.

  معظم كما عرفت دراسة الفنون ودورها في بناء أسس حضارات الشعوب القديمة، ودراسة
مما أسهم في غياب عدم العتراف به، و  الموروث الفني الإسلامي الوطني والعربي، الكثي من الإهمال

 بدراسته.  الهتمامالمتابعة التاريخية وتأخر 

  البحث عن الشروط الأساسية المساعدة على تحقيق الفنون لأهدافها التربوية، كالبيئة بِعناها
التي لها أثر كبي في اكتساب الطفل أنواعا شتى  ،اجتماعيةأو  ية كانت المتعددة طبيع وأنواعهاالواسع 



 مقدمة                                                                                                          

 و 
 

البيئة ومحاولة  العتباريجب أخذ بعين  ذان ميوله وعواطفه، ليمن الخبرة تعدل سلوكه وغرائزه، وتكو 
 الوقوف على كل صغية وكبية من حياة الطفل وشأنه.

 وتطوير مؤهلات وملكات الطفل وميوله،  التعرف على الصعوبات التي تقف مانعا في مجرى تثمين
الأساسية، التي تواجهها المظاهر الأولى للتعبي الجمالي والفني عند الطفل  الحتياجاتوكذلك معرفة 

الموقف الجديد المطلوب من الباحث في هذا المجال، الذي سيكون أكثر حرصا على معرفة  ووهذا ه
 ميول وملكات الأطفال وقدراتهم النفسية. 

 اولة إبراز قيمة ومكانة الفنون في المنظومة، حيث ل يمكن تدريس الفنون كمواد منعزلة عن المواد مح
منفصلة عن باقي المواد الدراسية و  الدراسية الأخرى، لأن المواد الفنية عندما تدرس كمواد منعزلة

والفن  فتعلا،لأخرى بترا مبباقي المواد الدراسية ا  الصلات المختلفة التي تربطهاتركثيا ما نب .الأخرى
فينبغي أن يبقى الفن على صلة في هذه الحالة ل يؤدي إلى تحقيق تربية متكاملة ذات طابع جمالي، 

وثيقة بباقي المواد الدراسية الأخرى على شكل تناسق وتكامل وتبادل للخبرات، لأن أحد خاصيات 
 إطارهي التصوار الجديد لعملية التعلم في التعليم الحديث على مستوى الطرق البيداغوجية والتربوية، 

 ذلك لإزالة الحواجز بين هذه المواد. و  التكامل والترابط بين المواد،

  التحسيس بقيمة وأهمية الجمال في مؤسساتنا التربوية، ووجوب تطبيق هذه القيم في أسمى ما لديها
متساويا  الهتمامويجب أن يكون من إمكانيات، حتى نزيد في القدرة عند المتعلمين للإبداع الفني، 

وأن تكون مجمل البرامج التعليمية  ،ومنصفا بين المواد العلمية والأدبية الأساسية وبين المواد الفنية
واحد لتوفي للطفل مجال  إطار يث يجمع جميع المواد الدراسية فيمنسقة في نظام بيداغوجي واحد، بح

أهداف الفنون ل تتحقق إل إذا رسمت لها خطط ن السعادة والتكامل والتزان في الشخصية، لأ
 بيداغوجية وعلمية، تكيف تكيفا عمليا يتفق مع سن التلميذ ونموه وإدراكه وعلاقته ببيئته. 

 اولة شد انتباه مسؤولي التربية والتكوين إلى ضرورة إعادة النظر في تركيبة برامج ومنهاج المواد مح
افة الدروس الموجودة، والعمل على تجديد الطرق البيداغوجية الفنية، والعمل على التقليل من كث

ا ونوعا، مع التأكيد على المطالبة الرصيد الفني كما  بوالوصول إلى مستوى يجعلها قادرة على استيعا
 : أنو  نسق إدارتها خاصةو  ليب عملهاابتجديد مناهج الفنون وتغيي أس

، وهي ها وتحديد مفاهيمها إلى عقود خلتالبرامج المطبقة في مؤسساتنا يعود تصميم أهداف . أ
 . التصالو  بذلك ل تساير التقدم العلمي والفني الذي أحدثته التقنيات الحديثة في الإعلام
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 الجتماعية ثقافية عميقة غيت فلسفتهو  اجتماعيةو  عرف المجتمع الجزائري تغيات سياسية . ب
لدائم عن النجاعة المحراك الأساسي للتغيي والمواطنة المسؤولة، تكون فيها روح المبادرة والبحث ا

وأن العولمة  محتوياتها، أضحت تفرض نفسها، خاصةالجتماعي، لأن تغيي البرامج التعليمية وتحديث 
 تملي على المجتمعات تحديات جديدة لن ترفع إل بالإعداد الجيد والتربية الجمالية الناجعة للأجيال. 

د انتباه المشرفين على حقل التربية بضرورة إعادة النظر في كما حاولت من خلال هذا البحث ش
على المقاربة الجديدة للمناهج التي تجعل من متعلم الفنون محورا  العتمادبرامج ومناهج المادة، وضرورة 

في مسؤولية قيادة وتنفيذ تعلم الفنون، فهي تقوم على اختيار  إشراكهأساسيا لها، وتعمل على 
ستقاة من الحياة في صيغة مشكلات ترمي عملية التعلم إلى حلها باستعمال وضعيات تعليمية م

الفكرية، وبتسخي المهارات والمعارف الضرورية لذلك مع العمل على تقويم وترقية الكفاءة  الأدوات
وتثمين كفاءة الأطفال، التي ينص عليها منهاج الفنون، والذي يتطلب من صاحب الدراسة الميدانية 

للفنون والتربية وعلم النفس التربوي وطرائق التدريس  أكاديميةيس الفنون دراية علمية معرفية لواقع تدر 
 والتقويم.
 

   الإشكالية
، ولكنه ليس واقعا الرتياحوية ل يدعوا إلى ومة التربالفنية في المنظالمواد إنا الواقع الذي تعيشه 

نه واقع معقد وتحيط به إشكالت أالرغم من على كما يحلوا للبعض أن يصوره   ،كارثةسيئا ينذر بال
إنجازات ومكاسب قطعنا أشواطا كبية وحققنا  أننانه يرسم خطا بيانيا يوضح للدارس ، إل أعديدة

ورغم ذلك فأن المدرسة الجزائرية  ،معتبرة حتى وإن كانت هذه الإنجازات ل ترقى إلى المستوى المطلوب
إذ أن أكثر ما نفكر  ،الفن في التعليم وأهميةتدريس المواد الفنية  ل تزال غي مدركة ومتجاهلة لأهمية

مع إهمال المواد الفنية، و  الأدبيةإعطاء قيمة كبية للمواد العلمية والعقلية و  ويم هلفيه في مجال التع
 وأهمية الفنمتجاهلة لأهمية تدريس الفنون و غي مدركة متنا التربوية ل تزال و فإن منظ ،الأسف الشديد

الأدبية طاء قيمة كبية للمواد العلمية و إع ومجال التعليم، ه ه فيفي التعليم، إذ أن أكثر ما نفكر في
وظيفة المنظومة التربوية الأساسية إخضاع عقول الأطفال بشكل إلزامي وإهمال الفنون، حيث صارت 

المواد إلى عقول  هت هذتعلم المواد العقلية، وبذل كل الإمكانيات المادية والبشرية في نقل معلومال
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التعليم الإلزامي، يفرض على الأطفال تعلم المواد العلمية والأدبية وإهمال  وإيديولوجيةفنظام  .أطفالنا
 المواد الفنية. 

ولهذا ل بد أن ينتقل برنامج تدريس الفنون من المفهوم النظري إلى المفهوم العلمي التطبيقي، 
تطور عقلية الطفل ومستواه من خلال تعلم المبادئ   هي ور أساسيةومان يبرزان ثلاثة محاوهذان المفه

الأساسية للفن، وتدعيم المعلومات لدى الطفل، وزيادة القدرة على التذوق الفني ودعم انتماء الطفل 
في الربط بين الفن والحياة اليومية، وعلى وزارة التربية الوطنية توفي كل الوسائل والمستلزمات الضرورية 

تكفل نجاح وتشجيع المواهب الإبداعية والمهارات الفردية البناءة، وخلق عالم جمالي واسع أمام  التي
يعبرون عنه بحرية، وبهذا تصبح المؤسسات التربوية مكانا يتسنى فيه للطفل أن يمارس الأشغال  الأطفال

 للابتكارعا واس فضاءوالأعمال الفنية، التي يرغب في تجسيدها حتى تصبح المؤسسات التربوية 
 الإبداع. و 

إن حركية النظام التربوي الخاص بتدريس الفنون تجد مصدرها في ضرورة التوفيق بين الثنائية 
القائمة بين ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي الوطني والقيم الدينية والجتماعية التي تميز المجتمع 

التكنولوجية من جهة بل بِستلزماته العلمية و شراف المستقتالجزائري عبر مسيته التاريخية من جهة واس
يجعل منهم مواطنين غيورين على هويتهم وقادرين على رفع  إعداداأخرى وذلك لإعداد الأجيال 

فهي مطالبة  ،هذه القاعدة نع ذوالمدرسة الجزائرية ل تشات المختلفة التي تفرضها العولمة. التحدي
 : نإدارتها خاصة وأا ونسق الفنية وبتغيي طرق عملهبتجديد مناهجها 

برامج المواد الفنية المطبقة في مؤسساتنا التربوية يعود تصميم أهدافها وتحديد محتوياتها إلى عقود  -
وهي بذلك ل تواكب التقدم العلمي والمعرفي الذي أحدثته التقنيات الحديثة في الإعلام  ،خلت

 . والتصال
واجتماعية وثقافية عميقة غيت فلسفته الجتماعية المجتمع الجزائري عرف تغيات سياسية  -

والتربوية، وفتحت أمامه طموحات مشروعة للتقدم والرقي في ظل العدالة الجتماعية والمواطنة 
 المسؤولة، تكون فيها روح المبادرة والبحث الدائم عن النجاعة المحرك الأساسي للتغي الجتماعي.

بالفنون وتحديثها أضحت تفرض نفسها خاصة وأن عولمة المبادلت  تغيي البرامج التعليمية الخاصة -
 ة لن ترفع إل بالإعداد الجيد والتربية الناجعة للأجيال. دتملي على المجتمعات تحديات جدي

في بناء مناهج الفنون على الأهداف التربوية كأساس لتوجيه عملية التعليم والتعلم، لما  العتمادإن  -
إل أن المعاينة الميدانية لواقع تدريس الفنون في المدرسة  ،اعة المقاربة بالأهداف التربويةمن نج آنذاكبدا 
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 الذين تم تكليفهم بتدريس المواد الفنية لم يكونوا على دراية كافية بها،  ن الأساتذةأالجزائرية أثبتت ب
ل، حيث كانوا ل يعود بعضها إلى التكوين والتأطي والبعض الآخر لظروف العم ،والأسباب عدة

، والمناهج الإداريو  يولون إل أهمية نسبية لهذه المقاربة، إذ كثيا ما اختصرت على الجانب الشكلي
في المناهج التربوية الخاصة بتدريس الجديدة للمواد الفنية جاءت لتثري هذه التجربة الأولى، واعتمدت 

 : على مجموعة من التساؤلت التالية الفنون في المدرسة الجزائرية والتي جاءت لمحاولة الراد
قدرات ومهارات و  اتيسلوكو  ما الذي يتحصل عليه الطفل في نهاية كل مرحلة من معارف -
 فنية ؟

هذه ؟ ما هي الوضعيات التعليمية التعلمية والمجالت المعرفية التي يستفيد منها الطفل -
هذه الكفاءات والتي تجعل الطفل  تسابلكالمجالت التي تعتبر الأكثر دللة ونجاعة و  الوضعيات

 ات؟ييستفيد من المكتسبات الجديدة، بعد تحويل مكتسباته السابقة من معارف مواقف وسلوك
ما هي أهم الوسائل والطرق البيداغوجية المساعدة على استغلال هذه الوضعيات والمحفزة  -

 لمشاركة المتعلم في تكوين ذاته ؟

 ؟ داء المتعلم للتأكد من أنه قد تمكن من الكفاءات المستهدفةكيف يمكن أن يقوم مستوى أ -

غيابها، إلى الدخول في ضوئها إلى تحديد أو  هذه الأساسيات  ألتماسلة و وقد قصدت من محا
الإطار المنهجي، الذي يمكن أن يضعه أستاذ الفنون للملامح الجمالية للمادة، والذي من خلاله 

 ساسية الخاصة بنمط تدريس المادة. سأحاول أن أبرز بعض النقاط الأ
هل يمكن تحويل الفنون بنشاطاتها وأهدافها التربوية إلى مادة أساسية كسائر المواد الدراسية  -
هل يجب أن يكون حول مدى ارتباط هذه المادة بباقي   ويبقى لنا السؤال المحوري الأساسي؟ الأخرى

هداف التربوية مع محاولة البحث في ميكانيزمات تطوير المواد الدراسية الأخرى، وقدرتها على تحقيق الأ
ثم أعود لأسأل نفسي عن ما أريد تحقيقه نظي تطبيق هذه المادة في ؟ أساليب ومبادئ هذه المادة

وبالرغم من كل الجهود التي بذلتها الدولة لترقية وتطوير تدريس المواد الفنية ؟ المنظومة التربوية إطار
فكرة نظرية عن الطرق المختلفة المستعملة في تدريسها  إعطاءلنسبة للطفل، مع وأهدافها التربوية با

 : عن أسئلة جوهرية وهي من الأهمية بِكان أحددها بِا يلي الإجابةعلى أن الدراسة تحاول 
 ؟ وتطبيقها في المنظومة التربوية إدخالهاما طبيعة المواد الفنية وأسباب  -
لفنية بالمواد الدراسية الأخرى والبحث في العوامل المؤثرة في عملية كيف يمكن وصف علاقة المواد ا -

 ؟ التحصيل المدرسي
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ل محاولة البحث عن أنجع السبل في تدريس الفنون وعوامل نجاح أهدافها التربوية وإلى أي حد يظ -
طويرها على أي مدى يمكن أن تصل هذه المواد في حالة ترقيتها وتو  ارتباطها مقرونا بِعنى التربية.

والبحث عن معالجة النقائص والعراقيل التي تقف أمام تنفيذ ، وتثبيتها كمادة أساسية في المنظومة
وما هي الحلول والقتراحات التي يمكن أن تساعد على تجسيد  ،البرامج وتحديد أهدافها الإستراتيجية

 ؟ هذه الفكرة
البحث. وكانت عدتي في انجاز الأساسية التي سوف أستعملها طيلة هذا  الإشكاليةتلكم هي 

هذه الرسالة مجموعة من الصادر والمراجع القديمة والحديثة التي تنوعت بتنوع مباحثها فمنها كتب اللغة 
فمن كتب . والأدب والبلاغة وعلم الأصوات والفن وعلم الجمال، وكذا التربية وعلم النفس والتاريخ

ي زيدان والتجاه القومي في الشعر العربي الحديث لعمر تاريخ آداب اللغة العربية لجرج: الأدبو  اللغة
ومن كتب التربية وعلم النفس: طرق تدريس  الدقاق كيف نعتني بالطفل وأدبه لإسماعيل الملحم،

تاريخ علم النفس والطريق إلى النبوغ العلمي لدكتور عبد  روكانالفنون لحمدي خميسى، وموريس 
ريف، معالم التربية لفاخر عاقل شتكامل الجتماعي لمصطفى الرحمن العيسوي، والأسس النفسية لل

 التربية العملية التطبيقية في المدرسة البتدائية لأحمد مختار عضاضة، 
المسلمين الأنور و  تاريخ الفن عند العربو  تحديات لها تاريخ لمحمد عمارة،: ومن كتب التاريخ

بالذكر:  الفن هناك عدد كبي أخصمن كتب و  ،الرفاعي وصحائف من التراث لأحمد بن دياب
مبادئ الرسم والتلوين لعبد كيوان، التربية التشكيلية لغابش فوزية، الزخرف في الفنون الإسلامية لخالد 

نارد مايرز، ومن الكتب ي يعقوب، الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها لب إميلدكتور لحسين، والفنون ل
ن كتب علم الجمال كتاب جماليات الفن لعلي عبد المعطي لإمام مسلم، وملالدينية: الجامع الصحيح 

محمد، وعلم الجمال لديني هويمان، ومن كتب علم الأصوات المصطلح الصوتي في الدراسات العربية 
الصيغ. مع بعض المراجع الأجنبية إلى جانب بعض الموسوعات والمنشورات  لعبد العزيز سعيد

 وفهرست المصادر والمراجع. والمجلات، والتي ثبتت في ثنايا البحث 
   منهجية البحث

النظرية لتعليمية  للأطروحاتسرنا في بحثنا على منهجية تجميعية، إستندت على تأسيس و  
الفنون وعدنا إلى ربط المادة التعليمية بعوامل تقنية بيداغوجية، في بسط تحليلي لكيفية تعليم هذه 

 المادة. 
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الفنية التنفيذية التي تدرس خصائص وماهية النشاطات  يندرج هذا الموضوع أيضا ضمن البحوث
الفنية وطبيعة تدريسها في المنظومة التربوية، مع دراسة المعايي والأساليب الخاصة بالدراسات التي تهتم 

والدراسات الواردة في  للآراءكما يعتمد البحث أسلوب التحليل النظري   ،بوظيفة الفن وعلاقته بالتربية
عديلها ونقدها بغرض المعتمدة في تطبيقها للتمكن من تالفنون وأهم المناهج والبرامج  أدبيات تدريس

 ،ولتحقيق هذا المبتغى ،تصويبها وإثرائها بحسب ما يقتضيه الطرح التقني التعليمي والبعد البيداغوجي
التاريخي  فتعاملت مع المنهج ل بد من الجمع بين ثلاثة مناهج، وحتى أصل إلى الغاية المرجوة، كان

أما المنهج الوصفي  ،اعتمدت عليه في التعريف بتاريخ الفنون وأهم مراحل تطورها عبر العصورالذي 
فكان سيبله دراسة وتحليل المناهج وبرامج النشاطات الفنية المطبقة في برنامج التعليم المتوسط، 

نهج التحليلي في دراسة لكتشاف واستنباط ما تتضمنه من أبعاد وأهداف تربوية، كما استعملت الم
 واقع الفنون ميدانيا وآفاقها المستقبلية.

 
   خطة البحث

بت فيه الجانب امتداد للبحث الذي قمت به في رسالة الماجستي، ولقد غلا  وهذا الموضوع ه
الميداني، لهذا رأيت من الضروري التركيز على جانب الدراسة الميدانية التحليلية لبرامج ومناهج 

الكثي من  ويحتاج إلىفلا يزال هذا الموضوع خصبا  ،لمواد الفنية المطبقة في المنظومة التربويةونشاطات ا
 حتوىإفي تحقيق هذه الدراسة على خطة تضمنت، مقدمة وبابين وخاتمة.  تالجهد. وقد اعتمد

لمدرسة الجزائرية برامج المواد الفنية المطبقة في ا الباب الأول الموسوم ب : دراسة ميدانية تحليلية لمناهج
وقد تضمن ست  ،نشاطات الفنون التشكيليةخاص بِواد و هو أما الفصل الأول فعلى ثلاثة فصول. 

التشكيلية، وبيداغوجية المقاربة نقاط هي: ماهية المادة وأهدافها التربوية ونماذج لأهم نشاطات الفنون 
والعناصر التشكيلية والقواعد الفنية  بالكفاءات ودورها في تطوير أداء الأطفال في الفنون التشكيلية

للبنية التشكيلية، والأدوات والخامات والوسائل الضرورية لمادة الفنون التشكيلية وعملية التقييم في 
خاص بِواد ونشاطات التربية الموسيقية وقد تضمن ست  وأما الفصل الثاني فه .الفنون التشكيلية

ة والتذوق الموسيقي وأهدافه التربوية والقواعد والنظريات أهدافها التربويو  نقاط هي: ماهية المادة
الموسيقية، وماهية النشيد المدرسي وأهدافه وعملية التقويم في التربية الموسيقية وملمح الأستاذ الكفء 

وقد تضمن أيضا  ،خاص بِواد ونشاطات التربية البدنيةهو أما الفصل الثالث ف .لتدريس الموسيقى
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التربية البدنية وأهدافها التربوية وأهم عناصر اكتساب الكفاءة خلال عملية  ست نقاط هي: ماهية
البدنية والرياضة والأبعاد التربوية للمادة ومبادئ التكامل بين مختلف التربية النجاز وأهم نشاطات 

لبدنية، المواد التعليمية، واستعمال الأدوات والخدمات والوسائل البيداغوجية الضرورية لمادة التربية ا
الفنون في المدرسة  أفاق تدريسأما الباب الثاني الموسوم ب : واقع و . دةاهذه الموعملية التقييم في 

الجزائرية فقد احتوى على ثلاثة فصول، الفصل الأول خاص بتاريخ الفنون عند الشعوب وأهم مراحل 
لقديمة، والموسيقى وقد تضمن خمس نقاط هي: تاريخ الفنون عند الشعوب ا ،تطورها عبر العصور
ومعالم توظيفه في صناعة الشعر الغنائي العربي، والفنون في عصر النهضة  والإيقاعوالغناء عند العرب 

خاص هو أما الفصل الثاني ف .ة والفنون التشكيلية في الجزائر وأثر الحركة الستشراقية في تطورهاالأوروبي
وقد تضمن أربع نقاط هي: معالم توظيف المواد  ،يةبِسار تدريس الفنون في الجزائر وأهدافها التربو 

الفنية في المنظومة التربوية ووظيفة الفنون وعلاقتها بالتربية، والهدف التربوي والسيكولوجي من تدريس 
خاص هو أما الفصل الثالث ف. الفنون ومساهمة المواد الفنية في تحقيق الأهداف العامة للعملية التربوية

وقد تضمن أربع نقاط هي:  .وجودة في الميدان والحلول والتدابي الواجب اتخاذهابتشخيص النقائص الم
ها لنجاح عملية ي أسباب وعوامل فشل تدريس الفنون في الجزائر والعوامل والشروط الواجب توف

تدريس الفنون وأراء وتدابي للنهوض بِستوى تعليم الفنون ومن أجل رؤية مستقبلية جديدة للتربية 
 فة في الجزائر.والثقا

   صعوبة البحث
جدية الباحث في التحليل والتزامه التام بجزئيات موضوع الدراسة وارتباطه الصارم مهما بلغت 

المحتملة وعدم الرتياح و  بالمنهج المعتمد، فإن شعور الباحث بالقصور في تحقيق الغايات الممكنة أ
 النتائج في نهاية التحليل لن تشفي طموحه العلمي. لأن هذه  للنتائج المتوصل إليها، سينتابه ل محالة،

موضوع البحث دوما  إثراءوالرغبة التي تصاحب الباحث في  الرضاومن أسباب الشعور بعدم 
 ،والتي تعتبر من العوائق الموضوعية التي تحول دون توسيع دائرة الموضوع ،زيادة قلة المراجعأو فا ذح

ع البحث الخاص بواقع وأفاق تدريس الفنون يعتبر ميدانا بكرا وتحد من رؤية الباحث، كما أنا موضو 
 علاوة على النقص الفادح الذي تعانيه المكتبات الخاصة ،لم تلجه بعد أقلام الدارسين في الجزائر

 إذ ل توفر للدارس الشروط الموضوعية للدراسة الأكاديمية في ميدان الفنون. ،العامةو 
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عمل وغاية، ما نرجوه هو إنما  ،بلغة المطلوبأو  ،اية المقصودغهو ولسنا ندعي أن هذا الجهد  
وعلم النفس التربوي، خاصة وقد تجشمنا فيه بعض  الإنسانيةأن يكون لبنة في صرح الدراسات  وه

الصعاب، التي حالت دون تحقيق كثي من مقاصده وبعض العقبات، التي تعذر علينا أن نتخطاها 
 ا: والتي من بينهجو بالنجاح المر 

طبيعة الموضوع استدعت وقتا طويلا من أجل الطلاع على الدراسات السابقة مما اضطرني   -
علاقات مع بعض المدارس والمؤسسات التربوية، وكذا المدارس والمعاهد العليا للفنون الجميلة،  إقامة إلى

 ومفتشي الفنون بتلمسان.

  الإيضاحة ووسائل قلة المراجع الفنية والكتب المدرسية الخاصة بالماد -

صعوبة المجتمع الجزائري وعدم تقبل الأولياء والتلاميذ لفكرة تدريس الفنون وممارستها في  -
المناطق التلاميذ بخاصة أولياء  ،والتلاميذالمدارس التربوية مما سبب لي مشاكل في التصال بالأولياء 
عسى أن أقف على الرأي لمراجع الناذرة، الريفية، مما أنهكني في التنقيب والغوص في بطون المصادر وا

 الراجح.و  الصائب

من الله العزيز أن  ول يفوتني أن أقدم جزيل الشكر إلى كل من قدم لي يد المساعدة، وأرجو  -
الجهد والبحث والتفكي و  من أجلها الوقت تيحقق الرغبة الصادقة والبواعث الشريفة، التي بذل

  إصلاحنفع به جزيلا والفائدة منه عامة شاملة، حتى يكون له الأثر في عل اليجوالتجربة الميدانية، وأن 
كثي من شؤون التربية وتعليم الفنون في بلادنا الحبيبة. هذا باختصار مجمل ما يتضمنه هذا البحث 

 نسأل الهدى والتوفيق. اللهَ و  وفيما يلي تفاصيله،
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  .مواد ونشاطات الفنون التشكيلية: ولالأ الفصل

 .أهدافها التربويةو  المادةماهية : المبحث الأول
 

لمناهج الفنون التشكيلية لمختلف مراحل التعليم  الأهدا  العامة-أولا
 .المتوسطو  لقاعديا

 
 تمهيد:

الفن ثمرة من ثمرات الخيال والذوق والمهارة، ومع أن الفن قد يتصل بِهارة مكتسبة، كفن الخطابة 
 عن الجمال بحد ذاته أكثر مما يعبر عن غاية كل عمل يعبر ووفن الحرب، إل أن ما يعتبر فنا حقا ه

ينطبق على الأعمال التي ينتجها الفنان وفقا لمبادئ علم الجمال من أجل  ،نفعية، والفن بهذا المعنى
 .1غاية جمالية 

ونظرا لأهمية تطبيق مناهج الفنون التشكيلية الجديدة، التي أدخلت عليها تحسينات بيداغوجية 
ين على ية هامة قصد إحداث تغيات إيجابية في نفوس الأطفال، ليكونوا قادر وفنية، وعلمية، وتقن

 وانفعالتهم، مما جعل الكثي منأحاسيسهم ومشاعرهم و  أفكارهمو  التعبي بكفاءة عن ذواتهم
ية التشكيلية تعطي المكانة الحقيقية لمادة الترب ،والجزائرية على الخصوص ،المنظومات التربوية العالمية

وقراءة  فهمو  وتمكينهم من كفاءات أساسية تعبيية واتصالية، في تربية الأطفال الدور الأساس لتلعب
واسطة اللغات الخاصة بفن الرسم والتلوين وفنون التصميم قصد الوصول بهم بوإنتاج الرسائل المرئية 

هو  روريا لماالفن ليس ض أن تعليم وتعلم إلى تحقيق أهداف أخرى خارج مجال الفن، خاصة أذا علمنا
وازن تالمنمو ضرورة لفوائد أخرى يتحصل عليها الأطفال لمساعدتهم على ال وفن للفن فقط، بل ه

تشكيلاتها على تنمية القدرات  تعمل الفنون التشكيلية بفروعها ومختلفوالمتكامل في جوانب عدة 
وقراءة الرسائل المرئية،  اجإنتوفهم والتلوين  والتصالية بواسطة اللغات الخاصة لفن الرسمالتعبيية 

 وتجعل الطفل قادرا على اكتساب المفاهيم الأساسية للجمال الطبيعي. 
                                                           

 12، ص: 1112عبد كيوان: مبادئ الرسم والتلوين، دار مكتبة الهلال  1



 دراسة ميدانية تحليلية لمناهج وبرامج المواد الفنية المطبقة في المدرسة الجزائرية                           الأول الباب 

 

3 
 

 تطويرو  وتساهم في بناء اللغة، الإدراكفالتربية التشكيلية تطور النتباه على مستوى التعبي و 
مالية التي تمكنهم القيم الج إطارالمواقف المراد تبليغها، مما يساعد الأطفال على اكتساب كفاءات في 

 من شق طريقهم في ميادين الحياة العملية كمواطنين عاملين ومنتجين في المستقبل.
 

   الغرض من تدريس الفنون التشكيلية -9

 الوصول بالطفل إلى تحقيق الأهداف العامة التالية: والغرض من تدريس الفنون التشكيلية ه
 .خصيةاكتساب خبرات العالم والتعبي عن الخبرات الش-

 تطوير أنماط فكرية كالتحليل والتركيب والتنسيق المنطقي والتفكي الإبداعي. -

، ومحبته ، بحيث ل تتوقف محبة الطفل لوطنهالوعي بالأصالة والتراث الثقافي للشخصية الوطنية-
يد العمل النافع الذي يف إلىلشعبه، ومحبته لثقافة أمته، عند حدود الأقوال فقط دون أن يتجاوزها 

عالم ثقافي أكثر اتساعا في الحاضر والماضي للثقافة   ونح شيءف شيء، ثم التوسع 1وطنه وشعبه
هذه الملامح المنشودة من خلال  ولتحقيق .الوطنية والعالمية، لبلورة ثقافة جديدة في آفاق المستقبل

 المراحل الخاصة بالمادة يتطلب التركيز على المبادئ التالية: 

 
  سائل المتعددة المتواجدة في المحيط.الوعي بالو  9-9

والوسائل  والتقنياتالتعبي عن المشاعر والأحاسيس تجاه التحف الفنية والمناظر الطبيعية 
 المتواجدة في المحيط.

 
 
 

   المعرفة الفعلية 9-5
 المعرفة الفعلية تخص مستوى التعبي التشكيلي، والمهارات التطبيقية التي تتمثل في الإبداع الفني

 والإنتاج، ويتوقع منها تحقيق الكفاءات التالية: 
 .تنفيذ مشاريع فنية فردية وجماعية باستعمال الوسائل والخدمات المناسبة المتاحة -
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مشاعره تجاه انتاجاته الفنية وانتاجات الآخرين والوصول إلى حسن اختيار  يعلل ويعبر عن -
 المواضيع والطرائق والأساليب التعبيية.

يقدر على ول على مكتسبات إبداعية فنية تتماشى وقدرات الطفل العقلية حتى الحص -
ن لنفسه ما التجديد والخلق والبتكار على أبسط صورة ممكنة، وبعملية الخلق يستطيع الطفل أن يكوا 

 .1الباطنيةأو يمكن أن نسميه ثقافية الداخلية 
 
   المعرفة الوجدانية 9-5

 والتذوق، التصال والحكم على الأعمال الفنية عن طريق النقد المعرفة الوجدانية تخص مستوى
 : يتوقع منها تحقيق الكفاءات التاليةو 

 نقدها.و  الفنية الأعماليعبر عن أحاسيسه ومشاعره الذاتية أثناء تذوق  -
  تحليلات تعبر عن مواقف جمالية تتماشى والقيم الجمالية التي اكتسبها سابقاو  ايصدر أفكار  -
اب حرية الرأي والتحلي بكل موضوعية أثناء التذوق والنقد، ويناقش ويحترم الرأي المعاكس، اكتس -
حياة الفرد، ولكن وطريق للتعاون مع الآخرين، فإن التربية تشكل إحساسات ووعي  ايبدي استعدادو 

 .2يعلى التربية أيضا أن تنمي السلوك الذكي حتى يستطيع الفرد أن يتخطى مسالك عالمه الجتماع
  يدافع عن الذوق الفني والأحكام والآراء المتعلقة بالنتاجات والظواهر الفنية. -
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  نماذج لأهم نشاطات الفنون التشكيلية: المبحث الثاني
 

 . التلوينو  الرسم -أولا
  أهمية الدرس بالنسبة للطفل -1

ية المختلفة من إن درس الرسم والتلوين يمكن الطفل من معرفة أسس تركيب وتنظيم الأعمال الفن
الفني وأنواعه   حيث الشكل واللون وفق القواعد الفنية والأسس العلمية، ومعرفة أسس بناء العمل

  ..كالتركيب الأفقي، العمودي، المائل، المثلث، الدائري.
كما أن هذا الدرس يساعد الطفل على النسجام مع اللون السائد، والذي نقصد به تلك 

اللون الذي يأخذ هو  تتولد من لونين مختلفي الصفة، ويكون اللون السائد فيهاالألوان المتدرجة التي 
نسبا متعادلة منهما، وتحليل القواعد الفنية والأسس العلمية التي تمكنه من تحديد القيم الجمالية في 

 التحف الفنية.
 .المتباينة وهي الألوان المنسجمة والألوان ،يتوصل الطفل إلى التمييز بين نوعين من الألوان

المتباينة فهي  الألوانوتتآلف ويجمع بينها عنصر مشترك، أما  رفالألوان المنسجمة هي تلك التي تتجاو 
 تلك التي يتباعد بعضها عن بعض.

ي السريع للألوان يشكل معضلة للطفل، ييستكشف التأثي المتبادل بين لون وآخر، لن التغ
 ة ما سيحدث لها قبل وضعها على اللوحة. الأمر الذي يستوجب دراسة الألوان ومعرف

العناصر التشكيلية المختلفة إبراز النظام والنسجام اللوني مع اللون السائد، ويوظفه في تلوين 
فتنسيق الألوان المختلفة على اللوحة يعتمد على الذوق الفني للطفل  .على أساس النظام والنسجام

فهذه القواعد الفنية والأسس العلمية  .ة من جهة أخرىمن جهة، وعلى خبرته المكتسبة عبر التجرب
تفيد الطفل في تركيب وتلوين العناصر التشكيلية وتنظيمها لغرض إبراز القيم الجمالية وإضفاء اللمسة 

 الجمالية على الأعمال الفنية.
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 مامنسجو يظهر الموضوع متزنا  ،يتذوق الطفل جمال النسجام والتآلف اللوني في أعماله الفنية
توزيع  فيوتتناسب أجزاؤه مع بعضها البعض سواء في توزيع  ،إذا كانت عناصره موزعة توزيعا منسجما

 .1المساحات أو اللون أو الضوء أو الملامس 
 وتبعثاللون يحدث تأثيات مختلفة في نفسية الطفل، فالألوان الدافئة تمنحه الإحساس بالفرح، 

دة تهدئ نفسه وتريح أعصابه، فيوظف مختلف الأساليب التقنية في يوية والنشاط، والألوان البار فيه الح
 الدللت اللونية والأحاسيس على أساسالرسم والتلوين وفق خصائصها التعبيية لإبراز النفعالت 

الخطية والملمسية، مما يكسب الطفل وسائل تعبيية تعبر عن الأحاسيس والنفعالت وفق آليات و 
 التواصل. و  الإيصال
 

  .تكوين الصورة -ثانيا
التكوين يعني ببساطة ترتيب أجزاء الصورة بطريقة تجعل العين تنتقل من جزء إلى آخر فيها من 

تجريدية.  ملل، ونقصد بها عملية بناء الصورة الفنية سواء كانت هذه الصورة واقعية أمأو دون تعثر 
هناك  وذوقه، فإنم عن طبعه وثقافته وتنومع أن تكوين الصورة مسألة فردية تتعلق بشخصية الطفل، 

العمق وتعيين التوازن والإيقاع، و و  من الإجماع يجب تطبيقها، كالوحدةقواعد عمل تنال قسطا طبيا 
 مركز الهتمام، واختيار الإطار.

يتميز العمل الفني الجيد بوحدة تربط بين أجزائه المختلفة، وهي أحد القواعد الفنية التي : الوحدة -9
مل فني تشكيلي وتتجلى وحدة العمل الفني بالستخدام المناسب للخط والشكل والفراغ تميز أي ع

 الظل.و  والضوء

شكل وهذا التناوب الذي يجمع أو الإيقاع يمكن تحديده على أنه تناوب منتظم لخط : الإيقاع -5
ية وفق بين الوحدة والتغي، يولد الحركة في الصورة ويبعد عنها الجمود، فلا يمكن تصور لوحة فن

تصميمها الجمالي خالية من عناصرها الإيقاعية المتنوعة، من خطوط وأشكال هندسية ومساحات 
لف أفنجد أن واجهات اللوحات الفنية تت .بالإضافة إلى ما يتخللها من عناصر فراغية ،زخرفية

 إل أنها تصبح بعد معالجتهاالواحدة منها من تجمع أشكال وأحجام مختلفة جدا ومتناقضة، 
 أشكال فنية إيقاعية. أو عناصر أو منها يتضمن مساحات متحركة مملوءة بالزخرفة  ن كلامتجانسة، لأ
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إن إدراك جسم بالشيء يتم بادراك التأليف فيه، وإدراك كل ما تبقى من : التآلفو  الانسجام -5
وضمن  ،إدراك التأليف، ومن خلال هذا نستدل على أن الطفل وصفاته من حركة ولون وشكل ه

ذه المناخات الفكرية العامة، يعمل لتحويل كل شيء في عمله الفني، من أشكال كبية وفارغة إلى ه
موزعة بإيقاع وتوافق و  متقاربة الشبه في كل منها،أو مناطق ومساحات ذات أجزاء صغية متشابهة 

 1ونقصد بذلك ارتياح العين لرؤية الألوان المنسجمة مع بعضها البعض

بعدها عن  ازدادفالأشياء تصغر كلما  ،ل على المنظور ليظهر عمق الصورةيعتمد الطف: العمق -4
والنوافذ  الأبوابالمتوازية مثل خطوط السقوف و  الأفقيةمنها، والخطوط  اقتربتالعين، وتكبر كلما 

مستوى النظر، أما الخطوط العمودية على   عند نقطة التلاشي في الأفق الذي يقع اللتقاءتميل إلى 
والقاعدة هي أن الصورة سواء   .النقطة عينها  ووتتجه إلى الأعلى، وإلى الأسفل نحة فتتقارب المتوازي

وعندئذ وليس بعيدا عنها، ظاهرة للعين الطبيعة، يجب أن تكون مؤلفة  والبحر أأو كانت تمثل البر 
 البصرية المستمرة. تتحقق الحركة

والأشكال والعناصر  افات والمساحاتإن التنوع يبرز من خلال تغيي الخطوط والمس التنوع: -2
يمكن النظر حتى  التنوع ركيزة أساسية لأي عمل فنيوالوضعية والألوان والأحجام، ويجب أن يكون 

 التمتع بتنوعه الذي يصب في أثار وحدته الكلية. إليه من جميع جوانبه و 

صورة متوازنة توازنا  إلىرت ظن فإذا ،التوازن نوعان، توازن متماثل وتوازن غي متماثل: التوازن -7
تكاد تنطبق على العناصر في نصفها الأيسر، وإذا دت أن العناصر في نصفها الأيمن جمتماثلا و 

نظرت إلى صورة متوازنة توازنا غي متماثل وجدت أن العناصر فيها تتباين. وهذا التوازن قد يكون في 
كما يعتمد على العلاقات   ،غاتالفراغ، وقد يكون بين مجمل الأحجام ومجمل الفراأو الأحجام 

التشكيلية بين عناصر العمل الفني، هذا التنظيم يهدف إلى جعل مختلف الأجزاء مرتبطة بالكل، 
الفني من أجل وضع علاقات فالبصر عندما يقع على منظر فني تجده يبحث عن توازن أجزاء العمل 

للوحة، ويحدده الختيار الأنسب لمركز يب عناصر اتغي مرئية لها، وتجمعها ككل يمثل هيكل إعداد وتر 
 لتها وعناصرها التشكيلية الخطية واللونية. تها ومستوياتها، وحسن توزيع كئجاذبية اللوحة وتنظيم فضا

عنصر رئيسي في الصورة تنجذب إليه العين مباشرة،  وإن مركز الهتمام ه: مركز الاهتمام -6
ديا ضخما في الصورة، بل من الممكن أن يكون هتمام عنصرا مالوليس بالضرورة أن يكون مركز ا
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حتى بقعة لون غي متوقعة أو شخصا أو  شيءمحور طبيعي للتكوين، ويكون هذا المركز نقطة تشكيل 
ثم  ،في الصورة، يرسم الطفل مستطيلا يمثل مساحة الصورة الهتمامفي مشهد معتم. ولتعيين مركز 

خطوط  الداخلية التي تقع في المركز تلتقي فيها الأربع متساوية، فتكون النقاط تيقسمه إلى مستطيلا
 في الموضوع.التقسيم، مراكز اهتمام قوية يوضع في إحداها العنصر الأكثر أهمية 

تتمثل في العلاقة بين الحجم وأبعاد جزء من أي عمل فني وبين الأجزاء  :النسبة والتناسب -0
الأبعاد، وبالتالي على كل أو والفواتح القوائم أو جميعها، وتكون النسبية سواء في الألوان أو الأخرى 

في لوحة فنية ونظرنا إلى القسم  النتباهعنصر من العناصر التشكيلية للعمل الفني، وإذا شددنا 
لفئات من العناصر الدائرية المختلفة  إيقاعاتالأسفل من الأسطر المخطوطة، نجد أننا أمام عدة 

في كل مرة يبرز من خلال خطوط مرسومة قريبة الشبه،  لإيقاعاوبالنتيجة نلاحظ أن  النحناءات
قريبة الشبه أيضا، والنسيابية هنا إنما تأتي من عملية التوارد المتواصل لهذه العناصر  تتخللها فراغات

 الفارغة.و  المرسومة

 ل بد أن يكون الإطار واضح المعالم حتى يتمكن المشاهد من إدراك حقيقية، كذلك ل: الإطار -1
ذلك بتجنب الأطر المعقدة،  ويتحققبد أن يتوفر الفصل الواضح بين الإطار والموضوع الأساسي، 

كما يستحسن البحث عن إطار شامل الظلال.و  وبتحاشي الخلط الناجم عن التشابه في الأضواء
فإذا تعذر ذلك يمكن استخدام إطار جزئي يحيط بأعلى الصورة وأحد  .يحيط بالموضوع الأساسي

لكسر حدة التساع في أو مساحة من السماء في الصورة،  هذا النوع من الأطر مفيد لملءها، و جوانب
 . جوهر الصورة، والإطار عامل مساعد من عوامل تكوينها ومقدمتها الخالية، فالموضوع ه

 
   الأساسيةرسم الأشكال  -ثالثا

حات والأحجام بتوظيف أشكال وتصاميم فنية مختلفة المسايمكن هذا الدرس الطفل من إنجاز 
التقنيات الغرافيكية فردية وجماعية على أساس القواعد الفنية لعلم منظور المساحات والأحجام، الخط 

 الكوفي بأنواعه المختلفة، الزخرفة بتشكيلاتها المتنوعة. 
هذا الدرس يساعد الطفل على دراسة وتعلم برامج وتقنيات الإعلام الغرافيكي قصد اكتساب 

جديدة والستفادة منها في تطبيقات فنية عند تناوله للمشاريع الفنية ارب وخبرات فنية الطفل تج
على   الطفل من إنجاز أشكال فنيةينتمك، ومن الكفاءات المستهدفة في هذا المجال الفردية والجماعية.
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وظيف بت أساس القاعدة الأساسية لمنظور المساحات والأحجام وإنجاز تصميمات وأشكال فنية خطية
كذا إنجاز تشكيلات زخرفية مختلفة وفق القواعد الفنية في الخط الكوفي بأنواعه المختلفة، و  قاعدة
 وتركيب وتنظيم العمل الفني. تبويب

أما أهداف درس رسم الأشكال الهندسية فتشمل مساعدة الطفل على التعرف على القاعدة 
ل إلى حسن تطبيق قواعد منظور الأحجام الأساسية لمنظور المساحات والأحجام والأطوال، والتوص

واكتشاف الخط وليس كما يعرفه،كما يراه الطفل ،وسلم الرتفاع في تمثيل العالم المرئي بأبعاده الثلاثة
وتذوق القيم الجمالية لهذا الخط في مختلف مظاهره الغرافيكية  الكوفي وتوظيفه في أعمال تشكيلية

 والمثلث. الدائرةو  المرجع: سية ذات البعدين وهي ثلاثةلتعرف على الأشكال الأسالوالزخرفية 
الكرة، : التعرف على الأشكال الأساسية ذات الثلاثة أبعاد، وهي خمسة أشكال أساسية

يتمكن الطفل من صنع مجموعة  المخروط، السطوانة، المكعب، الطارة، شكل الطارة يشبه الكعكعة.
كما يمكنه إدخال   ،المتساوي الأضلاع والمثلث جع، الدائرة،المر : متنوعة من الأشكال الأساسية الثلاثة

والمستطيل  البيضاويهذه الأشكال الأساسية التي تشمل الشكل على بعض التعديلات المختلفة 
  والمثلثات ذات الأضلاع الغي المتساوية.
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لفنون : بيداغوجية المقاربة بالكفاءات ودورها في تطوير أداء الأطفال في االمبحث الثالث
   التشكيلية

 المقاربة بالكفاءات–أولا  
في إطار بيداغوجية المقاربة بالكفاءات، فضلا عن كونها وجهة تسعى إلى ترقية تعليم الفنون 

أخذها  فضلا عنالتشكيلية وتفعيل عملية التعلم وتحديتهما مع عبر تحديث مناهج التعليم، و 
قدرة على تحويلها وتجنيدها وإدماج التعلم من جهة بالعتبار ضرورة الجمع بين المعارف من جهة وال

أخرى، فإنها توجه جديد اهتدى إليه قطاع التربية في ظل إفرازات التقدم العلمي والتطور التكنولوجي 
قدرة على الإعداد  ذه الإستراتيجية منلهوالعمل، ولما  لما عرفه هذا الأخي من رواج في عالم القتصاد

وفي هذا الإطار يعتبر أستاذ  ،ا النفجار المعرفي الهائل الذي يسود العصروالتكوين لستيعاب هذ
الفنون التشكيلية ركيزة أساسية في العملية التربوية لأنه يعتبر الوسيط بين المنهاج والطفل وحتى تتم 

  عملية التواصل عليه أن يراعي في عملية تفعيل التعليم والتعلم النقاط التالية:

 من خلال التعلمات الزاخرة بالفروق الفردية.إثارة الوعي الذاتي للطفل تنشيط وتحفيز و  -

ن مواد نشاط الفنون التشكيلية تنمية الإدراك من خلال الإثارة الحسية )بصرية، سمعية، لمسية( لأ -
والعقلية وتقوية حسه الجتماعي واستعداداته الجسدية عن طريق ترمي إلى إنماء قدرات الطفل النفسية 

لكي يمارس ويبحث ويلاحظ ويحكم وينفذ،   ف الإيجابية التي يتخذها الطفل بتوجيه من الأستاذالمواق
 المشاركة في عمل منظم.و  كل ذلك في إطار عمل فني جماعي يسمح له بالتعاون

اتجاهات الطفل وإشباعها عن طريق التعبيات الفنية التشكيلية المتنوعة، حتى يتمكن  احترام -
ى المهارات والأصوات الأولية المساعدة له في عملية التعبي، بحيث يمكنه الطفل من الحصول عل

اعتمادا على التجربة الشخصية والممارسة الذاتية، أن يكتسب الآليات الضرورية التي تجعله في وضع 
 ويكتشف ويعبر ويبتكر.إيجابي يمكنه من أن ينظر ويسمع 

طفل هذه المرحلة المتكاملة مع محيطه وبيئته، حسن اختيار الوسائل والأدوات المناسبة لخصائص   -
حيث توضع مواد نشاط الفنون التشكيلية في إطار عملي يرمي إلى توجيه مواقف الطفل واستغلال 

ن نشاطات تكيفه واستجابته لمتطلبات محيطه وبيئته، وهذا ما يستوجب من الأستاذ موقفا جديدا، لأ
تمارس إل في نطاق موضوع عملي محدد يعطي  يمكن أنومنهجيتها ل الفنون التشكيلية وميدانها 

يصبح في  لممارسة الشخصية والعملية، ويؤكد شخصيته الأستاذ الذيلللطفل فرصة كافية ومنظمة 
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الموقف الجديد المطلوب من أستاذ الفنون الذي هو  هذه الحالة مرشدا يتدرج مع الطفل ويوجهه، وهذا
  .وتشوقهم إلى اكتشاف المعرفة من المظاهر الطبيعيةلأطفال ميول ا احترامسيكون أكثر حرصا على 

إن تطوير كفاءة البعد المعرفي للفهم والتصور لدى الطفل تشكل قاعدة أساسية في تطوير  -
تتطلب هذه الكفاءة حسن توظيف مجموعة من المقاييس الخاصة الكفاءات القاعدية التعبيية و 

الفكرة  في اختيار الإنتاجتقويم في مختلف مراحل سيورة الإبداع و بالفنون التشكيلية القابلة للتطبيق وال
 في الأداء المتقن.المناسبة، في التفكي، و 

بالبعد التعبيي للأعمال والمشاريع الفنية  على أستاذ الفنون التشكيلية أن يكون على دراية -
في تنظيم  أهمية التركيبالمطلوبة من الأطفال، هذا البعد التعبيي يمكن الأطفال من التعرف على 

، اللوني مع اللون السائد النسجامملونة على أساس قاعدة  از أعمالوتلوين الأعمال الفنية، وإنج
 والنسجام اللوني في الأعمال الفنية المطلوبة.وحسن تذوق جمال التركيب المنظم 

 الأعماللذي تحتويه جل هذا البعد التعبيي يتطلب تقييمه على إنفراد دون ربطه بالفهم التصوري ا
المساحات  الخطوط و و  يطلب إبداع تركيبة تشكيلية بأشكال هندسية مختلفة الأضلاعالمشاريع، مثال: و 

فنية مختلفة  أن يطلب من الأطفال إنجاز أعمال كمفاهيم قابلة للتقييم، وبإمكان أستاذ الفنون أيضا
( من حيث مظاهرها ،...الهندسية ،النباتية، الزخرفية، النطباعيةالأساليب التشكيلية )الواقعية، 

تحسس الطفل من خلالها مظاهر يوتوظيفها في تعبيات  التعبيية، واستكشاف هذه الأساليب
 الجمال في مختلف التحف الفنية التشكيلية. 

تطوير كفاءة بعد المعرفة الفعلية التي تتمثل في الإبداع والإنتاج، ومن شروط العملية الإبداعية  -
ل الأعمال جن لأف الكفاءات القاعدية للمعرفة العقلية التي ترتكز عليها الفنون التشكيلية، توظي

 الفنية المنجزة من طرف الأطفال هي التي طبقت فيها الصيورة الممنهجة على أساس القواعد الفنية.

إن تطور هذه الكفاءة تساعد الأطفال على فهم مدى دقة أفكارهم في ميدان الفنون  -
 يلية، هذه الكفاءة تتطلب المراقبة المستمرة مع التقويم المستمر والدائم من طرف أستاذ الفنون. التشك

والمشاعر  الأحاسيسو  يعد توظيف كفاءات البعد الوجداني المتعلقة بالمواقف والتجاهات والميول -
قدرات الأطفال تطوير ذلك قصد و تهدف إليها الفنون التشكيلية، أهم أبعاد الكفاءات القاعدية التي 

والستقلالية والحس النقدي والملاحظة وكذا القابلية في تكوين في الإبداع والتخيل وحب الإطلاع 
وتتطلب هذه الكفاءة توظيف  .أحكام والتعبي عنها تكوين أحكام والتعبي عنها وكذا القابلية في
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 التطبيقو  القابلة للملاحظة مجموعة من المعايي الخاصة بِستوى التصال والحكم "النقد والتذوق"
التقويم في مختلف مراحل صيورة التعلم التعبيي اللغوي والتشكيلي، فالرسم يعود على الملاحظة بدقة و 

ويشحذ منه المخيلة،  اليدوية على السواء ويربي فيه الذوق،و  إنه يزيد في مهارة الرسام البصرية ،وأصول
 . 1بادرةوالقدرة على الإبداع، والإرادة وقوة الم

 
   منهاج الفنون التشكيلية -ثانيا

"الفهم  علمات أساسية في مستوياته الثلاثت لإدماجمنهاج الفنون التشكيلية يتيح عدة فرص 
الإنتاج والإبداع النقد والتذوق" ويعكس التسلسل المنطقي في تطوير  –الإبداع والإنتاج  –والتصور 
ة توفر للطفل أنواعا منظمة في العمل وقراءة الصور المرئية بطريقة ن وظيفتها المتبادلالإثراء، لأو والتقييم 

واعية، خاصة المتعلقة بالبنيات المحددة ومفهومها الجمالي والثقافي، ولذا فالمطلوب من أساتذة الفنون 
 : التشكيلية

 كان ضعيفا وعشوائيا. و  قبول كل عمل فني تعبيي حتى ول -
ئي يتطلب إعطاء الأولوية للنشاطات التعبيية، وطرق عملية القضاء على العمل الفني العشوا -

 مؤسسة على الوعي المباشر للعمليات المستهدفة عن طريق الوسائل والوسائط المخصصة لذلك. 
لبلوغ هذه الغايات الضرورية يجب أن تكون فترات تدريبية خاصة بنشاطات الإدراك، لأن و 

المباشرة  للواقع المرئي الخاص بالطفل، فمن خلال واقعه وخبراته الأعمال الفنية المنطقية تتطلب الأولوية
على أساس  وتكون هذه التدريباتفي المكان والزمان،  اتساعاينتقل إلى العالم المرئي والثقافي الأكثر 

والملاحظة والتخزين،  النتباهالإثارة الحسية والسمعية واللمسية، كأولوية ضرورية للعمليات الذهنية و 
كما يستحسن استغلال عدة  التركيب لأي عمل إبداعي.على الذاكرة والتحليل المنطقي و  عتمادبال

الختيار وفق قدراته وإمكانياته الفعلية على تقنيات مختلفة ممكنة، حتى يتمكن كل طفل أن يعمل 
شكيلية وسيلة ن الفنون التلأوالجسدية، وأن تتوافق وشخصيته ونوع الرسالة التي يميل إلى التعبي عنها، 
القدرات  ينمي ابدني اذهني اتربوية لتنمية سلوك الطفل وتوجيهه توجيها فنيا تربويا لأنها تعتبر نشاط

ذلك الذي يقوم ذكاؤه أساسا  ون الشخص الذي نتوقع أن يكون مبدعا هالإبداعية لدى الطفل، لأ
مها بطريقة مرنة، كما نفس الوقت استخدا وفهمها وتحليلها، ويستطيع فيعلى تمثل المعلومات 

                                                           

 712، ص: 2932 هشام نشابة وآخرون: التربية والتعليم، مطبعة إدوارد أنجليل بيوت مكتبة لبناند.  1
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 الإبداعية، فالقدرات 1يستطيع مزجها بطرق مبتكرة، ويكون لديه الدافع لكتشاف حقائق جديدة 
أفكاره واهتماماته وترتيبها، وابتكار في أساليب تناوله للموضوعات لدى الطفل تساعده على تنظيم 

 الفنية. 
الحساس المفكر، وذلك من خلال العودة الفنون التشكيلية تنطلق من فلسفة بناء الطفل المبدع 

بالفن إلى مقوماته الثقافية، وربطه بالعلاقات الجمالية من خلال تحسسه وتفاعله مع البيئة المحيطة به، 
ففلسفة الفنون التشكيلية تأخذ بِبدأ التربية من خلال الفن، فهي تسعى إلى تكامل الطفل من جميع 

ه، واشتراك وتكامل الفنون التشكيلية مع الموضوعات الأخرى جوانبه، ورفع درجة التذوق الفني لدي
 لتحقيق الأهداف العامة للتربية. 

 
 

   تصميم الكفاءات في إطار التكامل بين مختلف المواد التعليمية -ثالثا
ذلك مدرس كالخطوط في تعليم الكلمات والجمل، و إن مدرس اللغة العربية يستخدم الصور و 

ت والمجسمات في تلقين العمليات الحسابية بصورة مناسبة للأطفال، الحساب يستخدم المصورا
ومدرس العلوم الطبيعية يصور تفاصيل الحيوانات والطيور ليتعلم الأطفال أسماءها وصفاتها، ومدرس 
التاريخ يرسم بعض الحوادث ليشتغل الفن في تعليم التاريخ، وهؤلء جميعا يستخدمون الفن في تعليم 

الفن يجب أل يكون مختلفا عن الطبيعة التعبيية لطفل في سنواته الدراسية الأولى، أطفالهم، وهذا 
وأستاذ الفن يستطيع معاونته لهؤلء الأطفال جميعا، ويعاونهم بخبراته ويستقي منهم الخبرات ذات 

 ه. الأخلاقي يستمد منها القيم التعبيية، ويجعل منها محور دروسأو الجتماعي أو الطابع العلمي، 
ل يمكن للفنون التشكيلية أن تحقق أهدافها العامة، إل من خلال تكاملها مع المواد الدراسية 

 : الأخرى، وفيما يلي أمثلة عن ذلك
 لغة عربية             دروس القراءةو  التعبي بالرسم عن موضوعات -      

  رياضيات            روف باستخدام العجين  تعليم الأرقام والح -

 جميع المواد الدراسية              رسم الأشكال التوضيحية للمباحث الأخرى -

                                                           

مقال مأخوذ من كتاب دليل أساليب الكشف عن الموهوبين في التعليم الأساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس  1
 27، ص: 2991
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 العربيأو التعبي بالرسم عن المعارك والشخصيات الإسلامية والوطنية عبر التاريخ الوطني  -
المثل في حياتها والإسلامي، هذه الشخصيات كانت نماذج حية لتربية الأجيال، حيث ضربت أروع 

 تربية إسلامية، تربية اجتماعية             1العملية 

 لغة عربية       تكوين زخارف هندسية ونباتية من حروف وكلمات باللغة العربية -

 رياضيات            زخرفة عن طريق الأرقام العربية -

 علوم طبيعية         رسم خضر وفواكه من البيئة المحلية -

 علوم طبيعية وتربية مدنية.       تلوين مجسمات أزياء شعبية وزخرفتها -

 
 
 

   أمثلة عن تكامل الفنون التشكيلية مع المواد الدراسية الأخرى -9

 مجال الأهدا  الممارسة والنشاط
معارك ، رسومات خاصة بالمناسبات الدينية 

مشاهدات واقعية، رسوم   ،إسلامية ووطنية
 كاريكاتورية، إصدار، مجالت خاصة بالأطفال 

عبي عن انفعالته وخبراته ت – التصالمجال 
 ومشاهداته

 تنسيق أزهار  –رسم مناظر طبيعية 
 تصميم بطاقات فنية مثل عيد الميلاد

 الجمالي، والتذوق الفني.نمو مجال ال

أشغال  الحفر على الصلصال، عجن الصلصال
 يدوية

 الجسمينمو أهداف ال

التعرف على أنواع الألوان ومصادرها والتراث 
ني، والزخرفة الإسلامية الهندسية الثقافي والف

 والنباتية.

 العقلي والمعرفينمو أهداف ال

                                                           

بد الحميد محمد الهاشمي: الإعداد النفسي والتربوي لمدرسي التربية الإسلامية وعلومها الدينية. دار التربية دمشق سوريا، د. . عد 1
  292، ص: 2912ط 
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تعذيب العربي بن : رسم مواقف بطولية
مهيدي، إعدام أحمد زبانة، معركة فلاوسن، 

 لأوراس، القادسيةا

الوجداني يتحسس عظمة نمو أهداف ال
الخالق، العتزاز بالدين والقيم الإسلامية، 

 أبطال الثورةة العتزاز أيضا ببطول
رسم لوحة فنية كبية : مشروعات فنية جماعية
 لفني، ومناقشة الأعمال. االحجم، وتقويم العمل 

الجتماعي. التعاون مع نمو أهداف ال
الآخرين، تقبل النقد والمحافظة على تماسك 

 الجماعة
تكوين عمل فني و  تطبيق أعمال جماعية فنية

 باستخدام وسائل بسيطة
 الإبداعي نموأهداف ال

تجليد كتب دراسية وروائية، وتصميم بطاقات 
فنية وعلب، وصناديق صغية رسم موضوعات 

 . تعبيية حول مواقف قومية

 القتصادي.نمو أهداف ال
 المجال الوطني والقومي.
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   الأبعاد التربوية لنشاطات الفنون التشكيلية -رابعا
   التعاون والخبرات الاجتماعية -9

الطفل بحاجته إلى الشتراك في أعمال الجماعة، يساهم فيها زملاؤه جميعا من كلا  كثيا ما يحس
الأشغال اليدوية تتيح فرصا للتعاون الجتماعي أو فالأعمال المشتركة في الفنون التشكيلية  .الجنسين

 وتخلق جوا سعيدا يتبادل فيه الأطفال الخبرات ويشتركون في تحقيق الأهداف المشتركة. 
جماعية في طابعها،  الشتراككانت أسس   إذا، وبخاصة الجتماعيعملية تنمي الإحساس هذه ال

القائد والتعاون معه في تحقيق الأهداف، وبذل كل طفل أقصى ما يمكن من جهد أو فاختيار الزعيم 
 تيجديدة لمزاولة المشروعات الفنية ال ابِا يكفل تحقيق غرض الجماعة، كل هذا يتيح للطفل فرص

 الحس الجتماعي عند الأطفال.  تصقل
 

   احترافية الفنون التشكيلية -2

يعتبر الفن من الهوايات النافعة المفيدة لمن لديهم الميول لمزاولته، فكل الخامات التي تمدنا بها 
الحضارة الحديثة ويمكن استخدامها في ورشة الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية، قد تكون ميول 

ارج حجرة الدراسة، وقد تدر هذه الهواية على أي شخص خلمزاولة الفن كهواية  الالأطفعند دائمة 
 : سلمو  ربحا تجاريا، وفي التجارة يقول الرسول صلى الله عليه

وقد يتمكن بعض الأطفال من تنمية هذه  1" عليكم بالتجارة فان فيها تسعة أعشار الرزق "  
لى مزاولة الفن كمهنة تخصص فيما بعد، ولذلك يجب أن الهواية في الفن بحيث يدفعهم نموهم الذاتي إ

تبلورت ميولهم  فإذابالرعاية،  يتعهدهميكون أستاذ الفن واعيا بِثل هؤلء الأطفال الذين يجب أن 
واتجاهاتهم اتسعت خبراتهم ومفاهيمهم عن طريق ما يقدمه لهم من أسس تساعدهم على الوصول إلى 

م به أن الصناعة للفرد "ومن المسلا : يقول مالك بن نبي .الصناعةتحقيق مستقبل أفضل في التجارة و 
واستمرار نموه" وسيلة لكسب عيشه، وربِا لبناء مجده، ولكنها للمجتمع وسيلة للمحافظة على كيانه 

2. 
 

                                                           

 متفق عليه 1
 93، ص: 2991مالك بن نبي: شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهين، إصدار ندوة مالك بن نبي، دار الفكر،  2
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   تنمية الخدمة الاجتماعية في المدرسة  -3

كون محببة إلى الأطفال، تساهم الفنون التشكيلية في تنظيم الحياة الجتماعية في المدرسة لت
قدراتهم العقلية والوجدانية والجسمية، وإنشاء وتنظيم جماعات النشاط المدرسي وتوجيه نمو صالحة ل

الأطفال للاندماج في النشاط المناسب ومساعدتهم على مباشرة الحياة الجتماعية، لتكوين روح الولء 
المختلفة بعد دراسة الحالت الضرورية، للجماعة والمجتمع، ومساعدة الأطفال على حل مشاكلهم 

العمل على و  مشاكله مجموعوتبصيه بِوقفه، والكشف عن ومحاولة ملائمة بين الطفل والمدرسة والبيئة 
 حلها.

 
   تحرير الطفل من الخو  -4

والنضج لديه، وتساعده على التحرر  النفعالينمو تساعد الفنون التشكيلية الطفل على تنمية ال
من التعاون، فأستاذ الفنون يحرر الطفل عن طريق مشاركته الوجدانية له  وإدماجه في جمن الخوف و 

الروابط  منجو لستخدامها في خلق  الإمكانياتوفهم اتجاهاته وميوله، ويستعمل الأستاذ هذه 
عالم الكبار، ول نجد من جو والجتماعية، حتى يتمكن الطفل تدريجيا من الندماج في  الإنسانية

التحرر من الخوف وتكوين الروابط أن تحقق هاتين الناحيتين:ئل التربية الحديثة وسيلة يمكنها وسا
يبدع  أنوالوصول إلى البتكار والإبداع، فالطفل يحاول  الإنسانية أكثر من ممارسة الفنون التشكيلية

 ويبتكر أشياء جديدة يستعملها كوسيلة ليتصل بها بالآخرين. 
 

    التعبير عن الشخصية -5
يميل من تلقاء نفسه إلى تجسيد شخصيته والتعبي عنها، ويبرز تجاربه الداخلية إلى خارج الطفل 

نفسه من خلال الأعمال التشكيلية، فهذه الأعمال تحقق أهداف سيكولوجية تتمثل في تعبي الطفل 
النفعال  درجاتوالخجل، وجميع عن أحاسيسه الداخلية بالحب والكراهية والخوف والغضب والسرور 

الأخلاقي والعقلي، بحيث يكون هدف الفن التشكيلي تنمية الإحساس الوجداني، وحمل الطفل على 
 تجسيد انفعالته بالتعبي عنها. 
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 وأنا كل أن لرسوم وأعمال الطفل أنماطا فنية متباينة ومعقدة، ثبتإن الحقائق العلمية الميدانية ت

عقلية معينة عند الأطفال، فهناك و الحقيقي لنمط شخصية نمط فني من هذه الأنماط يعتبر التعبي 
درجات كثية من الإحساس الوجداني وكثي من أنماط التعبي عن مشاعر الأطفال وأفكارهم في 

 تعبيات تشكيلية يمكن التمييز بينها إذا تركناها حرة. 
 

   التدريب على استخدام بعض الوسائل والمواد ومعرفة مصادرها -6

ل على الوسائل والمواد والخامات الفنية، ويحدد المجالت التي تستخدم في تطبيقها، يتعرف الطف
تكسب الطفل مهارات عقلية وتطبيقية في استخدامها وتوظيفها في حياته اليومية، فينفع نفسه وغيه، 

ومية، لذا فان الكثي من الأدوات والخامات التي تستخدم في هذا المجال يحتاجها الطفل في حياته الي
إليه هذه نه يستطيع أن يلمس ما تحتاج إوالمهني فحيث إذا انخرط الطفل في ممارسة النشاط الفني 

الخبرة من مهارة في الأداء، وما يحتاج إليه من تفكي وذكاء عند التطبيق والتنفيذ، فالخمول والكسل 
دعائه من هذه وذ في يتعسلم و  كان الرسول صلى الله عليه  ذال ،والهوان لذإلى الي ؤدالعجز تو 

التي ل  الأمةعلى  استنكر. ولقد 1"اللهم أعوذ بك من العجز والكسل"  الذميمة فيقول اتالصف
مما ل تنتج وتلبس مما ل  تأكلمة أ"ل خي في : تسد حاجياتها بيدها، فقال صلى الله عليه وسلم

  2ج"ستن
 

   المشاريع الفنيةو  الإلمام بالمصطلحات المهنية -7

الفنون التشكيلية تساعد الطفل على التحكم في الأسس العلمية والمهنية والقواعد الفنية  ممارسة
سيورة إبداع مهن ومشاريع فنية، بانتهاء مسعى و إنجاز أعمال و للغة التشكيلية في حل المشكلات و 

طفل مكتسباته القبلية ومدى نضجه العقلي والسيكوحركي، فالفنون التشكيلية تزود الفني تتماشى و 
 ابِصطلحات وقواعد مهنية وصناعية، تساعده على التعبي بلغة صناعية احترافية، وبذلك يصبح قادر 

بلغة مهنية وإبداعية،  والصناعات التقليدية والتفاهم معهم على قضاء ما يحتاجه من رجال الحرف

                                                           

  32، ص: 2921، مؤسسة الطباعة لدار التحرير والطبع والنشر القاهرة، د. ط، 9م: الجامع الصحيح، ج الإمام مسل 1
 رواه الطبراني  2
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صاحب هو لتشكيلية،التأثي في الحركة اذو فالفن بِعناه العميق يأتي من الرؤية المتميزة، والفنان 
 1المشروع الإبداعي

 
   تطوير الحر  اليدوية -8

التشكيلية يستطيع الطفل أن يستخدم مادة الخشب في إنتاج نماذج لبعض بفضل ممارسة الفنون 
وأشغال الخشب تيسر للطفل  المنازل والطائرات والسيارات، وتشكيل بعض نماذج للحيوانات والطيور.

ينة منها والصلبة، ومجالت استخدام كل منها، كذلك يمكنهم من التعرف على أنواع الخشب الل
واستخدام التلوين. أما البنات فينسجن ملابس التعرف على الوسائل التي يمكن بها زخرفة الخشب 

وبعض الأغطية، واستخدام بعض  العرائس، ويشكلن أنواعا من اللعب، كصناعة بعض الحقائب
كما   ،ل وزخرفتهايالستائر والأقمشة والمنادوبعض ة على الجدران، الزخارف التي تغطي الأشياء المعلق

والنحت المعدني، كما يمكن له صناعة أشكال  الزينة البسيطة يمكن للطفل أن ينتج بعض أدوات
 خزفية متعددة كالأطباق. 

يجب على الطفل حسن اختيار الحرفة بِا يتفق مع ذوقه وخبراته اليدوية وحاجاته إلى استخدامها 
طابعها  إظهارفي المدرسة والمنزل، وعليه أيضا استخدام الخامات والوسائل استخداما منطقيا مع 

 وجمالها، وأن تستخدم بأساليب وطرق علمية سليمة.
 لعمل اليدوي مع تمكنه من تذوقايمكن للحرفة اليدوية أن تولد لدى الطفل الحترام وحب 

تذوق  إنماء دائما هوا ينتجه، فهدف الفنون أشكال وألوان وملامح سطوح الأشكال ويقتنع بِ
 تقدير قيمة النطباعات الجمالية والتفتيش عن أحاسيس تغني فكرهعلى  هحفز يالجمال عند الولد ل

  .2المنفعة و  وتبعث الدفء في قلبه، وتجعله يتذوق المباهج السامية والمتع التي ل يشوبها طابع المادة
 

                                                           

 23، ص: 1112مقال مأخوذ من مجلة تشكيل الفنون، العدد الأول، شهر يناير  1

 729، ص: 2991لجامعية الجزائر تركي رابح: أصول التربية والتعليم، المؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان المطبوعات ا 2
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 كيلية والقواعد الفنية للبنية التشكيلية العناصر التش: المبحث الرابع
 

   العناصر التشكيلية
  .منظور الأحجام –منظور المساحات  –الحجم  –المساحة  –الخط  

 
   القواعد الفنية
رسم الأشكال  –التعبيات الفنية  –والتناسق  النسجام –الإيقاع  –البنية التراكمية  –الوحدة 

 للون.ا –الرسم والتلوين  –الأساسية 
 

   العناصر التشكيلية -أولا
في بزوغ فن الخط، فالخط، الكوفي كان يشكل انطلاقة التحسين  الإسلاملقد أثر : الخط -9 

الريحاني والثلث والفارسي و  النسخيالكوفي و :  فة بو وأصبحت معر  ،في فن الخط، وتطورات أنواع الخط
 والمغربي والديواني. 

وتطويره لنوع خاص من الخط الكوفي  لإبداعهط العربي، نظرا لخايعتبر علي بن أبي طالب معلم 
الكوفي . كان الخط الكوفي أسرع إلى التنسيق والتحسين من الخط اللين )النسخ(، إذ لم يلبث الخط 1

 كما أخذت حروفه   ،في تدوين المصاحف استخدامهأسلوبا منسقا مما شجع على  اتخذأن 
 .2مما أدى إلى تفرعه إلى أنواع مختلفة من الخطوط  وكلماته تكتب بأشكال زخرفية مختلفة

 
   المعار  المستهدفة -9 -9

 التعرف على القواعد الفنية لمختلف أنواع الخط الكوفي  -

  استكشاف أنواع الخط الكوفي وتوظيفها في أعمال فنية تشكيلية. -

  .خرفيةتذوق القيم الجمالية للخط الكوفي في مختلف مظاهره الغرافيكية والز  -   

                                                           

 221غباش فوزية: م. س، ص:  1
د. علي أحمد الطايش: الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة في العصرين الأموي والعباسي، مكتبة زهراء الشرق للطبع والنشر  2

 23الطبعة الأولى، ص:  1111والتوزيع، القاهرة، مصر سنة 
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 الزخرفة.: وحدة التعلم -   
 تركيب وتنظيم العمل الفني.و انجاز تشكيلات زخرفية مختلفة وفق القواعد الفنية في تبويب  -   

 التعرف على القواعد الفنية للزخرفية -   

 استكشاف تبويب العمل الفني الزخرفي من حيث تنظيم وتركيب العناصر التشكيلية.-   

 ة عند إتقان تبويب وتركيب العمل الفني الزخرفيإظهار المتع -   

 
   المساحة -9-5
أخذنا من فن الخط صفحة من صفحات القرآن الكريم، ونظرنا إليها كعمل فني واحد موزع  ول

على كامل هذه الصفحة، نجد أول أن الآيات القرآنية المخططة تحتل مساحة بسيطة محددة أشبه 
كل ذلك "المساحة المتحركة"، ونجد ثانيا عو  يقاعات متنوعة، وندويتخلل الخط فيها إبالمستطيل، 

مساحات  وخطوطا تشكل بدورهامساحات أخرى ذات أشكال بسيطة ومتنوعة، تتضمن زخارف 
 توزيعا فنيا في صفحة واحدة من القرآن الكريم المخطط. كل ذلك موزعمتحركة، و 

 إننا نلاحظ أنها غالبا ما تكونوبانتقالنا للحديث عن فن الخط من خلال صفحة مخططة، ف
نلاحظ أيضا في أغلب و  .. إلخ. دائريأو مربع أو منفذة ضمن مساحة ذات شكل بسيط مستطيل 

مملوء بالزخارف  لأنهه فانه يكون غي مقفل، ذلك ، وفي حال وجودإطارالمرات أنها غي محدودة بأي 
صميم العمل تو   المحيط بِساحة العملوالكلمات المخططة، وفي جميع الحالت يتداخل الفراغ الكبي

الفني، ويحصل هذا التداخل من خلال حنايا العناصر الفراغية ذات الأهمية الكبرى والمنتشرة في كل 
 أنحاء المساحات الزخرفية والمخططة. 

 
 العلاقة بين المساحات والتصميمات الفنية . 5- 9

 لامية وفق تصميمها التراثي خاليافي فن العمارة الإسلامية، ل يمكننا تصور عمارة إس

إلى ما يتخللها من  بالإضافةمساحات زخرفية،  الإيقاعية المتنوعة، من أعمدة وقناطر من عناصرها 
شكال مثلا نجد أن الواجهات في العمارة الإسلامية تتألف الواحدة منها من تجمع أ .عناصر فراغية

ن كلا منها يتضمن لأمعالجتها فنيا متجانسة، وأحجام مختلفة جدا ومتناقضة إل أنها تصبح بعد 
  عناصر معمارية إيقاعية.أو مساحات متحركة مملوءة بالزخرفة 



 دراسة ميدانية تحليلية لمناهج وبرامج المواد الفنية المطبقة في المدرسة الجزائرية                           الأول الباب 

 

22 
 

   الحجم -5

الحال دائما في الأعمال التشكيلية التي تؤكد على هو  التعبي الفني عادة يتضمن الشكل، كما
ونحن داخل منظر معماري مثل  بروز الوحدة الموجودة بين اللوحة الخطية وبين المناظر التي نعيشها

بعدين ذو فمن جهة لدينا رسم مسطح  ،المسجد، حيث نجد لغتين فنيتين مختلفتين كل الختلاف
فالتوافق الذي أوجدناه بين الأعمدة والقناطر ومن جهة أخرى لدينا أحجام ذات أبعاد ثلاثية، 

شكليا  ايتضمن بنفسه توافقتوافق تعبيي هو بين الأحرف من جهة ثانية و و  وفراغاتها من جهة،
 أيضا. 

   المعار  المستهدفة  -5

 التعرف على قاعدة منظور الأحجام. -

 استكشاف مختلف الأحجام وفق القاعدة الأساسية لسلم الرتفاع. -

 تذوق جمال التأثيات الغرافيكية في مختلف الأحجام حسب وضعيتها.  -

 افيكية. التعرف على التقنيات الفنية للأحجام، وهي الشبكة الغر  -

 

   منظور المساحات -4

ي يعطي فكرة واضحة لشكل الجسم الخارجي، ويعتبر فرعا من ذالرسم المجسم الهو  المنظور
الرسم البياني الذي يمثل  نجد دائما في بعض اللوحات التعبيية توافق بين .1فروع الهندسة الوصفية 

بعد أن نجرد هذه الزخرفة من خلفيتها  جزءا من اللوحة الفنية، وبين نموذج من الزخرفة، ونلاحظ ذلك
 وألوانها ونبسطها إلى خطوط.

متحركة خاصة و  الهندسية بِساحتها، نتيجة وجود جزئيات صغيةأو الزخرفة النباتية تتعدد وحدة 
 بها.

وضمن هذه المناخات الفكرية والفنية الموجودة في حصة الفنون التشكيلية يعمل جاهدا  ،الطفل
 عمل فني، من أشكال كبية وفارغة إلى مناطق ومساحات ذات أجزاء صغية لتحويل كل شيء إلى

ونطلق على هذه متقاربة الشبه في كل منها، وموزعة بإيقاع وضمن منهجية محدودة، أو متشابهة 
سم المساحة المتحركة كتسمية مشتركة لكل الفنون المعينة، وأستاذ الفنون إنما يعمل من أجل إالأشياء 

                                                           

  31غباش فوزية: م. س.، ص:  1
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اة الخاصة في الأعمال الفنية، التي تنسجم انسجاما تاما مع مفاهيم الفن، أي أن العمل إبراز الحي
خلق وإبداع، فانه بإظهار الحياة الخاصة لعمله الفني يؤكد فنيا على صفات الحياة والطبيعة هو  الفني

وتستمر في و نموة المادية للمجتمع ل يمكن أن تر فالث .يشكل دافعا إبداعيا مهما في عمله الفني امم
 .1نموها إل إذا صاحبتها زيادة في الرصيد الوطني من الثروة البشرية المزودة بالمهارات الفنية

 

   المعار  المستهدفة  -2

ط الأرضي، الخط الخالأفق،  : خطالتعرف على عناصر القاعدة الأساسية لمنظور المساحات
 العمودي، نقاط البعد.

 العمل الفني المتقن أساسه نظامالمائل، لمنظور الأمامي و اأنواع المنظور حسب زاوية النظر: 
 الخطوط والتحكم فيها باستعمال الوسائل الهندسية الخاصة.

 اكتشاف مختلف الأحجام وفق القاعدة الأساسية لسلم الرتفاع. -

في  المساحاتو  تنوع الخطوط ،تحليل القيم الجمالية للتأثيات الغرافيكية في مختلف الأحجام -
 هات المختلفة.التجا

 
   الكفاءات المستهدفة  -7

 يتجاوب الطفل مع مبادئ النظام في إبراز الإتقان عند استعمال الوسائل الهندسية الضرورية. -

يتعرف على العناصر الأساسية لقاعدة منظور المساحات، وخصائصها ويميز بين أنواع المنظور  -
 وفق زاوية النظر. 

منظور في تصاميم فنية لمختلف المساحات باستعمال يتمكن من توظيف القاعدة العلمية لل -
 الوسائل الهندسية الخاصة لذلك.

دراسة قاعدة منظور المساحات تساعد الطفل في بناء تصاميم فنية من مختلف الوضعيات  -
 توظيف هذه القاعدة أيضا في إنجازات فنية غرافيكية مختلفة الزوايا.و  حسب زاوية النظر،

 

                                                           

، 2999مد العربي ولد خليفة: المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر مح 1
 233ص: 
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   لارتفاع(منظور الأحجام )سلم ا -6

قرآنية موزعة بشكل دائري يشعرنا  آياتأخذنا قعر صحن من الخزف الصيني، رسمت عليه و  ل
 وتذكرنا لوحاتونحن ننظر إليه وكأننا في صحن مسجد تلفنا الأعمدة والقناطر من كل جانب، 

الخط  أخذنا نموذجا منلو  الأروقة المحيطة بنا ونحن في صحن المسجد ببعض لوحات فن الخط، بحيث
صورته على صفحة ماء البركة التي  انعكاسالسطر الواحد، ثم عدنا إلى منظر المسجد من خلال  يذ

كونها تتابع   العمودية أنها إيقاع خطوط الحروفلو  ماالأعمدة كو  تتوسط الصحن للمقارنة، ستبد
تشابكة بعضها الم للمشاهد القناطر ذات الأقواسدو ستببأطوال مختلفة حسب المنظور المبني فيها، و 

على مقاييس وإيقاعات متغية بعض الشيء، وكأنها  ألمنظوريفوق بعض، ومن خلال المشهد 
 انحناءات الأحرف المتوجة.

 
   المعار  المستهدفة 0-9

 يمثل منظور الأحجام العالم المرئي في المشاريع الفنية بأبعاده الثلاثة على أساس القاعدة العلمية
 .السطوح بطريقة منظمة باستعمال الوسائل الهندسية الضرورية للمنظور، ويبرز تلاشي

والمساحات في  القيم الجمالية للتأثيات الغرافيكية في منظور الأحجام هي تنوع الخطوط
 .التجاهات المختلفة

يمين  يقع علىو  القاعدة الأساسية لمنظور الأحجام هي الخط العمودي الذي يمثل ارتفاع الأشياء 
 ط العمودي الرئيسي.يسار الخأو 

 الوضعيات المختلفة هي: أمامية، مائلة إلى اليمين، مائلة إلى اليسار.
 

   الكفاءات المستهدفة -5 -0

 تعلم عناصر القاعدة الأساسية لمنظور الأحجام. -

 التوصل إلى تطبيق القاعدة الأساسية لمنظور الأحجام في وضعيات مختلفة  -

ليس  و  تمثيل العالم المرئي بأبعاده الثلاثة كما يراه الطفل تنفيذ دراسة قواعد منظور الأحجام في -
 كما يعرفه.

 المرئية ذات الأحجام وفق تأثياتها الغرافيكية. الرسائلالستجابة للقيم الجمالية في  -
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 ممارسة التقنيات الغرافيكية المنظمة التي تضفي على التصاميم الطابع الجمالي. -

للوحة  اداخل هذه الشبكة يعطي بناء جديد رتفاعالالتعرف على موضوع الأحجام وعلى  -
 الفنية.

 

 . القواعد الفنية -ثانيا
ن العناصر التي تميز أي عمل فني تشكيلي، لأ هي أحد أهم القواعد الفنية: الوحدة-1

التشكيلية تشكل بنيات العمل الفني مما يتطلب أن تكون وحدة، وبِنطق آخر يستطيع أن نلتمس 
دة قياس" صغية استعملت في بعض الفنون ومنها النقطة في فن الخط، وهذه وجود ما نسميه "وح

الوحدة تقع على أصغر شكل يمكن للعين المجردة أن تدرك معالمه وهي تشكل وحدة قياس ل تعمل 
بل لتنظيم منهجية التأليف الإيقاعي فقط، والتي  ،بالنسبة للعدد النسبيهو  على تنظيم الشكل كما

.وبذلك ،الفني، وعدم الوقوف على الشكل الواحدوالحرية الكبرى للتشكيل ء المرونة يراد منها إعطا
نستطيع أن نتصور وجود وحدة القياس لهذه المنهجية في كل من الفنون الثلاثة المعروفة، وهي تأخذ 

يأتي و  العمارة.وقامة الإنسان في فن النقطة في فن الخط، ضربة في الوتر الموسيقي، : الأشكال التالية
يعتبر أن كل ما في هذا الكون هو موقف الإسلام من الدعوة إلى محبة الطبيعة والكون موقفا شاملا، ف

 الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع".هو و  ": الله تعالى من أصل واحد يقول
دللة ففيه الأشياء كلها ذات  ،التوحيدإن نظرة الوحدة للموجودات في الفن التشكيلي نابعة من 

إل الأحذية أي أن جميع الأشياء الموجودة هو  واحدة، وهي الوحدة وكل ما يظهر في الطبيعة ما
 تتوحد.

ن مادة التجانس القائمة بين العناصر والأجزاء التي يتألف منها العمل الفني، إوخلاصة القول 
حيث أنه كثي بل من  رى الكل منبل من التوحيد، بحيث ل يُ  ،نجد أساسها في نظرة الفن التشكيلي

شعائره، فالطفل   ون الطفل يتمتع بشعور خفي يدفعه إلى قبول الدين والنقياد نحلأحيث أنه واحد، 
 .1يقبل دون مقاومة فكرة "الله" في وجوده ووحدانيته
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   البنية التراكمية -5

نها الخالي إن بنية الفن التشكيلي بنية تراكمية نشبهها ببنية شجرة الصبار من حيث نظام تكوي
لأنه منه عادة تتفرع  ،من الجذع، هذا الجذع الذي يمثل في بعض الأشجار الأخرى المحور الأساسي

الأغصان، فنظام تكوين شجرة الصبار عبارة عن تكرار لورقة تمثل الوحدة الأساسية، وعنها تتولد ورقة 
البنية العامة للفنون وصفاتها،  التراكمي والتراتبي، إلى جانب هذهنمو أخرى، وهكذا دواليك بطريقة ال

هناك عامل آخر مميز يدل على وجود العمل الفني الإبداعي، ونقصد به حركة تعبي هذا العمل التي 
 تجعلنا نشعر بأن العمل الفني ينبض بالحياة. 

 
   الإيقاع -5

ن الفر عناصر الفن المختلفة قرب بعضها البعض يولد الإيقاعات، والسكوت في تإن تعاقب وتوا
إن ما نراه من الفراغات بين الأعمدة والقناطر في فن  .الفراغ الموجود بين الأحرف في فن الخط هو

وإنما مبنيا في فن الخط والعمارة، أو مرسوما  شيءسكوت، وهذا الفراغ ليس مجردا ول  إنما هوالعمارة 
خرى لتكون خصوصية والمقصودة تدخل بإرادة فاعلها مع العناصر الأعنصر من العناصر المهمة  هو

فلا بد أن اللوحة الفنية حمالة لكم من  ،الإيقاعات في حركة الفنون، وبالتالي في طبيعتها الأخرى
أو المشاعر والأحاسيس، وهي تتنفس عالمها، وقد يخلق فيها كائن ل نعرفه، يجيء من تجاور لونين 

  1."ما احركي اأكثر يشكل إيقاع
 

   التناسقو  الانسجام -4

 فِي تَطْغَوْاْ  أَلاا  ﴿ قرآن الكريم الإنسان من عدم الأخذ بالميزان الكوني بقوله تعالىيحذر ال
، والميزان هنا حيث الدقة والتناسق 2﴾*الْمِيزَانَ  تُخْسِرُواْ  وَلاَ  باِلْقِسْطِ  الْوَزْنَ  وَأَقِيمُواْ *الْمِيزَان 

بذلك جمال الكون الشامل في  والترابط، ويتحقق كل ذلك ليشكل وحدة ل تتجزأ مكونة النسجامو 
 المكان والزمان.
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العمل على إلغاء حالة التناقض هو والتوافق في الفنون التشكيلية، النسجامإن تطبيق مفهوم 
 ،وقامة الإنسان والتوافق النسجامالظاهري القائمة بين الجسم المملوء والجسم الفراغي وتحقيق 

لمتحركة التي تشكل أداة وصل بين الجسم المملوء يتحقق ذلك باستعمال المسافات والعناصر او 
والجسم الفارغ، هذه المساحات والعناصر تأتي بأشكال مختلفة ومتنوعة حسب وقعها في الفن 

أن كل ما يستعمل في عمله الفني  العتبارالتشكيلي.ونستنتج أن الطفل في تأليفه الفني بأخذ بعين 
بالجوهر رغم التناقض الظاهر فيها، وعلى هذا الأساس  أن يكون متجانسادو من أجزاء وأقسام ل ب

والجماليات حيث يقوم التجاور بين مختلف أقسام العمل، وهنا تكمن عملية الإثارة في لغة الفنون 
 .النسجامعلى التزاوج و  تقوم

 
   التعبيرات الفنية -2

 ،تين متكاملتين في الإنسانإن العمل التربوي في المرحلة القاعدية من التعليم يتجه أساسا لتنمية قدر 
ن أمكن، وأما ثانيتهما فهي تتمثل في تنمية القدرة على التفكي المنظم إأولهما سلامة التعبي وجماليته 

والثقة في العمل والطمئنان إلى وسائله المنهجية والتواضع أمام تنوع وعمق المشكلات التي يطرحها 
 .1العالم الواقعي 

تأتي من عملية التجاور  ، وانسيابيتهاية في الفنون التشكيلية هي طبيعة انسيابيةإن طبيعة الحركة التعبي 
أو بالدرجة الأولى لفئات من العناصر القريبة الشبه، وأيا كان شكل العنصر الواحد فيها ضربة قلم 

أخذناه على حدة، لو  ية التجميع تخفف من الحدة الكامنة في العنصر الواحد فيماعملن إف عمود
إلى حدها الأقصى، ذلك أن  بالنسيابيةن هذا المنطلق تأتي الفنون التشكيلية من بين الفنون لتدفع وم

العناصر الأولية في فني الخط والعمارة تظل غالبا ظاهرة للعيان وفي حين تأتي العناصر الأولية في فن 
 بعضها ببعض بصريا.  امتزاجالزخرفة دقيقة جدا ومتلاصقة إلى درجة 

 : ل الفني يقوم بناؤه على مرتكزات ثلاثة وهيإن العم
دور الذي يتحقق من ال شكلدور الفنان الذي يتحقق من خلال لغة الوسيلة لكل فن من مادة و 

 المعايشة له.و  لغة المشاركة هخلال
  المعايشة له.و  المشاهد الذي يتحقق من خلال لغة المشاركةدور 
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  ،فن الخط.فيأو دور النور المنبعث من فن لوحة زيتية  
كفن وتكسبه   ههذه المرتكزات الثلاثة تشكل بالنسبة لكل فن على حدة، شرطا من شروط وجود

بالتالي ميزة أساسية من ميزات الفن المفتوح، وبذلك انتقل التعبي من وضع كان فيه في بعض الفنون 
بين دور الفنان سجين مساحة العمل الفني فقط، إلى وضع أصبح فيه الفن التشكيلي عملية مشاركة 

 ودور المشاهد ودور الطبيعة. 
 
   المعار  المستهدفة -7

تطوير الكفاءات القاعدية التعبيية، وسيورة العملية الإبداعية عند الطفل تستدعي كفاءات التعبي، 
وتعطي إجابات وحلول فردية للأطفال عند مواجهة المشكلات في مجالت الإبداع والإنتاج والتخيل 

 والنفعال.
تطوير الكفاءات التعبيية مع شرح العناصر الأساسية والنواحي الجمالية للغة التشكيلية، وذلك 

ن التربية الجمالية والفنية بتوظيف المصطلحات اللغوية والفنية الصحيحة الخاصة بالفنون التشكيلية، لأ
  1جزء ل يتجزأ من العملية التربوية المستمرة 

عبيي للأعمال والمشاريع الفنية المنجزة من طرف الأطفال، ويتم تقييم هذا الوصول إلى معرفة البعد الت
 والمشاريع الفنية. البعد دون ربطه بالفهم التصوري الذي تحتويه الأعمال

 التحدث بالمنطق الذي أدى به إلى إنجاز أعمالهو  أثناء رسم لوحة فنية للطفل فرصة التخمين الفردي
ال أمامه للتعبي عن أرائه الشخصية تجاه التعبيات المنعكسة من أعمال فتح المجو  تشكيلاته الفنية،و 

فضاء غي قابل للامتلاء و  إنما مجال مفتوح،و زملائه في القسم فرسم لوحة فنية عمل ليس كاملا مغلقا 
2  

 

   الكفاءات المستهدفة  -6

 ية الفنية التشكيليةالتعبي  الأساليبو  خرين من خلال الطرائقالتعرف على ذوات الآو  تحقيق الذات  -
 الفنون. و  الحرفيةو 
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 خاصة في اختيار المواضيعو  أعمال الآخرين،و  التعبي عن مشاعر الطفل اتجاه أعماله الفنيةو  التعليل -
 التقنيات المستعملة.و  الوسائلو  التعبيية المتبعة الأساليب اختيارحسن و 

 الكتابيةو  ليغ المستعملة في اللغة الشفويةالأحاسيس النفسية بِختلف وسائل التبو  التعبي عن المشاعر -
 التشكيلية.و 

 ذلك و  الذوقيةو  اللمسيةو  السمعيةو  الوصول إلى التعبي عن عناصر الظواهر المرئية -

 التمييز بين عناصر هذه الظواهر.و  لغوية جديدة،و  باستعمال مصطلحات فنية 
لية، القابلة للتطبيق في مختلف الوصول إلى توظيف مجموعة من المعايي الخاصة بالفنون التشكي -

التي تشكل قاعدة أساسية في تطوير الكفاءات القاعدية و  الإنتاج الفنيو  مراحل سيورة الإبداع
 ليس موضعة الألوان بانسجامو  من يمنح الفنان قيمته الفنية الحقيقية، فالبتكار هوبتكارية، ال
   1ء الرسم الأشكال برصانة لهاتين الأخيتين ليستا إل ألف باو 

   رسم الأشكال الأساسية -0

في  الأولىالخطوة و  ،2اللون و  فرع من فروع الفن التشكيلي، يتم باستخدام الخط التشكيلي هوالرسم 
الخطأ الذي يقترفه الكثي و  عبارة عن مناظر معقدة،الرسم التشكيلي هي التبسيط دائما، إن الطبيعة 

تعقيداتها، من الممكن نقل مجمل تفاصيل الموضوع ؟إلى  محاولة إظهار الطبيعة بكل الأطفال هومن 
اللوحة، لكن ل بد أن نبدأ بالتفاصيل، نبسط أول الأشياء التي نريد رسمها، فالأشياء مؤلفة من 
أشكال أساسية، وعلى الطفل تعلم كيفية تحديد الأشكال الأساسية ثم البدأ في الرسم التشكيلي، 

 ا: ومن الأمور التي يبدأ بتطبيقه
تكون بداية العمل و  إن أبسط طريقة لإظهار الموضوع هي رسمه بصورة ظلية،: الخطو  الصورة الظلية

كلما توافرت الحقائق و  إن اختيار الصورة الظلية للرسم أمر مهم، الفني عادة برسم الخطوط الخارجية.
 على الخط فقط، من المشاهد لماهية الرسم، حيث أن الكثي من الرسوم تقتصر تقبلفي الرسم ازداد 

 التي تعطي الخطوط في مثل هذه الرسوم فان الصور الظلية تكملها أحياناو  للموضوع، تحديد دون
 حقائق أكثر عن الموضوع.
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لية المثلث، إن الصور الظو  الدائرة، المربع،  هيو  هناك ثلاثة أشكال أساسية: الأشكال الأساسية .أ 
 ة من هذه الأشكال الأساسية الثلاثة. البسيطة للأشياء هي عبارة عن مجموعة متنوع

الكرة، : على مستوى الثلاثة أبعاد هناك خمسة أشكال أساسية: أشكال ثلاثية الأبعاد .ب 
كل الأشياء ذات الأبعاد الثلاثة يمكن صنعها بِجموعة من و  الطارة،و  ، المكعب،المخروط، الأسطوانة

 هذه الأشكال الخمسة. 

 

   المعار  المستهدفة 1 -1

 .الموضوع تحدد صورته الظليةمنها التي ترى الزاوية  -

 الصور الظلية تعطي للمشاهد حقائق أكثر دقة عن الموضوع. -

على  العتمادكلما زادت الصورة الظلية وصفا قلت الحاجة إلى   هنتعزيز وضوح الصورة الظلية، لأ -
 اللون والقيمة من أجل إدراك الموضوع. 

 هد أكثر الحقائق.توضيح الرؤية الجانبية التي تعطي للمشا -

الصورة الظلية يمكن صنعها بِجموعة متنوعة من الأشكال الأساسية: المربع، الدائرة، المثلث  -
المتساوي الأضلاع، والتعديلات المختلفة لهذه الأشكال الأساسية تشمل الشكل البيضوي والمستطيل 

 والمثلثات ذات الأضلاع الغي متساوية.

 ة هي مجموعة من الأشكال الأساسية التعرف على أن الأجسام المعقد -

 

   الكفاءات المستهدفة -9-2 
 والكتلة. والحجماللون والمساحة و  يعرف الطفل ويصف التركيبات التشكيلية الأساسية في الخط -

يعرف علم المنظور وقاعدته الأساسية المتعلقة بالمساحات والأحجام، وقاعدة الخط العربي،  -
 اللوني. النسجامو 

، النظام، التوازن، التناظر، الحركة، الإيقاع، التنوع، النسجامادئ الأساسية لعلم الجمال: يدرك المب -
 الوحدة.

والحجم  والمساحةيفهم المعاني والتقنيات والأساليب الخاصة بالأسس التشكيلية في اللون والخط  -
 والكتلة والملمس والفضاء.
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 نية مختلفة.حسن توظيف مختلف تقنيات الرسم والتلوين في أعمال ف -

 

   الرسم والتلوين -98

 ،الدور الذي يلعبه بصورة خاصة على الصعيد المهني وهذا هوالرسم وسيلة من وسائل التعبي،     
مخطط إجمالي وفهمها، والرسم فن كذلك ل ينعم به أي شخص أو تصميم أو خط رسم قدرة على 

 .1كان
في  ماءاعه وأدواته وموارده، وظهر فنانون عظلقد تطور فن الرسم عبر التاريخ، وتعددت مدارسه وأنو 

يتصل بِهارة  والمهارة، ومع انه قدمختلف البلاد، فالرسم التشكيلي ثمرة من ثمرات الخيال والذوق 
الرسم الذي يعبر عن الجمال بحد ذاته أكثر مما يعبر عن غاية هو  مكتسبة، إل أن ما يعتبر فنا حقا
عنى ينطبق على الرسومات التي ينتجها الطفل وفقا لمبادئ علم نفعية، والرسم التشكيلي بهذا الم

 الجمال من أجل غاية جميلة وتربوية. 
إن كثيا من المربين يرهنون تحقق الوظيفة التربوية بقابليات التربية الجمالية والفنية، فقد ثبتت نجاعة 

الوقت نفسه أقرب  وهي في ية،أسلم لضفاف الروح وتربية القيم الإنسان اقترابمثل هذه القابليات في 
 .2لوجدان الطفل النبيل وسلوكه الذي ينموا أساسا وسط الإدراك المعرفي

ومن هذه الألوان الأساسية نستخرج  3إن ألوان الضوء الأساسية هي الأحمر والأصفر، والأزرق، 
  .ةالألوان الأخرى، ومن هذه الألوان الأساسية أيضا نحصل بالمزج على الألوان الثنائي

ما تبقى من الألوان  ا، أم4نقوم بِزج اللون الأصفر مع الأزرق ونحصل على اللون الأخضر  :مثال
الألوان المستعملة هي التي تحدد الفرق في المزيج أكثر من الألوان، ونوعية أو فينشأ عن مزج لونين 

 النهائي. 
رتبط بالنطباع الذي تتركه في نفس ل يتعلق موضوعيا بالألوان في حد ذاتها، وإنما ي فتقسيم الألوان

الطفل، حتى يستفيد من الصفة الرمزية للألوان في تكوين العمل الفني مثل ما يستفيد من قاموس 
 اللغة في صياغة العمل الأدبي. 
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إن الألوان المتوافقة هي التي تتجاور وتتآلف ويجمع بينها لون مشترك، والألوان المتباينة هي التي  
ا عن بعض، وينتفي اللون المشترك بينهما، وعموما فإن كل لونين متقابلين في دائرة يتباعد بعضه

وتنسيق الألوان على اللوحة يعتمد على الذوق الفني للرسام من جهة، وعلى الألوان هما متباينان، 
 خبرته المكتسبة عبر التجربة من جهة أخرى.

 
   المعار  المستهدفة -9 -99

 م والتلوين هي: قلم الرصاص، الألوان المائية، الألوان الترابية.الوسائل المستعملة في الرس -

في أداء  الأخرىالرسم بقلم الرصاص ليس معقدا، إنه يستلزم فقط معرفة استعمال القلم والأدوات  -
 الصورة.

 كما يلي:  عموما هوليونتها، والتدرج المتعارف عليه أو تصنف أقلام الرصاص طبقا لقساوتها  -

 8B- 7B- 6B- 5B- 4B- 3B- 2B- B- HB: ر ليونةالأقلام الأكث - أ

  H – 2H – 3H- 4H- 5H- 6H- 7H- 8H: الأقلام الأكثر قساوة - ب

تكون نسبة الغرافيت أكبر من نسبة الصلصال، ولهذا فهي تعطي لونا  "Bالأقلام اللينة من الفئة " -
 .رماديا ليس شديد السواد

م في الكتابة تكون نسبة الصلصال التي تستخد "HBقساوة من الفئة " الأكثرالأقلام  - ت
 عتدل.ميعطي لونا و  والغرافيت متماثلة، لذلك فه

الألوان الأساسية هي الأحمر والأخضر والأزرق، أما ألوان الطلاء الأساسية  آليات التواصل: - ج
 البنفسجيةو  : الخضراءساسية نحصل على الألوان الثنائيةفهي الأصفر والأزرق والأحمر، ومن الألوان الأ

 البرتقالية.و 

 

   الكفاءات المستهدفة -99-5
 يتعرف الطفل على مختلف تقنيات وفنيات الرسم والتلوين وفق خصائصها التعبيية. -

 الوصول إلى توظيف التقنيات المكتسبة في الرسم والتلوين في أعمال فنية مختلفة. -

ن استعمال الوسائل التقنية، مع إظهار المتعة والنشاط في عملية مناقشة التقنيات التعبيية الناتجة ع -
 استغلال تقنيات هذه الوسائل وفق الخصائص التقنية التعبيية المستهدفة.
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 لإبرازتوظيف مختلف التقنيات والوسائل المكتسبة في الرسم والتلوين وفق خصائصها التعبيية،  -
 والملمسية.والأحاسيس على أساس الدللت اللونية والخطية  النفعالت

التقنيات المكتسبة في الرسم والتلوين الطفل في اكتساب وسائل التعبي عن الأحاسيس  تساعد -
 والنفعالت وفق آليات التصال والتواصل.

 

   استعمال قلم الرصاص في أداء اللوحات الفنية -95-9
 : هناك ثلاثة أنواع من أقلام الرصاص

الغرافيت، الصلصال أكبر من نسبة  حيث تكون نسبة Hمن فئة : الأقلام الأكثر قساوة 95-9-9
 لذلك فهي تعطي لونا أشد سوادا 

الصلصال، أكبر من نسبة  فيها تكون نسبة الغرافيت H.Bمن فئة : الأقلام الأكثر ليونة -95-9-5
 لونا معتدل أو لذلك فهي تعطي لونا رماديا 

 تعطي تأثيات لونية جميلة.: أقلام الرصاص الملونة -95-9-5
 

 : بالريشة الرسم -5 -95

 هناك نوعان من الرسم بالريشة: الأسلوب الخطي، والأسلوب الظلي 
 الأضواء والظلال. يعتمد على رسم الأشكال المجردة من تأثي الأسلوب الخطي: -95-5-9
الموضوع المختار إلى الورق، وتنقل يستخدم لنقل الدرجات اللونية من  الأسلوب الظلي: -95-5-5

الأسلوب المستخدم في بالخطوط المتقاطعة، ومهما يكن أو واللمسات الخفيفة  هذه الدرجات بالنقط
 هذا النوع من الرسم فانه ينبغي المحافظة على تدفق الحبر بشكل متوازن من الريشة إلى الورقة.
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  أهم أنواع الرسم وأشكاله -ثالثا
  رسم المناظر الطبيعية -9

كة بأنها تصور كل الجوامد التي ل حياة فيها مثل: تختلف الطبيعة الصامتة عن الطبيعة المتحر 
 الأدوات والأواني بأنواعها، أما الطبيعة المتحركة فتصور مظاهر الطبيعة من حولنا مثل الأشجار

 .1والبحار
عملية اكتشاف للجمال المتجسد في الطبيعة، وبعد اختيار الموضوع  الطبيعي هوإن رسم المنظر 

إما بواسطة ة بالوسيلة التي يريدها، رسمه مباشر أو مخطط له بقلم الرصاص يمكن للطفل أن يقوم بوضع 
 بالفرشاة واللون.أو قلم الرصاص 

 لأنه هومركز ضوء الشمس  عندما يريد الطفل رسم منظر طبيعي، ينبغي أن ينتبه أول إلى
الموجودة ينظر إلى الطبيعة فإنه يرى الأشياء هو المقصود، حيث إذا كانت الشمس وراء الطفل و 

بألوانها الحقيقية، وإذا كانت الشمس أمامه، تكون نظرته متجهة مباشرة إلى ضوء الشمس، وبالتالي 
تكون الألوان والأشكال الموجودة في الطبيعة غي واضحة المعالم، وأثناء الرسم يجب على الطفل أن 

أو هي الغالبة المطلقة فإما أن تكون السماء  ،يتجنب تقسيم اللوحة الفنية إلى مساحات متساوية
للموضوع المنظر الأساسي الموجود في الطبيعة، وأن يحذف  يختار أنتكون اليابسة، كما يستحسن 

 الأشكال والتفاصيل الغي المجدية. ضبع
 

    بالباستلالرسم  -5

عين: الأول قضبان والثاني أقلام، بنو و  قاسيةالباستل بصفات ثلاث: لينة، شبه قاسية، و  ضعو ي
همية في التصوير الباستلي، وبصورة واضحة فإن كثر أعلى الأرجح الشيء الأهو الورق ف ياراختأما 

 الذي يوافق الباستل. خفيفة هوالملون بألوان أو الورق الخشن الأبيض 
 والطرففالطرف الحاد منه يحدث خطوطا رفيعة،  ،يتيح العمل بقضيب الباستل إمكانات كثية

 ة، والضغط القوي عليه يجعل الألوان تتغلغل في ثنايا الورق،المسطح منه يحدث مساحات عريض
 والضغط الخفيف عليه يظهر بنية السطح عبر لمسات اللون.

                                                           

 31غباش فوزية: م. س، ص:  1
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أما مزج الألوان فيتم بطرائق متنوعة: بوضع الألوان فوق البعض الأخر، كما في التظليل والتظليل 
 ة. برسم النقاط واللمسات اللونية الصغي أو  ،المتعارض المتقاطع

 
   الرسم بالألوان الزيتية -5

اللوحات المرسومة بالألوان الزيتية هي الأكثر وجودا في المعارض والمتاحف الفنية، وينفرد هذا   
الرسم بِيزة بقاء اللوحة المنفدة لسنين عديدة إذا أحسن اختيار السطح والألوان ومن الأدوات 

 ألواح التصوير.و  قماشالسكاكين، الو  الفراشي  المستعملة في الرسم الزيتي
الزيتية المعتمدة على التخطيط للصورة المراد رسمها مباشرة  بالألوانالمستعمل في الرسم  الأسلوب  

بطلاء زيتي مخفف، بعد التخطيط يحدد الرسام مواضيع الأضواء والظلال أو على القماش بالفحم 
، اختارهان المطابقة لعناصر الموضوع الذي عليها، ويبدأ بتلوين أرضية اللوحة والمساحات الكبية بالألو 

 وبعد وضع اللمسات الأخية، يدهن سطح الصورة ليكسبها اللمعان ويحفظها من التلف.
 
   الرسم بالألوان المائية -4

تتشكل الألوان المائية من المعاجن المحفوظة ضمن أنابيب، ومنها الأقراص المستديرة المعبأة في 
 ق الناعمة المغلفة بأوعية خاصة. علب معدنية، ومنها المساحي

يتم الرسم بالألوان المائية حسب الخطوات التالية: يتم رسم الموضوع المختار بقلم الرصاص على 
من وسط الورقة حتى أطرافها  انطلاقاورقة خشنة الملمس، ثم يرطب الرسم باسفنجة مبللة بالماء 

 لال.ظوالخطوط الرئيسية أول ثم التفاصيل والعملية التلوين بالمساحات الكبية بدأ ت، ثم الأربعة
يبدأ الرسم على الورقة من الجهة اليسرى بوضع الألوان الفاتحة ثم الألوان المتوسطة ثم الألوان 
الداكنة، وتتم عملية الرسم بالألوان المائية باستعمال السرعة في التنفيذ، لأن تنفيذ الرسم بقبضة ثقيلة 

الزخرفة والعناصر لوان ناجحة في موضوعات الإعلان و وهذه الأفيه،   مرغوبفي التلوين المائي أمر غي
 التي تحتاج في تلوينها إلى طبقات من اللون فوق بعضها مثل زخرفة الأقمشة.
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    ةالزخرف -2

من  لعلو ، الآدابإبداعهم في العلوم و الفن الذي برع فيه العرب المسلمون براعتهم و  الزخرفة هو
نه فن زخرفي، ويمكن الإشارة إلى عنصرين مهمين من عناصر أن العربي الإسلامي أبرز مميزات الف

  .في جميع الميادين اهتمامالزخرفة وهما العنصر النباتي والعنصر الهندسي لما لهما من تأثي و 
على زخارف مشكلة من أوراق  ،ما يسمى فن التوريقأو  ،تقوم الزخرفة النباتية: العنصر النباتي .أ 

في الزخرفة ذات العناصر النباتية يتخذ الفنان من النباتات عناصر  1لمختلفة والزهور المتنوعة النبات ا
زخرفية يجردها ويبعدها عن صورتها الأصلية، فلا نكاد نشاهد من الفروع والأغصان والأوراق إل 

ون لها ملتفة يتصل بعضها بالبعض الآخر، فتتكون أشكال ل حدود لها، وقد يكأو خطوطا منحنية 
وبذلك حول النباتات الأخرى، أو أكثر من حركة مما يذكرنا بأغصان العنب والتفافها حول نفسها 

 .2وتملأ المجموعة كلها المنطقة المراد زخرفتها  تشغل الفراغ المحصور بين تلك الأغصان،
ئرة، الداأو المربع  الهندسية هوإن الأساس في رسم الزخرفة ذات العناصر : العنصر الهندسي .ب 

ستخدمت الزخرفة االهندسية، وقد  حيث يمكننا رسم أشكال عديدة ل حدود لها من الزخارف
 . 3وحصون وقصور وقلاع الهندسية في تزيين المباني الإسلامية من مساجد وقباب وربط 

الفراغ والزخرفة يتجاوران بتآلف وتناغم في العمل الفني الواحد وأن وجودهما معا وجود أساسي  
التالي: إن تجاور الجسم الفراغي مع الجسم المملوء بالعمل  الستنتاجية هذا العمل، مما يؤدي إلى في بن

 تجاور تجانسي وليس تناقضيا.  الواحد هوالفني 
 ،كالعمارة مثلا  ،الجزئيات الدقيقة والزخارف على المساحات المنمنمة وغيها من الفنون انتشاراهرة ظتعتبر 

وف من الفراغ، نجدها أيضا بكثافة في المنمنمات الفارسية وخاصة على المساحات التي على قاعدة الخ اعتمادا
نباتية أو المرسومة على شكل زخرفة هندسية و  ،أسقف المباني وعلى القماشو لى أرضيات وجدران وعتمثل الطبيعة 

احد مجرد من المساحة واجتماع جوهر الفرد الو . مما يساعد الطفل على إدراك الجماليات الحقيقية للفنون التشكيلية
لف القائم بين هذه الجواهر سوى آجواهر الأفراد، يدل على وجود جسم ما محدد المساحة والحجم والوزن، وما الت

عرض عمل فني مبدع، فعندما يحاول الفنان التخفيف من ثقل المادة المبنية في المساحة بالإيحاءات تشكل نقطة 
                                                           

علي حملاوي: العناصر الزخرفية بِدينة سدراتة، مقال مأخوذ من الملتقى الوطني الثاني للبحث الأثري والدراسات التاريخية أدرار  1
  71، ص: 2991

 23رفة في الفنون الإسلامية، دار البحار للطباعة والنشر، بيوت لبنا، ص: خالد حسين: الزخ 2 
97خالد حسين: م. ن، ص:   3  
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ما إلى الجسم الفارغ تماما وهكذا فعندما يفصل الفن بين أجزاء المادة المبنية بعناصر التحول من الجسم المملوء تما
 نه يقترب بعمله هذا كثيا من روح الأجسام.إمعمارية مكررة ف

 
   أهم المدارس التشكيلية -رابعا

   المدرسة التجريدية -9

ية، حيث يقوم الفنان مرئو  صور ل صلة لها بحقيقة خارجيةو  تتألف الرسوم التجريدية من أشكال
يسعى إلى هو الأزهار، فعندما يرسم زهرة فو  عفوي عندما يرسم المناظر الطبيعية  وبالتجريد على نح

 مثلا، فهذا النوع من الرسم ل يسعى إلى التقليد.نمو التعبي عن ال
 رموزالو  تمثيل الصفات الرئيسية للموضوع بالأشكال المجردة التجريدي هوالهدف الرئيسي للفن 

استعمال الألوان و  ليس بتصوير مظهره الخارجي بشكل واقعي، مع اللتزام بالمظاهر الخارجية للأشياءو 
 البعيدة عن الطبيعة، مع المحاولة بالتعبي عن العاطفة بأكثر عمق.

أساس فن التجريد، ويتم  الخارجية هوإن تحرير اللوحة الفنية من كونها انعكاسا لمظاهر الأشياء  
نشاط هذا الفن برسم لوحات فنية ذات اتجاهين أساسين في الفن التجريدي: التجاه العضوي أداء 

والتجاه التكويني، ويقارن الأطفال بينهما ويستنتجون مفهوم المرحلة العضوية والمرحلة التكوينية، 
بحرية فيتساءلون ويستنتجون الخصائص الفنية لكل من البناء العضوي حيث تبتكر مثلا الأشكال ال

وتتحرك في فراغات وهمية، والبناء التكويني حيث تكون الأشكال والألوان مرسومة بدقة على شكل 
 في الغالبأشكال هندسية 

مفهوم البناء العضوي ومفهوم البناء التعرف على  هي المستهدفة في تنفيذ هذا الفن المعارفأما 
لاف بين البناء العضوي تومعرفة أوجه الإخ لعضوية والتكوينيةاالتكويني والخصائص الفنية والتقنية 

  والبناء التكويني، مع طرح إشكالية البناء العضوي والبناء التكويني للعناصر التشكيلية الخطية واللونية.
 

   المدرسة التعبيرية -5

ظهرت المدرسة التعبيية في بداية القرن العشرين بألمانيا وهي حركة فنية تهدف إلى إبراز أعماق ما 
ما يميز هذه  أهموره مع المبالغة في خصائصه والتعبي عن الأحاسيس الداخلية بالخط واللون، و نص

 المدرسة: 
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 أليمة ومأسوية يعيشها الفنان. اجتماعيةالمواضيع مأخوذة من أحداث  .أ 

 اللجوء إلى التشويه، وذلك بتغيي وتحريف عناصر الشكل. .ب 

 غي موجودة في الشكل الواقعي.عدم واقعية الألوان، أي تلوين العناصر بألوان  .ج 

 
   المدرسة الوحشية -5

على حركة جديدة في فن الرسم  Louis vauxelleهذه المدرسة الفنان لويس قوكسيل  اسمأطلق 
في صالون الخريف، وترتكز هذه الحركة  9182إثر معرض فني لعدد من الرسامين التشكليين أقيم عام 

  .1عناصر الرسم وعلى اللمسة المعبرة  اللون الصافي، وعلى اختزال استخدامعلى 
تقوم هذه المدرسة على تبسيط الأشكال، فكانت أشبه بالرسم البدائي إلى حد ما، فقد اعتبر 

هذه المدرسة أن زيادة التفاصيل والإكثار منها عند رسم الأشكال يضر كثيا العمل الفني و  فنان
لهم الفنية تصور الطبيعة بأشكال بسيطة، والإبداعي وينقص منه، فقد كانت معظم لوحاتهم وأعما

 ومن أهم مميزات هذه المدرسة: 
 إهمال التفاصيل والهتمام بالشكل العام فقط. -

  استعمال الألوان المتعاكسة والصافية. -

 
 : الانطباعيةالمدرسة  -4

 ظهرت هذه المدرسة في بداية القرن التاسع عشر الميلادي، وسميت بهذا السم نسبة للوحة الفنان
 مميزات المدرسة النطباعية:  أهم"كلود مونيه" انطباع شروق الشمس ومن 

 خروج الفنان إلى الطبيعة ورسمها مباشرة دون التقيد بالقواعد الفنية المعروفة -

 تجاه الطبيعة.االتي يحسها الفنان  الأولية النطباعاتتهتم هذه المدرسة بنقل  -

 الأسود تقوم بإهمال الخط واللون  -

 سات الفرشاة في التلوينتستعمل لم -

 ستعمل الألوان المتكاملة في الظلال.تبرز الضوء و ت -

 فرويد سيسلي. ،كامبل بيسارم  ،ومن أهم رواد المدرسة النطباعية كلود مونيه، إدوارد مانيه
                                                           

 72د. إميل يعقوب: الفنون، دار الجيل بيوت لبنان، د. ط، ص:  1
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   المدرسة التكعيبية -2

ات ظهرت مع بداية القرن العشرين، ورسومها تأخذ أشكال هندسية وهي تقوم في تشكيل اللوح
الفنية بالعتماد على المساحات، وإظهار الأحجام، فتحول الطبيعة إلى أشكال هندسية ومن أشهر 

 .وبيكاسو  بابل  روادها
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 :الأدوات والخامات والوسائل الضرورية لمادة الفنون التشكيلية المبحث الخامس
 

   أهمية حجرات وورشات الرسم بالنسبة للفنون التشكيلية -أولا
الإنتاج الفني داخل المؤسسة و  الأشغال اليدوية الرئة التي يشع منها النشاطو  الفنونتعتبر ورشة 

فالساعات التي يقضيها الأطفال في هذه الحجرات هي ساعات ممتعة تعطي لهم الفرصة التربوية، 
 إنتاج الأشغال اليدوية المفيدة، التي يمكن أن يستخدموها في حياتهمو  للتعبي عن شخصياتهم

 ها في أوقات فراغهم. يستغلو و 
رشات أماكن للاتصال والتعاون الجتماعي وتبادل الخبرات وتكوين و  كما تعتبر هذه ال

الشخصيات، بِا يحقق أهداف التربية بِعناها الكامل التي تتمثل بالعناية بتربية الموهبة الفنية وإدغامها 
 .1بالجهد التربوي العام منطلقا للإبداع 

القسم العادي الذي جو رغ الصبر ساعات الفنون التشكيلية لينتقلوا من الأطفال ينتظرون بفا
عن  والحرية ليعبروا الفرصتتاح لهم فيه  أخرىمن طبيعة جو تفرض فيه عليهم قيود نظامية صارمة إلى 

العملية التي  مشروعات ونماذج فنية تمثل كثيا من الجوانب إنتاجانفعالتهم وخبراتهم، ويتعاونوا في 
جهد تربوي يتوجه إلى رهافة الحس  الأطفالفالتربية التشكيلية تبين أن ثقافة  .بحياتهم في بيئتهم تتصل

لتكون حقا ثقافة  الإرشادحتفاء الصادق والمحب بأسمى المشاعر والعواطف وإلى النفور من الوعظ و وال
  .2رفيعة 

 
   رشاتو  الأنواع الحجرات و  -9

فنون التشكيلية في أشكالها وأوضاعها، باختلاف والحجرات الخاصة بال رشاتو  التختلف 
قد ل تتاح الفرصة الطابع العمراني للمؤسسة التربوية، فحينما تكون المؤسسة ضيقة مكدسة بالأقسام 

يجب أن تنظم بشكل أكثر من حجرة للفنون التشكيلية وفي هذه الحالة فأن مثل هذه الغرفة  لإيجاد
 نتوقعها في دروس الفنون التشكيلية من رسم ونحت وخزف منظم حتى تؤدي كل أوجه النشاط التي
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ونجارة ونسيج، أما إذا كانت المؤسسة فسيحة فيصح أن يخصص مكان خاص لمزاولة كل نوع من 
 .ةأنواع النشاط المذكور 

   رشاتو الشروط الحجرات و  -2

مكنة، تصمم هذه الحجرات كورشات تتيح للأطفال ممارسة كل أنواع النشاط الفني الميجب أن 
 والخزف والمعادن. فهي قاعة للتربية التشكيلية يزاول فيها الرسم والأشغال اليدوية، والنحت

رشات على نوع من الأثاث الذي يصلح لممارسة الرسم، على أن يوضع و يجب أن تتوفر هذه ال
واع أن لحاليين وكذلكاو  بجانبه لوحات خشبية توضع فيها نماذج وصور من إنتاج الأطفال السابقين

 لأطفال.امختلفة من التراث الفني ونماذج من الأعمال الفنية التي يمكن أن يستغلها الأستاذ في تدريس 
وتجديدها في كل  ويجب أيضا أن تدهن جدرانها بِادة لينة ولون فاتح يسمح بعرض أعمال الأطفال

كوسيلة تربوية لتشجيع الستفادة من جمالها، كما تستخدم  أو ا مرة حتى تتيح الفرصة للأطفال لتذوقه
 الأطفال على العمل والإبداع.

 
   تصميم قاعة الفنون التشكيلية  -3

على طرق وتقنيات علمية حديثة، حتى يسمح بالميول  ايجب أن يكون تصميم بناء القاعة مبني
 وتتاح فيها الفرصة النشاط الفني بِختلف الخامات، أنواعالفردية للأطفال بأن تجد فرصة لمزاولة 

  عنها الخامة التي يحتاجون إليها للتعبي عن الأفكار التي يشعرون بحاجة إلى التعبيطفال ليختاروا للأ
هذه المناضد إلى جوانب القاعة لترك كما يجب استخدام المناضد المتحركة، بحيث يمكن إزاحة 

صورة تعبيية المجال فسيحا لمزاولة نوع النشاط الذي يتطلب مساحة كبية، كالأشغال الخاصة برسم 
على لوحة كبية، ويحقق هذا التصميم أيضا مزاولة أوجه متعددة من النشاط في وقت واحد، كما أنه 

ويتضمن التصميم أيضا أماكن خاصة يعملوا كأفراد، أو يتيح للأطفال ليعملوا في أفواج صغية 
 بالتخزين ووضع الأدوات والوسائل وأعمال الأطفال الفنية.

 

  الوسائل الضرورية لتطبيق المادة.دوات و أهم الأ -ثانيا
لقد تعددت الوسائل التعليمية وتنوعت تماشيا مع حاجة التعليم إليها، الأمر الذي دعا إلى 
استخدام طرق جديدة تسهل عملية تعليم الفنون التشكيلية، وتكون مبنية على أسس نفسية 
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يع سيدفع لستغلال الوعي لتطوير واتجاهات وقدرات الطفل العقلية، لن فهم الأدوات والمواض
لذلك كان على رجال التربية وعلم النفس التربوي، أن يعملوا على تقريب الواقع  .1الفعالية الإبداعية 

في البيئة الطبيعية إلى الطفل حتى يتمكن من إدراك الحقائق وفهم الغاية والقصد، وليس من سبيل إلى 
لمساعدة على إنتاج العملية التعلمية اعتمادا على الخبرة ذلك إل باللجوء إلى استعمال الوسائل ا

التي تعد الوسيلة الأولى والهامة في التعلم، ثم تأتي بعد ذلك الوسائل الأخرى تبعا لدورها في المباشرة 
الخبرة المباشرة تتيح الفرصة للطفل  لأنالتعبي عن الواقع بالنسبة للوسيلة الأولى بدل من الخبرة المباشرة،

أن يستخدم حواسه لمعرفة الأشياء وإدراكها إدراكا يمكنه من هضم ما يتعلم، فالعناية بتربية الحواس ب
قراءة النص وقراءة  تربية القراءة بِعنىأو وأولهما تربية الرؤية البصرية تعد تمهيدا لتربية ملكات اكبر، 

 أجناسهاعطيات ثقافة الأطفال في الشريط السينمائي، أي تنمية التذوق الفني لمأو المقطوعة الموسيقية 
. حتى تصبح بعد ذلك جزءا من الخبرات المكتسبة، ومن المهارات المستعملة 2ووسائطها المختلفة 

وقدرات وخبرات مجردة  يتصور كل ما تعلمه من مهارات أنوالقدرة على  الستعدادوبالتالي تعد فيه 
قق بفضل حسن استعمال الوسائل التعليمية  هذه هي الغاية التعليمية التي تتح من كل أثر حسي.

كوسائل يستعين بها أستاذ الفنون في مهمته التربوية، هذه المهمة التي تهدف إلى إعداد الطفل وتعليمه 
المهارات والتجاهات الجديدة التي تجعل منه فردا قادرا على التكيف مع الحياة والمجتمع، فالمدرسة ل 

ع أيضا مواطن المستقبل وتزرع بذور الإيديولوجيات التي ارتضتها صنالخبرة فحسب، بل هي ت صنعت
إلى التفاني عو الأمة، ولذلك ينبغي أن تعكس البرامج تراث الشعب وتؤكد أفضل ما فيه من قيم، تد

 .3في الواجب وإتقان العمل والثقة في النفس
 

 لأدوات والوسائل الضرورية للمادة.ا -1

، والأثاث أهمية عن الحجراتضرورية للفنون التشكيلية ل تقل الأدوات والوسائل البيداغوجية ال
ل بد أن تكون وسائل  فجميعها أساسي في تحقيق الأهداف وبلوغ الغايات المنشودة في مناهج المادة.

متوفرة بالعدد الكافي للأطفال، وأن تكون متنوعة في خاماتها لتسهل على وأدوات الفنون التشكيلية 
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ينبغي أن تكون متنوعة في فه، وأن تكون في متناول جميع الأطفال، أما الوسائل الأستاذ تنفيذ عمل
أو فنية  اتحفأو مواضيعها ومحتوياتها، وأن تكون ثرية في ألوانها وأشكالها، سواء كانت صورا فوتوغرافية 

  .أفلاما ومن أهم الأدوات والوسائل الضرورية للمادةأو رسومات 
 أقلام الرصاص :H- B- HB  

 قلام الرصاص الملونة من نوعأ : FABER و  CONTE   
 الممحاة :ARTGUM ERASER وKNEADED ERASER  

  المبراة والسكين 

  تدريجه أو الجلد يدعك بها الرسم القلمي توحيدا للونه أو المدعكة: هي لفافة من الورق 

 :الشمع و  شوروالطبمادة صمغية تضاف إلى الرسوم المنجزة بأقلام الرصاص والفحم هو المثبت
 لوقايتها من التلوث.

 ورق كارتريدج :CARTRIDGE PAPIER  1ورق الرسم الذي يناسب أعمال الريشة والفرشاة هو و 

  الورق من نوعCANSON- CARTIDGE- BRISTOL BOARD  

  العادية، ريشة الطائر، ريشة القصب، ريشة الخيزران، ريشات  الفولذيةريشة الخرائط، الريشة
 ( 95 -98 -0 -7)ة الأرقام للأصباغ مختلف

  .قلم الحبر الناشف، قلم الحبر السائل، قلم التحبي 

  الرأس اللبادي، أقلام اللباد الملونة ومختلفة الأحجام.ذو الرأس الليفي، القلم ذو القلم 

  الحبرNON WATER PROOF- WATER PROOF  

 ترابية.و  علب أصباغ مائية 

 ى.معدنية، خيوط، عجائن، ورق مقو  أسلاك 

  الفرشاة المسطحة: يمكن استخدامها في وضع القالب اللوني وتستعمل شبه جافة مع الخطوط
 اللونية.

 المسحوق قضبان الفحم، قضبان الفحم المضغوط، أقلام الفحم، رصاصات الفحم، الفحم  

 .قماش خاص بالرسم الزيتي 
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 حيق الناعمة المغلفة بأوعية المائية نوعان: المعاجن المحفوظة ضمن أنابيب معدنية والمسا الألوان
 خاصة.

 ألواح التصوير 

 أطباق لخلط الألوان 

 كؤوس وأواني لوضع الماء 

 مختلفة الأطوال للقياسات مساطر 

 حرف  مساطرT  

  للصقاشريط 

 مقصات 

 للورق والأعمال الفنية المنجزة. حافظات 

 .طباشي ملونة 

  لنوع الأول لمزج الألوان، والنوع التشكيلي نوعين من السكاكين: االسكاكين: يستخدم في الرسم
 الثاني لطلي الصورة بالألوان. 

 

   السبورة -2

المثبتة على الحائط أول وسيلة تعليمية يعتمد عليها الأستاذ  تعتبر السبورة: السبورة الثابتة -5-9
الهندسية  الأشكالاعتمادا كليا في تقديمه للدروس وفي شرحه لها، وفي التطبيقات ووضع الرسومات و 

 المختلفة، وذلك لعدم وجود الكتاب المدرسي الخاص بنشاط الفنون التشكيلية.
تثبت هذه السبورة على الجدران أمام الأطفال، ويتوقف حجمها على حجم  سبورة الحائط: 5-5

القسم نفسه، بحيث تسمح لهم بقراءة كل ما يكتب عليها من طرف الأستاذ، وبالإضافة إلى الحجم 
ن تكون في مستوى نظر كل دارس، كما أن ارتفاعها يجب أن يناسب الكبار يشترط في السبورة أ

 الأخضر الذي يناسب البصر ويكون مريحا له. الألوان هووالصغار ومن حيث اللون فأحسن 
  الأطفالتصلح هذه السبورة لتعليم الفنون التشكيلية، فيتعلم  :السبورة المخططة والمجدولة 5-5

والرسومات المختلفة، حيث يتدربون على الخط ورسم الأشكال الهندسية كتابة الخط ورسم الأشكال 
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بإتباعهم الجداول والخطوط والمقاييس التي يتقيد بها الطفل، فيكتسب بذلك مهارة الكتابة ومهارة 
 الرسم والخط وأشكال الرسومات المختلفة. 

ب ويرسم على السبورة تاذ الفنون أن يكتسفيما يخص الكتابة والرسم على السبورة، يجب على أ
ومقروء بسهولة تامة من طرف الأطفال، وأن تكون الحروف والرسومات  للانتباهبخط ملفت 

 الأطفال، انتباهلكبر والصغر تشد اوالأشكال الهندسية أثناء الكتابة متناسقة في الحجم من حيث 
امل المساعدة نفسيا خاصة عندما تكون الكتابة على سبورة القسم نظيفة وواضحة فإن ذلك من العو 

 على جلب انتباه الطفل. 
فالطفل يجد في مرحلة التعليم المتوسط صعوبة كبية في استطلاع الأشكال الهندسية المرسومة 

شاقة تتطلب وقتا وجهدا أكثر من الوقت  إليهعلى السبورة، كما أن القراءة من السبورة تكون بالنسبة 
كما يقوم أستاذ الفنون باستعمال الطباشي الأبيض في الكتابة .1والجهد الذي يبذله أقرانه العاديون 

القاعدة أو الأنسب، ويستعمل الملون في موقف تعليمي معين كأن يكتب به الخلاصة هو والرسم و 
رسم معين المراد تقديمه أو رسم شكل هندسي أو وضع سطر تحتها، أو المراد تركيز النتباه عليها 

 ة ما يلي في استعمال السبورة كوسيلة تعليمية أساسية جدا:وتطبيقه، ولذلك يجب مراعا

 السبورة بالرسومات والأشكال.  ءيجب على الأستاذ تجنب مل 

 .أن تستعمل عند تسجيل المراحل والخطوات التي يستعملها الأستاذ في درسه 

  الأنسب والملون في بعض المواقف.هو أن يستعمل الطباشي الأبيض و 

 ها عند الكتابة، والرسم وعلى لونها الأنسب.أن يحافظ على نظافت 

  الستعانة ببعض الإشارات والخطوط والألوان المخالفة للأبيض، وذلك عند إبراز مفهوم محدد
 يقصد لفت النتباه إليه وجلب النظر.

 
   المعارض -3

المعارض الفنية الخاصة بالفنون التشكيلية تقوم على أساس استخدام وعرض ما يمثل الخبرة 
 واللوحات الزيتية في مكان بسطة من عينات ونماذج وغيها، كالصور الثابتة والرسوم المختلفةالم
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يخصص لهذا الغرض، وغي ذلك من الوسائل التي لها صلة وارتباط بِوضوع من المواضيع الموجودة في 
 المنهاج الدراسي. 

إلى الطفل حتى تتفاعل معلومة من المعلومات أو توصيل فكرة هو إن الهدف من إقامة المعرض،
تلك المعلومات مع الخبرات السابقة لدى الطفل، وبذلك يكتسب خبرات فنية جديدة أو هذه الفكرة 

الحالتين يتم التعلم عن طريق اكتساب هذه المهارات الفنية في مثل  تييعدل خبرات قديمة، وفي كلأو 
 سية الخاصة بالفنون التشكيلية ثلاثة أنواعوللمعارض المدر قف التي تتيحها المعارض المدرسية، هذه الموا

 هي: و 
المعرض الذي يقوم في آخر فصل من الفصول الثلاثة، حيث هو و  معرض الفصل الدراسي: -5-9

على أطفال  ويعرضها النماذج والأشياء والصورأو يقوم أستاذ الفنون التشكيلية باستخدام العينات 
 المؤسسة.

المعرض الذي تشترك فيه جميع أقسام المؤسسة التربوية، هو و  المناسبة:أو معرض المدرسة  -5-5
جويلية  2نوفمبر،  الفتح من ،التربويةأو الدينية أو وذلك لغرض إحياء ذكرى من الذكريات الوطنية 

: محاربة سللتوعية والتحسيأو مناسبة دولية: عيد العمال، عيد الشجرة أو يوم العلم، عيد الفطر، 
 .. الخ. رسي، الوقاية من حوادث المرور، محاربة الأمراض والوقاية منها والتطعيمالتدخين، العنف المد

فيه مختلف معرض داخلي، تعرض  بإقامةن تقوم كل مؤسسة تربوية أك  المعارض الخاصة: -5-5
 أعمال ونشاطات الأطفال مثل: الصور والبطاقات، الأشغال اليدوية، واللوحات الزيتية.

 
   وظيفة المعارض -5-4
من الناحية التربوية المعارض تيسر للأطفال نماذج فنية على مستوى الوظيفة التربوية:  -5-4-9

كانت منتجات من أو  عال من الإدراك والفهم، سواء كانت هذه النماذج من إنتاج الأطفال أنفسهم 
 من غيهم من كبار الفنانين العالميين.أو التراث الوطني، 

ثي من القيم الفنية، ويجد حلول لمختلف المشكلات التي يعانيها فالطفل يستطيع أن يكتسب الك
غيه من الأطفال والفنانين ومنتجات البيئة. واكتساب  إنتاجالفني، حينما يلاحظ ويتأمل  إنتاجهفي 

حينما يؤلف هذه الأعمال يكون له معيار ذوقي هو الطفل لهذه القيم يأتي عادة بطريقة غي مباشرة، ف
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وري، يطبقه في مجالت مختلفة من حياته، كما أن لهذه المعارض أثرا كبيا في تنمية جمالي ل شع
 الفني التشكيلي عند الأطفال. القاموس 

لتنمية  امثيا للابتكار، مؤكد االمعرض من الناحية الفنية أيضا جو نجد ف: الوظيفة الفنية -5-4-5
تركها الأجداد، ويتوقف كل ذلك من الناحية  بين الأطفال والتراث الفني والقيم التي االذوق، رابط

إن أستاذ الفنون حينما يختار من  .الفنية على طريقة العرض ووسائله وما ننتجه من هذه المعروضات
 الفنية للمجتمع الجديد. ور الثقافةذويغرس بأعمال أطفاله ما يعرض إنما يعطي توجيها ويجدد اتجاها 

 
   الرسوم التعليمية -4

التعليمية من الوسائل المساعدة على الفهم، فهي عبارة عن رموز شكلية ترتب ترتيبا  تعتبر الرسوم
تساعد الرسوم التعليمية الطفل على أن و .،خاصا، وذلك بوضع علامات الأشياء والمفاهيم عليها

مع يأخذ فكرة عامة وأساسية لما يراه ممثلا في أنواع الرسوم والأشكال الهندسية المختلفة والمتعددة، و 
ذلك فان أنواع الرسوم التعليمية تعد وسائل هامة يستعين بها أستاذ الفنون التشكيلية في المواقف 

الأساسية التي يشتمل عليها الدرس المقدم إلى أطفاله التعليمية المختلفة، حتى يضمن توصيل الفكرة 
التعليمية الطفل  تساعد الرسوم معناه.و  على أساس أن الصورة والرسم يوضح كلاهما مدلول الشكل

الخطوط الهندسية وتوضيحها للطفل و  تدعم الأشكال لأنهاعلى تعلم أساسيات ومبادئ الرسم، 
بِا يراه ويرسمه، كما أنها تقوم بتوسيع  وجعله مهتماأكثر، بالإضافة إلى أنها تعمل على شد انتباهه 

وتساعد الطفل على التصور  هي تقرب الفهمومجالت ما يرسمه، و مداركه وتصوراته وتخيله للأشياء 
 الذهني واستيعاب الفكرة الأساسية المراد تطبيقها.

 : أنواع الرسوم التعليمية -4-1
 : أهمها الأنواعالرسوم التعليمية مختلفة الأشكال و 

المرسوم، فهي تقوم على  للشيءعبارة عن رسوم بسيطة توضح الشكل العام : الكروكيات  4-9-9
لمبسط، وتساعد أستاذ الرسم التشكيلي على أن يقدم الفكرة العامة أساس الرسم التخطيطي ا

 .تينللأطفال بسرعة وبدقة متناهي
أو هدفه التعليق ومعالجة آفة اجتماعية عبارة عن رسم بسيط  الكاريكاتير:أو الرسم الهزلي   4-9-5

 سخرية هدفها المتعة.أو نكتة أو خط سياسي 
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كونها تأخذ بيد الطفل وتساعده على أن ينتقل من عالم   إن أهمية الرسوم التعليمية تكمن في
المحسوسات إلى عالم المجردات، وليس من السهل أن ينتقل الطفل من هذا إلى ذال إل بإنماء القدرة 

 الحسية فيه والعتماد عليها في بادئ الأمر، وفي مراحل معينة من مراحل حياته.
 
   القيام بالرحلات والزيارات الميدانية -5

عل أفضل ما يحقق الآمال والنزوات النفسية لدى كل طفل، هي الرحلات التي تسمح له بأن ل
ن الرحلات مهمة في حياة إ يشاهد الواقع على حقيقته، ويرى عناصر الأحداث تتفاعل في الطبيعة.

لك وفي حياة الأطفال خاصة، بِا تتيحه لهم في دراسة ومشاهدة الواقع في الطبيعة، ولذالإنسان عامة 
  :فإن الرحلات الستطلاعية التعليمية تقوم على الشروط التالية

  وجود صلة بين الرحلة والمنهج الدراسي، لأن التحصيل الدراسي ل يتم بطريقة ثنائية تقتصر على
المعلم والتلميذ فحسب، فهناك من جهة المنهج الدراسي ودرجة مرونته ومسايرته للتغيات الجتماعية 

 .1الوسط الجتماعي ىخر أ المجتمع وهناك من جهة والقتصادية في

 .تحديد الغرض التعليمي، مع وجود عنصر التنظيم 

 يكون موضوع الرحلة مكملا للموضوع الدراسي النظري. أنعداد الجيد للرحلة، و الإ 

  والإدارة في عملية الإعداد للرحلة،  الأولياءتحديد الغرض والمكان والزمان، مع اشتراك التلاميذ و
 والمحافظة على راحة وسلامة وأمن الأطفال المشاركين في الرحلة.

  العمل على التنسيق بين ما يشاهد ويرى في الرحلة، وبين عناصر الدروس النظرية، وذلك لتحقيق
أستاذ الرسم وبفضل تتبعه بِا وذلك بإشراف  التكامل العملي بين هذه الرحلة وبين الموقف التعليمي،

 يفيد الأطفال.

 

   الأهدا  التربوية للرحلة 2-9
  إدراك العلاقة الموجودة بين ما يشاهده في الواقع وما يدرسه و المشاهدة الميدانية الطفل من تمكن

 في قاعة الدراسة.

                                                           

 11محمد العربي ولد خليفة: المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية: م. س، ص:  1



 دراسة ميدانية تحليلية لمناهج وبرامج المواد الفنية المطبقة في المدرسة الجزائرية                           الأول الباب 

 

49 
 

  تمكن أيضا الطفل من الحصول على تقنيات جديدة مأخوذة من الواقع ذاته، ومن الحصول على
 للخبرة المباشرة. والبيئية كمصادر مهمةلظواهر الطبيعية المفاهيم والمصطلحات الفنية المستمدة من ا

  والنقد. والموازنة والربطتنمي في الطفل دقة الملاحظة والتأمل والمقارنة بين النظري والتطبيقي 

 
  .ملمح الأستاذ الكفء لتدريس الفنون التشكيلية -ثالثا

   نشاطات أستاذ الفنون التشكيلية -1

، بل تهدف فقط  تزويد الأطفال بالخبرات والمهارات اللازمة للحياةالتربية الحديثة ل تهدف إلى
إلى تربية الناحية الذوقية والجمالية فيهم، بطرق التربية الناجحة وبالوسائل التعليمية التي يجب أن تتوفر 

ذه فيها النواحي التي تشارك بدورها في تنمية الذوق الجمالي، والشعور بالنسجام والجمال، باعتباره ه
قادرة على  والجمالي بالصورة التي يراها رجال التربية،الوسائل من المعينات على تحقيق الهدف التربوي 

 تنفيذ الغرض الأساسي في تكوين الطفل وتربيته تربية تتماشى والمستوى الفكري والحضاري للمجتمع.
قوية، و ية ورائعة إذا كانت التعابي عند كل من الشاعر والكاتب والمصور والنحات واضحة جل

 نوفيها من التوليد والبتكار والإبداع، ما تبهر به العين وتمتلك به اللب وتروع الخيال، قلنا أنها ف
رحلة م، فتربية الذوق الجمالي في الفنون التشكيلية معناه وصول أستاذ الفنون بالطفل إلى 1خالد 

 الصدر جها، وفي بهجتها ينشرحويبهجميل يسر النفس هو  حسن وضده وبِاهو  يشعر فيها بِا
الحياة  والشعور به وتذوقه في مختلف مجالتوتسعد كل العوامل النفسية للعمل، فتقدير الجمال 

 الطبيعية والبيئية المحيطة بالطفل، هي من المهام السامية للتربية الحديثة.
 تزويدصر فقط على وأستاذ الفنون الذي يتهاون في هذه الناحية، ويرى أن مهمته التعليمية تقت

الزخرفية والهندسية، يكون قد فسر عملية التعلم الأشكال بأكبر عدد ممكن من الرسومات و  الأطفال
هذه تفسيا قاصرا، كما أن هذا الأستاذ يكون أيضا قد حرم أطفاله من إدراك العلاقات المختلفة بين 

عليها حياة الإنسان والجماعة، وهذه على الخبرات السابقة التي تبني  السلوك والقيم القائمة أنماط
 القيم السلوكيةوالإحساس بالجمال، وتنمية العلاقات المختلفة هي الأساس في تنمية الذوق 

الفنان  هوالأخلاقية، وهذه القتناعات تأتي من الستجابات الجسمية والعقلية والعاطفية لما قد يمارس

                                                           

 22، ص: 2991أحمد بن دياب: صحائف من التراث، المؤسسة الوطنية للكتاب، وحدة الرغاية الجزائر  1
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متطلب نمو الحر كخاصية ه من ممارسة اللعب والنشاط فالطفل الذي نحرم، 1وما يحاول أن ينقله إلينا 
نمو ظهور المشكلات، والطفل الذي نحرمه من التعبي عن ذاته كمطلب لهذا النمو، يؤدي ذلك إلى 

.هذا مما جعل المدرسة الحديثة تعتني اليوم بالجانب 2عدواني أو يؤدي إلى ممارسة سلوك انطوائي 
يعتمد على الطبيعة وعناصرها والبيئة ومحيطها، لأنها تشكل مجتمعة  الجمالي وبتربية الذوق الفني الذي

الجمال في الطبيعة إل و  ل يبد: هيغلالعنصر الأساسي لمصدر الإلهام والشعور بِوطن الجمال، 
 .3هنذانعكاسا للجمال في ال

الذي يصل بالطفل إلى هذه المرحلة، وهي غرس القيم  الناجح هوأستاذ الفنون التشكيلية 
الروحية والجمالية في نفسه، فهذا الأستاذ قد حقق الغاية التربوية النبيلة وجعل الطفل يتذوق الفنون 

القديمة  وقراءة تاريخ فنون الشعوب المختلفة عن طريق ممارسة الفنون التشكيلية والتصوير، وفي مطالعة
لى ثقافات العالم والأمم وما فيه من أعمال إنسانية خالدة بخلود التاريخ نفسه، والإطلاع أيضا ع

الطفل  ثقافة على أخذ الحذر من طغيان الإيديولوجيات الغترابية على والشعوب الأخرى، والعمل
 .4الحاصل في كثي من المنتجات الثقافية الموجهة للطفل العربيهو العربي، و 

كل مظهر   الذي يسود المدرسة فيو الجعلى أستاذ الفنون التشكيلية أن يأخذ على عاتقه خلق 
المستشار الفني للإدارة، يجب أن يلجأ إليه في كل  الحقيقة هويمكن أن يدخل الجمال، فالأستاذ في 

الفني لدى أطفاله نمو كما أن فهم مدرس الفنون لطبيعة ال،  تنظيمأو مسألة يدخل فيها تنسيق 
ا يحاول أن يعطيه والمستويات الفنية لكل شيء يجعله أول من يهتم بالبحث عن عدم التناقض بين م

السليم أثناء دروس الفن وبين ما يحاول المدرسون الآخرون أن يحققوه من اتجاهات نمو من قيم لل
منحرفة عن طريق استخدام الفن لغايات أخرى، كالغايات الإيضاحية التي يتعلم الطفل عن طريقها 

ها في درس الفن يجب أن تكون العلوم والحساب وسائر أوجه النشاط، فلغة الطفل التعبيية التي يسجل
                                                           

ترجمة: د. سعد المنصوري، مسعد القاضي، مكتبة النهضة المصرية القاهرة مصر بارنارد مايرز: الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها،  1
 21، ص:2911دون طبعة، 

 77، ص: 2991د. سليمان عدلي: الوظيفة الجتماعية للمدرسة، دار الفكر العربي القاهرة مصر، الطبعة الأولى،  2
 293، ص: 2997باريس، الطلعة الرابعة،  –بيوت  –دني هويمان: علم الجمال، ترجمة: ظافر الحسن، منشورات عويدات  3
مقال مأخوذ من جريدة: صوت الكويت، بعنوان: الطفل والتراث والوطن، ل د. عبد الله أبوهيف، لندن بريطانيا، تشرين الأول  4

2991، 
  19ص:  
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هي نفسها التي يتعلم بها سائر أنواع العلوم الأخرى واللغات، حيث يعد تعليم اللغات والقراءة بِثابة 
إن الفن الذي يلتقي به الطفل في كل  .ومختلف أوجه النشاط والخبرات، 1العقلينمو فتح الطريق لل

المدرسة، وبالتالي فإن تحقيق هذه الفكرة جو في ركن من أركان الحياة العامة، يجب أن يجده كذلك 
يضع على كاهل مدرس الفنون مسؤوليات أكثر من التقيد بالبرنامج الدراسي، فالمدرسة بالنسبة 

ن عاداته واتجاهاته ومهاراته ومعاييه الأخلاقية والفنية للطفل تمثل البيئة المقصودة التي عن طريقها تكوا 
وتقوية  ترتيب الفكر وتقوية الملاحظة وتهذيب الخيال، وترقية الوجدان وتساعده فيونظرته للحياة، 

، فإذا كانت كل هذه الجوانب معايي للتذوق الجمالي، فإن كل مكان في المدرسة يجب أن 2ةدار الإ
يساهم مساهمة فعالة في تنمية هذا الجانب لدى مدرس الفنون، فالنجاح في التحصيل الدراسي بصفة 

، مثل مهارات الكتابة والرسم إتقانهامن المهارات المدرسية التي ل بد من مجموعة  عامة يتوقف على
م به أن والمعالجة العددية واللعب على الآلت الموسيقية والفنون التشكيلية وغيها، وأصبح من المسلا 

صاب هذه المهارات التعليمية السابقة ما هي إل أنشطة قادرة على إحداث تنظيم داخلي بين الأع
الستجابة المتعددة  وعنها تصدر تغذية رجعية تساعد على ضبطالحاسة والأعصاب الحركية، 

 .3الأبعاد
هو يقول هنري قوسيون: إن التقدم الذي أصاب في السنوات الأخية تعليم الفنون وتاريخها،

ب دورا ، ول شك أن شخصية أستاذ الفنون تلع4الهامة في حياتنا المعاصرة دون شك الأحداثأحد 
أساسيا في هذا المجال، وخاصة في مرحلة التعليم المتوسط، حيث يتم أكبر جزء من عملية تحصيل 

كما يمكن أن تؤدي أخطاؤه إلى   ،فيستطيع الأستاذ الكفء أن يدفع أطفاله إلى تحصيل جيد ،الفنون
عني بالضرورة أن إن تعلم الفنون ل ي .قتل روح المبادرة في نفوسهم وتنفيهم من تحصيل ما يقرأون

أي  ،التحصيل المنهاج الدراسي، فلكي تحدث عملية المهارات الفنية التي يتضمنها الطفل يكتسب
                                                           

لأستاذ اطوان خوري، والأستاذ قاسم روبي د وترانس: التربية والتعليم، ترجمة الدكتور: هشام نشابة، الأستاذ حنا دميان، وا 1
 12، ص: 2932منصور، مكتبة غدوارد انجيل، بيوت لبنان 

، ص: 2911محمد عطية الأبراشي: الإتجاهات الحديثة في التربية، دار إحياء الكتب العربية القاهرة مصر، الطبعة السابعة  2
131 

، ص: 2913ة، مكتبة الأنجل والمصرية القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة د. رمزية الغريب: التعلم، دراسة نفسية، تفسيية، توجيهي 3
121 

، ص: 2913رونيه أوبي: التربية العامة، ترجمة الدكتور عبد الله عبد الدائم دار العلم للملايين، بيوت لبنان، الطبعة الأولى،  4
229 
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الحرية في  الأطفال جهد المعلم مع جهد الطفل وان يمنح ينبغي أن يتكامل، اكتساب آليات المعرفة
 .1لمسؤوليةعلى النفس والقيام بالعمل وتحمل االتفكي والعمل وتعويدهم العتماد 

 
   الفنون التشكيلية في ترقية التربية ذاستأدور  -2

و فالمدرسة تمثل الجرسية بأوسع معانيها يجب أل تغفل، الفنون بالنسبة للبيئة المد أستاذمسؤولية 
في شكل لجمال في أي ركن من أركانه ابجب أن يشع و وهذا الج ،يعيش فيه الأطفال الذيالعام 

فالسلوك الجمالي جميل والسلوك غي  .وفي شكل الأثاث وألوان الجدران، لجدرانعلى ا الصور المعلقة
استطعنا  ،معايي سليمة للتمييز بين الجميل والقبيحاكتسب  إذالذلك فان الطفل  ،الجمالي قبيح

يدخل في بيئة  شيءالفنون بأي  أستاذلذلك يجب أن ل يرضى  ،بذلك أن نكونه كمواطن متحضر
فقد تستغل الفنون التشكيلية في  ،مقبولبشكل ية ل يكون متوافرا فيه القيم الجمالية المؤسسة التربو 

 التلاميذحتى ينطبع  ،تكوين التجاهات السلوكية السليمة كالنظام والنظافة والتعاون وحب الجمال
 .2حياتهم اليومية وتنعكس علىعلى هذه الصفات 

ذلك أن  بسيطة كغيها من المهام الأخرى,إن مهمة أستاذ الفنون ليست بالمهمة السهلة ال
الأستاذ يتعامل مع الأطفال وهم متفاوتون في بيئاتهم وفي مواهبهم، وكذلك في قدراتهم العقلية 

وعلى  اهتماماته الخاصة،و  وظروفهم الجتماعية والقتصادية والأسرية، ولكل منهم شخصيته المستقلة
ا من جهة، وأن ييسر لكل منهم ما يلزمه هردية جميعأستاذ الفنون أن ينسق بين هذه الفروق الف

الذي تلعبه  وقدراته الفردية، لأننا نعرف أهمية الدورللانطلاق وبأقصى سرعة وبِا يتماشى مع مواهبه 
تلك التي من بين هذه الفروق و  ، م9021ن سنة يالتي اقترحها دارو  الفروق الفردية في نظرية التطور

ة، فإنها بحكم ذلك تزيد من فرصه في البقاء، وبالتالي من إمكانياته بأن تيسر تكيف الفرد مع البيئ
 3رية تحوز هي أيضا صفات صالحة مناسبة، هذا إذا كانت تلك الصفات وراثية.ذينجب 
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 الأستاذ هو أن إلا  ،الفنون وفاعلية العملية التعليمية أستاذفاعلية  في هناك عوامل عديدة تؤثر
 ،وبيده مفتاح الحل لعمل تربوي ناجح الأمورالذي يمسك بيده زمام هو و  ،هذه العوامل جميعا أهم

في عملية  الأساسيالعامل هو ف ،ما قد يتعرض طريقه من عقبات ومن صعوباتيتغلب فيه على 
 1وثقافيا وأخلاقيا ووطنيا ودينيا أيضا. تربوياتكوين المواطن الصالح 

 : أيضا الأساسيةومن مهام أستاذ الفنون 
 العمل على ،التربوية بنوعيها قصية المدى وبعيدة المدى بشكل واضح ومحدد الأهداف إعداد 

على تحقيق  أن يعملو  ،تطوير الوحدات التعليمية بشكل خاص وتطوير المنهاج التربوي بشكل عام
والتعليم بأساليب متعددة مع مباشرة عملية التعلم ، التربوية بشكل انفرادي وبشكل جماعي أهدافه

 تأهيلهمأو  إعدادهمو من تدريب المعلمين  وعة، ولتحقيق مستوى عال من الكفاءة المهنية ل بدومتن
 ،وأساليب التقويم والقياس من الإلمام بطرائق التدريس لبد إنماو  ،ل تكفي المادة العلمية إذ ،مهنيا

نظام التعليمي الذي يعمل بال الإلمامالتي يقوم المعلم بالتدريس فيها، و نمو والتعرف على طبيعة مرحلة ال
وكذا تصنيف  .2بظروف المجتمع كله الإلمامو افية، بل ثقأصوله الجتماعية والو  في كنفه وفلسفته

الأهداف التربوية والمقارنة بينهما لتقديم الأهم منها على المهم، واختيار الأسلوب المناسب لبلوغها 
مع التركيز على تنمية قدرات الطفل وبناء وبِا يتماشى مع احتياجات أطفاله وقدراتهم الفكرية، 

 شخصيته وحاجاته الجتماعية 
  يوظف مختلف الأساليب التقنية والوسائل التربوية في الفنون التشكيلية، وفق خصائصها التعبيية

لإبراز النفعالت والأحاسيس وفق آليات التصال والتواصل، فحسن توظيف هذه التقنيات 
د الطفل في إثراء ثقافته الفنية وتنمية ميول ته واتجاهاته الفردية وإدراك القيم والأساليب الفنية، تفي

في تكوين ميوله في تكوين المجال الحيوي للفرد، و فالمؤثرات الثقافية والحضارية تلعب دورا كبيا  .الجمالية
عن  لجتماعيتربوي ومجال علم النفس افي مجال علم النفس ال ةأبحاث كثي  أجريتولقد  .واتجاهاته
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الجتماعي  والتجاهات والعقائد، وبين اتجاه الفرد الديني ومستواه العلاقة بين بعض الميول
  .1والقتصادي

الحدس والشعور بالأنا، لكن هذه الشحنة أو الشحنة الوجدانية تبرز لدى الطفل بنوع من العيان ف
 ،حاد النفعال ،الطفل سريع التأثر كما أن  ،2نفسها ل تتركه على هذه الحال بل تدفعه إلى نشرها

وهذه الميول النفسية هي أحسن ما يستطيع  .أشد تأثرا بعوامل الحب والحنان والرضي والطمئنانهو و 
المدرس الستفادة منها، في توجيه سلوك الأطفال وميولهم الخلقية عن طريق الإثارة الوجدانية والشعور 

  .3الإجبارو  طريق الإكراهأو الجدل المنطقي، أو قناع العقلي العاطفي، أكثر من التأثي عن طريق الإ
 

   الفنون التشكيلية أهدا برامج و  تنفيذو  إعدادلطرق البيداغوجية والتربوية المستعملة في أهم ا
، ويضع خطة للدرس للمادة جد واضحة ومفهومةتكون أهداف البرامج الدراسية  أنيجب 

للتعلم مع تحديد فترة زمنية لكل مرحلة  الأساسيةيع المراحل تكون واضحة المعالم، تحترم فيها جم
 اللازمة لتطبيق مختلف نشاطات المادة. والأدواتللنشاط التربوي، وتوقي الوسائل البيداغوجية 

بالفروق اتي للطفل من خلال التعلمات الزاخرة ذالوعي ال إثارةالفنون تنشيط وتحفيز و  ذعلى أستا
والتكويني  اعتماد شمولية التقويم التشخيصيو  برات والمكتسبات القبلية للطفل،الخ إثارةالفردية، مع 

لهم بالستفسار وتركيز، وأن يسمح  بجد إليهمالموكلة  إعمالهمبانجاز  الأطفال، حتى يقوم لتحصيلياو 
ومراقبة  الأطفالبِلاحظة  الأستاذ، وفي المقابل يقوم للإجابةالكافي الوقت  ذأخو  الأسئلةوطرح 

  تستدعي الضرورة ذلك.ما دعن الخطأ، والقيام بتصحيح عمالهمأ
والنشاطات  ، ويقوم بتوزيع مختلف الحصصاوشهري اللكفاءات سنوي اتوزيعي ايضع الأستاذ مخطط

حتى تكون الرؤية واضحة  ،التعليمية وفق الحجم الساعي المخصص للمادة، مع الطلاع على المنهاج
التعبيات الفنية على النشاطات الحسية الجمالية و  ، مع التركيزاليمطبيق الميداني للنشاطات سوالت

 أهمبالجمال وتقدير القيم الجمالية من  الإحساسن ات الصيغة الجمالية، لأذالتشكيلية المتنوعة 
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 متانادع أنهاالمفاضلة بين العوامل الخارجية، كما  يمن حيث هما مقياس ،العوامل التي تؤثر في كل فرد
  ،1وشعوره بالبهجة واللذة  الإنسانن دعامات سعادة قويتان م

تعلمية فعالة وفق ما ينص عليه  البيداغوجي على أستاذ الفنون أن يختار أنشطةمن الجانب و 
بطريقة بيداغوجية تجنبا للأخطاء  وتحديد الأهدافمستوى الأطفال،  المنهاج وتكيفها مع

وأن يبرز كفاءته  ،اته القبلية في تعلمات جديدةالفرص للطفل بأن يترجم مكتسبويمنح  ،والصعوبات
 اتجاه مادته وبرنامجه وصيورة بناء التعلمات.

يجب أن يعرف الأستاذ المصطلحات والمفاهيم الفنية، ويقدم المعلومات للأطفال بطريقة 
، كما يجب عليه أن ينوع في وسائل التصال وأنواع التواصل، وذلك عن طريق بيداغوجية حديثة

ل يعرف دافنشي و د وفليونارد .بتفهم واستفساراتهمخدماته على الأطفال واستقبال أسئلتهم عرض 
، 2فالفن عنده علم واسع الحدود، والعلم عنده أمر ل ينفصل عن الفنون ،حائلا بين الفن والعلم

من خلال هذا والتعليم الحديث يقوم أساسا على الخبرات وردود الأفعال، حتى يستطيع الأستاذ 
الفعل أن يظهر مهاراته التصالية كونه مرسلا للمعلومات التي تتصف بالوضوح والتحكم في اللغة 

فينتظر من الأستاذ أن يبرهن يوميا من خلال مواقفه  ،أما الجانب المرتبط بالمواقف والحيوية في التعبي.
واقفهم، بتبني القيم وأفعاله عن القيم التي تحركه وتدفع به إلى تشجيع الأطفال على أن يطوروا م

وضبط النفس  التربوية التي تشمل الراحة والطمئنان داخل القسم، والتحكم في الذات ومراقبتها،
 الأخلاقية والمهنية والأخذ بعين العتبار حياة وثقافة الصغار.للضرورة 

في إبراز  يوظف الأستاذ القواعد الفنية والأسس العلمية في الأعمال المنجزة، ويؤكد على التركيب
على استكشاف النسجام والألوان، ويعمل العناصر التشكيلية، كالخطوط والمساحات نظام وانسجام 

اللوني مع اللون السائد، ويحسن توظيفه في تلوين العناصر التشكيلية المختلفة على أساس النظام 
ى الأعمال الفنية المنجزة، وذلك لإبراز القيم الجمالية الفنية وإطفاء اللمسة الجمالية عل النسجام،و 
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فالطفل نفسه الذي يستمتع بعمل فني من أجل صفات الشكل المادية كاللون والملمس والتزان غالبا 
 .1ما يشتق منه انفعال مماثلا أوليا وممتعا

على استعمال مختلف تقنيات الأساليب الفنية الواقعية الزخرفية، التجريدية، يعتمد الأستاذ 
اء انجاز الأعمال الفنية، لأن دراسة وتطبيق مختلف التقنيات والأساليب الفنية تفيد في إثر التكعيبية، في 

والتجاهات الفردية، وتساعد على إدراك القيم الجمالية لمختلف الأعمال  الثقافة الفنية وتنمي الميول
خي  والأخلاق هفالخي الذي تنشده  .وتقوية هذا الجانب في نفسهالفنية، وغرس حب الخي 

 .2خي الفعل الفني في ذاتههو أما الخي الذي ينشده الفن ف ،الإنسان

لف المساحات وفق القاعدة تالتعرف على القواعد الأساسية لمنظور المساحات واستكشاف مخ
أعمال فنية غرافيكية مختلفة الزوايا، مع الهتمام بالجانب  الأساسية للمنظور، وتوظيفها في إنجاز

فتوظيف القواعد  .ل واستعمال الدقة والوسائل الهندسية أثناء وضع التصاميم الفنيةالتنظيمي للعم
تفيد في دراسة قاعدة المنظور المساحات،  العلمية لعلم المنظور في تصاميم فنية لمختلف المساحات

كما تساعد دراسة قواعد ،  وتساعد على انجاز تصاميم فنية من مختلف الوضعيات حسب زاوية النظر
كما نعرفه، لأن حسن استعمال ليس  و  ور الأحجام في تمثيل العالم المرئي بأبعاده الثلاثة كما نراهمنظ

فالتعلم الذي يصل بالمتعلم إلى غرس القيم  التصاميم الفنية الطابع الجمالي. هذه التقنيات تضفي على
ة وجعله يتذوق الفنون المختلفة الروحية والجمالية في نقسه وذاته المدركة، فقد حقق الغاية التربوية النبيل

 .3عن طريق الآداب السامي والموسيقى والنحت والتصوير
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 . عملية التقييم في الفنون التشكيلية: المبحث السادس
 

  تطوير التربيةو  دور التقييم في ترقية -أولا
 اقتصادي تربوي، وحتى في يعد التقييم بعدا ل مناص منه، إذ يستعمل عند كل فعل اجتماعي

فالمحاولت العديدة لتعريفه تعكس مدى الهتمامات  ،خاصة. ولهذاأو عامة كانت  ،المؤسسات
المختلفة حول أشكاله وأساليبه، كالقياس، والحكم المهني، وتحقيق الأهداف، وفائدة وقيمة البرامج، 

 وكذلك خاصية القرار المساهم في عملية التقييم.
ل التربية، حيث تناولته مختلف التيارات الفكرية التي لقد تطور مفهوم هذا المصطلح في مجا 

دليل هو وبفضلها احتل هذا المفهوم مكانة هامة في قاموس التربية، و  ،ساهمت في ترقية البيداغوجيا
 بناء على الوضعية المراد تقييمها، كتقييم المنظومة، البرامج، التعليم، ،على تعدد مجالته واتساعها

ثم يأتي التنويع في الإستراتيجيات المتبعة والمكيفة مع موضوع الدراسة، فقد تكون  ومن ،..الخ. المتعلم
تحديد المفاهيم الوجيهة وإعدادا  بِكانذات طابع نوعي، لكن من الأهمية أو على أساس كمي 

 الأدوات الملائمة، واستعمال نماذج أدائية للاستغلال، لكي يتحقق التقييم السليم.
يقف على مكمن الخلل عند كل عملية تقييميه وحسب، وإنما أو النقائص فالتقييم ل يعالج 

أيضا يسهل إجراء التحاليل المقارنة، ويمكن من فهم اختلاف الوضعيات، ويزود الفاعلين بالمعطيات 
الممكنة لإحداث التغيات في أفعالهم وبهذا فإن التقييم يعتبر أداة مساعدة وأخذ قرار، كما أنه يساهم 

 ز روح التفكي من أجل تحسين وترقية منظومتنا التربوية.في تعزي
أن ينصب الهتمام  الفعلي هووفي إطار الشروع في انجاز الإصلاح البيداغوجي، فإن التكفل 

على تغيي سلم التقييم المدرسي، كونه يشكل إحدى المداخل المفضلة لمسار التحسين النوعي للفعل 
 وه ومسألة تنقيط عددي يمنح للمتعلمين مقابل منتجاتهم، أذلك أن التقييم لم يعد  التربوي،

إدماج وثيق في صيورة العملية التعليمية، بِعنى ما هو  وظائف تقليدية لقياس المعلومة والختبار، بقدر
الوضعية التربوية  وصعوباته من ناحية، وكسياق في فهموسيلة تجعل المتعلم يدرك مكتسباته ونقائصه 

  ليمات من ناحية أخرى.وضبط تطور التع
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  علاقته بالتعليم والتعلم في مجال الفنونو  التقييم -ثانيا
مدمج فيها وملازم لها كما أنه كاشف للنقائص هو فإن التقييم جزء من عملية التعليم والتعلم، 

هو بات التي يمكن أن تحصل خلال عملية التعلم، فذبذالنقائص والتهذه ومساعد على تشخيص 
وبهذه الصفة فإن استغلال أخطاء الطفل  ،لج لها ضمن إجراءات استدراكية دائمة ومنتظمةأيضا معا

 ونقائصه في تصور طرائق التكفل بها عنصر ايجابي وهام في تشخيص النقائص واستدراكها.
 الأستاذ بينو  ،التقييم بأدواره المتعددة فرصة وأداة لتعزيز العلاقة بين الأستاذ والطفل من جهة

المشاريع نقد أو واصطيادها  ء الأطفال من جهة أخرى، والتقييم ل يعني البحث عن الأخطاءوأوليا
بأعمال  والغايات التربوية، بقصد الوصول قياس مدى تحقيق الأهدافهو  والأعمال الفنية، بل

ناهج، الأطفال إلى نتائج أفضل وأرقى، لأن التقييم مرتبط بالأهداف التربوية التي رسمت عند إعداد الم
 فتقييم المنهج يجب أن يكون مرتبطا بالأغراض التي نريد تحقيقها.

 وقراءة وفهم تعبيية واتصالية،المنهاج أساسه يرتكز على تمكين الأطفال من كفاءات أساسية 
وإنتاج الرسائل المرئية بواسطة تدريب الأطفال على قراءة ورسم صور فنية مرئية تعبيية، قصد الوصول 

المتوازن والمتكامل في جوانب عدة، نمو قيق أهداف خارج مجال الفن لمساعدتهم على البهم إلى تح
بِورثهم الحضاري ومواكبة المستجدات العالمية والإلمام وتمكينهم من الحصول على المعرفة الفنية، 

 .لمستقبللبلورة ثقافة جديدة في ا العالمي التراث  ونح شيءف شيء، والتوسع والإسلاميةمتهم العربية لأ
ار، فيتعلم من خلال ذلك يوتدفعه إلى الخت فالتربية الحديثة تستثي الطفل للنشاط وتحفزه إلى العمل

ا أن يعبر عن ذاته وأن ينمي معارف ومهارات، ويظهر مواهب وقدرات يستطيع من خلاله مجموعة
     1الحاضرة.قابليته، وان يكسب علما ومهارة يستطيع بواسطتها أن يحيا حياته 

   طريقة إعداد اختبارات الفنون التشكيلية -ثالثا
 : الفنون إجراء عدة اختبارات متنوعة الأغراض لأستاذيمكن 
  اختبارات تحصيلية بأنواعها المختلفة تخص قياس كفاءة الطفل.النوع الأول:-أ

 اختبارات عملية بأنواعها المختلفة تخص مدى تدرب الطفل على اكتسابالنوع الثاني:-ب
 تقنيات جديدة وأداءات عملية تقنية. 

                                                           

  93، ص: 2911د.فاخر عاقل: معالم التربية، دار العلم للملايين بيوت لبنان الطبعة الأولى  1
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تعتمد على استخدام مقاييس المواقف والتجاهات للوقوف على مدى تبني و  النوع الثالث:-ـج
وهي شاملة ومتنوعة الفقرات مستوفاة لكافة الشروط اللازمة  ،الطفل مواقف جمالية وأخلاقية

 لنجاحها وفعاليتها. 
 

  ليةتنظيم إجراء اختبارات الفنون التشكي -1
 :يرتكز تقييم اختبار الفنون التشكيلية على جزئين

المعرفة  -متعلق بالوضعية البسيطة الخاصة بالمواد المعرفية الثلاثة: المعرفة المفهمية: الجزء الأول-أ
 . المعرفة الوجدانية –الفعلية
موارده في  يجند فيها،متعلق بوضعية إدماجية تقييميه ذات دللة بالنسبة للطفلالجزء الثاني: -ب

 . 58من  58حل وضعية إشكالية مركبة وتكون النقطة النهائية 
 

 (نقطة95) وضعيات بسيطة: الجزء الأول  -1-1
يرتكز اختبار الجزء الأول على المواد المعرفية التي اكتسبها الطفل وكيف استعملها في حل 

 معارفه.تقيس مدى كفاءة الطفل من توظيف  مشكلات تتمثل في أسئلة

مية المندمجة في أبعادها ول متعلق بالوضعيات البسيطة الخاصة بِركبات الكفاءة الختاالجزء الأ
 الثلاثة:

: هي كفاءات اكتساب المعارف على مستوى التعبي اللغوي ) الفهم كفاءة البعد المعرفي 2-2-2
 والتصور(.

العملية هي الكفاءات التي تشي إلى أداء الطفل أثناء نشاطاته : كفاءة بعد المعرفة الفعلية 2-2-1
 على مستوى التعبي التشكيلي )الإبداع والإنتاج(.

، أي نواتج تي تمثل المستوى النهائي للكفاءة: هي الكفاءات الكفاءة البعد الوجداني 2-2-7
 التعلم على مستوى التبليغ والتصال )النقد والتذوق(.

لمعرفة الفعلية، المعرفة يتمحور الجزء الأول من الختبار حول الموارد المعرفية )المعرفة المفهمية، ا
وميادين والمفاهيم الخاصة بتاريخ الفن، الوجدانية( المكتسبة من طرف الطفل والمتعلقة بالمعلومات 

وكذلك المتعلقة  ،الفنون التطبيقية وفن الإشهار والإعلام الغرافيكي وتحفها وأساليبها وتقنياتها وروادها
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والأساليب الخصائص التعبيية والمذاهب الفنية التشكيلية، و والأسس العلمية، والمدارس بالقواعد الفنية 
والأشكال الهندسية من منظور المساحات ومختلف  الفنية )الواقعية، النطباعية، التكعيبية، التجريدية(
وكذا أنواع الخط الكوفي، التبويب وتركيب ، الرتفاعالأشكال والأحجام وفق القاعدة الأساسية لسلم 

التعبيية للألوان، ويتم ذلك من خلال: تعاريف، تحاليل، مقارنات،  لزخرفي، الدللتالعمل الفني ا
المختلفة، والفنون التطبيقية المتعلقة  والأساليب الفنية بِيادينها تصنيفات، لمحات تاريخية تتعلق بالمدارس

لأسس العلمية التصميم، النسب والقياسات بالقواعد الفنية وا، بفن الإشهار والإعلام الغرافيكي
 وبالقيم الجمالية.

 
 نقاط(. 19وضعية إدماجية ): الجزء الثاني -2-1

من خلال وضعية إدماجية ذات دللة كافية في معطياتها، يتمحور الجزء الثاني حول تقييم الطفل 
ة الفنية، بالعتماد على ل تمثل تحديا له، يوظف فيها موارده لحل الإشكالية المركبة عن طريق الممارس

اصطناعي، ملصق إشهاري، نموذج لتصميم أو : صورة لتحفة فنية، نموذج لعنصر طبيعي دعائمال
أو ذات بعدين والبرامج مشاريع فنية مصغرة في مجال الإعلام الغرافكي توظف فيها بعض الأنظمة 

 ده في(، الفنون التطبيقية، النسب والقياسات، وكذا المهارات التطبيقية التي تساع3D-2Dثلاثة أبعاد )
قصد قياس مدى تمكن الطفل من الكفاءات المستهدفة لنهاية الفصل  انجاز المشاريع الفنية التشكيلية،

تنظيم العناصر و  قواعد التركيب،و  التلوينو  الإنتاج في مجال الرسمو  المتعلقة بالإبداعو  ،الدراسي
ى أساس القاعدة اللونية تقنيات تلوين الأعمال الفنية عل ،خطوطو  التشكيلية على أساس مبدأ توازن
ن العناصر التي تكوا قياسات له من معلومات تتعلق بنسب و ا يحصا للرماديات اللونية، إضافة إلى م

، والمهارات التطبيقية التي تساعده في إنجاز المشاريع الفنية التشكيلية بخامات مختلفة الموضوع الفني
 : ويتم كل ذلك من خلال الملمسو  التقنية

 
المحكم  والتنظيم التعرف على أسس البناء ،: ويخص التنظيم، التبويبين الموضوعتكو   2-1-2

للأعمال والمنجزات الفنية، من حيث توازن العناصر التشكيلية في وحدة منسجمة، إنجاز عمل فني 
 التركيبي للأسلوب التكعيبي.أو تشكيلي يجسد فيه أسس البناء التحليلي 

 :والقواعد الفنية توظيف العناصر التشكيلية  2-1-1
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الخط الذي يحدد معالم الأشكال والمساحات والأحجام والملامس، والمساحة وهي أحد المقومات 
الرئيسية للعمل الفني التشكيلي، وأحد جوانب التنظيم الجمالي، وكذا الحجم الذي يعتبر وحدة بناء 

اصر الأساسية في الأعمال الفنية أحد العنو  وتشكيل في الأعمال الفنية ذات الثلاثة أبعاد، واللون وه
 التشكيلية، وملامس السطوح.

 
توظيف النظام الذي يبرز العلاقة الحسية النفعالية بين العناصر  توظيف القواعد الفنية:  2-1-7

الذي يبرز من خلال تغيي الخطوط والمسافات والمساحات والأشكال والعناصر التشكيلية، والتنوع 
، الإيقاع والبنية في  العناصر التشكيلية للعمل الفنيالذي يتمثل في التوافق بينوالوضعية، والنسجام 

الفنون التشكيلية التي تعتبر النتيجة المنتظرة من عملية تركيب كل العناصر الخطية واللونية، وهي 
لإرادة التنظيم المعتمد في عملية انجاز أي عمل فني، والذي يتألف من العناصر المكونة للعمل الفني وا

 التعبيية للفنان.
هذا التنظيم المحكم في الأعمال الفنية التشكيلية بهدف إلى جعل مختلف الأجزاء مرتبطة بالكل، 

على عمل فني تجده يبحث عن توازن أجزاء العمل الفني من أجل وضع علاقات فالبصر عندما يقع 
عمل الفني المنجز، ويحدده الختيار غي مرئية لها، وتجميعها ككل يمثل هيكل إعداد وترتيب عناصر ال

وعناصره التشكيلية مستوياته، وحسن توزيع كتله  ءالأنسب لمركز جاذبية العمل الفني وتنظيم فضا
 الخطية واللونية.
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 . مواد ونشاطات التربية الموسيقية: الفصل الثاني

 
 . المبحث الأول: ماهية المادة وأهدافها التربوية

 : المقدمة

ي فن من الفنون الجميلة، بل هي غاية الفنون، وهي عبارة عن تعبي يقوم به هسيقى المو 
الحزينة كما تحتل المكانة الأسمى من إبداع الإنسان، إنها الفن أو الشخص تعبيا عن أحاسيسه المفرحة 

العقل  الخالص الوحيد الذي يستطيع في استمراره وإيقاعه وتموجاته أن يثي أسمى متعة مجردة يعرفها
خي  ما هو  البشري، وهي في الوقت نفسه نشوة مستمرة ترفع من استجابة النفس وتحفزها لكل

وجميل، فتقود الطفل إلى خصلة كريمة من خصال الخي، وتجنبه موطنا سيئا، ل عن طريق الأمر بالفعل 
والإحجام طبعا  ترفعه عنه، حتى تصبح الرغبة في الإقدامأو والكف عنه، بل عن طريق تشوقه إليه، 

أو شاعر أو آداب الأمم كاتب وليس هناك في تاريخ و  1كتسبا إلى جانب الطباع المغروسة.م
 ،كان الشعراء دوما  كتاباته، مؤثرا في طرائق تفكيه لم تكن الموسيقى محركا لإلهامه ،رسامأو فيلسوف 

راحوا ينافسون إيقاعاتها أشد الناس تعبيا عن ولعهم بالموسيقى، ف ،وفي طليعتهم الشعراء العرب
الصوتية بإيقاع كلماتهم وأرادوا مضاهاة أثرها في النفس، وإطلاق معانيهم بأوزان مشتقة من أوزانها.  
كما ارتبطت الموسيقى دوما بأجمل المشاعر وأرقى العواطف الإنسانية وأشدها غزارة وإيحاء ونقاوة، 

 التفاهم والصفاء.  والذات والآخرين نحالنسجام مع   ووهي أصدق تعبي عن سعي الإنسان نح
لم تكن التربية الموسيقية جديدة العهد في مدارسنا، بل حظيت بحصة الأسد من اهتمامات 
المشرفين عليها في حقل التربية من برمجة التعليم وتخطيطه، إل أن نقص الإطارات المتخصصة في هذه 

عدا القليل من  ،مطالب الأطفال الملحةالنظري، بعيدة عن الجانب المادة جعلها منحصرة في 
 المؤسسات المحظوظة.

زادت تأكيدا لتثبيت المادة، إذ نصت صراحة على أن المدرسة توفر  31/72من الأمرية  12والمادة 
للأطفال تعليما فنيا يوقظ فيهم الأحاسيس الجمالية، ويمكنهم من المساهمة في الحياة الثقافية، ويؤدي 

  المختلقة في هذا الميدان والعمل على تشجيع نموها.إلى إبراز المواهب 
                                                           

 17ص:  – 2991 –سوريا  –إسماعيل الملحم: كيف نعتني بالطفل وأدبه، دار علاء الدين، الطبعة الأولى، دمشق  -1
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المنطلق الرسمي لهذه الأفكار مع بروز برامج المدرسة  2992-2991كانت السنة الدراسية  لقد
الأساسية وتخرج الدفعات الأولى لأساتذة التربية الموسيقية الخاصة بالتعليم الأساسي للطور الثالث 

للأساتذة أبوابها شامل ومتكامل، وبعد أن فتحت المدرسة العليا و نموالتعليم الثانوي بهدف تحقيق 
انتعشت المادة بأساتذتها الذين هم في تزايد مستمر، وهكذا تم وضع برنامج خاص بالتعليم الأساسي 

وكنشاط ثقافي،  وإزالة اللبس بين المادة كاختصاصوالثانوي ليكون امتدادا لبقية الأطوار التعليمية، 
مشاركة المادة في الأنشطة  ومادته كباقي أساتذة المواد الأخرى مع اذ التربية الموسيقيةومنه أن أست

 إطار النشاطات العامة للمؤسسة التربوية.الثقافية وخاصة تحضي المجموعات الصوتية في 
ي فكلاهما يكمل الأخر، وبِا أن التربية ه ،إن علاقة التربية الموسيقية بالتربية عامة وثيقة وعريقة

التي يقصد بها تغيي سلوك الأطفال إلى أنماط يقبلها المجتمع، لذلك حظيت بالأهمية التي تستحقها 
بين المواد الأخرى ضمن مناهج المنظومة التربوية، حيث تعمل على إكساب الأطفال تعليما فنيا 

ويؤدي إلى إبراز يوقظ فيهم الأحاسيس الجمالية، ويمكنهم من المساهمة في الحياة الثقافية والفنية، 
المواهب المختلفة في هذا الميدان والعمل على تشجيع نموها من خلال الأعمال التطبيقية التي يمكن 

التي يمكن أن ينجزها خلال الحصة بِختلف الأنشطة الموسيقية المقررة في الحصة أو تقديمها للأطفال 
غرس الذوق الرفيع وتزويد الأطفال هو و  الشاملة، وهذا كله سعيا وراء تحقيق الهدف الأسمى من المادة،

المرح ضمن النظام التربوي، ول جو بالمعرفة التي تتضمن عنصر الفهم للمكونات الفنية للمادة وخلق 
العمل المثمر والإيجابي للأطفال جو بالإلمام التام للمراهقة من جميع الجوانب لتوفي  يتأتى ذلك إلا 

 . مة والموسيقية بصفة خاصةلإرضاء حاجيا تهم الفنية بصفة عا
بالجانب الفني بصفة عامة،  الهتمامالأطفال النفسية تتطلب المزيد من العناية و  احتياجاتإن 

موسيقي ثري يناسب جو فهي تهذب النفوس وتصقل المواهب، وتنمي المدارك، وتعمل على توفي 
غم تفاوتها من شخص التي يمكن تحقيقها ر  بالستجاباتميولهم ورغباتهم، خاصة ما تعلق 

 : لآخر،ويمكن تصنيفها إلى ما يلي
 جسمية حركية  استجابات - أ

  انفعالية استجابات -ب

 خيالية. استجابات -ج
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خلق من الموسيقى نفسه، ول يحركه وئام  امرئفي مسرحية تاجر البندقية، كل  شكسبيريقول 
روحية بليدة كالليل، وعواطفه حركات  بالخيانات والمكائد والغدر بضروبه، طالعذب من النغم خلي

 1.مظلمة كالجحيم، إياكم والثقة في إنسان كهذا
 

   الأهدا  العامة للمادة -أولا

لقد ضربت المادة عروقها لإرسال أهداف داخل المنظومة التربوية ويمكن تلخيص الأهداف 
  يلي:من هذه المادة خاصة في التعليم المتوسط كما  المتوجات
 شخصيتهم من المساهمة في اتزان والفني الرفيع عند الأطفال و  ي والذوقتنمية الحس الجمالي

 خلال المهارات الفنية للمادة وإشباع حاجاتهم الموسيقية.
  المشاركة الفعالة عن طريق تشجيع الأطفال على التعبي الحر والبتكار، من خلال الغناء

 والتوقيع الإيقاعي والعزف على الآلت الموسيقية.
 فة موسيقية علمية في الأطفال، وذلك عن طريق تنمية قدرات الأطفال تدريجيا على غرس ثقا

من قيم جمالية وإنسانية كبرى،  تذوق الموسيقى ذات الطابع الثقافي، والستماع والنتفاع بِا تحمله
، مراعين في ذلك تحقيق التوازن والتكامل بين واجب التربية الموسيقية التطبيقية والنظرية من جهة

بطريقة  الأطفال على اكتساب المعلومات والجوانب الحسية والتجريدية من جهة ثانية،مما يساعد
 تشجعهم على تعميقها بأنفسهم،وتحملهم على العمل والتفكي تلقائيا.

 العالمي والعربي من خلال دراسة الشخصيات والأعمال الموسيقية  اثتر الإطلاع على ال
مختارات متنوعة من  إليالأطفال من خلال الستم اع التذوق الفني لدى المختلفة مع العمل على تربية 

المصحوبة بلمحات موجزة عن تاريخ ، الموسيقي الشعبية الحضرية والريفية والوطنية والعربية والعالمية
 اتريفتعمعلومات و  إليمراحل تطورها عبر العصور، والوص ول  أهمموسيقي الشعوب القديمة، و 

 :  موسيقية خاصة ب
 ة الآلية والغنائيةلميأهم القطع الموسيقية العربية والعا. 

 خية، الإيقاعيةأهم الآلت الموسيقية الوترية، النف. 

 مات الموسيقية العربية والعالميةوالمقا يقاعاتالإ أهم. 
                                                           

 19، ص: 2993العربية، الجامعة العربية، الأكاديمية العربية للموسيقى مقال مأخوذ من مجلة: الموسيقى  1
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 رواد الموسيقى العربية والوطنية والعالمية أهم.  

 وتربية الصوت تربية الأذن،و  ،والإيقاعي ائيترسيخ ما تلقاه الأطفال حول مبادئ الصولفيج الغن 
الشفوي وحتى الغناء مع  ، منها الصوتية والصولفائية والإملاءالتمارين التطبيقية الذي يركز كثيا على

حرفا واحدا أو ،داء المقاطع اللفظيةويتبع في ذلك أ ،النظريات الموسيقيةالتعميق في مبادئ القواعد و 
توسع المنطقة الصوتية عند الطفل وذلك عن طريق  ا وفق سي التتابعمن الحروف الهجائية غنائي

 . الصعود إلي أقصى الدرجات الحادة في سي التتابع والهبوط إلي أقصي درجات الغلط

   لتي لم يكن للأطفال قصد تطوير قدراتهم ا لإعطاء تكوين متوازنتهدف التربية الموسيقية
الإبداع والتخيل،وكذلك حب الإطلاع والستقلالية : قها وهيالتقليدية تحقي بإمكان نماذج التدريس

وكذا اكتشاف المواهب وتشجيعها وتنمية مهارات الأطفال من خلال  ،والحس النقدي والملاحظة
تكوين الفرق الموسيقية والمجموعات الصوتية التي تضم النخبة الممتازة من أطفال المدرسة، والتي يتم 

 صة للنشاط الثقافي.تدريبها في الأوقات المخص
   ثهم و تمكين الأطفال من الحصول على المعرفة الفنية، ومواكبة المستجدات العالمية والإلمام بِور

ثقافة جديدة  التراث العالمي، لبلورة  ونح شيءف شيءوالتوسع  ،متهم العربية والإسلاميةالحضاري لأ
ثقافة جديدة في   ونحه جية والعالمية والتو الحاضر والماضي للثقافة الوطن منفي المستقبل أكثر اتساعا 

 أفاق المستقبل.
  ،والتفكي بأنفسهم والتأقلم  إعطاء الأطفال وسائل الملاحظة والستماع لفهم العالم المحيط بهم

هداف اللغوية تحقيق الأ: مع الوضعيات الجديدة من خلال استعمال لغات مسموعة ويعني ذلك
مع استخدام الموسيقي في توضيح الإيقاع  الأغاني التربوية الجماعية،الأناشيد و  المختلفة خلال دروس

 . الشعري
   تطوير أنماط فكرية عامة كالتحليل والتركيب والتنسيق والتفكي الإبداعي، والتي تساعد الطفل
واكتساب المعرفة الفنية من خلال مراحل نمطية تفكر في بنيات اللغة ي تطوير قدراته التعبيية، عل

حب الغي، حب الجمال، حب الخي، : "الحب"رية والمسموعة. كما أن من أهدافها ألكبري البص
 والمدروسة والوطن، وكل ذلك من خلال الأناشيد والأغاني المدرسية المنتقاة بالإضافة إلي حب الله
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 ،مإيقاظ الغافلين وتنبيه النيا ىوالموجهة، ومن هنا كانت الكثي من الأناشيد الوطنية تعمل عل
 1.واستنهاض الهمم والحصى على الثورة

 
   اطات المادةم نشنماذج لأه-ثانيا

والتذوق الموسيقي يتطلب ،التعبي الموسيقي الكامل والخلاق يشتمل علي مكونات وعناصر كثية
يبدأ المستمع العادي في  ،فعلي سبيل المثال. تفهما لهذه العناصر وتدريبا علي الستماع إليها

حتى يتمكن  الملامح الجديدة بعد أن يستمع إلي القطعة الموسيقية لمرات عديدة، استكشاف هذه
الموسيقي تتكون من العناصر و  تدريجيا من التفريق بينها، ومن ربطها باللحن الرئيسي للعمل الموسيقي.

 : التالية
سة صوتية تتابع نغمات مختلفة مرتبة ترتيبا معينا وفق إيقاع معين، وهندهو و : اللحن الميلودي .أ 
وتطرب له النفوس، ويتكون ترتاح الآذن لسماعه  شيق بديع، إطاربحيث تنسجم النغمات في ،ةذف

 .حقول 1إلى  1الميلودي غالبا من 

عبارة عن تعاقب الأزمنة المختلفة من حيث القصر والطول، ووظيفته تنظيم هو و : الإيقاع  .ب 
 . للنب ر أمكنةزمني بالحقول واستعمال وحسب تقطيع  اللحن زمنيا، وذلك حسب مدد زمنية معينة،

استعمال الشدة واللين  أي بالتظليل الموسيقي، ما يسمى عبارة عن استخدامهو و : التعبير  .ج 
 أثناء تنفيذ قطعة موسيقية ما، وهذا ما يجعل الموسيقي لغة معبرة بعيدة عن الركاكة والملل.

وذلك قصد  ختلفة للتآلفات الصوتية،المهي كيفية استعمال الأوضاع و : الانسجامو  الهارموني  .د 
 مصاحبة لحن ما وإثرائه حتى يكتسي حلة جميلة.

واختيار المناسب منها  استخدام الآلت المختلفة وطابعها الخاص،هو و رالي: تالتوزيع الاوركس  .ه 
الموسيقية إنه توزيع العناصر المذكورة سابقا على الآلت  لإعطاء العناصر السابقة لونا خاصا،

 وات.والأص

                                                           

 717لبنان، ص:  –بيوت  –عمر الدقاق: التجاه القومي في الشعر العربي الحديث، دار الشرق العربي  –د  1
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وهي عبارة عن تكرار الجمل الموسيقية واستخدامها لخلق هندسة موسيقية، وتشكيل البنية:   .و 
قوالب مختلفة معينة يمكن للمستعمل من خلالها أن يتعرف على الشكل أثناء استماعه للمقطوعات 

 الطويلة.
دراسية إلى ساعة أسبوعيا، يوزع البرنامج خلال السنة ال للمادة هوإن الحجم الساعي المقرر 

وحدات وفقا للمرجعية العامة المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية، واعتبارا أن حصة التربية الموسيقية 
لما ل و  ساعة واحدة أسبوعيا، فإنها تشمل أنشطة متنوعة ومتعددة، مما يثري الحصة إثراء علميا وثقافيا

التذوق  :يلي وتتمثل هذه الأنشطة فيما .الحصةترفيهيا، مع محاولة إيجاد علاقة ربط فنية بين محاور 
 المدرسي.النشيد  – ،القواعد والإيقاع – ،الموسيقي والستماع
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 . التذوق الموسيقي وأهدافه التربوية: المبحث الثاني
 

ليات الإبداعية عند الطفل ليطلق العنان لخياله الخصب للتعبي عن عاالتذوق الموسيقي يوقظ الف
اجاته لهذا الفن، كما يساهم التذوق الموسيقي في رفع مستوى الثقافة الموسيقية التي ذاته وإرضاء ح

 هي إحدى المناهل الأساسية للحفاظ على الشخصية الثقافية الوطنية.
 يمكن التطرق فيه إلى ما يلي:  ، فإنهوباعتباره نشاطا جد هام في الحصة

  شكلها، طابعها الصوتي، ودورها في و كيبها مختلف الآلت الموسيقية والتمييز بينهما من حيث تر
الفرق الموسيقية، مع دراسة علم الآلت واختيار ثلاث منها وهي آلة إيقاعية، آلة نفخية، آلة 

 موسيقية وترية.

  مع  جزائري،تأليف  عربي،تأليف  عالمي،تأليف  هيودراسة قوالب التأليف و  الستماع،التحليل و
 والتعرف على أهم قوالب التأليف العربية العالمية الغنائية والآلية. اكتشاف بعض النماذج الموسيقية

  تاريخ الموسيقى، ويتمثل في اختيار الشخصيات الموسيقية التي لها الأثر البارز في الساحة الفنية
 الجزائرية.أو العربية أو سواء منها العالمية 

 لمعرفي للأطفال من حيث النص تحليل بعض العروض الموسيقية التي لها صلة وثيقة بالمستوى ا
 الأدبي والفني الذي تحتوي عليه.

  بناء و  ،والرديءتعلم آداب الستماع والإصغاء والحوار، والقدرة على التمييز بين الفن الراقي
 الأحاسيس والمشاعر النبيلة.ذو المواطن الصالح 

 

    تنمية الذوق الموسيقي عند الطفل - أ
ول بد للمعلم بين ،بازدياد خبرته الموسيقيةنمو طفل للموسيقى يلقد دلت التجربة على أن تذوق ال

بصورة تقريبية وذلك من و  الحين والآخر أن يتعرف على مدى تقدم الطفل في تذوق الموسيقى ول
خلال طرح بعض الأسئلة التي تبين مدى اهتمام الطفل بالموسيقى وحبه لها وشغفه بها وتهافته على 

 نماذج عن هذه الأسئلة المستعملة في حصة التذوق الموسيقى.سماعها، ونورد فيما يلي 
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   أسئلة جوهرية - ب

 ما هي القدرات الممكنة تنميتها لدى الطفل من خلال الستعمال إلى الموسيقى؟ 

 زاجية التي تثيها القطعة كيف نصل بالمستمع إلى القدرة على الإحساس بنوعية الناحية الم
 الموسيقية. 

  التي تحدث نتيجة الستماع إلى الموسيقى؟ ما هي الستجابات 

 ؟ ما هي مميزات كل استجابة 

 ؟ تراها أن هل تستطيع التعرف على نوع الآلة الموسيقية لمجرد سماع صوتها في الفرقة الموسيقية دون 

  هل يستطيع الطفل التعرف على بعض أنواع القطع الموسيقية مثل: المارش، الفالس؟ 

 فل إلى معرفة الإيقاع الموسيقي؟ ونوع المقياس الخاص بالقطعة هل يستطيع أن يتوصل الط
 ؟ رباعياأو ثلاثيا أو الموسيقية إن كان ثنائي 

 يستوحي صورا ورسوما عند سماعه أو سج قصصا من خياله، هل يستطيع الطفل أن ين
 للموسيقى؟ 

  هل تأصلت لديه عادة الإصغاء الجيد للموسيقى؟ 

تجعل الأطفال يركزون انتباههم أكثر فأكثر للإجابة على هذه  إلى غي ذلك من الأسئلة التي
 الأسئلة.

 
 التذوق الموسيقى والاستماع في مراحل التعليم العام. -أولا

إن أهمية التذوق الموسيقي والستماع في مراحل التعلم العام ل تختلف كثيا عنها في المرحلة 
 ا في هذه المرحلة وهي: الأولى، ولكن هناك بعض الجوانب التي يجب تنميته

  عالمية.مساعدة الأطفال على تنمية القدرة على الستماع إلى الموسيقى باعتبارها لغة  

 .تنمية التمييز والإدراك والتذوق الموسيقى 

 )تفهم مكونات الموسيقى )لحن، إيقاع، هارموني 

  غة الثلاثية الصي –والصيغ الأساسية في الموسيقى)الصيغة الثنائيةالتعرف على القوالب- 
 ..إلخ ( . التنوعات،

  موسيقية.التمييز بين الآلت الموسيقية التي تؤدي العمل الموسيقي والتعرف على طابع كل آلة 
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 قوة،  ي تثيه القطعة الموسيقية )هدوء،تنمية الإحساس بنوعية الناحية المزاجية والطابع العام الذ
 ..الخ (.. مرح، حزن

 فات الموسيقية للحضارات المختلفة.توسيع أفق التلميذ بالمؤل 

 .تنمية القدرة على التذوق الموسيقي للحضارات المختلفة 

  بروائع التراث الموسيقي  استمتاعهيكسب الطفل خبرات موسيقية جديدة من شأنها أن تزيد من
وأعذب  الإيقاعات لالجزائري والمغاربي والعربي والعالمي، فتراثنا الموسيقي حافل بأروع الألحان وأجم

 الأشعار.

 أنواع المؤلفات الموسيقية التي يستمع إليها الأطفال على ما يأتي:  اختياريتوقف 

 المنهج المرتبط بتلك المرحلة.  - أ

 . الهدف من الستماع إلى القطعة الموسيقية - ب

 . الذوق المدرسي وثقافته -ج
 
 . استجابات الاستماع -2

ماع عموما، وهذه الستجابات يمكن هناك عدد من الستجابات التي تحدث نتيجة الست
 : تصنيفها إلى

 استجابة جسمية حركية . 

 .استجابة انفعالية 

 .استجابة خيالية 

 .استجابة عقلية معرفية 

 

   الاستجابة الجسمية الحركية 1-1
تظهر أثناء الستماع في صورة الميل لإصدار حركات جسمية مثل الضغط بالقدم على الوحدة، 

 ويعتبر هذا النوع من الستجابة أدنى مراتب الستجابات.التمايل مع الموسيقى، 
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   الاستجابة الانفعالية 1-2

حزينة، ويلاحظ أن الموسيقى ذات أو ن الموسيقى مرحة إتظهر عندما يستجيب الطفل بقوله 
البرنامج ليست هي النوع الوحيد الذي يستثي مثل هذه النفعالت، ولكن الموسيقى المجردة تصف 

 أيضا ويعبر عنها المؤلف في موسيقاه.انفعالت 
   الخيالية الاستجابة 1-6

لستماع إليها والتي يجب أن يأخذ المدرس أثناء ا ،تحدث عند الستماع للموسيقى ذات البرنامج
 توجيه الأطفال إلى النقاط التي يريدهم الستماع إليها بالذات، وكذلك يمكن وفي ،دور الخبي المرشد

 المجردة أيضا خيال المستمع إذا كان على درجة كبية من الخيال الواسع.أن تستثي الموسيقى 
    الاستجابة العقلية المعرفية 1-4

فهي غاية دروس الستماع الموسيقي لأنها تتمثل في الشعور والستماع لدى المستمع لمحتوياتها 
 ه الستجابة.الجمالية والطريق التي كتبت بها، وكلما ازدادت المعرفة الموسيقية ازدادت هذ

يمكن إضافة أن الموسيقى العادية هي التي في العادة تستثي الستجابة الجسمية والنفعالية لدى  
لأن مكوناتها يمكن إدراكها بسهولة، والسامع لها يطيب له أن يتغنى بها ويجد فيها متعة تثي  ،المستمع

ي مخيلته ذصورا تغية، ويكتشف فيها في نفسه انفعالت ومشاعر نبيلة، ل يصادفها في حياته العاد
التي تخدم و أناشيد وأغاني جماعية  من فالطفل يميل إلى الأنشطة الجماعية بِا فيها 1وتلطف عاطفته 

يقول  .جانب النطق والسمع لديه، كما يستحسن تدريب ذوقه ودفعه إلى مناقشة الأعمال الموسيقية
وبإمكان أستاذ الموسيقى أن  كما يلي،هو  نمو لالنظام النفسي ل: EDGAR WILLEMSإيدقار ويلامس 

 فيه حسب طبيعة الطفل.يكيغي هذا الترتيب وب
  .نشاط حسي) استغلال الحاستين(: السمع والبصر 

 حسي (. ظ) تخيل حف ذاكرة 

 عاطفي وخيال خلاق(. ظنشاط عاطفي )تخيل، حف 

 وخيال خلاق وارتجال(. ،هنيذ ظنشاط دهني ) تخيل حف 

 تخيل إنشائي بعناصر معروفة(.ابتكاري ) نشاط 

                                                           

 19ص:  – 2932 – 2931برنامج وتوجيهات تربوية للتعليم البتدائي، المعهد التربوي الوطني، وزارة التربية الوطنية،  1
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 )1نشاط إبداعي )تخيل إبداعي . 
 

 الإبداعية عند الطفل. والفعالياتالتذوق الموسيقي  -ثانيا
، ومن خلال تشجيع الخبرات الموسيقيةلقد ثبت أن الأطفال الذين يحصلون في المنزل على بعض 

عاليات إبداعية منذ السنوات عون إظهار فيالستماع إلى الموسيقى، يستط  والأهل وتوجيههم نح
الأولى من المدرسة البتدائية وكثيا ما نسمع من بعض الأطفال أغنيات ابتكروها بأنفسهم قبل مجيئهم 
إلى المدرسة، ولهذا كان من واجب الأستاذ أن يكتشف هؤلء ويشجعهم على الإبداع الموسيقي 

كمظاهر الطبيعة من أمطار وثلوج ورياح أحداث هامة حولهم،    ووالبتكار، كأن يوجه انتباههم نح
يدفعهم في و وأزهار وحيوانات ومناسبات الأعياد، وسرد القصص المتنوعة أمامهم، وهذا ما يشوقهم 

ولقد ثبت أن  .فرديةأو غالب الأحيان إلى تأليف كلمات بسيطة وتلحينها، إما بطريقة جماعية 
في حالة الغناء والعزف على الآلت الموسيقية أو قى سواء كانوا في حالة الستماع إلى الموسي ،الأطفال

 مبتكرين.و البسيطة كالأكسيليفون، يمكنهم أن يكونوا مبدعين 
 

 دور الابتكار والتعبير بواسطة الغناء والموسيقى في العملية التربوية. -ثالثا
الأطفال عند الأطفال خصائص ومميزات خاصة منها الميل الفطري للتقليد، وكثيا ما نرى عند 

وغريزة حب  توقيع الإيقاعات المختلفة، وهذا الميل الفطريأو ميلا لتقليد الأصوات الموسيقية، 
تأليف بعض الألحان، وهذا مما يساعد أو الموسيقى والغناء يدفعان بالطفل إلى ابتكار طرق للتوقيع 

، وبالتالي نتوصل إلى خلق عنده تربويا على تنمية ملكة الإبداع لدى الطفل وتنمية ملكة التذوق الفني
جيل جديد، جيل المستقبل الواعي والمثقف القادر على استيعاب الأفكار وتحليلها، لأن الستماع إلى 

 أنغاموروحي، وذلك من خلال ما تتضمنه من صور جميلة، و  للطفل غذاء فكري الموسيقى بالنسبة
الرفيع وتذكي فيه  نيالف ربية الذوقعذبة، وأخلاق فاضلة، تنمي فيه الإحساس والشعور بالجمال وت

 .2الروح الأدبية السامية، كما تحبب إليه لغته القومية

                                                           

LA VALEUR HUMAINE DE L’EDUCATION MUSICALE – EDGAR WILLIEMS – PRO.. 
MUSICA BIENNE, 1 SUISSE, 1975 – P: 24  

 222، د، ت، ص: 2عبد الحميد فايد: رائد التربية العامة وأصول التدريس دار الكتاب اللبناني، بيوت، ط  2
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   الإدراك السمعي -1

تلعب الأذن دورا هاما في تعلم وإجادة الموسيقى والغناء، لما لحاسة السمع من أهمية كبرى في 
نائها، وعلى الأستاذ أن يعمل ترديدها وغأو إدراك الأصوات الموسيقية وفهمها، وبالتالي إلى تقليدها 

على تنمية ذلك الإدراك، بواسطة ما يقدمه للطفل من مقطوعات مختارة تتناسب وسن ذلك الطفل 
أو حتى يحصل الإدراك السليم التام، وكذلك المحافظة على حاسة السمع وحمايتها من الأمراض 

 ية لهذه الحاسة الهامة.ذمن التشويش بالأصوات المؤ أو القصور 
   ذكاء الموسيقىال -2

الموهبة في هذا أو مقدار الذكاء الموسيقى يختلف من طفل إلى آخر لذلك فإن هذه القدرة 
الأناشيد،وقد أو الميدان قد تكون نامية عند بعض الأطفال حتى أنهم يستطيعون إجادة الألحان 
سابعة من عمره، تتعدى ذلك إلى التأليف والتلحين، فموزارت مثلا ألف الموسيقى ولم يبلغ بعد ال

ويظهر الذكاء الموسيقي لدى الأطفال عندما ترى عندهم استعداد الترديد وأداء الألحان، واستعداد 
على الآلت  تقبل المعلومات الموسيقية واستيعابها، وكذلك سرعتهم في التعلم على العزف الجيد

 ، والبتكار عليها أيضا.الموسيقية
   المجال الوجداني -6

والتطور في غاية الأهمية والهتمامات والقيم والمبادئ كلها نمو لدوافع والالتجاهات وا 
لم تكن لديه دوافع  انريد من الطفل أن يتعلم العلوم والفنون إذإذ كيف  ،أساسية في عملية التعلم

 للفضول العلمي والهتمام، وكيف نريد للطفل أن يمارس الموسيقى إذ لم تكن لديه ميول إليها.
قيق هذا النوع من الأهداف أن يسلك الطفل سلوكا انفعاليا على وجه الخصوص، كأن ويقتضي تح

 يتذوق تذوقا جماليا.أو يبدي مشاعر تقدير، أو يبدي ميلا إلى شيء معين، 
   التعبير الإبداعي عن طريق الإصغاء إلى الموسيقى -4

 هي:و  اع إلى الموسيقىيحتوي التعبي الإبداعي على ثلاثة أنواع رئيسية تتصل جميعها بالستم
 في و  ،والتمثيلعن طريق قيام الأطفال بالحركات العضلية الجسمية  الاستجابة للقطعة الموسيقية

هذه الحالة يسرد الأستاذ قصة على الأطفال، ثم يسمعهم قطعة موسيقية ملائمة ويوجههم 
ت إيقاعية حرة ويشجعهم على الستجابة لهذه الموسيقى والتفاعل معها عن طريق ابتكار حركا

 . هم الموسيقىإليالذي توحيه  حويعبرون من خلالها عن مضمون القصة على الن
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 :بِعنى أنهم ، به تأويل الأطفال للقطعة الموسيقية التي يستمعون إليهاويقصد الإصغاء الإبداعي
 يفسحون المجال لخيالهم.

 للابتكار الموسيقي في  يمكن للأستاذ أن يستثي خيال الأطفالو  ابتكار عبارة لحنية بسيطة
أو جملة موسيقية حية أو العزف، كأن يسمعهم عبارة لحنية أو حدود حصيلتهم الموسيقية في الغناء 

 بد من الإشارة إلى لو عزفا على آلة بسيطة، أو  غناءلها مسجلة، ويشجعهم على النسخ على منوا
، فإن السبب في ذلك بتكار الموسيقيوالأنه في الحالة التي ل يظهر فيها الأطفال أي ميل للإبداع 

للأستاذ من إسماعهم المزيد من المقطوعات  وعندئذ ل بد يعود إلى ضعف حصيلتهم الموسيقية
 الموسيقية وتذوقها.

 
   أهدا  التذوق الموسيقي -رابعا

جع أستاذ الموسيقى تطبيق ما ورد في هذه البرامج يتطلب منه العتماد على الكثي من المرامحاولة 
الأندلسية، الموسيقى الموسيقية في التذوق الموسيقى وخاصة ما يتعلق منها بالموسيقى الكلاسيكية، 

التقليدية العربية، ومكتبات الأسطوانات، لختيار المقطوعات الموسيقية على أشرطة تمهيدا لإسماعها 
تتطلب و  نادرة الوجودجع وإذا علمنا بأن هذه المرا ،والتحليل اللازمينإلى الأطفال مصحوبة بالشرح 

من الأستاذ خبرة وجهدا كبيين في حالة وجودها، لمسنا الصعوبات الكبية التي تعترض طريق أستاذ 
لنا أن تخطي هذه الصعوبات يتطلب عملا جماعيا من قبل المربين الموسيقيين دو الموسيقى، ويب

ية التثقيفية في مادة التربية الموسيقية الختصاصيين في التربية الموسيقية، يتوج بتأليف الكتب المدرس
لكل سنة من سنوات الدراسة العامة، بحيث تكون مصحوبة بأشرطة التسجيل اللازمة.فحتى يتعرف 
الطفل على أنواع التأليف الموسيقي وطابع كل من الآلت الموسيقية، يجب أن يستمع إلى مؤلفات 

، ولذلك بات من الطبيعي تخصيص المذياعأو موسيقية مختلفة، سواء عن طريق الشريط المسجل 
 : فترات للاستماع ضمن حصة التربية الموسيقية، ومن أهداف التذوق الموسيقى

  تحديد أغراض وأهداف التذوق الموسيقى.أهداف الوحدة، أن يكون الطفل قادرا على 
 .التميز بين مختلف أنشطة التذوق الموسيقي 

 
 



 دراسة ميدانية تحليلية لمناهج وبرامج المواد الفنية المطبقة في المدرسة الجزائرية                           الأول الباب 

 

75 
 

   الكلمات المركزية -1

ممارسة آداب  –تكوين المستمع القادر على فهم ما يسمع  –التأليف الموسيقى  –ة الجملة الموسيقي
التمييز بين طابع أصوات الآلت  –التعبي عن الأفكار بواسطة الألحان  –الستماع والإصغاء الجيد 

 الشخصيات الموسيقية. –الموسيقية القوالب الموسيقية 
 
    أسئلة جوهرية -2

 ل من الموسيقى لغة يعبر بها عن أفكاره؟ ما هي المميزات التي تجع 

  ما هي الكيفية التي يجب أن ننمي بها حب الأطفال للموسيقى؟ 

  ما هي الغاية من التذوق الموسيقي؟ 

 ؟ما هي العناصر الأساسية التي يمكننا التعرف عليها من خلال نشاط التذوق الموسيقي. 

 

   الأهدا  العامة -6

رس يقتضي من الطفل قراءة النصوص الأدبية المختلفة وتحليلها، إن دراسة آداب اللغات في المدا
تطرح للبحث تقابلها الجملة الموسيقية المكونة أيضا من عرض لفكرة فالجملة في الآداب والشعر 

ما يسمى بالمواضيع أو في الفن الموسيقى تحمل الألحان  التفاعل،وعلى ذلك فإن المعنىوالتنفيذ و 
  بني عليها العمل الموسيقي.والأفكار الموسيقية التي

 العالم بعنصر الذوق الموسيقي كجزء من مادة فيلقد ازدادت عناية معظم المؤسسات التربوية 
التربية الموسيقية، فعمدت هذه المؤسسات إلى تشجيع تأليف الكتب الموسيقية التي تبحث في التذوق 

تسجيل مجموعات مختارة من روائع كما عمدت إلى   ،الموسيقي، بِا يلائم مختلف أطوار الطفولة
معقولة  شراءها بأسعارتيسير وعمدت إلى  أشرطة،أو المؤلفات الموسيقية والغنائية على أسطوانات 
التحليل اللازمين، وبذلك تسهل مهمة الأستاذ في و  حمن قبل المؤسسات التعليمية مصحوبة بالشر 

 وسيقيين والختصاصيين. اختياره لهم من قبل المربيين المتمإسماع أطفاله مما 
التي تمكنه من  ،ومن الأهداف العامة للتذوق الموسيقى إيقاظ الطاقات الإبداعية عند الطفل

ورفع مستواه الثقافي في  وإرضاء حاجاته لهذا الفنذاته طلق العنان لخياله الخصب للتعبي عن 
مع الممتاز، والناقد المتخصص، فأطفال اليوم هم جمهور الغد، ويمكن أن يتخرج منهم المست .الموسيقى
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محدودة وراثيا، وإنما ترجع معظم أو لأن عملية الإبداع ليست فطرية  .والعازف المتميز، والمؤلف المبدع
السمات الإبداعية إلى ظروف التربية الجيدة والأسرة المشجعة، والمجتمع الواعي الذي يحرص على غرس 

تنمية حب الموسيقى عند الطفل و  1ه.ئأبناني في نفوس والبحث العلمي والأدبي والفالقيم والعلم 
للاستماع إلى أنواع مختلفة، منها ما تتناسب وذلك بإعطائه الفرصة  ،نتيجة إدراك وتفهم وتذوق

العمل على تكوين الطفل المستمع القادر على فهم ما يسمع والتعود على ، و ومداركه وعمره الزمني
يد، فالطفل الذي ينكب على دراسة الموسيقى وينشأ على تربية ممارسة آداب الستماع والإصغاء الج
يم، ويكون بعيدا عن كل نبيل وكر  ما هو  فإنه سيتمسك بكل ،موسيقية ملائمة لتكوينه منظمة لميوله

تنمية قدرة الطفل على التعبي عن أفكاره، بواسطة الألحان والتشجيع المستمر له من ، 2عمل قبيح 
الفرص للتعرف على أشهر الآلت الموسيقية من حيث شكلها وطابعها الصوتي، تهيئة ، طرف الأستاذ

والتلميح إلى طريقة العزف عليها وكذا تنمية القدرة على التمييز بين أصواتها من خلال مقطوعة 
 مسجلة.

تناول الفيلسوف الإسلامي المشهور الكندي، دور الستماع وأثره على الحياة الصحية للإنسان، 
الألحان تؤثر في الجسم فتساعد على الهضم، وتبعث في الكيموسات التلطيف والتنظيف،  وبين أن

وهي مقوية للدم محركة له، وهكذا يجعل الكندي من النغمات والنقرات وصفات طبية لأعضاء 
النغمات في الألحان في أوقات الليل والنهار المضادة طبيعتها طبيعة الأمراض الغالبة  الجسم، فإذا ألفت

لأن الأشياء المتشاكلة في  ،آلمهم ىكسرت حدتها وخففت على المرضالعلل العارضة سكنتها و و 
الطباع إذا كثرت واجتمعت قويت أفعالها وظهرت تأثياتها وغلبت أضدادها، وقد تبين من حكمة 

  .3الحكماء دور الموسيقى المستعملين لها في الأوقات المضادة لطبيعة الأمراض والأعلال
يقى أثر واضح في النبض وتنظيم دورة الدم، وإعادة الأعصاب إلى هدوئها، وكلها أمور للموس

جوهرية في قيام الجسم الإنساني بوظيفته على الوجه الأكمل، وفي أمريكا يوجد عدد من المستشفيات 
 4. العصبية بواسطة الموسيقى فقط الأمراضالتي تعالج فيها 

                                                           

 212لى النبوغ العلمي دار الراتب الجامعية، بيوت، لبنان، ص: د. عبد الرحمن العيسوي: الطريق إ 1
  12، ص: 2937عائشة صبري: طرق تعليم الموسيقى، المطبعة الفنية الحديثة، مكتبة أنجل والمصرية مصر،  2
 71، ص: 2911زكريا يوسف: ملحق كتاب موسيقى الكندي، مطبعة شفيق بغداد، العراق،  3
 97، ص: 2931الذي يحتاجه الشعب، دار اليقظة العربية،  محمد كامل القدسي: الفن 4



 دراسة ميدانية تحليلية لمناهج وبرامج المواد الفنية المطبقة في المدرسة الجزائرية                           الأول الباب 

 

77 
 

هات للتسجيل التي أصبحت بحق معامل اقتصادية لها وزنها ستديو ونلاحظ عبر العالم، إنشاء ال
في ميداني السياسة والإيديولوجية، كما تستعمل الموسيقى مع الصورة في الدعايات التجارية، لأن هذا 

 1الفن يعد أكثر شعبية ورواجا وبإمكانه اختراق أعماقنا.
 

 الاستماع.و  منهجية التذوق الموسيقي -خامسا
 : تية في تدريس نشاط التذوق الموسيقيالآتتبع المراحل 

  تهيئة الطفل للاستماع إلى قطعة موسيقية مختارة، وذلك بتحديد الموضوع المراد معالجته، كدراسة
ته اشخصية موسيقية، مع مطالبته بتركيز انتباهه لتسجيل ملاحظأو نوع معين من الموسيقى أو آلة 

 حول الموضوع المحدد.

  الموسيقيةاستماع أولي إلى القطعة . 

 والمناسب عرض الملاحظات والنطباعات الفردية، مع مراعاة تدوين الصحيح منها 

العناصر الفنية في  له للموضوع على السبورة، ويعبر الطفل عن أحاسيسه ومشاعره الذاتية بِا توحيه
اعد الفنية ويشرح القو  القطعة الموسيقية، يترجم المعاني الفنية حسب مؤثراتها الصوتية والإيقاعية

 والأسس العلمية بتوظيف المصطلحات اللغوية الصحيحة.

  ن سابقا، وذلك إعادة الستماع مرة أخرى للتوصل إلى استخراج ملاحظات أخرى لإتمام ما دوا
 توجيه الطفل.أو عن طريق طرح الأسئلة 

 .إعداد خلاصة بِشاركة الطفل تتويجا لكل الملاحظات المستخلصة 

 قطعة الموسيقية أثناء تدوين الخلاصة على الدفتر.استماع نهائي إلى ال  

 تصب  يراعي في تدوين الملاحظات على السبورة من طرف الأستاذ الوضوح، كأن يرسم جدول
 . فيه المعلومات حسب خصوصياتها

 
 
 

 

                                                           

1 Dictionnaire de la musique, Roland de Cande, le seuil 1961, P: 05 
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 . القواعد والنظريات الموسيقية: المبحث الثالث
الصولفيج الغنائي والقواعد و هذا النشاط يشتمل على ثلاثة محاور هي الصولفيج الإيقاعي   

وإن كانت عبارة عن أساليب تنفيذ الخبرات، إل أنها في  ،القواعد والنظرياتطرق تدريس  الموسيقية.
.وتسمى طريقة ،س الوقت تعتبر جزءا من الخبرات، ويتضح بصورة أوضح في طريقة الوحداتنف

حد سواء، وتتلخص  والكبار على موريس شوفيه بطريقة المسافات التكميلية وتصلح لتدريس الصغار
 طريقة التدريس هذه في أربعة مراحل وهي كالتالي: 

   DO-Mi-SOLتدريس تآلف الدرجة الأولى : المرحلة الأولى - أ

صول  إلىدو وبذلك يكون لدينا النغمات من  ،RE-FAتدريس النغمتين : المرحلة الثانية - ب
(DO-SOL :.)الخامسة والثامنة 

وبذلك نحصل على جميع نغمات السلم الموسيقي  ،LA-SIتدريس النغمتين : المرحلة الثالثة -ج
سي  –ل  –صول  –فا  –مي –ري  -دو هيعلامات موسيقية متسلسلة  ثمانيةالذي يتكون من 

 دو. –
يركز كثيا هو موريس شوفيه بأنه لم يهمل أي نشاط من أنشطة التربية الموسيقية و نلاحظ في طريقة 

الغناء.ول ننسى من ناحية  والإملاء الشفوي وحتىعلى التمارين التطبيقية منها الصوتية والصولفائية، 
الجيد من جهة  والستيعابة الغي المباشرة للتسهيل استعمال الطريقفي  النظريات والقواعد الموسيقية

 في جميع نواحي العالم. ومعترف بها الأطفال، وهذا ما جعل هذه الطريقة شيقة ومطبقة
 

   طريقة موريس شوفيه في تدريس القواعد والإيقاع -أولا
 ية: يتبع موريس شوفيه الوسائل التربوية التالية في تدريس القواعد والنظريات الموسيق

 : يستخدم الإملاء الشفوي بتحليل الأصوات ومعرفة أسمائها.تربية الأذن -2

 : لإدراك طبقة الصوت.الإشارات الصوتية -1

 : لإدراك طبقة الصوت ووضعيته بالنسبة للصوت المجاور.السلم المخطط -7

من سلم أو صولفيج غنائي يتكون من مجموعة من الإشارات الصوتية هو : و الغناء الصولفائي -1
 .مخطط
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من أنشودة معروفة بكلماتها ولحنها، إلى غناء لحنها  بالنتقال: وذلك الدخول المباشر -2
 يا.جصولفا

النقرات المنتظمة وإجراء النبر على بعضها، وذلك لتنمية الحس  ء: بأداالزمن والمقياس -1
ة أثناء الإيقاعي، ويستخدم في ذلك الأصابع الزمنية، كما يستعمل الإيقاع الحركي، والحركات المعبر 

 الرقص الإيقاعي المعبر.أو الغناء 

حرفا واحدا من الحروف الهجائية غنائيا أو : ويتبع في ذلك أداء المقاطع اللفظية تربية الصوت -3
وفق سي التتابع اللحني فهذه التمارين التي تؤدي وفق سي التتابع اللحني، توسع المنطقة اللحنية عند 

قصى الدرجات الحادة في سي التتابع والهبوط إلى أقصى الطفل، وذلك عن طريق الصعود إلى أ
تقوم طريقة موريس شوفيه على إعطاء الأهمية الكبرى للنواحي العملية في تطبيق  درجات الغلط.

 النظريات والقواعد الموسيقية. 
 

   الصولفيج الإيقاعي-ثانيا
ب لها الطفل في فترة مبكرة، توضح لنا البحوث الميدانية أن الموسيقى من أهم الفنون التي يستجي

ثم يأتي العنصر  لذا يمكننا القول بأن الستجابة للإيقاع قوية عند الطفل، ،وخاصة العنصر الإيقاعي
ومنه المخ، والستجابة الموسيقية من خلال حواسه، ثم تصل الرسالة العصبية إلى  اللحني فيما بعد

همة التربية الموسيقية هي مساعدة الطفل على وم المصدرة فتنتج الستجابة.تصدر إشارة الأعصاب 
 وتنظيم هذه المدركات تنظيما مسلسلا مع نموه وعمره العقلي.إدراك ما يسمعه من إيقاعات 

 
   طريقة إيمي باري في تدريس الإيقاع

تعتبر طريقة ايمي باري من أهم الطرق التي أعترف بها عالميا في تدريس الإيقاع، وذلك لثبوت 
هذه الطريقة تحول الأشكال الإيقاعية المختلفة في الموسيقى إلى مقاطع لفظية، وبذلك تيسر فائدتها، ف

قراءتها وإدراك العلاقات الزمنية بيتها إدراكا حسيا سليما، وترتبط طريقة إيمي باري، بطريقة أنظر وقل 
SEE and TELL  يه من أحرف هي المستخدمة في تدريس اللغة، وفي هذه الطريقة تكون الكلمة بِا تحتو

الوحدة التي يوجه إليها نظر الطفل اهتمامه أثناء القراءة، ولذلك فإن صورة الكلمة تنطبع في عقل 
ملموس بالنسبة للطفل، و  سهلهو  في طريقته بِاإيمي باري واللفظي، ويبدأ الطفل بِدلولها الكتابي 
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ة، حيث تقرأ بالمقاطع اللفظية ثم يتدرج بعد ذلك إلى أجزاء تلك الوحد TAالوحدة الموسيقية و  وه
 الخاصة بها، ثم مضاعفات الوحدة الزمنية.

 
   اللوحة الإيقاعية-ثالثا

يقاعية والتدريب الإاللوحة الإيقاعية هي إحدى الوسائل الهامة الشائعة الستعمال في القراءة 
علامات الإيقاعية الورق المقوى، ويحتوي على الأو عليها، وهي عبارة عن مستطيل يرسم على السبورة 

 المختلفة، وتشمل الوحدة الرئيسية وأجزاءها ومضاعفاتها.
 

   طريقة استخدام اللوحة الإيقاعية -1

المختلفة بأسماء اللوحة الإيقاعية عبارة عن أسماء خاصة لمجموع التشكيلات والتراكيب الموسيقية 
ية العلامات بق، وقيست ب[ آتـ ]إيقاعية، وقد اتخذت العلامة السوداء كوحدة أساسية بها وسميت 

الإيقاع نا، كما يساعد اأحي [  ]   كما أستخدم حرف  ،الفتحةأو الكسرة، أو ، بالمدا، لهابالنسبة 
 على قراءة وفهم التشكيلات الموسيقية بسهولة.

 ،إن علامات هذه اللوحة تدون على سطر واحد، وتقرأ من اليسار إلى اليمين كالعلامات الموسيقية
 . ييس كمقاييس العلامات تماماوضمن مقا

 
 زمن العلامة قراءتها إيقاعيا العلامة اسم شكل العلامة الرقم

 
 

    

  

النقر على الطاولة أثناء قراءة أو يجري استخدام اللوحة الإيقاعية من قبل الأطفال بالتصفيق 
وقيعاتها وطريقة  تو ها ئالتشكيلات الموسيقية وذلك بعد تمكين الأطفال من تلك التشكيلات وأسما

 كتابتها وقراءتها.
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   التدوين والتوزيع للآلات الإيقاعية -2

يتم تدوين العلامات الموسيقية للآلت الإيقاعية على سطر واحد حسب اللوحة الإيقاعية باستخدام 
التوزيع إما على  القراءة على سطر واحد ضمن مقاييس كمقاييس العلامات الموسيقية تماما، ويتم

دة وعلى اللحن الأصلي لكل آلة حسب ما يراد منها عمله بوضع رمزها في ذلك المكان نسخة واح
توقيعها، ويبقى أو ، تكتب عليه العلامات المراد عزفها لكل آلة سطر خاصإتباع عدة أسطر و أو 

الوقت الآخر الخاص بالآلت الأخرى بشكل إشارات وسكوت، وهذا في حال وجود فرقة مدربة 
ب من الأساتذة التدرب عمليا على استخدام تلك الطرائق على جميع الآلت بشكل صحيح.ويطل

 تم التحكم بها وبالتالي استخدامها بشكل مناسب.عية المعروفة لدى الأطفال، حتى يالإيقا
 

   الصولفيج الغنائي -رابعا
 . ماهية الصولفيج -1

 المعنى اللغوي والاصطلاحي للصولفيج. - أ

الموسيقية التي تشمل من حيث المعنى والمقصود التدوين لتدوينات اإن هذا اللفظ يطلق على جميع 
بحيث والمصطلحات الموسيقية  التطبيق العلمي والنظري للقواعد والنظرياتلحواصل الموسيقى الكتابي 

 من حروف الموسيقى نلاحظ أن هذا اللفظ قد شمل حرفينو  ،يعني تطبيقه التنغيم لتلك التدوينات
 .فاو صولالمعروفة وهما: 

 –دو والصولفيج معناه قراءة وغناء قطعة موسيقية مع لفظ الأسماء لمختلف التشكيلات الموسيقية )
الأخرى، والتعبي بالنسبة للغات  ويعتبر كالقراءة ، (دو  –سي  –ل  –صول  –فا  –مي  –ري 

 بالنسبة للطفل يعتبر لغة جديدة يقبل عليها وهذه اللغة ليست محلية بل عالمية.هو ف

والنظريات التي مجموعة من القوانين هو  في نظر الموسيقيين والمربين والمختصين، ،الصولفيج 
تسمح بقراءة التدوين الموسيقى، قراءة غنائية وبالعزف على إحدى الآلت الموسيقية وفق التدوين 

كتات معرفة الأشكال والعلامات والسهو أساس كل دراسة موسيقية، ف العنصر هو.وهذا ،الموسيقى
الأذن، ومعرفة وتربية  والإشارات والحركات التي تساعد على القراءة الموسيقية، ويهتم كذلك بالوزن

 الأصوات المختلفة الصادرة عن الآلت الموسيقية على اختلاف طوابعها.
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   التدوين الصولفائي وتطوره عبر التاريخ-ب 

ين الموسيقى، لأن هذا التدوين قد ل نستطيع أن نصدر حكما قاطعا عن تاريخ نشوء التدو 
با نجد أن المعالم القديمة للتدوين الموسيقى قد ظهرت و وفي أور  الموسيقى يمتد على مدى قرون طويلة.

، كما استخدموا كذلك أحرف نقاطعلى شكل رموز وخطوط و  ،في اليونان في القرن الخامس ق.م
وفي بداية القرن العاشر .المسافات الموسيقيةإلى بعض رموز  وأرسطاللغة اليونانية القديمة، وقد أشار 

الميلادي تطورت هذه الرموز وأصبحت تشبه إلى حدا ما الرموز الحديثة، حيث ظهرت رموز التدوين 
بواسطة المربعات السوداء، وأصبحت على الشكل الحالي بحدود القرن الثالث عشر وعرفت بالتدوين 

 1الأسود.
 . الغنائي دور تربية الصوت في الصولفيج-جـ 

للمغني المحترف قدرات صوتية مميزة وطاقات هائلة تمكنه من التأثي على المستمع، حيث يستطيع 
ف الأركسترا قويا، إن كان عز برا الواسعة، حتى و و تكلف داخل قاعات الأأو إسماع صوته دون عناء 

اب حباله الصوتية فبفضل المهارة المكتسبة يمكنه إحياء حفلات متتالية طيلة أسابيع دون أن تص
 مغني تنقصه الخبرة.أو الأمر الذي يعجز عليه مغني من الدرجة الثانية هو بالعياء، و 

 
 
 
 
  
 

   عمليات إصدار الصوت -2

عندما تدفع الرئتان بكمية من الهواء بداخلها  امغلق LA GLOTTEالمزمار أو إذا كان لسان الزمارة 
بال الصوتية على التباعد والنفتاح، فيمر الهواء ارة يجبر الحي الذي يحدث تحت الزمفإن الضغط القو 

وهذا بسبب سرعة تسرب الهواء، وبفضل  ،طغالشيء الذي يؤدي إلى الض ،بين الحبال الصوتية
ط مرة أخرى، وهكذا دواليك غخصائص الحبال الصوتية التي تنغلق ميكانيكيا من جديد ليتفع الض

أو حيث تلعب الحبال الصوتية نفس الدور لشفتي عازف الناي  غلاقاانو  انفتاحا LE CYCLEيكر الدور 
                                                           

كيفية تدريس عنصر الصولفيج في الطور الثالث من المدرسة الأساسية، مقال مأخوذ من: مذكرات مديرية البحث والتوثيق  1
 ين إطارات التربيةالتربوي، المركز الوطني لتكو 

 الجهاز الصوتي 

لقناة الصوتيةا  

الفم ،البلعوم الأنف ،الحنجرة  

 

 الحبال الصوتية 

 

 

 لرئتانا  
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والعمل  الهواء الصادر من الرئتين ضغطيكون عدد الهتزازات حسب  أي آلة هوائية مماثلة.
 . الميكانيكي للحبال الصوتية، والذي تتحكم فيها مجموعة من الأعصاب الحنجرية

فرد، حيث أنها لم تعد تقتصر على من يتعلم  أصبحت التربية الصوتية في عصرنا ضرورية لكل
بل هي ضرورية لكل من تستوجب عليه مهنته استعمال صوته، كالأستاذ والإمام  يمتهنه،أو الغناء 

 ..إلخ . الخطيب والمحامي
 

   مراحل التربية الصوتية -خامسا
إلى مرحلة الطفولة وتتسع كلما تقدموا في السن، إلى أن يصلوا نمو إن المنطقة الصوتية للأطفال ت

المتأخرة، ثم تأخذ في التغي في طور المراهقة ثم تستقر بعد البلوغ لكل من البنين والبنات على حد 
تمارين  تجري التربية الصوتية تلقائيا في بداية كل حصة، وخاصة قبل نشاط الصولفيج وتستمر السواء.

 : ، وتتطلب إتباع المراحل التاليةالتربية الصوتية لمدة ل تزيد عن خمسة دقائق على الأكثر
الهدف منها القدرة على التحكم في التنفس حسب ما تقتضيه الجملة  عملية التنفس: -2

 . الزفيو حبس النفس و الشهيق  هي الموسيقية المؤذاة، وتتم عملية التنفس في ثلاث مراحل

ا يقوم الأستاذ الهدف منه تعلم كيفية الستمرار في الصوت لفترة معينه، وهنوضع الصوت:  -1
 بتعويد الأطفال على حركات دقيقة ومعبرة تساعده على الأداء الجيد.

تهدف إلى تسخين الحنجرة والحبال الصوتية بحيث يمكن إصدار أصوات  تمارين التنغيم: -7
  .انزلقاتصحيحة صافية دون 

 والدقيق، وتدريب العضلات الهدف منها الحصول على التلفظ الصحيح تمارين التلفظ: -1
مرة واحدة  لتنغمااة في تمرين دالصغية التي تحيط بالفم، وتتم غالبا باستعمال نفس الجملة الموسيقية المؤ 

الوصول إلى المحافظة على صوت  العضلات هوعدة مرات مع التقطيع والتلفظ، وهدف تدريب أو 
ت الذي الطفل، لأن صوت الطفل يحافظ على سلامته إذا توفر له الستخدام الصحيح، فالصو 

يستخدم استخداما سليما يصبح قادرا على احتمال أي قدر من التدريب الصوتي، وتبقى كفاءته 
 1مستمرة دائما كأي عنصر آخر يحسن استخدامه فضلا عن استفادته من هذا التدريب.

                                                           

 91، ص: 2931سوريا  –محمد كامل القدسي، ومحمد خي الدين: الفن الذي يحتاجه الشعب دار اليقظة العربية، دمشق  1
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 .: ماهية النشيد المدرسي وأهدافه المبحث الرابع
تخضع للأوزان وقواعد علم العروض  صحى،النشيد عبارة عن كلمات منظومة غالبا باللغة الف

 . بدونهاأو لت موسيقية آفرديا مرفوقا بأو النشيد جماعيا  ىشعرا وقواعد الموسيقي لحنا وأداء، ويؤد
العسكرية، كما يمكن توقيعه علي  " بسرعة الخطىالمار شييصنف النشيد غالبا علي ميزان "

حماسيا   ن النشيد مطابقا لمعاني الكلمات، فإذا كان المعنىيجب أن يكون لح   ،،موازين أخرى 
كان   الوغىمن أن الناي الحبشي إذا عزف به في ساحات  بروسييقول الرحالة  .كان له لحن حماسي

له ما محزنا كان أو مفرحا  المعنى وإذا كان ،1والجنون لهوساإلي حد  الأحباشس الجنود يباعثا علي تحم
اجتماعية أو دينية أو  كون وطنيةتيحمل كل نشيد رسالة ضمنية، قد ، و يوافقه من لحن معبر عن ذلك

ترسيخ  ىفالأغنية الملتزمة والأناشيد الوطنية تملك القدرة الكبية عل .وصفيةأو  جماليةأو تربوية أو 
ناشيد الوطنية تتيح الفرصة لأبناء ن اهتمام المدرسة الجزائرية بالأإهذا الأساس ف ىالقيم السياسية، وعل

 . الجيل الصاعد من النتفاع بهذه الأناشيد وما تحمله من قيم وطنية كبري
تتكون منها  نه يمثل ذروة العناصر التيأإن الغناء المدرسي من أهم جوانب التربية الموسيقية، كما 

ال على حفظ الأغاني وتأديتها، تدريب الأطف الغناء هو، وليس الهدف من تدريس هذه المادة التربوية
 تأداء الأنشودة ليسأو تعديل سلوكهم والمساهمة في تربيتهم عن طريق النشاط، فممارسة هو  بل

 وهذا هوالتربوية،  طريقها بعض القيم غاية في حد ذاتها، إنما هي وسيلة يكتسب الأطفال عن
بعض المعلومات بوتزويدهم العادات  الأطفال علي بعض المقصود بالتربية عن طريق الغناء، أي تدريب
 والمفاهيم وإكسابهم بعض التجاهات والميول.

ظهرت مجموعة من الأناشيد في سجلات نذكر منها المجموعة الأولي التي  ،بعد الستقلال
، وقد اعتبرت هذه المجموعة المرجع الثانوياتوطلبة  المدارسلتلاميذ  2911قدمتها وزارة الشبيبة سنة 

الأناشيد إلى جانب بعض الأغاني الفلكلورية وبعض الأناشيد  كل المهتمين بتدريسالوحيد ل
والأغنيات التي يؤلفها بعض المدرسين من حين لآخر، والتي لم تكن تتجاوز في محتواها وفي شكلها 

 .2وضعت من أجلهاأو المناسبة التي ألفت فيها 

                                                           

1  

 79، ص: 1مقال لعبد الله عثمانية، مجلة الموسيقى العربية، العدد  2
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لتي تتجاوب مع أرواحهم الخفية المرحة، حب الأناشيد والأغاني المدرسة لدى الأطفال تلك اأإن 
والنشيد أحد الوسائل الهامة التي يستطيع بها الإنسان التعبي  .وتناسب مستواهم من الإدراك والفهم

اكتساب القدرة وتذوقها، ومن خلالها وأهم الوسائل الناجعة لفهم الموسيقى  عن انفعالته في لحظتها
ثمرة حصة التربية الموسيقية، إذ يكسب الطفل التعبي الشفهي  ويعتبر النشيد المدرسي على الإنشاد.

الإيقاعي، وتنمية قدرات عدة  الحس للأنشودة بهدف تقوية الإيقاعيةواكتشاف التراكيب  والكتابي
 نذكر منها: 

تقوية الذاكرة: بقدر ما يكون الإدراك السمعي تاما وهاما بقدر ما نهتم بالذاكرة الموسيقية  -1
بعد فترة زمنية معينة، وقد تكون الذاكرة الموسيقية قوية، بحيث أو صحيحة مباشرة الان وترديد الألح

يستطيع الطفل تذكر لحن ما بِجرد سماعه لبداية القطعة، ويمكننا تنمية الذاكرة بالستماع الكثي إلى 
 سليم. الإدراك الجيد وبالتالي الحفظ ال وتحليلها بعد سماعها، حتى يتمالمقطوعات الموسيقية 

يمكننا الإطلاع على التراث الأدبي الفني الوطني والعالمي عن طريق الإطلاع على التراث:  -1
كتبوا وتغنوا بأمجاد الوطن،   الذينمقاطع من الأساليب الأدبية الشعرية والنثرية لكبار الأدباء  اختيار

 1من ل وطن له ل شخصية له. أنلأن حب الوطن دافع قوي في الإنسان، و 

وصف الطبيعة ومفاتنها، والمخلوقات الإنسانية والحيوانية، وعلاقتها  مة الخالق:عظوصف  -7
  بالإنسان وكيفية احترامها ومعاملتها، وبعض الفضائل الإنسانية السامية

كما يهدف النشيد المدرسي إلى تنمية وتهذيب ذوق الطفل، وإكسابه المهارة   تنمية الذوق: -1
كلام المنظوم الجميل المناسب لمستوى قدراته العقلية والوجدانية في الإنشاء والإنشاد من خلال ال

والنفسية، ويربيه على الحترام والعمل بروح الجماعة ومواجهة الآخرين وحسن الإلقاء أمامهم دون 
  خوف.أو تردد 

  للنشيد المدرسي أيضا دور هام في إدخال روح البهجة والنشاط على العمل اليومي، نظرا لما
بعد درس فكري أو الأطفال من راحة عظيمة وحماس كبي عند الإنشاد سواء في بداية النهار يشعر به 

 مجهد، كما أنه يقدم عددا كبيا من الفوائد التربوية نذكر منها: 

  المرح والسرور على الحياة المدرسية.جو إضفاء 

 لرئتينللإنشاد تأثي حقيقي على تقوية الحنجرة والجهاز التنفسي كما أنه يوسع ا 
                                                           

 29، ص: 2932للنشر والتوزيع، الجزائر الشركة الوطنية  –تركي رابح: التعليم القومي والشخصية الوطنية  –د  1
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  .وينشطهما 

 حفزه يالمساهمة في تنمية التربية الجمالية لدى الأطفال، وهدفها إنماء تذوق الجمال عند الطفل ل
على تقدير قيمة النطباعات الجمالية والتفتيش عن أحاسيس تغني فكره وتبعث الدفء في قلبه، 

 1والمنفعة.وتجعله يتذوق المباهج السامية والمتع التي ل يشوبها طابع المادة 

  ،تعويد الأطفال على أداء الأعمال الجماعية المشتركة، وإكسابهم القدرة على حسن نطق الحروف
 والتقيد بقواعد النطق السليمة.

 ،فالإيقاع الذي  تنمية الحس الإيقاعي عند الأطفال لأنهم يميلون بفطرتهم إلى الإيقاع الموسيقي
أو ما استقام أمكن إغناؤه بتشكيلات جديدة بشكل صحيح، حتى إذا يجري في البدء ترداده 

 2بإنقاص من الوزن، وهذا يضفي على القطعة قيمتها المميزة.

 
  الأسس التي يبني عليها اختيار النشيد في المستويات المختلفة. -أولا

ن الستماع إلى إإن النشيد التربوي من أحب ألوان النشاط الموسيقي إلى نفسية الطفل، و  
الذي ينمي عندهم ملكة التذوق الفني، لذا يجب على الأستاذ اختيار  الأطفال هوبل الأغاني من ق

الطفولة من الأناشيد والأغاني، والتدرج في الختيار تبعا لتوسع مداركهم، وعند اختيار جو ما يلائم 
 يلي:  الأناشيد والأغاني المناسبة للطفل يجب مراعاة ما

ة عند الشروع في اختيار الأغنية التربوية، وهذا تبعا إن لسن الطفل أهمية كبي سن الطفل:  .أ 
 لإمكانياته الصوتية مع مراعاة الطبقة الصوتية وسنه.

فهي التي تفرض عليه قدرا من الثقافة الفنية تساعده على استيعاب الألحان الموسيقية : البيئة .ب 
قريبة من الألحان التي يكون وفهمها، والأفضل أن يستعين المربي في المراحل الأولى بأغاني الأطفال ال

                                                           

هشام نشابة وآخرون: التربية والتعليم، نقله إلى العربية بإشراف اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسك و، الناشر مكتبة لبنان،  –د  1
 ،2923مطبعة ادوار أنجليل بيوت لبنان 

 729ص:  
 711هشام نشابة وآخرون: م. ن، ص:  –د  2
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الأدب شائق محبب من البيئة التي يعيش فيها، لأن الأناشيد لون من ألوان أو قد سمعها من أمه 
    .1المنشد لها، فيزيد من حماسته لها وإقباله عليهاأو بتلحينها الذي يغري السامع 

لإلمام به إلماما جيدا، فالمستوى الفكري والعقلي والروحي أمر ل بد من االمستوى العقلي:  .ج 
 . يجعل الختيار أمامنا سهلا، فينتقي للأطفال الأغاني التي تناسب مستواهم

يجب أن نتعرف عليها في الطفل ونعطيها حق المقدرة، الاستعدادات والمواهب الموسيقية:  .د 
 الحصة.جو ومنها نستطيع اختيار المجموعة الصوتية للمدرسة واختيار 

 
 لمكونة للنشيد المدرسي: العناصر الأساسية ا -1

يجب أن تكون ذات مضمون متنوع،  ذاهي العنصر الأساسي للأغنية التربوية، ولالكلمة:  2-2
وتحتوي على معايي تصور بصدق وأمانة حياتنا الجتماعية والفكرية، وتوظف في التوجيه والإرشاد 

سواء كانت قي شكل الوطني والخلقي، لأن الدروس الأخلاقية التي تقدمها القصائد الشعرية 
أناشيد هي أكثر ثباتا وأعظم مفعول من سائر الدروس الأخلاق التي تعطى بواسطة أو محفوظات 

 2القصص والحكايات.

يرتبط مباشرة مع إيقاع النص الشعري، ويستوعب الطفل معظم الإيقاعات خاصة إذا   الإيقاع: 2-1
 كانت مستمدة من محيطه القريب.

متماشيا مع الإمكانات الصوتية المحدودة للطفل العادي وليس يجب أن يكون اللحن  اللحن: 2-7
مع قدرات الأطفال الموهوبين، مع تجنب الألحان التي تحتوي على فقرات لحنية، وأن تكون الجمل 

 اللحنية قصية مكررة ما أمكن ذلك خاصة لأطفال المراحل الأولى.

 طرق تعليم النشيد: -ثانيا
، ونستعرض قيما يلي طريقتين ئهيقة وخطة قبل الشروع في إلقاإن أي درس يحتاج إلى تعيين طر 

، والثانية تكون التدوينهامتين لتدريس النشيد، فالأولى نستعمل فيها الكتابة الموسيقية وتسمى طريقة 
 .وهي تتشكل من ثلاثة أنواع التلقينية،بدون استعمال الكتابة الموسيقية، وتسمى الطريقة 

                                                           

 171براهيم: الموجه الفني لمدرسس اللغة العربية، دار المعارف، مصر، الطبعة الثامنة، د. ت، ص: عبد الحليم إ 1
أحمد مختار عضاضة: التربية العملية التطبيقية في المدارس البتدائية والتكميلية، مؤسسة الشرق الأوسط للطباعة والنشر، الطبعة  2

 191، ص: 2911الثالثة 
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ه الطريقة يغني الأستاذ النشيد بأكمله بصوت خافت مطبقا أسلوب في هذالطريقة الجزئية:  -1
الأداء والتعبي المراد الوصول إليه في نهاية الحصة، ثم يغني الجملة الأولى " مثال المقطع الأول من 

، ويكررها الأطفال بصوت هادئ ومعبر، ثم يغني الأستاذ الجملة الثانية ثم يكررها الأطفال، النشيد"
ويجب على الأستاذ أن  .هكذا حتى نهاية الأغنية التربوية (،الأولى والثانيةا)يتم الربط بينهموبعد ذلك 

 يراعي دائما عدم النتقال من جزء إلى آخر ما لم يؤد الأطفال الجزء الأول من النشيد بطريقة جيدة.

 
تدريب، ثم يقوم وفيها يختار الأستاذ الأجزاء التي تحتاج إلى المزيد من ال الطريقة التحليلية: -2

 الأطفال بالتدرب عليها منفصلة ثم يدخلها داخل الكل، ويتم هذا الفصل قبل التدريب على النشيد.

 

النشيد ككل عدة مرات، وهذا أو في هذه الطريقة يستمع الأطفال إلى الأغنية  الطريقة الكلية: -6
لسبورة، وهنا يراعي الأستاذ بِساعدة الشريط المسجل مع كتابة النص على اأو عن طريق أداء الأستاذ 

 دائما تصحيح الأخطاء لحظة وقوعها.

حتى يصل إلى تعليم جيد، علمي وسليم للنشيد  يمزح بين هذه الطرق الثلاثيستطيع الأستاذ أن 
 التربوي.

ن عنفخية، لأن النشيد عبارة أو رية تقد يرافق الأستاذ أداء الأطفال للنشيد بآلة موسيقية و 
مرتفع بِصاحبة الآلت الموسيقية عادة، وكلمة الأنشودة تثي إلى الصفة الغنائية قصيدة تقرأ بصوت 

 1التي يتصف بها هذا النوع من الشعر.
 

 المجموعة الصوتية:  -ثالثا
إن المجموعة الصوتية ل تكلف أستاذ الموسيقى أعباء مالية كثية لأنها تعتمد على الأصوات 

 وتكون التدريبات خارج حصة التربية الموسيقية، أي في أوقات ،ةالبشرية وحدها دون الآلت الموسيقي
من أو عة من القسم الواحد، المجمو  بانتقاءتبدأ العملية . الفراغ والأوقات المخصصة للنشاطات الثقافية

نجاح المجموعة على التدريبات والتمارين الأسبوعية، وعلى   ويتوقفمختلف أقسام المؤسسة التربوية، 

                                                           

 17، ص: 2999ورد والعصافي، أغاني وأناشيد للأطفال، الطبعة الأولى مصطفى غنيم: أغنيات ال 1
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الأصوات الغنائية الممتازة، وكذلك يتوقف على نوعية اختيار ، وعلى أهمية  المجموعةكفاءة مسيا 
 . اللحن وحتى الإيقاعأو الأغاني الممتازة، سواء من ناحية الكلمة 

 : تصنف الأصوات الغنائية إلى نوعين رئيسين
 .الأصوات الغليظة وهي أصوات الرجال 

 .الأصوات الحادة وتسمى أصوات النساء 

  .قسم كل من أصوات الرجال والنساء إلى طبقات مختلفة غليظة وحادةتنو  
 . الباصالأصوات الغليظة وتسمى أصوات  أصوات الرجال: - أ

 التينور.الأصوات الحادة وتسمى أصوات 
 الآلتو.الأصوات الغليظة وتسمى أصوات أصوات النساء:  - ب

 السوبرانو.الأصوات الحادة وتسمى أصوات 
الموسيقية يستعمل مفتاح صول للأصوات الحادة، ومفتاح فا للأصوات ولتدوين هذه الأصوات 

 .الغليظة

 مفتاح صول وآلت- وسوبران مفتاح صول  النساء والأطفال 
 مفتاح فا باص -تنور  مفتاح فا  الرجال 

 
 الأصوات البشرية:  -رابعا

 22و 21اوح ما بين يستطيع الإنسان أن يؤدي عددا معينا من الدرجات الصوتية الغنائية قد تتر 
وتصنف  وتربية الصوتدرجة موسيقية مع اختلاف المنطقة الصوتية اتساعا تبعا لدرجة التدريبات 

 : الأصوات البشرية إلى صنفين
 الأصوات الغليظة          الأصوات الغليظة
  أصوات النساء               أصوات الرجال 

 
  وآلت              سوبرانو       باص          تينور
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 قائد المجموعة                
 

 وضع الأطفال داخل المجموعة الصوتية:  -خامسا

 إن المجموعة الصوتية على نوعين أساسيين: 
 . المجموعة الصوتية التي تغني لصوت واحد - أ

 المجموعة الصوتية التي تغني لعدة أصوات. - ب

أو من الإناث فقط أو موعة الصوتية مكونة من الذكور الغناء لصوت واحد تكون المجففي حالة 
نسين معا، ويكون ترتيب الأطفال في حالة المجموعة الصوتية المختلطة بوضع البنات إلى جانب الجمن 

 موضح في الشكل التالي: هو  ، كماجانب بعضهم البعض أيضابعضهن البعض، والذكور إلى 
 

 أو                                              
                                                                          

 
 أكثر: أو الغناء بصوتين  -1

 
 
 
         
 قائد المجموعة           

 قائد المجموعة                                                              
 
 
 
 

 وضع الأطفال داخل المجموعة الصوتية

 ذكور إناث ذكور

 

 

 إناث

قائد 
 المجموعة

ر ذكو  إناث  
 ذكور 

 

 إناث 

 

I صوت II صوت 

I 

I صوت 

 

 

II صوت 
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 : وتالغناء بأكثر من ص -2

 : صوتين من قبل الذكور والإناث فيكون الترتيب كالأتيبفي حالة الغناء 

 

 
 أو      
   

 
 
 
 
 

 –و آلت –تنور  –أصوات فيكون ترتبها حسب الأصوات الأربعة: باص  أربعةوفي حالة الغناء إلى 
ن تكون على سوبرانو، وعلى قائد المجموعة أن يقرر قبل كل شيء موقع مجموعة سوبرانو، ويمكن أ

 .1على يسارهأو يمينه 

                                                           

التخطيط مأخوذ من رسالة نهاية التكوين، تقديم المفتش عبد الوهاب سلامى، تحت إشراف كامل القدسي، المركز الوطني  1
 31لتكوين إطارات التربية، ص: 

صوت أول: بنات صوت ثاني: ذكور   

صوت ثاني: ذكور  

صوت أول: بنات  
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 عملية التقويم في التربية الموسيقية.المبحث السادس:
 التقويم  -أولا  

يعتبر التقويم من أهم انشغالت عالم التربية، معترفا به كجزء مكمل للمنظمة التربية، ول انفصام 
ة تجبر المؤسسات التربوية وقد لوحظ أن كل أشكال المتحانات تعتبر وسيل ،له عن التعليم المجدي

لمعرفة مردودها التربوي والرفع من مقاييسها، مع أنها ل تقيس عموما إل مجموعة ضئيلة جدا من 
المكتسبات والنتائج وتتصل عادة بالكفاءة في بعض المواد التعليمية كالرياضيات واللغة ولكنها تهمل 

  الفني وحل المشكلات.التعبيو  أنشطة أخرى ل تقل أهمية مثل التفتح الشخصي
 

 التقويم التشخيصي القبلي:  -1

والتي تجري عادة في بداية الصيورة التعليمية عبارة عن اختبارات هو يكون مع بداية التعلم و   
 ات.يوالسلوكتمكننا من معرفة الحتياجات الدقيقة للطفل فيما يخص المعارف والكفاءات 

 
 : التقويم التكويني -2

التقويم الذي يجري خلال السيورة التعليمية والذي يدلنا على المشوار هو م و يكون أثناء التعل  
لكي نعدل توجيه التعلم، ونحسن النتائج، ويزودنا بالمعلومات الكافية  إتباعهاالمقطوع والسبل الواجب 

عن طريق وأساليب التدريس والأنشطة والوسائل التعليمية المتقدمة، ومن أدواته الأسئلة القصية 
 والتمارين والملاحظات والمناقشات الجماعية.

 
 : التقويم التحصيلي -7

التعليمية المنشودة، ثم تقدير درجات يحدث في نهاية التدريس، ويهدف إلى تحقيق الأهداف   
الأطفال وتصنيفهم، ويرتبط التقييم ألتحصيلي بأهداف المقرر، ومن أدواته الختبارات الكتابية 

 تطبيق الإيقاع، أداء النشيد(. ،اءة الصولفيجوالشفوية التطبيقية )قر 
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 تنظيم إجراء الاختبارات في مادة التربية الموسيقية:  -ثانيا
 اختبار التربية الموسيقية شفاهيا ويتضمن جزأين إجباريين: يجرى
 : الجزء الأول: يتناول مجالين -1

الموسيقية  حيث يطلب من الطفل التعرف على القوالب. التذوق الموسيقى والاستماع 2-2
 مؤلفيها ولبعض الآلت الموسيقية من خلال الستماع إلى: أعمالو والتميز بينهما مع التعرض لمآثر 

 وجزائرية.غربية نماذج لقوالب ومقطوعات موسيقية عربية و 

  وسيقيةالمأصوات الآلت . 

  موسيقية لشخصيات مقررة في المنهاج الدراسي.نماذج من مؤلفات 

 القواعد والإيقاع: 1-2

 ية(، انطلاقار وجزائ )غربية وعربية الإيقاعاتيطلب من الطفل التمييز بين المقامات الموسيقية و 
 والخلايا المختلفة المقررة في المنهاجإلى مجموعة من المقاطع تحتوي على المسافات  الستماعمن 

 جزائرية(.و عربية و  )غربيةمن مجموعة إيقاعات أو الدراسي، 
م الطفل على أداء أغنية تربوية ال الأغنية التربوية والنشيد، حيث يقيا يتناول مج: الجزء الثاني -1

 نشيد بالستخدام السليم لحنجرته مع إبراز إمكانياته الغنائية والتعبيية.أو 
 : ما هي حقوق التقويمأو ماذا نقوم ب

 يلي:  حسب الأولوية وحسب حقول التقويم المفضلة، ينصب التقويم على ما
  المشاركة.و العناية و  التركيزو ويشتمل العمل سلوك المتعلم 

 .المكتسبات الموسيقية، المكتسبات السمعية، التطبيقات الإيقاعية والصوتية والآلية 

 .قدرات التركيز، وقدرات القراءة والكتابة الموسيقية، قدرات البتكار 

 المعارف النظرية والثقافية . 

 مصبات التقويم في:  ويمكن الإجابة عن
ول  الوضعيات.و  ات، الستعدادات، المواقف،يلمنتوج الخاص، النتائج، المعلومات، السلوكنقوم ا

يمكن أن نقوم كل هذه الجوانب في ثلاثي واحد، ولكن يجب أن نقوم جميع المتعلمين في نفس 
 المصب، حتى يكون للنقطة المحصل عليها معنى.
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 ؟ كيف نقوم
ف، بحيث يجب إدراجه ضمن سي الحصة الموسيقية، يكون التقويم كتابيا وشفويا وحسب المواق

، وهذا لتجنب تشتيت العمل ولكن ل ينبغي بأي حال من الأحوال التقويم خلال الحصة الكاملة
اتفاق بين الأستاذ  بإبراموبالتالي ضياع الوقت المخصص للتلميذ. ويكون التقويم  ،المزمع القيام به

ب مقاييس معينة مشروحة ومفهومة، ومقبولة من طرف والأطفال في بداية السنة الدراسية حس
للتحفيز يمكن أن تتحول إلى مصدر  الأن النقطة تعتبر مصدر  ،المتعلمين، وفق سلم تنقيط واضح

 وتكشف عن سوء تفاهم بالنسبة للاتفاقية المبرمة بين الطرفين.للفشل، 
ه في الحسبان، ذا يجب أخالمعطاة للطفل تلعب دورا هام ولىالأفإن النقطة  ،وفي هذا الصدد

 لأنها تكشف عن موقع الطفل بينه وبين المادة، وبينه وبين زملائه، وبينه وبين ما ينتظره منه الأستاذ.
 

 : التقويم الشفهي
كان التقويم الشفهي فرديا يجب إقحام مشاركة كل القسم من أجل تجنب انقطاع و  حتى ول

لحصة، ويستحسن تقويم المنتوج الموسيقي الفردي داخل مواصلة عمل الفوج، واحتراما للوقت المحدد ل
 المنتوج الجماعي، ومنه تستفيد الجماعة من كل تصحيح للعمل الفردي.

 

 :الكتابيالتقويم 
من التمارين لها علاقة ، ومن المستحسن تحضي سلسلة يرتكز دائما على الحقائق الصوتية

، تحليل أوالتعرف على عناصر موسيقية، و أ ،إعادة كتابة النصأو  بالستماع، كإكمال نصوص،
أو فرديا  ،كتابياأو  ومهما كان التقويم شفويا  أساليب النظام الموسيقي.أي أو قراءة وكتابة موسيقية، 

جماعيا، فإنه يطبق على كل النشاطات ويندرج ضمن انسجام التدرج المنجز حسب مستويات 
تكز على المادة الصوتية ويسمح بقياس مجموعة واستعدادات الأطفال، ويندرج ضمن التعليمات وير 

 : من المعارف الفعلية، ففي مختلف الأطوار التعليمية يكون الطفل قادرا على
 التحكم في الصوت (، التحكم في مخارج و  عمال الصوتية )من ناحية الدقةالأ أداء مجموعة من

 الحروف، الدقة في مسايرة النبض والتعبي.
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 لموسيقية المسموعة، ومعرفة أهم مكوناتها الصوتية كالإنتاج، والتعرف عمال االتعرف على الأ
تسمح للتلميذ باستثمار  ،على الكتابة والقراءة لبعض عناصر اللغة الموسيقية.وهذه العمليات التقويمية

 جماعي.أو مكتسباته في إنتاج شخصي 
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   : ملمح الأستاذ الكفء لتدريس التربية الموسيقيةبعالمبحث السا
من أهداف التربية الموسيقية في منظومتنا التربوية تكوين مستمع المستقبل القادر على تذوق 
الموسيقى الرفيعة، لأن من أصعب الأمور تدريب مستمع المستقبل على أن يتناول العمل الموسيقى ) 

قى حصيلة تفصيلاته.ويعتبر التذوق الموسي استيعابالتأليف الموسيقي (، بطريقة ذكية ومساعدته على 
الحصيلة قدرا من التعلم ، وتتضمن هذه ة التي يتضمنها المنهاج الموسيقيالأنشطة الموسيقية المختلف

ومن  ،، ولهذا الغرضالغنائي والإيقاعي منه النظريات والقواعد والصولفيجبحيث نستخرج  المقصود،
  وفل على تنمية التجاه نح، يجب على أستاذ المادة أن يشجع الطلدرس الأول في التربية الموسيقيةا

، وعلى تذوقأو تمييز حقيقي أو موسيقي نمو وبدون هذا التجاه لن يحدث أي  ،الستماع المركز
 الأستاذ أن يراعي النواحي التالية ليكون مردود الإصغاء جيدا، وليكون سرور الطفل عظيما. 

 ل الأستاذ من جميع نواحيها، يجب أن تكون القطعة الموسيقية التي تستقدم الطفل مدروسة من قب
كما يجب . ..إلخ. أن يعرف مناسبتها ومؤلفها والآلت التي تشترك في أدائها وإيقاعهافيجب عليه 

وسيقية وذلك عند القطعة الموسيقية للطفل من حيث مستواه وحصيلته الم ملائمةعليه أن يراعي 
 .انتقائه للقطعة

 له. ىعلى القطعة الموسيقية وتأويلاته لها بِا يتراء يجب على الأستاذ تشجيع الطفل على التعليق 
 ستجابة إلى نفس القطعة كل طفل طريقته الخاصة في الللأن  ،يجب أن يحترم الأستاذ رأي الطفل

بازدياد الخبرة الموسيقية عنده، ويتمكن الأستاذ من الوقوف نمو ، فتذوق الطفل للموسيقى يالموسيقية
 : بصورة تقريبية عن طريق معالجة النواحي التالية وى وتذوقها ولعلى مدى تفهم الطفل للموسيق

 سة ما إذا كانت تأصلت فيه أم لملاحظة عادات الإصغاء الجيدة عند الطفل ودرا 

  وإدراك إيقاع بعض القطع قطع موسيقية كان قد سمعها من قبلهل يستطيع التعرف على ،
 ؟ الموسيقية

 ؟ يقية عن طريق تمييز طابعهاهل يستطيع التعرف على الآلت الموس 

 ؟ الآلت التي تعزف في القطعة الموسيقيةأو نوع الآلة هو  ما 

 ؟ امرأة م صوتهل يمثل الصوت المسموع صوت رجل أ 

  ،؟ هناك مقاطع لينة وأخرى قويةأو هل الأصوات المسموعة جميعا على درجة واحدة من الشادة 
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لوان مختلفة من المؤلفات الموسيقية الآلية والغنائية الموسيقى على أن يقدم للطفل أ أستاذيحرص و  
من حيث الأسلوب والتركيب، ومن ثم الوصول بالطفل إلى درجة تمكنه من تميز ما يأتي بِجرد 

  الستماع.

 عا هاما ليس في نشاط تحتل موق الستثارةالموجهة، لأن هذه  للاستثارةأستاذ الموسيقى  استماع
والميزة الخاصة  .ل نشاطات حصة التربية الموسيقية وهي ما تعرف بالمقدمةالقواعد والإيقاع بل في ك

في التربية الحديثة على تهيئة  من خلال التأكيددو تب ،في تسميتها الجديدة  ستثاريةلهذه الطريقة ال
 . الأستاذ أثناء تدريس نشاطهالطفل ليكون فاعلا خلال المراحل التي سيقدم عليها 

 ث اذ الموسيقى تنوعا كبيا في متناوله للمثيات والتي تساعده على أحدايجب أن يستعمل أست
رسم لموضوع ما يستخرج  وأ صور بصرية متحركةأو  لوحاتأو قصة أو  لحوارفعالية موجهة ب استثارة

 منه محتوى النشيد.

  ات العمليةيين وتعميق المفاهيم الجديدة وربطها بالسلوكتمتعليه بربط الأهداف بالسلوك، و . 

  على أستاذ الموسيقى تثمين الحوار المستمر مع الأساتذة والمعلمين من خلال الندوات والملتقيات
التدريس وأساليب  ن الإلمام بطرائقإذ ل تكفي المادة العلمية، وإنما ل بد م ،والزيارات التفتيشية

س فيها، والإلمام بالنظام التي يقوم المعلم بالتدرينمو طبيعة مرحلة الالتقويم والقياس، التعرف على 
 .1بل والإلمام بظروف المجتمع كلهوالثقافية  الجتماعيةالتعليمي الذي يعمل في كنفه وفلسفته وأصوله 

  مواضيع الأناشيد التربوية، والكلمات التي تحدد موضوع  اختياريجب على الأستاذ أن يحسن
البحور الخفيفة التي تصلح ومن النشيد، فعلى أساسها يصاغ اللحن وتكون ذات النظم السهل، 

للإلقاء الجماعي والمفرد، لأن تأثي الموسيقى في الفرد واضح أكثر، فهناك الألحان المفرحة والمحزنة 
ومنها ما يبعث في النفوس الشجاعة والإقدام، ومنها ما يبعث الهدوء والنوم، وهكذا نرى أن الكندي 

 : هي ثة أصنافيصنف الألحان حسب تأثيها في النفس إلى ثلا

  التنغيمي، وهي الألحان المطربة.و  -التلذذي و  -اللهوية والطربي 

 الجريئة.وهي الألحان  ،للجرأة والنجدة والبأس والإقدام 

                                                           

وعة كتب علم النفس الحديث، دار الراتب الجامعية، بيوت لبنان، عبد الرحمن العيسوي: الطريق إلى النبوغ العلمي، موس –د  1
 99ص: 
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 1وهي الألحان الشعبية. ،للبكاء والحزن والنوح والرقاد 

 تتماشى تجنب الإيقاع المركب والغامض والتركيز على الإيقاعات التيكما يستحسن من الأستاذ 
ويجب عليه أن يختار الألحان الجميلة والبسيطة وتجنب مع قدرات الطفل حسب السن والمستوى، 

التحويلات المقامية  العتباربعين  الأخذالقفزات اللحنية، وأن تكون الجمل اللحنية قصية، مع 
يدرسها أن تكون مجموعة الأناشيد التي  اختيارالمادة عند  والطبقة الصوتية، كما يجب على أستاذ

 ت.متنوعة الأهداف والموضوعا
المنتظمة تخص كل موضوع من المواضيع  يجو التفمن المفيد جدا على الأستاذ العمل بطريقة 

 نشاطات تحليل الأناشيد والأغاني المدرسية المقترحة بهدف معرفة كيفية تجسيدالمتناولة، وذلك بإجراء 
 : يلي ما ليليةالأنشطة التحوقد تشمل  مفاهيم المعالجة،
مع تصنيف المحتويات  والتركيب اللحني، الإيقاعيوالتركيب  يد من حيث المحتويتحليل النش

التدرج  التدرج وتحويل أنماطعلي التعرف علي  الأطفالوتدريب  والقدرات المسطرة، الأهدافحسب 
يرسم  أنه ل يستطيع لأن ،اعالم يكون رجلا أنفعليه  بالتعلم،الخاص  المتعلق بالتعليم إلي التدرج

، للأموركان يتصف بِا يتصف به العالم من بعد النظر، وحسن تقدير   إذا إلخطته في التربية والتعليم 
  2.في تكوين الفرد والجماعة أثرهاو 

 المعلم هوتؤثر على فعالية أستاذ الفنون والفاعلية العملية التعليمية، إل أن وهناك عوامل عديدة 
الذي يمسك بيده زمام الأمور، وبيده مفتاح الحل لعمل تربوي ناجح هو جميعا، و  أهم هذه العوامل

 ض طريقه من عقبات وصعوبات. تر يتغلب فيه على ما قد يع
لقد توسع دور أستاذ الفنون في عصرنا الراهن، فلم يعد يقتصر على مجرد تعليم المادة الفنية  

ت الحميدة عند التلميذ وكذلك تنمية القيم كمحتوى فقط وإنما عليه أن يعمل على تنمية العادا
التلميذ  وكذلك توسيع ثروةالتي تتماشى مع التراث الحضاري للأمة ومع قيمها وعاداتها،  التجاهاتو 

عنده من معارف والقدرة على توظيف ما اللغوية والمعرفية وزيادة ما عنده من مفاهيم ومصطلحات، 
ئة ثم العمل على تنمية التفكي عنده وتطويره والقدرة طار أو ومهارات في مواقف وحالت جديدة 

 والستنتاج.على التمييز والتحليل والتركيب 
                                                           

 13، ص: 2911زكريا يوسف: ملحق كتاب موسيقى الكندي، مطبعة شفيق بغداد العراق،  1
 739، ص: 2991تركي رابح: أصول التربية والتعليم، المؤسسة الوطنية للكتاب ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  2
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 : مواد ونشاطات التربية البدنية. الفصل الثالث
 ماهية المادة وأهدافها التربوية. المبحث الأول:

 
  مقدمة:

أو الوطنية، ل يمكن تجاوزها  مكانة هامة في المنظومة التربوية تحتل التربية البدنية والرياضية
عنها في حياة الطفل، خاصة وأنه يمر بِرحلة هامة في حياته، وهي المراهقة وما تضمه من  الستغناء

المؤسسة له، لذا أولتها الدولة  الجتماعيةتربية وتنمية وصقل لكل مركباته البدنية، النفسية، الفكرية و 
ة في جميع مراحل التعليم، حتى تأخذ مكانتها وتلعب دورها العناية الكاملة، وأدرجتها كمادة تعليمي

المنوط بها، وخاصة المساهمة الفعالة في التربية الشاملة عن طريق النشاط الحركي الذي يمنح للطفل 
واقعية ومجسدة، تستلزم وتستدعي تجنيد طاقاته الكامنة، لتتبلور بعد ذلك متنوعة معايشة حالت 

ميكانيزمات التكيف الذاتي، ضمن تعلمات ذات  اكتسابرفاته، عن طريق تص استقلاليةوتساهم في 
في كنفها  التي هوأبعاد تربوية، ونسعى من خلالها أيضا إلى تنمية كفاءات الطفل تؤهله لمواجهة الحياة 

مرة لقواعد الحركة وأنظمة النشاطات البدنية والرياضية بِختلف أشكالها، بحيث تستوجب تعديل ثالمست
 موقف تعلمي يفيده. أو اته وتوزيعها وتكييفها في الزمان والمكان، حسب كل وضعية مجهود

إن إدراج هذه النشاطات البدنية والرياضية، حتى وإن كانت بالمنطق الرياضي المادي، فهذا ل 
كفاءات وتطوير قدرات الطفل، لتجسيد المغزى   اكتسابينفي النظرة الشاملة للتعليم المبنية على 

متكاملة ومتداخلة، بعيدا عن التصنيفات التي ترى أنه جسم وعقل كل  ,ي الذي يعتبره وحدالأساس
 معا.  لرتباطهماحدا، والظاهر أنه ل يمكن أن تنمي الواحد دون الآخر نظرا على 

القدماء أن الموسيقى عنصر أساسي مع التربية البدنية والرياضية في نظامهم  يوناليونان اعتبرلقد 
وسيلة للراحة  باعتبارها، الجمهوريةعها أفلاطون في مكانة رفيعة في كتابه المشهور فوض التربوي،

الفراغ والنفعالي لها وأثرها في قضاء وقت ومصدر للإلهام، كما أكد الجانب العاطفي  السترخاءو 
  .1بها الستمتاعو 

 

                                                           

 11المطبعة الفنية الحديثة، ص:  2937صبري، أمال أحمد مختار صادق: طرق تعليم الموسيقى مكتبة أنجل والمصرية عائشة  1



 دراسة ميدانية تحليلية لمناهج وبرامج المواد الفنية المطبقة في المدرسة الجزائرية                           الأول الباب 

 

101 
 

 أهم أهدا  تدريس المادة: 
حيث تجعل المقاربة بالكفاءات في التطور الدائم والنافع، تساهم التربية البدنية والرياضية في إطار 

، التي تجد مداها في أنشطة ذات أبعاد تربوية هادفة، احتياجاتهمن  انطلاقامحور عملية التعلم الطفل 
 بفضل تنظيم العمل في إطار التعاون والتضامن والتكامل مع أصدقائه، من أجل مردود نافع

، ومسايرة الستقلاليةكفاءات ترمي إلى تنمية وترسيخ معنى   ساباكتكما أنها تساهم في مفيد.و 
وقدرة التسيي والتنظيم.  الجتماعي الندماجالمستجدات بِشاركة طواعية للطفل، وتكون مبنية على 

لمح العام للطفل في إطار التكامل الشامل بين جميع المواد التعليمية، المساهم في تحقيق توهي بذلك 
إلى درجة أكثر وعي ومعرفة، وتركز أساسا على  للانتقالللمهارات اللازمة  اكتساببِا تضمنه من 

الأنشطة البدنية والرياضية في قالب إستراتيجية منطق تعليم وتعلم، من خلال طريقة نشيطة تأخذ في 
الحساب فروقات الأطفال بعيدا عن منطق التدريب الرياضي الموجة للموهوبين، وبفضل هذه المساهمة 

لنافعة، فيما تمنحه من معايشة للتجارب الحركية، سواء كانت فردية تستدعي تجنيد طاقات الطفل ا
والتمسك بقواعده وما تفرزه من تفاعلات بين في الفوج  الندماججماعية تتطلب أو ، استثمارهاو 

 : وعموما فإنها تسمح عناصره.
  ديثة يجب أن يكون تكوين واطن المسؤول، لأن هدف التربية الحسلوك المعلى بالتأكيد

فن، فالتربية هي فن صناعة المواطنين هو الإنسان المفكر والباحث العلمي والمواطن الذكي المبدع و 
  1الذين تتكون منهم الجماعة الصالحة المنتجة.

  وتطوير الشخصية.  الجتماعيالتمتع بالتوازن 

  ة. كفاءات جديد  اكتسابالفردية و  المهاراتإثراء المعارف وصقل 

ومن خلال التجارب الميدانية المعيشية أثناء الدراسة يتمكن الطفل بفضل ممارسة نشاطات المادة 
 تحقيق نتائج مرتبطة بالزمان والفضاء.من 
  .التكيف مع مختلف المواقف بفضل التنوع الذي تمنحه الأنشطة الرياضية 
  .بناء وتحقيق عمليات ذات طابع رياضي، فكري، جمالي 

 وقت تدفع بالأطفال إلى: وفي نفس ال
 طرها. افي الأنشطة وتحمل مخ النخراط 
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  والسيطرة عليها، خلال عمليات التعلم.  النفعالتالتحكم في 
  .تطوير الموارد الذاتية لبلوغ أفضل معرفة 
  مخطط تعلمي مبني على مفاهيم علمية. أو بناء مشروع 
 البنية  باعتباره ،الجوهرهو فيها الطفل، و  البحث عن التوازن والتعامل ضمن التركيبة التي ينشط
 فالوطن هو .في المجتمع الذي يعيش فيه اندماجهالذي يسمح له من تدعيم وبصورة فعالة  ،التحتية

لذلك فإنه من جماعة ما في مقومات شخصية لتلك الجماعة وقوميتها، و  اشتراكالركيزة الأساسية في 
فيتأتى ذلك  1وطن تعيش في كنفه.أو بدون إقليم  كان تصور شخصية قومية للجماعةالصعوبة بِ

بفضل تخطيط مشاريع واقعية تحفز الطفل على التعلم بِوجب أن تكون حاملة في نفسها الطابع 
المنبثق من حتمية وضرورة  النسجامالمجال المفضل له، كما يجب الصهر على خلق هو التنافسي، و 

وحده واحدة ومتكاملة  الذي هوموجهة للطفل  باعتبارهاتكاملية هذه المواد التعليمية فيما بينها، 
 ومحور عملية التعلم. 

التربوية، شأنها شأن مواد التعليم الأخرى، تساهم بقسط التربية البدنية جزء مندمج في المنظومة 
تربية وتكوين الناشئة، وهي تدرس طيلة المسار الدراسي بِنهج  تجاهوافر في تحقيق ما رسمته الدولة 

الستمرارية والتدرج والتكامل في صيورة التعلم، باكتساب الطفل الوضعيات انس، يعتمد على متج
 التصرفية طبقا لدرجة نضجه.

وفي ظل المقاربة المعتمدة " المقاربة بالكفاءات " في منظورها العام للتعلم، حيث الطفل محور 
لمعرفية، فتصبح فضاء مميزا بِا توفره من تنوع الهتمام في العملية التعليمية تماشيا مع قدراته البدنية وا

والتعبي، في نفس  الإبداعللأنشطة البدنية والألعاب، وخاصة التي تقوم على روح التعاون والمواجهة و 
 والوضعية المعيشة. وسلوكاته، مع ما يتوافقالوقت بِا يستوجب من الطفل تكييف تصرفاته 
ياضي، له علاقة بالقوانين والقواعد العلمية المناسبة إن الحركة المفتعلة من أي نشاط بدني ور 

للمواد التعليمية، التي يتناولها الطفل في حياته الدراسية، مما يجعلها تبني علاقة وطيدة فيما بينها، 
تلك العلاقة تهدف إلى والجماعي.لتسمح له بالتحكم في مدى افتعالها في مختلف مراحل التعلم الذاتي 

علة، كالعتماد على النفس واحترام الآخرين بفضل التعاون والتضامن واللتزام بناء شخصيته الفا
بقواعد وقوانين المحيط والجماعة، فالخدمة الجتماعية كلها تنهض على أساس الوعي بالإنسان ككل، 
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ة العاطفية والعقلية، التي تجري بداخله، إن الخدمة الجتماعيو  ول يمكن الفصل بين العمليات البدنية
  .1تؤدي دور المعارف في العلاقات الإنسانية

وتشرك الطفل التربية البدنية والرياضية مادة تعليمية تخضع للنصوص التشريعية للمدرسة الجزائرية، 
من العمليات  لمواجهة المواقف الجديدة والمتنوعة في المدرسة والحياة اليومية، فهي عبارة عن مجموعة

الحركية الوجدانية والمعرفية،  التنفسيةالطفل من جوانبه نمو ية، بحيث تؤثر في البيداغوجية لها أبعاد تربو 
 الهادفة.وكذا الألعاب التربوية  ،والرياضيةتحقق عن طريق النشاطات البدنية تو 

 والمعرفيةلها دور تساهمي مثل بقية المواد التعليمية، حيث تمكن من التحكم في القدرات البدنية 
 تكوين منسجم ومنسق بين المجالت الحيوية المقترحة. إطارت في والتأكيد على الذا

هي وسيلة تربوية وليست غاية رياضية ترفيهية، حيث تسمح بتنمية وتطوير سلوكات الطفل في 
 مظاهره المعرفية الحركية والجتماعية.

تي يمر بها. تشارك بكل فعالية في تنمية وتطوير الكفاءات الشاملة للطفل عبر كل مراحل التعلم ال
 وتطوير طاقاتتمارس النشاطات المختلفة للمادة بالطرق النشيطة فتسمح بالندماج الجتماعي 

 المتزايدة عملا بِبدأ التعاون والتضامن بين الأطفال.الطفل المخزنة وتراعي رغباته 
تعتبر الفضاء المناسب للحفاظ على الصحة والوقاية من الأخطار الناجمة من الآفات 

ن من أهم القيم لأالمستقبلية،  قتماعية، كما تساهم في الحفاظ على البيئة والتطلع على الآفاالج
الأخلاقية التي تتصدر أولويات عصرنا، والتي تتجاوز مصلحة الفرد إلى مصلحة المجتمع والإنسانية 

 .2قاطبة، المحافظة على البيئة ومحاربة التلوث، ومكافحة المخدرات
بفضل نمو البدنية طفل التعليم المتوسط على الشعور بجسمه ككتلة موحدة، ت كما تحفز التربية  

الحركات الطبيعية الأساسية التي تؤهله لبناء شخصيته المستقلة، والحفاظ على أمنه وأمن الآخرين، 
والشعور بالمسؤولية والتصرفات التي تخدم الصالح العام، عملا بتطوير السلامة الحركية وتنمية الذكاء 

، ومراقبة نزواته وانفعالته وتحدي المواجهة بدون تردد، فالمادة ليست رياضة بحد ذاتها الإدراكقدرات و 
نسد به الفراغ، بل هي وسيلة تسمح بتحقيق الملمح العام للطفل بناءا على  اول لعب فيهاول تر 
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يث تعتبر العاطفة محتويات تناسب نموه وتطوره من الجانب النفسي والحركي والعاطفي والوجداني، ح
ذات أثر قوي في سلوك الإنسان، وهي أشد تأثيا إن توافقت مع الجانب الإدراكي في مجال التربية، 

 والإسلام يزود شخصية المسلم بشحنة عاطفية من حب الخي وكره الشر، وبذل النفس 
  .1والنفيس في سبيل الله

شاطات الحركية العامة، وتناولها يتماشى تعتمد مادة التربية البدنية والرياضية على مختلف الن
شخصية والحركية وبناء والتجانس مع المقاربة المعتمدة من حيث الجانب البدني العام والمهارات الفكرية 

رقصات على أو ، إيقاعيةالطفل، وكذا تنمية القدرات وعوامل التنفيذ، وخاصة أثناء تنفيذ حركات 
 صغية.شكل حلقات 

ت الرقص والحركات الإيقاعية عند الشعوب القديمة، وتمثلت هذه الحركات لقد استخدمت مهارا
الشعائر الدينية، وعلى و  والمهارات الإيقاعية عندهم في أنواع الرقص المستعمل أثناء إقامة الطقوس

، فمنه وم كان الرقص لونا من ألوان الرياضة عند الفراعنة، وقد تنوع الرقص حسب المناسباتمالع
الصنوج، ومنه الرقص الرياضي وحركاته صعبة ومعقدة، والرقص  وأ قاعي مع التصفيقالرقص الإي

  2الديني والرقص الحركي 
مهارات الحركة ل تعتمد على الطول والوزن والقوة البدنية والبلوغ، بل على عوامل أخرى  إن

الأطفال نماء في مهارة يزداد  ذلكمتعددة كالذكاء والتحريك النفساني والبلوغ النفعالي الجتماعي، ك
على هذا الواقع  ةولذلك نجد مناهج التربية الحديثة مبنيالحركة عندما يكون عندهم ألعاب يلعبون بها، 

وانتظامها، وإرهاق الحواس في غرفة  وتنمية حركة العضلاتألنمائي والحركة والحرية، لمداولة الأشياء 
 خارجها.و  التعلم

على وجه الإجمال مطرد، ولهذا الواقع في النماء  طفل هوالالنماء عند و  وويتضح أن النم
شديد التصال هو  الجسدي تأثيه في النماء النفعالي الفردي والجتماعي والنماء العقلي، ومما

الجسدي الحواس ونماؤها، وتعتبر بحق أبواب المعرفة، فمساعدة الطفل منذ نمو بالنماء العقلي من ال
ولما كانت المدرسة تبجل  .3تنمية مطردة لمن أهم الإجراءات التربوية الفعالة  بداية الحياة على تنميتها
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هذا المسعى الحيوي الهام، فالتعلم بواسطة النشاطات البدنية والرياضية يمكن الطفل من الندماج في 
 لاستجابة لنشغالت الطفل ومواكبة هذالو  الحياة اليومية، ويدفع به للتعايش مع محيطه المألوف.

 وتنظم نشاطات المادة، حتى تساهم بكل فعالية في التعايش حددت مقاييس علمية وبيداغوجية تسيا 
 : تنمية الكفاءات المنتظرة في المسار الدراسي بحيث

  تساهم في تنمية قدرات الطفل الحركية، التي تستدعي إمكانيات التنفيذ الحركي "السرعة– 
 ". التنسيق –المرونة  –القوة  –المداومة 

  تساهم المادة في تنمية وتحسين مهارات الطفل الفكرية والنفسية الحركية، انطلاقا من قدراته
 المكتسبة، وتحويلها من ممارسة بسيطة عادية إلى ممارسة نفعية. 

  ،تساهم في تنمية قدرات الإدراك، التي تسمح له بالتعرف على المعلومات الضرورية واستعمالها
عمل من جهة، والتحكم في مواجهة المحيط المادي والبشري أو أثناء تأدية مهمة لأخذ القرار المناسب 

 من جهة أخرى.

  تساعد على تنمية المهارات التي يمكن توظيفها في مختلف النشاطات الرياضية أول، لتمتد إلى
لمطروحة، النشاطات المدرسية والمهنية بعد ذلك، وتعلم الطفل كيفية مواجهة المواقف وتقييم المشاكل ا

أجل تحسينها وتطويرها في المواقف  وتأثي أفعاله وتصرفاته منالتي تعترض حياته اليومية ومدى فعالية 
الجديدة مع تمكين الطفل من اكتساب كفاءات جديدة ناتجة من تعلم مفيد وصالح وكذا الوعي 

"إن عالم النحلة  : ليقول باسكا .بإمكانياته، حيث تساهم في التعليم الذاتي والإبداع والبتكار
كامل، أما عالم الإنسان فغي كامل، ولهذا فعالم الإنسان أعظم من عالم النحلة، كونه يمتلك القدرة 

كما تساهم المادة في تنمية احتياجات الطفل البدنية،  1الخروج والقطيعة". و  على الخلق والبتكار
والراحة، التي تؤثر دون شك على اء الصحي ذحيث توفر له الصحة البدنية وسلامة الجسم والغ

 مختلف قدراته العقلية والنفسية والجتماعية والتعليمية.
  ممارسة أنشطة وهوايات يرغب فيها ويميل إليها، تنمي احتياجات الطفل الروحية، حيث يستطيع

 جماعية.أو سواء كانت فردية 
 وانتماءاته ه وقدرته على النجاز تنمية احتياجاته الجتماعية التي تتمثل في حاجاته إلى تحقيق ذات

 مشكلاته. إلى جماعات، وتوافقه مع المجتمع الذي يعيش فيه ومواجهة
                                                           

 23 - 21، ص: 1112مقال مأخوذ من مجلة تشكيل الفنون، العدد الأول يناير  1
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  التدريبي، وقد يتم هذا أو التوجيهي أو تتضمن العملية التعليمية نوعا من النشاط القيادي
توجيه في أعمال ، والةالنشاط في ضوء النمط الديمقراطي، بِا في ذلك نشاط التدريب في الفرق الرياضي

جيدا  إعداداالفرق الموسيقية والكورال، ويستفيد الطفل بالمواد المطبوعة في هذا الصدد وبالبرامج المعدة 
تخبره بالمعارف والحقائق وتشجعه على التدريب وحب النظام والشعور أو التي تزوده بالمعلومات 

النفسية، كالحاجة للشعور بالحب  ن التربية الحديثة تراعي حاجات الأطفاللأبالحرية والأمن، 
 والنظام والشعور بالأمن والقبول والمكانة النجاح والحرية والضبط إلىوالعطف، والحنان، والحاجة 

ومشاعره الدينية والإبداع وتنمية خياله وحسه وذوقه ووجدانه، وضميه والبتكار والخلق النتماء و 
 .1ومبادئ الإسلام الحنيف

                                                           

 223عبد الرحمن العيسوي: الطريق إلى النبوغ العلمي، دار الراتب الجامعية بيوت لبنان، ص:  –د  1
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 نجاز لإم عناصر اكتساب الكفاءة خلال عملية ا: أهالمبحث الثاني
 منطق التدريس بالكفاءات  -أولا

ليست التربية البدنية والرياضية في حد ذاتها المراد بها تحسين اللياقة البدنية عن طريق التدريب 
الرياضي المعتمد على التقوية العضلية من جهة والمهارات الفنية وخطط وأنظمة الألعاب التي تكسب 

 الطفل المتزن المدرك لما حوله. إعدادلنتيجة الرياضية، بل هي وسيلة تربوية غايتها ا
اختيار النشاطات البدنية والرياضية، كمحتويات تعليمية دعامة أساسية للمادة، يتم بناؤها  إن

انطلاقا من خصائص هذه النشاطات نفسها والتي تساعد في تنمية الكفاءات المنتظرة من خلال 
 التعليمية المطروحة، ونوعية علاقات الطفل مع محيط عمله والوسائل المستعملة.  ياتالإشكال

المتوفرة في الميدان، وتكون محتوياتها  لإمكانياتلتبرمج النشاطات الرياضية والبدنية وفقا 
وخلال عملية مؤشرات الكفاءة المستهدفة، ويتم توزيعها في الزمان عبر وحدات تعلمية، متجانسة مع 

نجاز يتم تقدير سلوكيات الأطفال الحركية، وتقييم نتائج المهارات المحصل عليها عن طريق التقييم ال
 : الشخصي، وهذا ما يسمح باختيار المحتويات بعد التعرف على

 .المشاكل المطروحة خلال النشاط المستهدف 
 قات.و  إدراك بيداغوجية الفر 
 طة". اختيار طريقة التدريس المناسبة "الطرق النشي 
  وتوزيعهم على أفواج متكاملة فيما بينها.تكييف العمل لمستوى الأطفال 
  السهر على اختيار حالت تستدعي العمل المتبادل والمساعدة بين الأطفال، مع إدماج جميع

 الأطفال في العمل دون إقصاء.

 

 : المقاربة بالكفاءات  -1

لمواجهة الحياة اليومية، لما تزوده به من  دهإعداتربية وتهذيب الطفل و  إلىتسعى المنظومة التربوية 
 ،كما تسمح له بالتطلع إلى الآفاق المستقبلية في أمانمعرفة وتجربة يتحدى بها ظواهرها المختلفة،  

ا تسمح له من ممارسات اجتماعية خلال الدراسة، تسهم بقدر وافر في تثبيت كفاءات لمبالإضافة 
 قاعدية للحياة المهنية المستقبلية.
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النسجام والتجانس بين البرامج التعليمية وطبيعة الطفل المتعامل و  ستلزم الحياة المدرسية الدقةت
معه من جهة وبين هذه المحتويات وحقيقة الميدان من جهة أخرى.كما أنها تفترض نسقا متكاملا بين 

 ميذ( أولياء التلا –المؤسسة  إدارة –جميع أطراف العملية التربوية )الفريق البيداغوجي 

 
 : منطق التدريس بالكفاءات -2

محتويات باعتماد هي مقاربة أساسها أهداف معلن عنها في صيغة كفاءات يتم اكتسابها 
احل التعليمية السابقة، والمنهج ر منطلقها الأنشطة البدنية والرياضية، كدعامة ثقافية وكذا مكتسبات الم

 الذي يركز على الطفل كمحور أساسي في عملية التعلم.
هي القدرة على توظيف مهارات في موقف موالي لها حيث مكوناته الأساسية : الكفاءة مفهوم

 : هي
 مكون نظري مرتبط بالعمليات العقلية والمعرفية.هو و  التصور 

 مكون عملي هو و  الانجاز 

الكامنة عند  اتبِعنى آخر الستعداد، وهي فاعلية ذهنية مرتبطة بالستعدادأو  ،القدرةأما مفهوم 
مل القدرة على استعمال المهارات تتكون مرتبطة أساسا بالنضج الموالي لمستوى العمر، وتشو  الفرد،

تنظيم العمل في  والمعارف الشخصية في وضعيات تعليمية جديدة داخل مجال مدرسي، فهي نتيجة
وى مكانيات المتاحة وتكييف محتويات التعلم لمستلإلالزمان والمكان عبر تخطيط عقلاني مناسب 

سلوكات تستدعي وتسمح الكفاءة بانجاز عمل قابل للملاحظة والقياس نتيجة  المتعلم وخصائصه.
مهارات معرفية، نفسية، حركية، اجتماعية ووجدانية، جلها ضرورية لتحقيق مهام ولعب أدوار ذات 

اون والتضامن التعجو سلوكات فردية كانت أم جماعية، مفادها المشاركة الطواعية والفعلية للمتعلم، في 
تكتسي الطابع الجتماعي وتأخذ بعين العتبار كل  إدماجيةوللكفاءة قوة  والتبادل للخبرات.

 وتتضمن:المتعلمين 
الجزء الكامن الذي يعبر عن مجموعة من المعارف والمهارات الحركية، المعرفية والحسية التي تصبح  - أ

 والمؤهلات( داد له ) المكتسباتوالستعمكتسبات تؤهل المتعلم لمواجهة الظرف الجديد، 
  الأفعالالموقف و  إدراكوهي عناصر النجاز التي تمكن من  الإجرائيالجزء  - ب

 لاقا من معايي واضحة وملموسة عن طريق العمل.طوضرورة تحسينه ان
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 : معنى المقاربة بالكفاءات -6

سابها باعتماد هي مقاربة أساسها أهداف معلن عنها في صيغة كفاءات يتم اكت منطق المقاربة 
طفل  وبِنهج يرتكز على الكدعامة ثقافية ومكتسبات المراحل السابقة،   الأنشطةمحتويات منطلقها 

قدرات ومعارف ومهارات تؤهل الطفل  إلىتتحول هذه المكتسبات كمحور أساسي في عملية التعلم، 
مرحلة تعلم معينة،  منتظر منه في نهاية ما هو  لاستعداد لمواجهة تعلمات جديدة ضمن سياق يخدمل

 إدماجأين يكون النشاط البدني والرياضي دعامة لها، كما يتضمن التعلم عملية شاملة تقتضي 
وأخرى عملية تساعده على التعرف أكثر على كيفيات حل المشاكل المواجهة على معلومات علمية، 

 أي تكوين شامل. ،شكل كفاءة عرضية
قورن بالتعليم التقليدي الذي يعتمد على محتويات مفادها  ما إذايعتبر هذا النهج التربوي حديثا 

توحيد رؤية تعليم التعلم، من حيث تحقيق أهداف هو  إذنفمسعى هذه المقاربة  التلقين والحفظ.
مصاغة على شكل كفاءات قوامها المحتويات، وتستلزم تحديد الموارد المعرفية والمهارات والسلوكات، 

 نهاية مرحلة تعلم ما.لتحقيق الملمح المنتظر في 
 

 مقارنة بين المقاربات ومنطق النشاطات الرياضية والبدنية  -ثانيا
المقاربة بالمحتويات تكون على شكل بناء المناهج على محتويات، ولكل مستوى مضامين معينة 

 الا. مثمعارف مختلفة موزعة في الزمان، حيث يكون التوزيع دوري إعطاءمع معالجة تعليمية المادة، و 
 إعجابدور منفذ للطفل الذي يبحث عن  إبرازالذاكرة، التكرار، الكم، الكيف( مع  ،)التلقين

ن العكس، لأالطريقة التحليلية و  إلىة الصعب من الطريقة الكلي إلىالمعلم، ويكون ذلك من السهل 
المدرسية  لحل المشاكل المطروحة في حياته اكتساب الطفل لقيمة المعارف وتطبيقها لوحده ل تؤهله

 اهرة الجمود.ظواليومية، وذلك لمحاربة 
أما المقاربة بالأهداف فتكون على شكل بناء أهداف مجزأة واشتقاقها من التصنيفات المختلفة، 

في المجال المعرفي، وبرمجة هذه الأهداف مع العتماد على المعالجة السلوكية  الإجرائيةالأهداف  إبرازو 
المشتقة من التصنيفات المعرفية للمواد التعليمية، مع  الإجرائيةييم الأهداف والمعرفية، وذلك لمحاولة تق

وخاصة فيما ن الأهداف التربوية غي قابلة للتوظيف مباشرة، ، لأالأهدافضرورة وجود المحتويات قبل 
  الحركي والوجداني.يخص الجانب المعرفي و 
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 والتعرف علىإلى تحقيق النتائج والترفيه إن النشاطات البدنية والرياضية بالمفهوم الرياضي تهدف 
خاصة بكل نشاط، ومحتويات هذه النشاطات تحدد حسب اختصاص ومستوى كل نشاط، تقنيات 

مع تقنين المعلومات الفنية الخاصة بكل نشاط رياضي، ويتم التوزيع دوريا من السهل إلى الصعب، 
 ويكون التقييم حسب نتائج حركات فنية رياضية محضة.

المدرسية، على شكل كفاءات مندمجة  والبدنية وسيلة لتنمية الكفاءاتالنشاطات الرياضية  تعتبر
 النشاط وتعلمات شاملة، ويكون ذلك حسب وضعيات تعليمية تقدم الكفاءات المدرسية المختارة.

تقييم نتائج الكفاءات المدرسية يكون من خلال مؤشراتها وأهدافها الإجرائية، وتكمن صعوبة 
 نشاطات في بناء محتويات تعليمية بكل التدرجات المناسبة لها.هذه ال
 

 : تصنيف مفاهيم الكفاءات -ثالثا
 : إن تصنيف مفاهيم الكفاءات يكون حسب التدرج التالي

 هي الكفاءة التي تحقق عن طريق تنفيذ العناصر التالية.و  الكفاءة النهائية -2

فاءة النهائية، وهي الكفاءة المحددة في المنهاج : تشتق الكفاءة الختامية من الكالختامية الكفاءة - أ
خلال السنة الدراسية،  واكتسابها الدراسي الخاص بالتربية البدنية والرياضية، المراد تحقيقها وتنميتها

 قاعدتين. كفائتينوتوزع عبر ثلاثة فصول حيث يعبر كل فصل دراسي على  

، حيث تشمل كل  كفاءات قاعدية  تشتق من الكفاءة الختامية ثلاثة :الكفاءة القاعدية  - ب
وحدة تعليمية خاصة بالنشاطات الفردية، وأخرى خاصة  -ين تعليميتكفاءة قاعدية وحدتين

فصل لل، وتوزع عبر فصول السنة الدراسية، لتصبح على شكل كفاءة قاعدية -بالنشاطات الجماعية
 لفصل الثالث.لكفاءة قاعدية   ثملفصل الثاني ثم كفاءة قاعدية ل الأول

بعد عملية  ية للفصول الثلاث: تشتق الوحدة التعلمية من الكفاءة القاعدالوحدة التعلمية -1
وهي تشمل وحدة تعلمية نشاط فردي +  ،كفاءة قاعدية  -التشخيص، فتصبح على الشكل التالي

 وحدة تعلمية نشاط جماعي.

النشاط طبيعة : تشتق المؤشرات من الكفاءة القاعدية المناسبة لمؤشرات الكفاءة القاعدية -7
 إجرائية. االجماعي، وتعزز بِقاييس وهي عبارة عن معايي النجاح لتصبح أهدافأو الفردي 
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عبارة عن مجموعة من الأهداف تصاغ بشكل واضح، انطلاقا من هو : و الهد  الإجرائي -1
تعبر عن هدف خاص، تشتق منه  مؤشرات الكفاءة القاعدية، ويتم تحقيقها في حصص تعليمية

 الإجرائية، التي تخضع لظروف الإنجاز. الأهداف 

 
 : مبادئ المقاربة في نشاطات التربية البدنية والرياضية -رابعا
 .تعتبر التربية البدنية عملية تسهل النمو، وتسمح بالتواصل والتكيف والهتمام بالعمل 

  .تعتبر المدرسة امتدادا للمجتمع، ول يليق الفصل بينهما 

  عنصرا فعال في اكتساب المعرفة.تعتبر التربية البدنية 

 .تعتبر التربية البدنية عملية توافق بين انشغالت الطفل وتطلعاته لبناء مجتمعه 

  : يعتبر التعلم عنصرا يتضمن حصيلة المعارف والسلوكات والمهارات وتؤهل ل 

 " المجال المعرفي"  القدرة على التعرف - أ

 " ركيالمجال النفسي الحالقدرة على حسن التصرف "-ب
 ".لمجال الوجدانيه  القدرة على التكيف "ا

  :يعتبر الطفل المحرك الأساسي لعملية التعلم، وهذا يستدعي 
 معارف فطرية: موهبة مكتسبة عن طريق التعلم - أ

 نفسية.-حركية -القدرة: عقلية -ب

 المهارات: قدرات ناضجة مقاسها الدقة والفعالية والتوازن. -ج 
 والملاحظةعملية التعلم، قابلة للقياس زية تتسم بالتعقيد عبر سيورة تعتبر الكفاءة قدرة إنجا 

 عبر مؤشراتها.
  مبدأ التكامل والشمولية كوسيلة لتحقيق الملمح العام للمتعلم. الكفاءة تعتبر 



 دراسة ميدانية تحليلية لمناهج وبرامج المواد الفنية المطبقة في المدرسة الجزائرية                           الأول الباب 

 

112 
 

  الرياضية.و  نشاطات التربية البدنية: المبحث الثالث
لنشاطات، تصنف من حيث الخصائص والرياضية باستعمال العديد من اتسمح التربية البدنية 

أما من حيث المسعى، فتبقى موحدة ل تتجزأ، بحيث ترمي إلى  إلى نشاطات فردية ونشاطات جماعية.
يات الرياضية، والتي تستدعي نتنمية كفاءات لدى التلميذ، وتستعمل المهارات الحركية المميزة للف

ترتب و  وعة العمل المنتسب إليها،ونافعة، ضمن مجمالتعاون والتعامل والتضامن والقيام بأدوار إيجابية 
 التالي.  حوعلى الن

 الجماعية المألوفة )ألعاب الكرة(الألعاب -نشطات تحدي المواجهة  .أ 

 رياضات التلاحم )المواجهة بين الأشخاص( .ب 
جريا على أو النزهات مشيا ، الرياضية والستطلاعيةالجولت - نشاطات الهواء الطلق )خاصة( .ج 

 على الدرجات في المحيط الطبيعي السهل التفقد.أو  الأقدام،

 خارج المؤسسة )ألعاب الشاطئ، الجبال، الغابات(و  الألعاب الكبرى داخل .د 
 المحيط.و  نشاطات التحكم في الجسم .ه 

 نشاطات ألعاب القوى والنشاطات الجمبازية. - .و 
 لية.حول الحوادث الرياضية والإسعافات الأو النشاطات المكملة دروس وتطبيقات   .ز 
 دروس وتطبيقات حول الوقاية، والآمن الصحي والنظافة  .ح 
دروس نظرية حول أهداف المادة، تاريخ رياضيات، وأثارها الثقافية والفنية ومنافعها والعلوم  .ط 

 المرتبطة بها.

النوادي العلمية  إطارالنشاطات الصفية: تكون امتدادا للحصص التعليمية، وتدخل في  .ي 
 عبارة عن فرق رياضية مختصة تابعة للمؤسسة.سسة، وهي الثقافية والرياضية للمؤ 

 –السباحة، تنس الطاولة، الشطرنج، كرة الرمال )البيتش -النشاطات الرياضية الخاصة  .ك 
، القفز الأجهزةالريفي، الكرة الحديدية، الجمباز على دو الطائرة( تنس الميدان، الجمباز الإيقاعي، الع

رياضات أخرى و الكبرى في الهواء الطلق، الرياضية لألعاب على الحصان، القفز على الخروف، ا
 مناسبة.

الألعاب هي العنصر الأساسي والشرط الضروري الذي يتحقق به أو إن النشاطات الرياضية 
الهدف، بحيث تخضع لنظام مدروس يرمي إلى تحقيق أهداف مبنية بِنهجية علمية، كفيلة بتطوير 
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فضاءات حيوية ونشيطة لها قوانينها وطرائقها ومن نتائجها وتحسين كفاءات الطفل، كونها تصبح 
 والحياة المطروحة التي يواجهها في حياته المدرسيةحلول للمشاكل العملية  بإيجادالسماح للطفل 

تخدم جميع مجالت التعلم، .،لى الأفاق المستقبليةإلها قيمة تحفيزية تدفع بالطفل للتطلع أكثر ، و اليومية
المشاركة لجميع فئات الأطفال تفتح مجال  الحركية،ات الطفل المعرفية الوجدانية و وتستدعي كل طاق

وتجعل من الطفل والأستاذ شريكين لبناء المشروع، والنجاح، بدون تمييز، حيث توفر لهم شروط العمل 
 وتوسيع رقعة التشاور بينهما. 

 : أصنافها
 توتر.أو ضغط أو العمل من تعب  سترجاعية التي تسمح بالسترجاع بعد فتراتلالألعاب ا 

 المنافسة و  الألعاب السترخائية التي تسمح بالتحضي النفسي للعمل 

 الكتشافألعاب  –ألعاب التكيف  –ألعاب التحم  –الترويح  ألعاب . 

 : من أهم النشاطات الرياضية المبرمجة في المنظومة التربويةو  
 : كرة الطائرةالنشاط  -أولا

 :الهدف منه -2

 فوق  إسقاطهاأو الكرة فوق منطقة الخصم، دون ضياعها خارج الميدان  إسقاطل على العم
 العمل على تفعيل علاقة الفريق بحامل الكرة ومستقبلها.و منطقته، 

 .اللعب بالحركة الدائمة لخلق شكوك لدى الخصم وأخذ المبادرة 

 لحالة المناسبة لإيقاف إنشاء فضاءات حرة واستثمارها مع مواصلة تنظيم اللعب من أجل تحضي ا
 الكرة طبقا لقوانين اللعبة.

 : أهدا  النشاط -2

 قدرة التنظيم الحركي )نفسي، حركي(  - أ

  تعلم مهارات الدقة، مراقبة اللاعبين والكرة، مراقبة الذات، الستجابة والتحولت لمختلف
 الوضعيات.

  العشوائي، مع أخذ  والتمرير الرتجالالوصول إلى استرجاع الكرة بطريقة سليمة، مع تجنب
 أحسن وضعية بالنسبة للخطة الجماعية المستعملة. 
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 تقاء في الوقت ر تعلم الهجوم والدفاع والرد السريع لستغلال الفضاءات، واستعمال ال
 المناسب، واختيار الزميل الأنسب عن طريق حسن استثمار المجالت.

 قدرة التحكم )وجداني( -ب 

 استعمال المهارات الفردية المتميزةالتضامن والمواجهة الجماعية ب. 
  .احترام القانون والمشاركة في التسيي والتنظيم والندماج في الفريق 
  أخذ مسؤوليات التنظيم والتسيي خلال العمل والمنافسة، والستعداد لتقبل نقد الزملاء وقرار

 الحكم مهما كانت النتيجة.
 .)معرفي(قدرة معرفة التسيي  - ج

انجاز بطاقة الملاحظات، والشروع في التقييم الذاتي وتقييم الآخرين، مع خلق مسار التمكن من 
منظم للكرة في فضاء متقدم، واستعمال المسافة اللازمة للتمرير مع خلق وضعيات الدعم والمساندة في 

 المعاكس مع تحويل الكرة عكس محور التنقل.الوقت المناسب، وتعلم طرق استعمال الهجوم 
 

 : نشاط كرة اليد وكرة السلة -ثانيا
 : الهد  من هذين النشاطين -1

منطقة الخصم، دون ضياعها ول تردد في استعمالها، بخلق   والعمل على مواصلة تقدم الكرة نح -
ظروف ملائمة لتبادل الكرة، وتكسي خطة الخصم الهجومية، ومنعه من بناء أي نظام يشكل خطرا 

 اعد وقوانين اللعبة.على المنطقة الدفاعية في إطار قو 
خلق شكوك لدى الخصم، واستثمار المهارات الشخصية والنسجام الجماعي، مع خلق  -

 احتلال المنطقة.و  فضاءات حرة واستغلالها على شكل التمركز
 
 : المنطق الداخلي -2

لذكاء او السريعة،  الستجابةرد الفعل و و  والقوة المؤازرةوالتضامن و الإدراك و  قدرة التحكملالوصول  -
 وتوظيفها.  في استعمال مهارات فنية وحركية، ومعرفة قواعد وقوانين اللعبة

المراوغة والتنقل السريع، مع حسن  استعمالتجنب المراقبة المستمرة للخصم، وذلك عن طريق  -
 ذلك للتخلص من المضايقة والمراقبة.و  المرمى،  وقذفها نحأو تمرير الكرة 
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منطقة الخصم عند الستحواذ على   وعن المنطقة، والتحول السريع نحخلق حركية جماعية للدفاع  -
 الكرة، مع تنمية الجانب النفعالي وقدرة التكيف.

 
 : أهدا  نشاط كرة اليد وكرة السلة -6

لعبة، وتعلم التمرير بِختلف أنواعه كل يساعد الطفل على تعلم أبجديات   تينإن نظام وقانون اللعب
 وإنهائها بالتسديد. وتطوير الحركة الجماعية 

 تنمية المهارات الشخصية لفائدة الفريق، وتفهم مغزى اللعب الجماعي.  -
 احترامفي المسعى المشترك، مع  الندماجتعلم فكرة التضامن والتحدي لمواجهة الهجوم، عن طريق  -

 . في تسييها وتنظيمها وتطبيقها، خلال جميع مراحل التعلمتقديس القوانين، والمساهمة و 
تحقيق تنسيق حركي بصري تنفيذي، وبناء خطة جماعية أساسها المهارات الفردية المطبقة في  -

 الميدان.
 
 : نشاطات الجري -ثالثا
 : الجري الطويل -1

 : قواعد اللعبة - أ

تنظيم الإيقاع لالتعرف على كيفية مراقبة نبضات القلب، والتعرف على كيفية التحكم في السرعة  -
 الوقت والمسافة بالنسبة إلى السرعة المستعملة. راكإدأثناء الجري، مع 

 
 : مؤشر الكفاءة والسلوكات الفنية - ب

 تنظيم وتكييف المجهودات، باختيار الأسلوب المريح لبذل مجهود شديد وقصي. علىالقدرة  -
 القدرة على قطع مسافة قصية نسبيا جريا بسرعة قصوى. -
 : أهدا  نشاطات الجري الطويل -ج  
ة فكرة المداومة لدى الطفل، كونها الصفة الأساسية لنشاطات الطفل خلال حياته اليومية، تنمي -

يساعد الجري في  --وتنمية اللياقة البدنية كونها قاعدة ضرورية لجل النشاطات والأعمال الرياضية. 
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ة النفسية استقامة الجسم، وأخذه الوضعية المريحة ضمن إيقاع منظم ومعتدل، مع تجنيد الطاقة الحركي
 أثناء العمل.

 
 : الجري السريع -2

 : قواعد اللعبة - أ

الأمام،   ويتها، مع العمل على استقامة الجذع وعمل الأطراف والنظر نحوتمعرفة سعة الخطوات و  -
 وربح الوقت عند النطلاق.

 : مؤشر الكفاءة والسلوكات الفنية - ب

السريع، بإنتاج أكثر ديناميكية حركية  القدرة على تقدير الصورة الجسمية وإدراكها أثناء التنقل -
 فردية وجماعية، تحسبا لعاملي الزمان والمكان. 

 : أهدا  نشاطات الجري الطويل -ج  
 تعلم تقنيات أبجدية الجري المستقيم، وتعلم النفعال، الإسراع. -
 تنمية الإحساسات والنفعالت بواسطة الألعاب الفردية والجماعية. -
 لعابأو  بين الحركات أثناء السرعة، وتعلم أبجدية القفز والتحكم في الرتكازات،تعلم التنسيق  -

 التوازن والتنسيق والتحكم فيها.
تعلم تقنيات جديدة ومهارات حركية، تساعد على التحكم في الجسم والتوازن أثناء التنقل  -

 والعمل، وتنمية النتباه والإدراك وتنسيق الحركات.
 

 : ثبنشاطات الو  -رابعا
 : الوثب الطويل -1

 : قواعد اللعبة - أ

، حتى الرتقاءوالدفع إلى أبعد، البعد بالذراعين لمساعدة  الرتكازتحويل خفة الجسم بعد  -
 بعد الوثب، مع وضع الرجل فوق اللوح. اوآمن ايكون السقوط متزن

 : مؤشر الكفاءة والسلوكات الفنية-ب 
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ه، بانسجام وتوازن حركي في حالة صحيحة، مع دفع الجسم إلى أبعد فضاء ممكن والتحكم في -
 القدرة على دفع الجسم إلى أبعد مكان ممكن ضمانا للسقوط السليم.

 : أهدا  نشاطات الوثب الطويل - ج
العمل على القتراب الصحيح وبأقل أخطاء ممكنة، ومواصلة الجهد بدون تردد، وتحقيق  -

د للسقوط الجيد، مع إدراك التحولت الحركية والجسمية انسجام حركي أثناء التنقل والطيان والستعدا
 في الحيز الفضائي وقدرة السيطرة عليها.

استعمال وسائل آلت القياس، وتحضي وضبط البطاقات الفنية أثناء الممارسة والمنافسة  -
 استعمال بطاقة الملاحظات وقراءتها.دو للوصول إلى تحضي جي

 
  .الوثب العالي -2

  :قواعد اللعبة .أ 

ل في المكان المناسب لتحقيق الرتقاء الجيد، مع تأكيد صحة أخذ المعالم وضع الرج   -
 والسقوط يكون على الظهر وعدم تكور الجسم.والإشارات،

 : مؤشر الكفاءة والسلوكات الفنية .ب 

 وفعال في فضاء حر ممكن لجتياز حاجز عال وأفقي. تنظيم حركي منسجم  -
لسقوط والبحث عن أفضل وضعية للجسم، مع استعمال اأخذ الحيطة من أجل سلامة  -

 والتحكم في الوضعيات. تينالسرعة والقوة الحركية اللازم
 أهدا  نشاطات الوثب العالي:  -ج 

 العارضة. و  التحكم في النفعالت وعدم التخوف من الفضاء الحر وعل -
يع مراحل التعلم، مع تعلم تعلم القيام بأدوار التنظيم والتسيي والسند والمعاونة خلال جم -

 أبجديات الوثب وتطوير وتحسين الإحساسات. 
الحفاظ على التوازن والتنسيق، وتعلم الوثبة من الظهر وتجنب الوثبة بالحوض، مع إدراك أهمية  -

 خطوات القتراب المنتظمة والحصول على هيئة جسمية سليمة نسبيا.
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  .نشاط رمي الجلة -خامسا
 : قواعد اللعبة - أ

وضع الحلبة فوق الأصابع، تحت العنق، والمرفق عال، والكتف يكون إلى الوراء حتى الرتكاز  -
 الأخي، مع معاينة مساحة السقوط قبل الرمية.

 مؤشر الكفاءة والسلوكات الفنية:  - ب

 استعمال مختلف مهارات الدفع الجانبي من الظهر. -
 عد مسافة ممكنة.التحكم في الجلة والتمكن من دفعها ورميها إلى أب -
 القدرة على استعمال قوة الدفع إلى أبعد حد ممكن، باستثمار كامل للطاقات البدنية. -

 : أهدا  نشاطات رمي الجلة – ـج
 وألعاب التوازن والتنسيق. الرتكازتعلم أبجدية القفز، والتحكم في  -
 إحداث علاقة ارتباط بين الجسم والحركية الشاملة والوسط. -
 إلى التحكم في ترتيب مهارات الطفل الحركية مهما كان نوع الآلة المستعملة. الوصول -
 القدرة على إنجاز عمل مهما كان المستوى المهاري والبدني. -
 تعلم أبجديات الوثب وتعدد الوثبات، وتطوير وتحسين الإحساسات. -
 

  .النشاط الجمبازي -سادسا
 : قواعد اللعبة .أ 

أثناء  اي على الذراعين والرجلين أثناء الدحرجة، ويكون الجسم مكور البطن والتأث  والنظر نح -
 الستقامة والتوازن. نالبحث ع مع التحكم

 استعمال الذراعين من أجل التوازن والنظر إلى الأمام لمسافة بعيدة. -
 : مؤشر الكفاءة والسلوكات الفنية .ب 

 لي. القدرة على إنتاج وأداء وضعيات جسيمة معبرة لها بعد جما -
 ركات لمواجهة المواقف.التحكم في الصورة الجسدية في الزمان والمكان، مع تكييف الح -
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 : أهدا  نشاطات الجمباز -ج  
ل الجسم والرتكازات والتوازن، وتعلم مسالك حركية وفنون تعبيية، والوصول إلى الشعور بِركز ثق -

 تنفيذ حركات جمبازية أساسية. 
 ؤهلة إلى تحقيق أكثر فعالية وحركية صحيحة، وتعلم مهارات أكثر تعقيدا.تحسين المكتسبات الم -
الإمكانيات الفطرية والحركات الطبيعية المعهودة لإنجاز حالت متميزة ومعقدة نسبيا،  استثمار -

 أكثر تكامل وانسجام بين الحركات نوذلك بحثا ع
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 بين مختلف المواد التعليمية. : الأبعاد التربوية للمادة ومبادئ التكاملالمبحث الرابع
 

 مبادئ التكامل بين مختلف المواد التعليمية  -أولا
والرياضية  لضمان أكثر فعالية ونجاح من حيث تربية الطفل في شموليته، يعمل أستاذ التربية البدنية

ب بين مختلف المواد التعليمية، مما يمكن الطفل من إدراك نقاط التقار على خلق علاقات تكاملية بين 
المواد، وقدرة تحليل حقائق العالم الذي يعيش فيه، وهذا في إطار التكامل والتنسيق بين المواد 

 الدراسية.
التربية التنموية  – الستهلاكيةيجري هذا التكامل والتقارب بين المواد حول الأبعاد التالية: التربية 

 الوقائية، الحياة والأمن. التربية الصحية – الإعلاميةالتربية  –التربية البيئية  –
لعدم التفكي التي تحددها المعارف الضرورية  التربوية الحيوية تناسب المفاهيمكل هذه المجالت 

في  واهتماماته الأوليةنشغالته اوالتعلم، وذلك بإدماج كل العناصر المحيطة بالطفل، والتي تصبح من 
 المدرسة.

تعليمية، حيث يمكن للطفل التعرف على المشاكل التي دراسة هذه المجالت تهم جميع المواد ال
في  موادوهذه ليست يعرفها العالم المعاصر، كما يستطيع تنمية فكرة المسؤولية اتجاه ذاته وكذا الآخرين.

حد ذاتها، بل عناصر تدمج في جميع مواد التدريس، فتعطي بذلك الطفل فرص الإحساس بصحة 
 ل التالي: يمكن تحقيقها على الشكو  المعرفة،

عن طريق المعلومات التي تحتويها وتوفرها له، لتزويده بِا يجب معرفته في المدرسة من علوم  -
 وتكنولوجيا وما إلى ذلك. 

 عن طريق الفعل المناسب، الذي تقترحه هذه المواد خلال عمليات التعلم المختلفة. -
 كي الإيجابي.تساهم في التربية التي من عناصرها الأساسية المواطنة والتف

فضل المعارف التي يقدمها أستاذ بإن دراسة هذه المجالت تعتمد على قوة المعارف التي توفرها 
واستغلالها لعدم المحتويات التي يقترحها على الطفل في إطار التكامل  ،مادة التربية البدنية والرياضية

 التالية: بين المواد التعليمية، ويتحقق هذا بتنفيذ الإجراءات التربوية
 وضع إستراتيجية تربوية ذات جسور تربط مادته بالمواد الأخرى بتسجيل نقاط التقارب بينها. -
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تنسيق محتويات نشاطاته لأفعال تسمح بها المواد المناسبة لها ردا على انشغالت الطفل )اللغات،  -
 .. إلخ( . العلوم الطبيعية، التكنولوجية، الرياضيات

في حاجة إليها في جميع المواد، والتي تفيده في هو  بحث حول عناصر التقارب التيدفع الطفل إلى ال -
 تحقيق الربط والتنسيق بينها وبين مختلف النشاطات الرياضية والبدنية. 

الأساتذة حول موضوع التقارب والتكامل خلال بناء المشروع البيداغوجي جميع بين  تشاور وتنسيق -
 للطفل. من أجل تحقيق الملمح العام

على خبرات الطفل المكتسبة في كل مادة دراسية من أجل التفعيل الإيجابي للتصورات  العتماد -
 والمؤشرات.المستهدفة خلال الحالت التعليمية التي تكون متجانسة مع الهدف التعليمي 

 الرياضية،و التي اكتسبها في إطار نشاطات مادة التربية البدنية  للاستعانة بالمعارفدفع الطفل  -
لصالحه  وأخذ المبادرة الإيجابيةواستثمارها كمعالم يحتاجها في المواد الأخرى شعورا بروح المسؤولية، 

 وللصالح العام.
 

 : تصميم الكفاءات في إطار التكامل بين مختلف المواد التعليمية -ثانيا
التعليمية في ظل المقاربة  إن اهتمام المنظومة التربوية بِبدأ التكامل والتنسيق بين مختلف المواد

)ضمان  وقدراته الشاملةشامل وموحد للرفع من مستوى مهارة الطفل ضمان تعلم  بالكفاءات هو
يقتضي الأمر تحقيق مشروع مبني على جسور قوامها كفاءات مستعرضة تصب فيها  مستقبل أفضل(.

عة من الميادين تخدم بعضها المواد التعليمية، وقد صنفت المواد التعليمية حسب تقاربها إلى مجمو 
 البعض، من حيث التكامل الأفقي والتكامل العرضي.

 ؟ مجال التكامل المنتظر من مادة التربية البدنية والرياضيةهو  ما
 
 : التكامل مع مواد التربية الجمالية -1

 التعبي الجسدي في الزمان والمكان، وانسجام جمالي ورشاقة وأناقة في الحركات.  -
 الفكر الإبداعي استجابة لمؤثرات خارجية )تنمية الذوق الجمالي(.تنمية  -
 .والمحيطلتوازن النفسي والحركي، وخلق النسجام والتلاحم بين الحركة والفعل، وبين الفرد ا -
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 : التكامل مع العلوم والتكنولوجيا -2

 صائصها. القدرة على التأقلم والتكيف مع الطبيعة، بعد التعرف عليها وفهم قواعدها وخ -
 التعايش مع الزمان والمكان، وإدراك الحسابات الزمنية والفضائية. -
 المدى والحسابات الفكرية، والتعامل بالقوانين الفيزيائية وتجريبها.و تقدير الأبعاد -
 التعامل مع الأشكال الهندسية والفضاءات الطبيعية. -
 ترجمة المعرفة النظرية إلى معاملة فعلية. -
 
 : الاجتماعيةع العلوم الإنسانية و التكامل م -6

 التعرف على القيم الأخلاقية الثقافية الجتماعية العقائدية واحترامها.-
احترام الغي وتقبل النقد والملاحظات، وتقبل الفوز والنهزام، الإخفاء والنجاح، وتعلم واكتساب  -

 الروح الرياضية. 
 الرياضية. التبادلتلدولية و اكتشاف عادات وتقاليد الشعوب بفضل الألعاب ا -
 التعرف على الشخصيات الرياضية البارزة ومدى تأثيها على الشباب والمجتمع. -
 التفتح على ثقافات الشعوب الأخرى. -
 

 التكامل مع اللغات:  -4

 التعبي الجيد أمام الزملاء والأستاذ مع كتابة الملاحظات وقراءتها أمام الجمهور. -
 ت وشرح قواعد ونظام النشاط والعمل.الإدلء بالملاحظا -
البحث حول تاريخ الرياضات المختلفة كموسوعة علمية وحضارية عند مختلف الشعوب  -

 والحضارات القديمة والحديثة. 
تمتين العلاقة بين التربية البدنية والإعلام والتصال، وذلك بتنمية قدرة المهارات اللفظية والكتابية،  -

 اصل.وكذا التصال والتو 
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 : الأبعاد التربوية للنشاطات الفردية -ثالثا
 وأخذانطلاقا من المسعى الهادف إلى تنمية الستقلالية لدى الطفل وشعوره بروح المسؤولية 

ه مما يمكنه استيعاب المهارات المعرفية ؤ وزملاهو  المعلومات اللازمة للقيام بِهام مسندة له، والتي تحفزه
 الجتماعية والحركية.

تسمح هذه النشاطات بتنمية قدرات التنقل الصحيح في فضاءات مميزة، وقدرة تنسيق الحركات 
البسيطة والشبه المعقدة، وربطها في الزمان والمكان، والتمكن من تقديرها كمنتوج صحيح هادف 

ال تبقى النشاطات المعمول بها حاليا نشاطات ألعاب القوى والنشاطات الجمبازية، تمثل المج ونافع.
  الأوفر لتحقيق الكفاءات المحددة لذلك.

تهدف النشاطات الفردية إلى تعلم توظيف الطاقات الكامنة عند الطفل، وتطوير مهاراته الفكرية 
 والحركية والجتماعية والنفسية لكتساب حركية متزنة وفعالة.

 لتعراف علىوامنبه ما،  وتسمح باستعمال وضعيات جسيمة وحركات سريعة الستجابة لمؤشر أ -
كيفية تسوية وترتيب الحركات والتنقلات، من أجل دفع الجسم في الفضاء مع التعرف على كيفية 

 البطيء. أو تسوية وترتيب الحركات والتنقلات، من أجل التعامل مع زميل آخر أثناء التنقل السريع 
عمل الميداني، وأخذ التعرف على كيفية تسوية وترتيب الحركات والتنقلات، بالنسبة لمساحات ال -

 القرار المناسب قبل الشروع في الحركة النهائية.
البطيء، مع ضبط أو تساعد على تنظيم وثية الحركة، والتحكم في التنفس أثناء التنقل السريع  -

  والجسماني. مختلف أنواع التوجيه والرتقاء، حفاظا على التنسيق والتوازن الحركي
لف الآلت باختلاف أوزانها وأحجامها، مع التحكم في مختلف ضمان مداعبة واستعمال مخت -

 الأشكال، التي يتعامل معها الجسم في الفضاء.
سرعة الآلت في في الفضاء، وكذا مختلف مسارات و  تساعد على تقدير مختلف مسارات الجسم -

يقة وجميلة المظهر السرعة الحركية، وانجاز أشكال جسيمة رشو  الفضاء، والتأثي عليها بالقوة الجسمية
 الحركة.أو مع الثبات 

إدماج القوانين تدريجيا حسب الأنشطة وتبيان علاقتها بالمهارة الرياضية، مع إدماج التقنيات  -
 الرياضية تدريجيا على شكل مهارات حركية منسجمة، مع استعداد الطفل وتوظيف إمكانياته الحركية.
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العمل بالفروقات المهارية والمستويات الرياضية،  صل،التوا لإدماج التدريجي لعناصر التصالا -
 وإعطاء فرص التنظيم والتسيي للجميع.

السرعة المتزنة، و الرمي المفيد و التنفس المريح، و القفز السليم، و إدراك تقنيات الجري الصحيح،  -
 المشاركة اليجابية في جميع النشاطات.و التنسيق الحيوي العام، و 

صحيحة وسليمة للجسم أثناء العمل، والتفاعل الجسدي النفسي والمعرفي،  حسن استعمال هيأة -
 .ينالحركة المرغوب في تحقيقها في الوقت والمكان المناسب لإحداث

منبه خارجي، وعدم التسرع تفاديا لرتكاب الأخطاء مع تنظيم أو مؤثر أو سرعة الستجابة لمؤشر  -
لنتيجة المرتقبة، عن طريق القيام بالمحاولة، مع حسن تنظيم وتنفيذها دون تردد ول تخوف من االحركات 

 وتسيي الطاقات البدنية حسب الموقف، والتمكن من مراقبة عمل القلب. 

تنظيم وتسيي فضاء معين والتكيف فيه، وإنتاج أشكال جسيمة وحركات نافعة وهادفة في مختلف  -
 المواقف.

 
 : ربويةالسلوكات المنتظرة من الأبعاد الت -رابعا
 : الاتصالو  الإعلامتربية  -1

 يتعلم الطفل كيفية الستعمال الحر لوسائل الإعلام والتصال. -
 التعرف على الصحافة المكتوبة السمعية البصرية. -
 التعرف على الصحافة المختصة والمجلات، وخاصة التي تهتم بالمجال الرياضي.  -
ومنها لإعلامية الوطنية والدولية التعرف على طبيعة الأعلام ومصادره، وعلى المؤسسات ا -

 الأرضية والفضائية.  القنوات
 التعرف على طرق ووسائل وتقنيات التعبي والنقد والمخاطبة والتعليق على الأحداث الرياضية. -

 لت التعبي، وعلى فضاءات التعبي والمخاطبة.االتعرف على طرق وأماكن ومج -
 
 : التربية المدنية -2

 العالم، وكيف تتطور الشعوب وتنمو.  يتعرف الطفل على خريطة -
 القديمة ومختلف ثقافات وحضارات الشعوب والأمم.يتعرف على تاريخ الشعوب  -
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 غرافي ومشاكل المجاعة والصحة. و الديمنمو يتعرف على خصائص ال -
يتعرف على مختلف التكتلات الدولية ويدرك مغزى الحوارات الدولية، ودور التحادات الرياضية  -

 الدولية. الوطنية و 
 
 : التربية البيئية -6

 يتمكن الطفل من فهم العلاقات التي توجد بينه وبين محيطه وحاضره المعاش
يتعلم الطفل كيف يتطور المحيط، وكيفية حماية البيئة والفضاءات، وطرق تهيئة وحماية وتسيي 

 الفضاءات الطبيعية والصطناعية. 
على  وتطويره، والعملوجماله، والمساهمة في تحسينه  فكرة العمران والمحافظة على طبيعته استيعاب

والمشاركة في نظافته، والمحافظة على الممتلكات العمومية والأوقاف الدينية، لأن الطفل تحسين المحيط 
التلاوة بصوت مرتفع فأعمال الوضوء والصلاة و  .والمشاركة الجماعيةالحركة والنشاط البدني   ويميل نح

والرحلات لزيارة الآثار  اهمة بتنظيف المسجد وإعداد الحفلات الإسلاميةوالمسوبشكل جماعي، 
الإسلامية، كل هذه أعمال يجد فيها الطفل متعة حين يشارك غيه بها، وأن ينال نصيبه من العمل 

 1ة.أوالمدح والمكاف
 
 : التربية الصحية والوقاية والحياة -4

 توقع أنواع المخاطر والستعداد للوقاية منها.  -
النظافة الجسدية والطهارة الروحية وسلامة  -تحسين التصرفات الخاصة بالنظافة والوقاية الصحية -

 العقل والجسم، وحسن ترتيب فترات الراحة والعمل.
وعدوى على المخدرات والتدخين، وسوء استعمال الأدوية، معرفة أسباب ونتائج الإدمان  -

 الأمراض المزمنة.
 التوازن الغذائي والنظام الغذائي. معرفة أنواع التغذية و  -

 التحضي للوعي بالتقلبات البدنية النفسية والعضوية المناسبة لفترات النمو، الذي يمر بها الطفل.
                                                           

، 2912عبد الحميد محمد الهاشمي: الإعداد النفسي والتربوي لمدرسي التربية الإسلامية وعلومها الدينية، دمشق سوريا  –د  1
 79ص: 
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 : التربية النفسية والاجتماعية -5

مخترعها، تحسبا للقيام بواجباته هو ،الكثي من التقنيات هأصبح الإنسان في عالمنا الحديث عند
ولة وحرية تامة، لكن كلما تطورت التكنولوجيات كلما تظهر حريته شكلية، ولم تترك له الحيوية بسه

اق بين رغباته في الترفيه عن نفسه وترويضها، وبين بالوقت الكافي ليكون إنسانا متزنا، فأصبح في س
 ية حياته اليومية المرهقة، وما ينتج عنها من اضطرابات نفسية واجتماعية.تو 

، بِساعدة الأطفال ألمعاشيلتربية البدنية والرياضية، أن يهتموا بهذا الواقع اليومي فعلى أساتذة ا
 ومجابهتها بعزم لكي ل الجتماعيةوتحضيهم بصفة جيدة ومتزنة، لحتواء هذه الحالة النفسية و 

 والمخدرات والكحول والعنف والنطواءالأمراض المتفشية في المجتمع، كالتدخين   وينحرفوا نح
الجهد في وترغيبهم في الحياة السليمة والنشيطة، وحب بذل  لستسلام وأمراض أخرى، وتكوينهموا

ثقافة عامة في  وقت مضى، أن نعطي لأطفالنا الملاعب الرياضية وفي الطبيعة. فعلينا وأكثر من أي
نفعية وتبني  مهارات فنية، بل في فتح المجال لمعرفة حركات اكتسابالتربية البدنية التي ل تنحصر في 

  سلوكات حميدة لتكوين مواطن الغد المتفتح النشيط.
 
 : الانفعاليةو  العقليةو  ضمان الصحة الجسدية -3

 والعاهات، بلمن الأمراض و  لم يعد مفهوم الصحة عند المربين الخبراء اليوم يقتصر على مجرد الخل
الفرد  لأحوال التي تمكنتوسعوا به حتى أصبح يشمل أحوال الجسد والعقل والنفس جميعا، تلك ا

التكامل والعيش إلى أطول مدى ممكن، والمقدرة على   والناشئ والراشد من اطراد النماء الشامل نح
جسدية عقلية نفسية وعليه فالطفل الذي يتمتع بصحة  ،تحقيق أفضل الإنتاج وتقديم أفضل الخدمات

ائفها قياما طبيعيا تاما، ويكون جيدة يكون عنده مقدار كاف من النشاط، وتقوم أعضاء جسده بوظ
قادرا على تجنيد كل موارده لتتميم أعماله وحل مشكلاته، دو عقله منتبها وانفعالته مستقرة، ويغ

 الآخرين.  ووتتميم واجباته نح
أن تضمن لأطفالها الصحة الممتازة الجسدية هو وعلى المدرسة في هذا الميدان واجب عظيم مقدس و 

مارسة أساسية ضرورية للفرد والجماعة ولسيما في الحياة بِ.والترفيه عن النفس ةالنفعاليوالعقلية و 
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والمربون متفقون  ،الحاضرة المشحونة بالواجبات والأعمال الموجهة صوب كسب العيش الجتماعية
 ضرورة تربية الناشئ على الهتمام المستمر بهذه الناحية من حياته.  على

من الألعاب ووسائل الترفيه  طفل أنواعا عديدةللتربية البدنية يمارس اوفي ميدان الصحة والسلامة وا
 بعد خروجه من المدرسة. اويختار بعضها ويتقنه ليستمر بِمارستهبنظام،  ويتدرب على مزاولتها

إن واجب المدرسة في ميدان التربية الصحية والسلامة والتربية البدنية والترفيه واضح، وعليه يتوقف 
ن سعادة الفرد والجماعة، فلا بد إذا من جعله من الميادين المنهجية الرئيسية وإعارته نصيب كبي م

 الأهمية التي يستحقها.
 
 : تربية المجال الحركي -7

 تقنياته الرياضية وإيقاعاته و  يات الجريتتساعد هذه النشاطات على معرفة مختلف و  -
 حركة معينة، ومعرفة أهمية  أومعرفة أهم التقنيات الضرورية لإنجاز شكل  والتوصل إلى

 وفوائد التنسيق والتوازن الجسمي والحركي والفسيولوجي.
والوصول إلى استعمال أحسن حركية نافعة وأفضل طريقة تحقق أحسن نتيجة سلوكية ممكنة،  -

 تحقيق أحسن مرونة وأفضل سيولة حركية، لأفضل تصرف في وسط متميز. 
 ، وكذا حماية الآخرين منها.الوعي بالأخطار والتمكن من حماية نفسه -
 تصحيح تصرفات الطفل من خلال ممارسة النشاطات البدنية والرياضة. -
 معرفة المخاطر الناجمة من ممارسة مختلف التجارب المدرسية والمهنية. -
 التعرف على الإسعافات الأولية، وتعلم التصرفات العاجلة والبسيطة. -

 
 ية: الأبعاد التربوية للنشاطات الجماع -خامسا

 التصالهدف النشاطات الجماعية إلى تنمية المعايشة الجماعية، بحثا عن تدعيم قدرات  
 والمبادرة، فالغناء والألعابح المسؤولية و التضامن والتعاون ور و الغي  احترامو  التوازنو  الجماعي والتكيف

والنضج الجتماعي  نموفعالية في المجال التربوي، فهي تساعد على الالجماعية هي أكثر الأشكال 
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عند الطفل، كما تعتبر الحقل الخصب لتعويده على الجماعية، وهي أول بذور النجاح التي يمكن 
 .1يجيد التعامل مع نفسه ومع الغي اطنغرسها في سلوكيات الطفل، بحيث يمكن خلق مو 

ع البيداغوجي، تجد قدرات الطفل مداها في مختلف مستويات الكفاءة المصاغة والمترجمة في المشرو  
عن طريق أهداف تتماشى والصفات الحميدة المراد غرسها وتنميتها لدى الطفل، والمتمثلة في لعب 
أدوار إيجابية ونشيطة، ضمن الجماعة التي ينتمي إليها، بحيث يؤثر ويتأثر بها، وكذا تلبية رغباته 

توفره النشاطات ماعي، الذي وانسجام أساسه اللعب الجالوجدانية والجتماعية والحركية، في تكامل 
 كرة الطائرة.الالجماعية مثل كرة اليد و 

 
 السلوكات المنتظرة من الأبعاد التربوية للنشاطات الجماعية:  -سادسا

 يتعلم الطفل قواعد وحركات الألعاب الجماعية، قصد التحكم في ،في الألعاب الجماعية
 اري الخاص. التقنيات الأساسية، التي تصبح قاعدة التحكم المه 

على التعاون، من أجل التحدي ومواجهة المخاطر  بالستنادفهم مبادئ وقوانين كل نشاط  -
 والمصائب. 

م العمل طبقا لخطة ونظام كل نشاط، مثل الدفاع والهجوم، مع تعلم أفكار تكتيكية سهلة يتنظ -
 مهارات فردية وجماعية. اكتسابوبسيطة، و 

 لى معرفة وفهم وتعلم القواعد الهامة، التي تبني علاقات المواجهة فيفرياضة التلاحم تساعد الطفل ع
من أهم فنون الخدمة الجتماعية، التي ن خدمة الجماعة نشاط يقتضي تنظيم العمل الجماعي، لأ

أقرب فنون الخدمة  اأنه وللتربية والعلاج، كما أداة للترفيه يأداة بناءة في المجتمع، وهدو يمكن أن تغ
كما تعلم النشاطات الجمبازية والإيقاعية، تعلم التنقلات  2ة قابلية للتطبيق في إطار المجتمعالجتماعي

وفهم العلاقات مع الفضاء المعيشي، واستعمال وضعيات الجسم في الفضاء في حالة ثبات وأثناء 
سمعية، الحركة، وتساعد أيضا على تحسين إمكانيات التعبي عن طريق الحركة، وتنسيقها مع إيقاعات 

                                                           

 12مصر، ص:  –عفت عياد: أغاني جماعية، دار المعلم للطباعة والنشر، القاهرة  1
، ص: 2917سسة سجل العرب، القاهرة. مصر جيزل كونبكا: خدمة الجماعة في المؤسسات، ترجمة محمد أمين سلوم، مؤ  2

27 
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 اتتسلسل معين، وتعلم حركات تناسب نغمأو وتنقلات مناسبة لإيقاع  والتمرن على إبداع حركات
 موسيقية.

نشاطات  وأنواع، إيقاعاتهدارك أهمية الجري بِختلف أنواعه و اإن نشاطات ألعاب القوي تساهم في 
والتوازن  الرتكاز-ة، القفز والرمي وأساليبهما، وتساعد على فهم وإدراك معنى الوضعيات الجسمي

، وفهم معنى الرتقاء والطيان والستقبال، وفهم أيضا معنى الجهد وعلاقته بالمدة الزمنية، -والتعلق
 توزيعه في الزمان والمكان.و 
نشاطات السباحة والسباقات تساعد الطفل على التأقلم التدريجي مع المحيط الخاص، والتمكن من  -

التحكم في التصرفات خلال النشاط في الوسط الخاص، والتحكم أيضا في تعلم مهارات مكيفة له، و 
، .. الخ.الغابات، الجبال، الرمال -التكيف وتحسين التصرفات، بالنسبة للعناصر المكونة للوسط البيئي

.كما تساعد الطفل على تعلم تقنيات الندماج والتوغل في فضاءات الوسط الخاص، والتمكن من 
 تعمال أدوات التوجيه. قراءة خريطة واس

وفضاءات سة النشاطات الطبيعية، في مساحات النشاطات الجماعية تساعد الطفل على ممار  -
.. الخ، وذلك باستعمال مسالك مختلفة الأشكال . ملاعبو  شواطئو خاصة من جبال وغابات 

قوانينها، والمسافات تستدعي التوجيه، فالنشاطات الرياضية تستدعي اكتشاف المحيط والطبيعة و 
 والجماعي. وتساعد على اكتشاف قواعد الأمن الذاتي 
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: استعمال الأدوات والخدمات والوسائل البيداغوجية الضرورية لمادة المبحث الخامس
  .والرياضية التربية البدنية

 البرمجة وشروط العمل. -أولا
المتوفرة في المؤسسة حتى : يجب برمجة النشاطات البدنية والرياضية المطابقة للإمكانيات البرمجة -2

 يتسنى تحقيق الفعل التربوي بكل واقعية، كما يجب السهر على: 

 صيانة ونظافة الوسائل والمنشآت الرياضية-
جرد الوسائل على مستوى الإدارة، والحتفاظ بنسخة منها على مستوى مكتب أساتذة المادة،  -

 ؤسسة.كون المكتب من الضروريات التي تعطي لها الأولوية بالم
 اقتناء الوسائل باستعمال الإعانات والمساعدات )البلدية وأولياء التلاميذ(.

 
 : الشروط الضرورية للعمل -2

مساحات صالحة للممارسة توفر شروط الأمن والنظافة، تتمثل عادة في ساحة المؤسسة، التي ل  .أ 
منشآت مناسبة ارسة فيها، كما يمكن استعمال مساحات جوارية مجهزة بهياكل و ميمكن صنع الم

 للنشاط الرياضي.

 قاعات رياضية داخل المؤسسة. .ب 

 نشاطات مناسبة.أو تحويل قاعات دراسية غي مستعملة إلى قاعات للجمباز يمكن  .ج 

شبه أولمبية تستعمل طبقا للنصوص والقرارات المشتركة، أو قاعات ملاعب مسابح ملاعب جوارية  .د 
 ة.بين وزارتي التربية الوطنية والشبيبة والرياض

الفضاءات المجاورة المحمية والمؤمنة من جبال وشواطئ وأنهار، يمكن استعمالها في إطار النشاطات  .ه 
حيث تتطلب الموافقة من طرف الإدارة وأولياء  ،الخاصة، وتندرج في المشروع البيداغوجي للمؤسسة

 للممارسة.  أي خطر يمنع السي الحسنعن التلاميذ، مع وجوب البتعاد عن التكتلات السكانية و 

 
 
 

 أهم الأدوات والوسائل البيداغوجية الضرورية للمادة  -ثانيا
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مختلف الوسائل التي يمكن استعمالها خلال النشاط )كور، حبال، : الوسائل البيداغوجية -2
نجازات )المنتوج( المحققة في في هذا الإطار يمكن الستفادة من الإ ،.الخ(... حلقات، أجهزة مختصة

 ، وكذااستثمار ورشة التجهيز والصيانة التابعة للمؤسسة إلى إضافةوجيا والتربية الفنية، مادتي التكنول
 استعمال الغلاف المالي الخاص بشراء الوسائل الرياضية في بداية كل موسم دراسي.

مطالبون بانجاز الوثائق الخاصة بالتحضي التربية البدنية والرياضية  أساتذة: ةالوثائق البيداغوجي -1
 بالكيفية التالية:ري النظ
  .الوثيقة الخاصة بالوحدة التعلمية -
  .الوثيقة الخاصة بالوحدة التعليمية -

 المخطط السنوي الذي يقسم إلى وحدات تعليمية، ويخصص للنشاط الفردي والنشاط الجماعي.
 

 المناهج وأهم مراحل تطبيقية -ثالثا
  طريقة تناول منهاج المادة -2

ممارسة التربية البدنية والرياضية ميدانيا،   إمكانية إعطاءبدنية والرياضية الالتربية من مساعي منهاج 
 كمادة تعليمية تساهم في بناء شخصية الطفل وتحضيه لحياة مستقبلية أفضل.

الطفل كفاءات يمر حتما عبر تغيي طريقة الممارسة البيداغوجية، وهذا يكون على  اكتسابإن 
 شكل: 

 . ية البدنية، طبقا للمستجدات )المقاربة المعتمدة(تحديد تكوين أساتذة الترب-
 نفسها وكيفية تقديمها للطفل. إعادة النظر في علاقتهم بالمعرفة -
 تهيئة الظروف الملائمة للطفل كي يتعلم بنفسه ويكتسب القدرة على تجنيد معارفه.-
 البتعاد عن مهمة نقل وصب المعلومات وتلقين المعارف. -
 
 
 تطبيقية: المراحل ال أهم -2
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حتى ينطلق الطفل من تجاربه الخاصة ليبني رصيدا يتمثل في التحكم في تكوينه المتجدد، مع كل 
المواقف والوضعيات التي تواجهه وتعترض حياته اليومية، يعتمد أساسا على السلوكات والتصرفات 

  يلي: االحركية، التي لها مكانتها المميزة في العملية التعليمية، والتي تسمح له بِ
  .الوعي بإمكانياته الحركية، واستثمارها في حالت مميزة 

 .التعلم عن طريق المساهمة الطواعية 

  .غرس روح حب التطور وتحسين المستوى 

  ترقية العلاقات الجتماعية والمساهمة الفعالة في العمل الجماعي، واستثمار التعبي الجسدي كوسيلة
 هامة للتواصل والندماج.

تضي إحداث تغيات على التعليم التقليدي، والنتقال من منطق التعليم إلى منطق التعلم، هذا ما يق
ومواجهة الوضعيات المعقدة )الإشكالية التعلمية(، التي يأخذ فيها الأستاذ دور المنشط والموجه 

 والمحفز، سعيا منه لترقية واستثمار العمل الفردي والجماعي، ول يتحقق له ذلك إل ب : 
 أن يكون ملما بالمفاهيم الواردة في المنهاج، وقادرا على استخدامها. -
تواه البيداغوجي، وأن يتحكم في المنطق الذي بني عليه سأن يجدد معارفه العلمية، ويرفع من م -

 . المنهاج )تدرج الكفاءات(
ل إلى منتوج أن يتمرن على صياغة الهدف التعليمي، انطلاقا من مؤشرات الكفاءة القاعدية للوصو  -

  إجرائي يتضمن اختيار أفعال تصرفية سلوكية موجهة للطفل، وليس للأستاذ.
 

 بناء وحدة تعلمية و  الشروط الأساسية لانجاز -رابعا
 الكيفية المنتهجة:  -1

 العمل بترتيبات المشروع البيداغوجي واعتماد التخطيط والبرمجة. -
 ي في تدريس المادة(.العمل بالتوجيهات التربوية )كونها المرجع الرسم-
 العمل حسب الإمكانيات المادية المتوفرة في الميدان. -
 العمل حسب محيط العمل ومستوى الأطفال.-
 العمل بِفهوم المربي وليس المدرب الرياضي. -
 كمرجعية ميدانية أساسية.   على الكفاءة القاعدية المستهدفة التركيز-
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لمقترحة في المنهاج، كما يمكن اختيار مؤشرات إضافية، الستعانة بِؤشرات الكفاءة القاعدية ا-
 شريطة أن تناسب هذه الكفاءة بعد إجراء عملية التشخيص.

 استخراج مؤشرات مقترحة في المنهاج تناسب الظرف الذي يحدده الأستاذ. -
ويكون عمل الأستاذ بالترتيبات  ،الحفاظ على التجانس بين الكفاءات من حيث سلسلة اشتقاقها -

 : التالية عند انجاز الوحدة التعليمية
 مستوى الطفل الدراسي )البرمجة( تحديد  -
 وعدد الساعات )المنهاج( الفترة  -تحديد زمن النجاز -
 تحديد المجال مع تبيان الكفاءة المرحلية المستهدفة )المنهاج(  -
  تحديد الكفاءة القاعدية المستهدفة )المنهاج( -
 لمقياس الضروري لتحقيق المؤشراتتحديد مؤشرات النجاح، كونها ا -
 صياغة الأهداف التعلمية المطابقة لهذه المعطيات. -

 
 : نموذج إنجاز وحدة تعليمية -1

 الشروط الأساسية لإنجاز وحدة تعليمية  - أ

 تكون مشتقة من الوحدة التعلمية الموالية للنشاط المبرمج. -
 تستجيب لهدف تعلمي ينجزه الأستاذ، بعد عملية التشخيص.  -

 تستجيب لتخطيط الأستاذ ومنهجيته في العمل )البطاقة المنهجية( -
 تكتسي الطابع الإدماجي)تكون متجانسة مع الهدف التعلمي ومؤشر الكفاءة القاعدية(. -
 تستدعي سلوكات خاضعة للملاحظة والتقييم بالنسبة للطفل. -
 تستدعي تصرفات تربوية من طرف الأستاذ. -
 واستدراك النقائص. لية التقييم التكوينيشرة كمقياس لعمتستدعي الملاحظة المبا -
 تستدعي الإنجاز الفعلي فوق الميدان دون تأويل أي نتيجة منتظرة.  -
 .تستجيب لرغبة التلميذ في التعلم -
 تستجيب لظروف الإنجاز المطابقة لحقيقة الميدان وخصائص النشاط ومؤشرات الكفاءة المنتظرة. -
 روط النجاح المطابقة للسلوكات المنتظرة خلال الإنجاز.تستجيب لمؤشرات ش -
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تستدعي المزج بين المهارات الفنية والرياضية الخاصة بالنشاط والسلوكات المراد تحقيقها في إطار  -
 عملا بِؤشرها وهدفها التعليمي.تنمية الكفاءة المنتظرة، 

 من الطفل في تأدية مهمة معينة.حالت تعلمية تناسب الفعل السلوكي المترقب  اختيارتستدعي  -
 تستدعي ترتيب العمل في الزمان والمكان استجابة للتطور المهاري والسلوكي للطفل. -
 تستدعي العمل النشيط والحيوي والمشاركة الفعلية للطفل. -
 تستدعي التنويع في الحالت التعلمية والمبادرة التلقائية للطفل والأستاذ أثناء العمل المشترك. -
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 والرياضية. التقييم في مادة التربية البدنية: عملية المبحث السادس
 : التقييم التشخيصي -أولا

 : الهد  منه -1

 يساعد في آخذ المعلومات الأولية قبل الشروع في تخطيط البرنامج التكويني التعلمي. -
احتياجات و  اهتماماتيساعد في ملاحظة سلوكات الطفل خلال عملية الكشف الأولي التي تبين  -

 الأطفال في بداية مرحلة التعلم.
 على مؤشرات الكفاءة القاعدية المستهدفة. اأساس الملاحظات التي تبنىاستغلال ومعالجة بطاقة  -
 : من الناحية البيداغوجية - أ

إعطاء تقديرات أولية للمستوى المهاري للأطفال، وترتيب المؤشرات حسب الأولويات واستخراج  -
 النقائص.

 ب الهتمامات والحتياجات، التي برزت خلال الكشف الأولي.ترتي -

 : من الناحية التنظيمية - ب

 التخطيط والبرمجة.و التشاور في بناء المشروع بين الأطراف المتداخلة -
 
 : وسائل إنجازه -2

 نشاطات مكيفة للمؤشرات المستهدفة أو الكشف عن طريق ألعاب مميزة  -
 .يةالتقليد لعتماد على المنافساتا -
 
 : النتائج المنظرة -6

 : الأستاذ والأطفال عن مدى التحكم في إعلام -
 .كيفية انجازهو  اهوسائل العمل وظروف -
 القدرات والمؤهلات مع العتماد على المكتسبات الأولية. إبراز -
 قابلية الأطفال للعمل ورغبتهم في المادة. -
 كشافية.ستلمدى تطبيق التعليمات من حيث تنظيم وتسيي الحصة ا -
 الأدوار المسندة لهم. مدى تفاعل الأطفال مع  -
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 مدى استعمال واستثمار بطاقة الملاحظات -
 النقد البناء والمناقشة الصريحة. -
 

 مسعى التقييم التشخيصي  -ثانيا
 انجاز بطاقات القياس والتقدير-
 بطاقة التطورات الخاصة بالبطاقة المنهجية للأستاذ. نجاز  -
 المنهجية للأستاذ. البطاقةببطاقة الطلبات خاصة انجاز  -
وذلك تحسبا لتقييم عملية ، كراس التلميذ( إيضاحترتيب وسائل الدعم )دروس نظرية، وسائل  -

 التعلم.
 

 كيفية التنقيط )تقدير النتائج(   
كثيا ما تطرح إشكالية الفروقات الموجودة داخل الفوج الواحد عند تنقيط الأطفال وسبل   

المطابقة  وتصرفاتهتخراج العلامة الموجب منحها لكل طفل، والتي تناسب تحصيله ونتائجه الفنية اس
بكل حق حقه  ذيكل   لإعطاءهذه الحتمية تضع الأستاذ أمام عجز  لكل نشاط بدني ورياضي.

 ولإيجاد الإستراتجية الكفيلة بِنح علامة تتماشى قد تعددت الأبحاث حول تنقيط الطفل،و  موضوعية.
  وواقع المادة وخصوصياتها.

التي تكتسي أهمية وفي إطار المقاربة بالكفاءات، يتعين السهر على جانبين هامين لتقدير العلامة، 
 الطفل ويتمثل هذا في:  لدى

  11نقاط/ 9: تقييم الجانب التحصيلي -2

تمنح العلامة و رياضية،  ةالجانب التحصيلي يخص النتيجة الفنية المحققة بعد انجاز مهارات سلسل
 ( 11( نقاط من عشرين )19) بثمانقدر الم انطلاقا من سلم التنقيط المرفق

 .كل علامة )نقطة( تعبر عن مجال من النتائج
 
 
 11نقطة/ 21: تقييم الجانب التصرفي -1
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تدريس المادة وأبعادها التربوية في  اهتماماتالأهم بحيث يعبر عن هو ،لتصرفياإن تقسيم الجانب 
تترجم كيفية تحقيق هذه الكفاءات المعبر عنها بسلوكات قابلة للملاحظة والتقييم، التي  اكتساب
 الكفاءة.

 ( مستويات،11( وتوزع على أربعة )11( نقطة من عشرين )21 عشرة )تييقدر هذا الجانب على اثن
( نقاط يعبر عن سلوك مميز، حسب الصعوبة التصاعدية )منجزة من قبل 17لكل مستوى ثلاثة )

 الأستاذ(.
  

 
 
  

 
 
  

 
 في عملية التقييم.والرياضية دور أستاذ التربية البدنية  -ثالثا

 ومنسقمصدر المعرفة والتعلم،  إليمحور العمل التربوي، يتحول معها إلى مرشد و  الأستاذ هو
لعمليات التعلم ومصحح لأخطاء التعلم، ومقوم لنتائج التعلم، وموجه إلى ما يناسب قدرات كل 

علم وميوله، كما ينبغي إعداد الأستاذ وتدريبه في أطار التغيي الجذري، الذي يجب أن يتم في بنية مت
التعليم ومناهجه وطرائقه، وفي أهدافه الأساسية، ول سيما فيما يخص بتمرس الأستاذ بأساليب التعلم 

المجتمع المحلي، وتدريبه  ومع الآباءالذاتي، وبالتعليم عن طريق فريق الأساتذة، وبأساليب التعاون مع 
على الوسائل الجديدة في تقويم الأطفال، وعلى التوجيه التربوي، وربط التعليم بحاجات المجتمع وبِواقع 

 العمل.
  الامتحاناتمحور التقييم و  -1

توجيهات جديدة  اعتمادتستدعي التغيات المتوقعة في أهداف مدرسة المستقبل ومناهجها 
 المجال مراعاة ما يلي: والمتحانات، وينبغي في هذا لسياسات وآليات التقييم 

 كيفية استخراج العلامة النقطية

 28 .. /. = العلامة النهائية 12.. / . رفيةص+ العلامة الت 80.. / . العلامة التحصيلية
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وفق  تقييم الطفل وتقييم العملية التربوية بكل مكوناتها هما إبراز شمولية التقييم لجانبين أساسيين -
 أساليب وأدوات ملائمة. 

 والتعلم فيالرتقاء بِستوى التقييم التربوي في المدرسة، بحيث يكون نشاطا يرافق عملية التعليم  -
 .الإتقانويؤكد على  جميع مراحلها،

اهتمام خاص لتقييم مدرسة المستقبل من ناحية النتائج الرياضية تقيما ذاتيا وتقييما  إعطاء -
خارجيا، وتشخيص عناصر البيئة الداخلية والخارجية لها بصورة مستمرة وشاملة، مع تأكيد ممارسة 

ييم والتعامل مع المدرسة، على أنها وحدة تربوية التطوير الذاتي للمؤسسة المدرسية، القائم على التق
 التطوير النوعي. و  تساهم في عملية التغيي

ضرورة تنوع مصادر التقييم، وتهيئة المناخ النفسي المريح للأطفال، وبخاصة خلال المتحانات،  -
التي  ات النفسيةوالنعكاسمع تنمية ثقافة أولياء التلاميذ لفهم نتائج التقييم لدى أبنائهم ومدلولتها 

 تنشأ من خلال تعامل الأهل مع الأطفال خلال المتحانات.
الشعور بالرسالة التربوية، ودورها في حياة المجتمع، هذا الشعور الذي يولد الحماسة في نفسه  -

 .1للتحصيل والطلاع دونما انقطاع، ويدفعه إلى المثابرة في العمل 

 
 : يةمراحل سير إجراء امتحان التربية البدن -2

، والتي تستمر على مدار عشرة والرياضية امتحانات التربية البدنيةالوطنية لتربية حددت وزارة ا
تقبل شهادات الإعفاء من المتحان آل بِصادقة الطبيب المدرسي مهما كانت الحالة ول أيام كاملة، 

شهادة عليم المتوسط و الت ةفي شهاد والرياضية الصحية للمترشح، ويدخل في امتحان التربية البدنية
هم لهذا المتحان في مراكز حيث يتم استدعاؤ  أحرارا،أو ين سواء كانوا نظاميين كل المترشح  البكالوريا

 شهادةأو  شف نقاط امتحان شهادة البكالورياالعلامة التي تدون على ك للمترشحالتسجيل، وتمنح 
وتشدد وزارة التربية الوطنية  يدرس فيها. التعليم المتوسط من طرف أساتذته في المؤسسة التربوية التي

عليها من طرف الطبيب المدرسي، بعد أن عمدت فئة  ورة قبول شهادات الإعفاء المصداقعلى ضر 
لى الإعفاء لرفع معدل شهادة النجاح. وتؤكد شروط قبول شهادة الإعفاء إمن التلاميذ والطلبة 

المتحان، وإرسالها إلى مديرية التربية بالولية  وحقوق التسجيل قبل إرفاقها إلى جانب ملف المترشح
                                                           

 297، ص: 2933توفيق حداد، محمد سلامة آدم: التربية العامة، مديرية التكوين والتربية، الطبعة الأولى  1
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كما أن الطعن في  في مصلحة المسابقات والمتحانات، وإل يعتبر طلب الإعفاء من المتحان لغيا.
التي  ،لهذه المادة وحددعلامة التربية البدنية ل يقبل أيضا، مثله مثل بقية المتحانات الأخرى، 

 لشعبلكل ا (2) شهادة التعليم المتوسط، المعاملأو دة البكالوريا تحسب ضمن المعدل العام لشها
التقنية. كما خصصت وزارة التربية الوطنية ومديريات التربية، في جميع  الأدبية أو وأسواء العلمية 

يقوم هؤلء بتحرير شهادات ل و  ،الصحي، يشرف عليها أطباءالوليات مراكز للكشف الطبي و 
 إل في الحالت التي يؤدي ممارس الرياضة فيها إلى تفاقم في وضعه الصحي.  الإعفاء من المتحان

 

 .تطوير المادةو  التقييم في ترقية دور -6

التقويم التربوي ركن من أركان التكوين المدرسي إلى جانب الأهداف التربوية والبرامج وطرائق 
ظهور اختبارات التحصيل  التربوي هوالذي ساعد في زيادة موضوعية التقويم  الشيءالتدريس، و 

أصبحت واسعة الستخدام ل في المجال التربوي فقط، ولكن مجالت الحياة كلها. الموضوعية، التي 
مهارات بعد تكوين أو وهي تعرف بأنها وسيلة مصممة لقياس ما اكتسبه التلميذ من معلومات 

وتحسينها ويستفيد منه كل من  يقوم بدور أساسي في العملية التربوية ويعمل على تطويرهاو معين، فه
 الأستاذ والتلميذ معا.

بتدريب التلميذ على التفكي المتشعب، والربط بين المعارف في المجال يقوم التقويم التربوي  
مناقشة أية قضية، أو الواحد، والشتقاق من الحقول المعرفية المختلفة لدى سعيه لحل أية مشكلة 

سبها من تعلمه في سياقات تهارات والكفاءات المتنوعة التي يكالأمر الذي يساعد على تجسيد الم
 واقعية، وبلورة استعداداته وتوجيهها في التجاهات التي تناسب وما تيسره إليه فطرته.

أو تحسين عمل من الأعمال أو قد صار التقويم أسلوبا يلزم جميع المحاولت التي يتم فيها تطوير ل
مع متطلبات الحياة  إيجابيا ،له أن يكون ناجحا ومنسجما بفاعليته مشروع، والتدريس عمل حين نريد

 الجتماعية والقتصادية والسياسية، علينا أن نتقن تقويمه.
تعتبر طريقة تدريس الفنون ركنا من الأركان الهامة )الأهداف والبرامج والتقويم( في عملية 

لقى المعلومات الكافية حول طرائق ذلك الأستاذ الذي يت الناجح هوالتكوين، وأستاذ الرياضة 
ل على استخدامها فحسب، ولكن على معرفة الموقف المناسب لكل  ،التدريس والتدريب الكامل

ي يكون قادرا على أن يمزج تلك المعلومات وما تلقاه من تدريب مع خبرته ذطريقة من الطرائق، وال
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إلى أسلوب خاص في التدريس، يمكنه من  الخاصة وتجربته في التدريس، وفي التعامل مع الطلبة ليصل
 إنجاح التكوين وتحقيقه لأهدافه. 

حول تزويد التلاميذ بِعارف أساسية مهمة تدريس التربية البدنية في المدرسة الجزائرية تتمحور 
، مما يعني التوفيق بين مهمة الفنون في ةبناء هيكل الكفاءات المهنية المعقد تساعدهم على تصور

بالإضافة إلى ذلك فإن دورها يكمن في وضع جسر بين تراثنا الثقافي،  متها في التربية.التعليم ومه
وبين ما يقدمه لنا العالم المعاصر من جديد، ول يمكن لعملية تدريس الفنون أن تبتعد عن الخدمة 

تلاميذ عليها أن تكون قادرة على تبليغ القيم والتراث الثقافي، وتعلم الالمنتظرة منها، حيث ينبغي 
 بدورهم حمل وتبليغ هذه القيم في آن واحد.

التصور الجديد لتعلم الفنون يعتمد على مجموعة من المقاييس البيداغوجية، التي تعد أساسية في 
تمكين أستاذ الفنون من مواكبة التغيات والمستجدات في عالم المعرفة، مما سينعكس إيجابا ل محالة 

 لطالب، وتحدد هذه المقاييس في النقاط التالية:على المردود التربوي والفني ل
جميل، لكن اليوم عمل أستاذ التربية البدنية يتطلب التعاون  شيء ألإنفراديحب تدريس الفن  -

ريع المدرسة الجزائرية، ولذا ل يمكنه النغلاق في المدرسة امشو  المساهمة في نشاطاتو  الجماعي
أو القيام بِختلف النشاطات الفنية في إطار الأفواج، علة التجديد و الجزائرية، بل عليه العمل 

 الجمعيات الثقافية والرياضية.

حب الحياة الهادئة مطلوب، إل أن حياة أستاذ الفنون ناشطة وغي هادئة، حيث أن أي  -
السوسيولوجية كل هذا يغي من أو التغيات التكنولوجية أو أي منهج جديد أو إصلاح جديد 
 لأستاذ الفنون.الحياة الروتينية 

التحكم في أصول المعرفة غي كاف، لأن التعليم يعني التشويق والتقييم يتطلب العدل ومجابهة  -
المواقف الصعبة، إن توصيل الحقائق والمعلومات الفنية في يومنا هذا يقتضي الإطلاع الواسع على 

 ميدان المعرفة، وعليه ل جميع أشكال التصال، بِا فيها النترنيت، التي أصبحت تزاحم المدرسة في
يتطلب  ،يمكن أن نعلم الفنون في عزلة كما يقع في العالم من أحداث فنية وثقافية.وعلى هذا المبدأ

من أستاذ الفنون انتقاء المواد الفنية على ضوء المعارف الراهنة، وذلك أن اختيار المواد الفنية ينبغي 
ثيق بعادات وتقاليد المجتمع، مع الأخذ بعين ارتباط و الطلاب، ودور  إمكانياتأن يكون حسب 

 العتبار الثقافة والحياة الجتماعية لهم.
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 .التكوين في تدريس التربية البدنيةو  المبادئ العامة لإعادة تنظيم التقويم
 وعي التلاميذ الذين هم مواطننمو المساهمة في تنمية ورفع المستوى المعرفي والثقافي والفني، و  -

مع المساهمة في تخريج حاملي الشهادات العليا، أصحاب معارف وكفاءات ثقافية وفنية المستقبل، و 
 متنوعة حسب المواصفات المعترف بها دوليا.

، لديهم والثقافة العالمية قافة الوطنيةترقية الكفاءات العامة للتلاميذ، مع تنمية وتدعيم الث -
 والفنون.والتكنولوجيا والآداب لعلوم والمساهمة في تنمية المعارف والكفاءات في مجالت ا

تحضي التلاميذ لمتابعة دراسة جامعية ذات مستوى رفيع، وذلك بتنمية القدرات التي تسهل  -
حل الأفكار و  والتقييم، والحكم علىالحصول على المعارف وإدماجها، مع تنمية القدرة على التحليل 

 المشاكل.

سلامية، وتنمية وتقوية حب الوطن والقيم الإعربية ال اتنتقوية عاطفة النتماء للوطن ولحضار  -
لة، مع جعل اكتساب المهارات والقدرات والسلوكات الضرورية تستجيب لمتطلبات يالروحية الأص

التعليم الجامعي، مع غرس وتنمية حب العمل المتقن، والبحث الدقيق والذوق الرفيع، مع تطوير الحس 
 ة والبيئة، وتطوير القدرات المتعلقة باحترام الآخرين.المدني واحترام الممتلكات العام

يعود بالفائدة الكبية  ،فنيا ورياضيا واجتماعيا وأخلاقيا ،إن إتقان تنشئة التلاميذ تنشئة حقة -
، ويبعدها عن أسباب التخلف التي ترجع في الآفاتويجنبها كثيا من المزالق و  ،على البلاد والعباد

لتربية البدنية ودورها في تربية التلميذ وترقيته، ولذلك فان عدم الهتمام الأساس إلى جهل قيمة ا
بتدريس الرياضة في المدرسة الجزائرية يؤدي إلى الضعف في الدراسة، وما يترتب عنه يولد للتلميذ خللا 

ب، لتحصيلي للتلاميذ فحسافالمدرسة الجزائرية مطالبة بعدم العناية بالنتاج العقلي و مشاكل نفسية. و 
الحس  وتذوقها، وذلك يهدف إلى تنميةوإنما عليها التركيز أيضا على تعليم الأطفال الفنون المختلفة 

الجمالي لدى الطفل، وترقية شخصيته من جميع الجوانب الجسمية والعقلية والوجدانية والجتماعية، 
 لتكوين الشخصية السوية التي تتمتع بالصحة النفسية.
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 أفاق تدريس الفنون في المدرسة الجزائريةواقع و :الباب الثاني
 

 :تاريخ الفنون عند الشعوب وأهم مراحل تطورها عبر العصورالفصل الأول
 

 . مكانتها في المنظومة التربويةو  مسار تدريس الفنون في الجزائر: الفصل الثاني
 

 . تخاذهااالتدابي الواجب و  الحلولو  تشخيص النقائص الموجودة في الميدان: الفصل الثالث
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 آفاق تدريس الفنون في المدرسة الجزائرية و  : واقعالباب الثاني 
 

 .رها في الجزائرو معالم تطو  تاريخ الفنون عبر العصور،: الفصل الأول
 

  أهم مراحل تطورهاو  تاريخ الفنون: المبحث الأول
 

هارة مكتسبة، كفن الخطابة ومع أن الفن قد يتصل بِ وق والمهارة،ذالفن ثمرة من ثمرات الخيال وال
كل عمل يعبر عن الجمال بحد ذاته أكثر مما يعبر عن غاية هو   إل أن ما يعتبر فنا حقا وفن الحرب،

 1نفعية.
لأن الشعر ظهر قبل علم العروض، والنثر الفني سبق علم اللغة والبيان،  الفن أقدم من العلم،

، حيث أن فن 2وأنور الوجود قبل علمهماوالموسيقى كانت قبل علمها، والأدب والنحت أبصر 
فهناك النمط  كغيه من الفنون التشكيلية، اتخذ أنماطا مختلفة على مر العصور بطريقة مختلفة،  ،النحت

، وقد 3البادية والواضحة المعالم النفعالومظاهر  البدائي الذي يمتاز بتلقائية التعبي ووضوح الكتلة،
ريقية وسواحل الأناضول الغربية، فظلت الوجوه ذات تعبيات هادئة، انتشر هذا النوع في الجزر الإغ

، ثم تطور النحات فأظهر الحركات العنيفة في التماثيل، وعبر عن التزانواستمرت الأوضاع في نفس 
 .4العواطف في ملامح الوجوه كالفزع والحزن والتفكي

والأحاسيس والمشاعر التي نشعر  النفعالتالتعبي بلغة الشكل واللون والحجم، عن  الفن هو
بها اتجاه مواقف حياتنا اليومية، كما أنه تنمية لإدراكنا الحسي بدراسة موجودات الطبيعة، وتدريبه 
على كل ما يجمل حياتنا ويرفع من سوية أحاسيسنا ومشاعرنا من خلال المعالم الجديدة للجمال التي 

 .5تدخل البهجة إلى نفوسنا
                                                           

 .12، ص: 1112عبد كيوان: مبادئ الرسم والتلوين، دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر بيوت لبنان  - 1
شهرية، تصدر عن دار المعارف بِصر للدكتور: الأب بولس مسعد، السنة السابعة، الجزء السابع، مقال مأخوذة من مجلة  - 2

 .919المجلد الحادي عشر،ص:
 .22، د.ط، ص:2991عبد الرحمن شويكيين شوقي: فن النحت،دار الأمل الأردن  -7
 .212، ص:2931لى كمال المصري: تاريخ الفن في العصور القديمة، دار المعارف، مصر الطبعة الأو - 4
 .21، ص:1111خليل محمد الكوفحي: مهارات في الفنون التشكيلية، جامعة اليموك، عالم الكتب الحديث، الأردن - 5
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تسمية جديدة لما تنبسط له النفس من المصنوعات، لجماله ورونقه ل لمنافعه إن الفنون الجميلة 
تظهر أشكاله محسوسة   الأولومتانته، والفنون التي تدخله في اعتبارهم تحت هذه التسمية قسمان: 

 ول يرى، بل مال يحس ثانيوال والتصوير والنحت والتمثيل )وتسمى الآن الفنون التشكيلية(، كالحفر
أن الفنون المذكورة ترجع إلى التصوير، ولبعضها صور أو قبيل الخيال كالشعر والموسيقى، من هو 

 محسوسة كالمنحوتات والمرسومات، وللبعض الآخر صور خالية كالشعر والغناء والموسيقى.
والأمم التي تمدنت قبل الإسلام، اشتغلت في هذه الفنون على تفاوت في إتقانها، وممن أجاد 

فإنهم نحتوا التماثيل وصوروا الصور ومثلوا الحوادث، ونظموا الشعر ،والرومان يونون واليونانفيها المصري
  وضبطوا الألحان.

لها ذلك التقسيم الذي يصنف الفنون إلى فنون  أو وهناك تقسيمات عديدة للفنون الجميلة، 
ن الشعر يضم الشعر وف. كلامية وفنون تشكيلية. فالفنون الكلامية تنقسم إلى فن الشعر وفن النثر

الغنائي والشعر التمثيلي والشعر الكوميدي والشعر التراجيدي والأوبييت والأوبرا وغيها، أما فن النثر 
 فيضم فن المقال والقصة القصية والرواية وغيها.
 الزمان.أو بالمكان  اتصالهاهو  والتقسيم الثاني يصنف الفنون على أساس آخر

 
 .ب القديمةالفنون عند الشعو -أولا

 _العمارة والفنون التشكيلية.1
وذلك ،في الغالب جرى توظيف عناصر النحت والرسم والنقش والتصوير في الفن المعماري

 العضوي قد أطلقت عليه أطروحة الفن. الرتباطإلى عائلة واحدة، وهذا  انتمائهامن  انطلاقا
ع حسابي تقليدي للعناصر المكونة إن هذه الأطروحة تتكون تلقائيا، فهي ليست بِثابة عملية جم

فالأطروحة تنشأ من خلال  .لها، بل كعملية لتكامل عضوي ومعقد للغاية يجمع بين هذه المكونات
التفاعل المتبادل بين فنون مختلفة، وهي بأجمعها تشكل مركبا متكاملا جديدا من ناحية الشكل 

 والجوهر،أي تجانسا معماريا فنيا.
من خلال التفاعل المتبادل فيما بينهما، تنتج عنها مجتمعة حالت جديدة إن كافة هذه العناصر 

غي متكررة، وعلى هذا الأساس أيضا شيدت الأعمال المعمارية العملاقة لمختلف الحضارات، إنها 
. ول ينبغي النظر إلى إنتاجات تعبر عن جوهر وأهمية السمات الفنية لكل مرحلة زمنية عبر التاريخ
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بل يجب أن تفهم على أساس  انب، أي في إطار شكلها الفني فقط، الج أحاديةنظرة  أطروحة الفن
كونها تعبيا فلسفيا للإنسان ولموقعه تجاه العالم، وفي ضوء ذلك فإن أطروحة الفن ترتبط ارتباطا وثيقا 

 ومثله.بكون الإنسان مدركا لبيئته إدراكا عقلانيا، ويحاول بناء هذه البيئة بشكل يتناسب مع طموحه 
وهكذا نشأ فن العمارة والمباني التاريخية من صلب حاجة وطموح البشرية، لكي ترسخ موقعها في 

 والنماذجفالنصب المعمارية العملاقة البابلية والأشورية والأهرامات والمعابد المصرية ،بانوراما التاريخ
ية والرومانية التي يقف الإنسان أمامها المعمارية العربية والإسلامية، والقلاع والمباني التاريخية اليونان

ة إجلال واعترافا، وكأنها من صنع الطبيعة وليس من الإبداع الإنساني،كانت محاولت إنسانية لترجم
 الجتماعية. تطوراته الجمالية والأخلاقية

إن إثبات الوجود الإنساني قد انعكس طوال قرون عديدة عبر صيغ مختلفة للشكل الفني، عبرت 
ذات الوقت عن طبيعة النظم الجتماعية في كل مرحلة من مراحل التاريخ، فالكنائس البيزنطية في 

هي ،وكنائس روسيا القديمة المزينة بالموزاييك والرسوم الجدارية، والمشهورة بقبابها وأعمدتها الأسطوانية
وتطلعاته في  خي شواهد على سلطة الكنيسة في العصور الوسطى، وهي انعكاس للإدراك الإنساني

 تلك الفترة.
حيت تتلاحم الفن وعلاقتها بالوقت، ن أيضا فيما نسميه أطروحة مكيإن الواقع العملي 

لأبنية المعمارية في مراحل تاريخية عديدة عبر تراكمات متتالية، لتتحول بِرور قرون لالسمات الفنية 
وعلى هذا المنوال تكونت المدن  عديدة إلى نتاجات فنية جديدة دأبت على إنجازها أجيال متلاحقة،

القديمة بنماذجها المتميزة التي تعتبر عصارة حية لعملية الإبداع والجهد الإنساني لمختلف المراحل والتي 
أي عمق الوقت، وأن هذه الظواهر يمكن النظر إليها كنظم راسخة بلغت حد  ،نجم عنها البعد الرابع

نمو ور من خلال إضافات جديدة من صنع الإنسان. وهي تالكمال، فهي تمتلك باستمرار قابلية التط
 الكائن الحي وتبقى محتفظة بشخصيتها كتكوين متكامل.نمو عضويا ك

إلى تلك المعابد الفنية و لى الآثار البابلية والأشورية والمصرية والهندية القديمة، عألقينا نظرة  ول
التساؤل التالي: ترى هل هي فن معماري قائم هاننا ومها وجدارياتها، فسيتبادر إلى أذبتماثيلها ورس

 ، أم أنها مجرد صخور منحوتة فقط؟بذاته
، إن مفهوم أطروحة الفن يفترض مسبقا وجود عناصر مستقلة بذاتها، تتسم بتأثياتها المتبادلة أولا

أن هذه  في ذات الوقت إلى استنتاج مفاده فيما بينها، ولكن الإجابة على هذا التساؤل ستقودنا
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الآثار القديمة تشكل وحدة عضوية متكاملة ل يمكن فصم أحد عناصرها عن الأخرى، أي أن هذه 
العناصر لم تمتلك استقلاليتها، ولكنها مهدت الطريق عبر مراحل متلاحقة لظهور ألوان فنية متعددة 

حيث  لكل منها استقلاليته ووجوده، وقد تجلى ذلك لأول مرة في عهد الفن الإغريقي الكلاسيكي،
أصبح الفن المعماري قائما بذاته، والنحت كلون فني آخر له خصوصيته واستقلاليته، وأصبح يؤثر 

 ويتأثر بالفنون الأخرى.
إن هذا الفرز الواضح لعناصر أطروحة الفن قد وجدت لها صدى واسعا في الأعمال الفنية 

عصر النهضة تطور مفهوم أطروحة المعمارية التي أنجزت في القرون الوسطى وفي العهد البيزنطي، ومع 
الفن بشكل لم يسبق له مثيل، إذ أصبح بالإمكان الحديث عن استقلالية العناصر المكونة للأطروحة، 

نا ذكر مع أنها تشكل وحدة متكاملة، فعلاقة الفن المعماري مع النحت والديكور في عصر النهضة ي
 يتمتع كل مشارك فيه بحقوق متساوية. احتفاليبِجتمع 

قد أنجز العصر الحديث قاعدة جديدة هامة للعلاقة المتبادلة بين الفن المعماري والفنون ل
فعوضا عن  التشكيلية والتطبيقية الأخرى، كما ظهرت تطورات جديدة حول النصب والتماثيل أيضا،

تها ييكتناسق وضخامة الأبنية الأثرية للحضارات القديمة، ظهرت مباني تمتاز بأشكالها المتعددة ودينام
 التي تتجسد فيها القيم الجمالية للفن المعماري وللفنون الأخرى المتداخلة معه.

فيما يخص الحضارة المصرية، فقد وجدت أنماط من المعابد الفرعونية من طرف علماء الآثار، لم 
يكن لها مثيل عند الشعوب القديمة، وهي معابد الشمس ويتشكل المعبد من مجرد فناء، ونجد في 

الفناء مسلة حجرية، تتألف قمتها المدبدبة والمموهة بالذهب،كل صباح بأشعة الشمس  وسط
 إله الشمس.  اسمالمشرقة، فكانت المسلة نفسها رمزا حقيقيا لما أطلقوا عليه 

يعتبر الفن أعظم عناصر الحضارة المصرية، وتعتبر العمارة بالتالي أعظم عناصر هذا الفن على 
ون تطورت أساليب العمارة وطرق البناء، وطرأت عليها تغيات وألوان كثية الإطلاق، فعلى مر القر 

، ويعتبر الفن المصري المعبر الحقيقي عن التجريد 1من التطور سواء أكانت في الشكل أم في الزخرفة
الديني في شكل كامل، وقد خلق للأغراض الدينية ذكريات خالدة للأشخاص الأحداث، وكانت تمثل 

 .2، بل وتقيده في أحيان كثيةمحيط الفنان
                                                           

 .12، ص:1112عزت زكي حامد قادوس: تاريخ عام الفنون، مطبعة الحضري الإسكندرية مصر أ.د - 1

 .19، ص:2931بيوت لبنان  د. عائدة سليمان عازف: مدارس الفن القديم، دار صادر- 2
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أهتم ملوك مصر بالنقوش، وقد لعبت النقوش دورا هاما في تسجيل حياة وفتوحات الملوك، فقد 
وخاصة جدران  ،سجل الفنانون أعمال الملوك الجليلة بالنقش الملون على الجدران الخارجية لمعابدهم

وثائق والنقوش والرسوم الحائطية وتبين من خلال مختلف ال الصروح التي تتصدر هذه المعابد.
ولقد ضرب لنا أفلاطون مثلا فيما  عادات فنية معتبرة ومهمة، ىماوالآثار،أنه كان للمصريين القد

للتعاون بينهما، وأن  اتحدث به عن مصر، التي كانت نموذجا للتضامن بين الحاكم والمحكوم ورمز 
 .1فراد الشعباع عن طريق الأغاني بين أذالأنظمة والقوانين كانت ت

عهد ما قبل الأسرات، حيث نقش الفنانون على الخشب والعاج  ذالنقش من نلقد نشأ ف
والحجارة، وكانت النقوش في الغالب مصورة، فقد عرف الحرفيون صناعة ألوان ثابتة جدا، وقد نقش 

لقواعد الفنية الفنان المصري لوحات واقعية تظهر فيها الحركة والبساطة والمرونة، والحرية من قيود ا
يف، فأخذ يحاول رسام إلى وضع كل لون من ألوان الطالتقليدية، وازدهر فن الرسم وفيه توصل ال

 ن، حيث عثر المؤرخو 2تصوير الحياة النشيطة في الحقول على جدران المنازل والمعابد والقصور والمقابر
لموسيقية، مثل ر الآلت اعلى نقوش العصور الأولى، التي تقدمت تاريخ أسر الملك مينا على صو 

 .3ي الثقوب العديدة، وهي تمثل منظرا يعزف فيه ابن آوى بآلة موسيقيةصور الناي الطويل ذ
أما فنون بلاد الرافدين فكانت الأصول بالنسبة للفنون العربية في بدايتها، والتي انطلقت قوية 

ضر، وحضارة بلاد الرافدين متكاملة الشخصية، ومازالت تحمل خصائصها ووحدتها حتى العصر الحا
 من الحضارات القديمة المعروفة، والتي يرجع تاريخها إلى الألف الرابع قبل الميلاد.

ففي عصر الحضارة السومرية نضجت الفنون عامة وفن النحت بخاصة، وكثرت مقوماتها وتباينت 
نحوتات البارزة التي كانت عناصرها، وكثرت التماثيل التي تمثل الآلهة والملوك والكهنة، كما كثرت الم

 في ألواح من الحجر لتزيين جدران المعابد. تتنح

                                                           

 .19، ص:2919هشام الشمعة، مصطفى الصراف، محمد كامل القدسي: التربية الموسيقية المطبعة التعاونية، دمشق سوريا - 1
برهان الدين دلو: حضارة مصر والعراق. التاريخ القتصادي، الجتماعي الثقافي والسياسي، دار الفارابي بيوت لبنان،  - 2

 . 223ص:
 .31سليم الحلو: الموسيقى الشرقية، منشورات دار مكتبة الحياة بيوت لبنان دون طبعة، دون تاريخ، ص: - 3
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أستاذة التاريخ الأشوري والبابلي في جامعة كاليفورنيا، بدراسة  ،آن كيلمرلقد قامت الدكتورة 
يرجح أن السومريين كانوا أول من ابتكرها وطورها، وتحققت أن هذه  ،مريةو صورة للحروف الس
 . 1ق.م 9111 الواقع سوى مجموعة رموز موسيقية، ويرجع تاريخها إلى عام الحروف لم تكن في

أما الفن الأشوري فكان صورة من صور مدرسة بابل، فالتماثيل والأختام الأسطوانية كلها جزء 
، ولم تكن الزخارف 2المحفورات من عصر حمورابيأو من أعمال الحفر والمعادن، المعروفة بفن المنحوتات 

على الجدران لها أهمية معمارية عند الأشوريين إل لزخرفة الجدران فقط، ومن الموضوعات التي المنقوشة 
 في القصور. تاهتم بها الفنان الأشوري وأثبتت فيها مقدرة فنية عالية النحت البارز لمناظر الحيوانا

رزا في بوابة قصر الملك إكسي كسيسى،حيث نشاهد نحتا با يتجلى تأثي الفن الفارسيو  
الأجنحة والقرون  ذيبرؤوس آدمية، وقد اقتبس الفنان الفارسي شكل الأسد الخرافي  ةلحيوانات مجنح

 . 3من الفن البابلي
في عصور ما قبل التاريخ، ورسمت عنزات الجبل وكلاب  ا رسوم الخزف فظهرت في بلاد فارسأم

 . الصيد في أشكالها المصورة، ويقال أن هذه الأشكال لها رموز دينية
وفي أشكال البوابات،  نمن ملحقات العمارة في التيجا كان النحت المستدير عند الفرس،

فإن أعمال النحت الفارسية تظهر نفسها  ،أنه تماما كالعمارة ذلكوأيضا في الأشكال البارزة، ومعنى 
 . 4المشرق متجمدة شرقية صرفة، إل أن الأثر اليوناني في إنتاجها يفرقها عن أعمال النحت من إنتاج

فهي دقيقة التفاصيل، منطقية تتناسق فيها  ،تختلف عن غيها افنجد أنه ،أما العمارة عند اليونان
وقد تكونت هذه الزخارف  ،منقوشةأو الحليات محفورة كانت و  فالنسب والجمال، غنية بالزخار 

 .5وتلك الحليات نتيجة تطور فكري لعقلية تفكر بالمنطق

                                                           

1 -LA VALEUR HUMAIN DE L’ÉDUCATION MUSICALE ; EDGAR WILIEMS 
A.BIENNE SUISSE 1975 ; P:154. 

 .91د.عائدة سليمان عازف: م.س، ص:- 2
 .99:أ.د. عزت زكي حامد قادوسي: م.س، ص- 3
 .211د. عائدة سليمان عازف: م.ن، ص: - 4
 .211، ص:2931. كمال المصري: تاريخ الفن في العصور القديمة، دار المعارف مصر الطبعة الأولى د- 5
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أعيد العتبار للأساطي الميثولوجية اليونانية القديمة، فأعيد تحريرها من أجل ففي العصور اليونانية 
ون إلى أحياء أبرح الكتاب الغربيون يلج امو  لم تعرفه من قبل، ااستخدام الفكري استخدامها

 . 1الأساطي الإغريقية القديمة ويعالجون وقائعها وشخصياتها في رواياتهم الحديثة بفلسفات العصر
والفنون  ىالدينية، كما ولعت بالموسيق ستهرت الشعوب الإغريقية بحبها وتمسكها بالطقو كما اش

المختلفة والألعاب الرياضية، حتى أنه نشأت في بلاد اليونان العديد من الألعاب التي كان لها الطابع 
 . 2ةالعالمي مثل الألعاب الأولمبي

ومن البحر، فالفن اليوناني يلقي بنفسه في لقد صنعت بلاد اليونان ألهاتها من الغيوم والرياح 
ان الطبيعة، فإن العمارة مثلا قد تميزت بضخامة تصميماتها وعظم أجنحتها، وتكوينات قصد ضأح

 . 3بها سرعة الفناء ل البقاء
فقد انتشر النحت في الجزر الإغريقية وسواحل الأناضول الغريبة، فظلت  ةأما في الفنون التطبيقي

، وعبر عن العواطف التماثيلبيات هادئة، ثم تطور النحات فأظهر الحركات العتيقة في الوجوه ذات تع
 .4فزع والحزن والتفكيالفي ملامح الوجوه ك

ت عن المسارح الإغريقية، ذ، نجد أن المسارح الرومانية قد أخالرومانيةفيما يخص الفنون والعمارة 
بال، تلال والجاللم تكن هذه المسارح تقطع من ولكنها اختلفت عنها قليلا في الشكل التخطيطي، و 

، وأما الأقواس فتعد من أهم الأبنية الرومانية التي اشتهرت بها روما بل كانت تبنى فوق سطح الأرض
 ومدن كثية أخرى.

من أكثر المباني دللة على حضارة الرومانيين، حيث  ،عتبر الحمامات في العصر الرومانيكما ت
أضيفت لها غرف  ذلكواضحة لعادتهم وحبهم للحياة الصحية الرياضية، ول أنها تعطي لنا صورة

شى مع ما تقتضيه نظم المعيشة الرومانية المترفة، التي بلغت ذروتها في القرنين الأول والثاني اعديدة تتم
 .5الميلاديين

                                                           

 .11، ص:2991أوقيد: ميثا مورفوزس )مسخ الكائنات(، ترجمة وتعليق ثروة عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة - 1

 .211عزت زكي حامد قادوس: م.س، ص: أ.د.- 2

 .111د. عائدة سليمان عازف:م.س، ص:- 3

 .212د. كمال المصري: م.س، ص:- 4

 .291د. كمال المصري: تاريخ الفن في العصور القصية: م.س، ص:- 5



 واقع وآفاق تدريس الفنون في المدرسة الجزائرية                                  الثاني                الباب 

 

9 
 

 ،والتقاليد ظهرت عظمة الإمبراطورية الرومانية من الناحية الجتماعية في احترام القيم والعادات
على الفنون المختلفة، فأقيمت  ذلكوانعكس  وتميزت هذه الفترة باحترام رب الأسرة والولء للحاكم،

التماثيل الضخمة وأقواس النصر، كما شيدت المعابد والقصور الضخمة، وظهرت الصور الرائعة على 
في الداخل،  ما هو  رفة كلالرومان في خلق وزخ هما  الحوائط الداخلية للقصور والمنازل، وقد انحصر

، إذ أنه هادريان بانثيونوقد وجه الهتمام لهذا الداخل، إل أن عظمة المعمار الروماني تتجلى في 
 .1يعتبر أول بناء عظيم انحصر الهتمام فيه بالداخل دون المظهر الخارجي

 
 الموسيقى والغناء -2

وزن، فكلاهما صناعة تنطلق بالأجناس التأليف والهو الموسيقى والشعر يرجعان إلى جنس واحد،
والفرق بينهما واضح في أن الشعر يختص بترتيب الكلام في معانيها على نظم موزون، مع  ،الموزونة

والصرف في اللغة، وأما الموسيقى فهي تختص بِزاحفة أجزاء الكلام الموزون،   حومراعاة قواعد الن
 .وإرسال أصوات على نسب مؤلفة بالكمية والكيفية

والمعروف في التاريخ أن قدماء المصريين هم أسبق الأمم عهدا بالموسيقي، والقدماء من اليونان 
هم أيضا أول من وضعوا قواعد العلم والمعرفة بهذه الصناعة، وكان علماؤهم يعدون معرفتهم 

المنطق، وإلى وعلوم  ،بالموسيقى من مستلزمات التعليم النظرية والفلسفية، لرتباطها بالعلوم الطبيعية
 .2هؤلء يرجع الفضل في تعريف أصول ومبادئ هذا العلم

كما أنها قد كانت  فقد تأثرت الموسيقى بالشعر وفن العمارة والنحت والتصوير والرقص والتمثيل
عن  ذالموسيقى لفظ يوناني أخ .3موضوع اهتمام الفلسفة والتأمل في المعنى الباطني للحياة الإنسانية

ويسمون كل ما له اتصال بالفن )موسيقى(. وكلمة  ،كانوا يقدسون الفنون الجميلة  الإغريق الذين
موسيقى كانت تدل عند الروم القدماء على معنى أوسع مما اصطلح عليه المحدثون، بدليل أن 

 ،MOSSA" موساالمعبودات عندهم تسع كما هي في صور الآلهة، وأطلقوا على كل واحدة منها كلمة "

                                                           

 .133د. عائدة سليمان عازف: م.س، ص:- 1
 .292سليم الحلو: الموسيقى الشرقية، ص:- 2
الموسيقى والحضارة، ترجمة أحمد حمدي محمود، مراجعة: د.حسين فوزي، الدار المصرية للتأليف والترجمة،  هوجلا يختنتريت:- 3

 .12دون تاريخ، دون طبعة. ص:
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ومعناها  ،وزادوا عليها ألفا فصارت موسا فأخذوها ،MOSSTHEا من كلمة "موستيه" بعد أن اشتقوه
الملهمة، وأضافوا إليها "يقى" للدللة على النسبة إلى السم الملحق بها كقولهم أريتميطيقي من 

هما لفظ يوناني صحيح، وانفرد فن الغناء لاأرتيميط، ومنجانيقي وما إلى ذلك، فصارت الموسيقى وك
"، ثم تسربت الكلمة إلى الأمم الأخرى على هذا موسااسم المعبودة "هو و  تعمال كلمة"موسيقى"باس

 .1الأساس
منا كيف نسمع تماما، كما تعلمنا  فعلم الموسيقى قد علا  .أما مدلولها اصطلاحا فهي علم وفن

ركيزا بفضل كيف ننظر في خفايا الأساليب غي المألوفة، ولقد أصبحت الموسيقى تجربة جميلة أشد ت
تفهمنا لها، ذلك التفهم الذي ل ينتهي عند الستجابة العاطفية المستعذبة، وإنما يتغلغل في العقل فن 

 .2يستجيب له العقل بالإضافة إلى الحواس
ن الإنسان أقتبس الموسيقى من الطبيعة من تغريد الطيور، إبل ،نشأت الموسيقى بنشوء الإنسان

ياه، من حفيف السنابل، حيث أننا إذا جعلنا حنجرة الإنسان البدائي من هبوب الرياح، من خرير الم
هي أولى الآلت الموسيقية فإننا نعتبر أنها القوة الفاعلة التي امتاز بها الإنسان البدائي، ولما كانت 

روحيين متمازجين أولهما الصوت بِا فيه من أنغام وطبقات أو الموسيقى تشمل كل عنصرين جوهرين 
فالحنجرة كانت ولشك أول  بِا فيه من تجزئة وتراكيب واتزان، عوالثاني الزمن ونقصد به الإيقا  مختلفة،

 . آلة أخرجت الصوت، وأخرجت أيضا أجزاء الزمن ونقرات الميزان وأنظمته المختلفة
طالما اجتهد العلماء والمؤرخون وأساتذة التاريخ وعلم الآثار أنفسهم بحثا وتنقيبا عن أصل 

مدينة  ،ى، فزعم بعضهم أن أصلها الهند، وزعم فريق آخر من العلماء أنها نشأت في بابلالموسيق
مهد الحضارة الإنسانية، وكانت أخر مزاعم  ،السحر والشعوذة، وأكد بعضهم أنها ولدت في مصر

في منازل السحرة وأكواخ المشعوذين والكهنة  تأنها نشأ الموسيقى هونقبين المؤرخين عن أصل الم
من تلك الطبقة  تافة، فالكهان عندهم هم أهل العلم والفلسفة والطب والقضاء والدين ونشأالعر 

 .3ومصر وغيها وفينيقية، في بابل البشر عند سائر الأمم القديمة

                                                           

 .27سليم الحلو: الموسيقى الشرقية. د.ط، د.ت، منشورات دار مكتبة الحياة بيوت لبنان ص:- 1
، 2997لمكتب العالمي للبحوث منشورات مكتب بيوت للطباعة والنشر الفن والموسيقى: سلسلة معارف الإنسان. إعداد ا- 2

 .21بيوت لبنان.ص:
 .712،ص:2997جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية. الجزائر. ط.- 3
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ولم  ،ومن موسيقى الكهان والسحر القديم ولد الغناء، وفن إيقاع الموسيقى خلق مع الإنسان
علمًا قائمًا بذاته، بل كانت عبارة عن أصوات غي مهذبة أو ة فنًا تكن الموسيقى عند الشعوب القديم

 .1، خصائصها التوازن البدائي الساذج الذي عرفه الإنسان القديم بفطرتهقواعد علميةبلا قانون و 
كانت الموسيقى عند القدماء المصريين فنا محترما مقدسا يعتقدون اتصاله بالعلوم المقدسة 

ة والفلك، ولقد استطاع المصريون، بِا جعلوا بين الموسيقى والفلك من ارتباط، الأخرى، وبخاصة الديان
تدوين النغمات الموسيقية التي تألف منها سلمهم الموسيقي. وذلك بأن رمزوا لكل نغمة من النغمات 

 السبع بالرمز الهيوغليفي، الذي كانوا يرمزون به لمماثلها من الكواكب.
ن فقد كان قويا، إذ نصبوا أكبر معبوداتهم آلهة عليها، وكانت دراستها أما ارتباط الموسيقى بالدي

آلت موسيقية متنوعة أهمها: اء المصريون القدم استخدم والتبحر فيها وقفا على الكهنة وحدهم.
آلت وترية كالجنك، القيتارة، الكنارة، الطنبور، العود، وآلت نفخية كالمزمار بشكليه المنفرد 

الصاجات، المصفقات المعدنية والخشبية، والدفوف، والطبول  ت الإيقاع وأهمهاوالمزدوج، وآل
 .2وغيها

لقد عاصرت الشعوب الأشورية في آسيا شعوب الدولة الحديثة لقدماء المصريين، وكانت 
وثيق دائم بعضهما ببعض بحكم الجوار والختلاط في المعاملة، وغلبة إحداهما  اتصالالدولتان على 

رى في الحروب، لهذا كان من المنتظر أن نجد تماثلا بين الموسيقيين من ناحيتي أصولهما على الأخ
متجول ق.م،  1111فلقد وجدت في نقوش قدماء المصريين، التي يرجع تاريخها إلى سنة  وآلتهما.

 هرت لتلك الآلة في مصر.ظآشوريا يعزف بآلة الكنارة، وكانت هذه أول صورة 
ي قيتارة سومر التي اعتبرها علماء الآثار من هة اكتشفت في بلاد الرافدين وكانت أقدم آلة أثري

الآثار الرئيسية في تاريخ الموسيقى القديمة عامة، والتي دلت على ما للسومريين من رقي وحضارة فنية 
كما كان لدى  .3وخمسمائة عام ق.م أربعة آلف  ووالجمال، ترجع إلى نح وموسيقية بالغة السم

طبول وقرون ومزامي من القصب وأبواق وصنوج ودفوف، وكان لهم  من ين آلت طرب كثيةالبابلي

                                                           

 .29سليم الحلو: م.س.ص:- 1
 .211برهان الدين دلو: م.س، ص: - 2
 .212ليمان عازف: م.س، ص:د. عائدة س- 3
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فرق موسيقية ومغنون يعزفون ويغنون فرادى، ومجتمعين في الهياكل والقصور وفي حفلات الأثرياء، 
 .1وكان في المعابد نوع من الكهنة هم المغنون والمرتلون، الذين ينشدون التراتيل الدينية

فينيقيون لم يعرفوا فنا كنعانيا مستقلا من حيث موضوعاته وجوهره، بل اقتبسوا معالم المدنية أما ال
. والفينيقيون فئة من قبائل سامية عرفت بالكنعانيين 2عن جيانهم من مصريين وبابليين وآشوريين

حيث استقرت  الغرب  وسط الألف الرابع قبل الميلاد، واتجهت نحان شبه الجزيرة العربية في أو منزحت 
 .3بجوار البحر المتوسط

شغف الفينيقيون بالموسيقى والرقص، لما لها من دور في العبادة، فأسسوا ألحانا ووزعوها مع آلت 
طربهم في جميع البلدان المجاورة لهم، ويعود إليهم الفضل في إتقان العزف على العود والدربوكة والناي، 

فداود  عندما لحن مزاميه وأدخل الغناء إلى العبادة العبرانية. النبي عليه السلام داود استوحىومنهم 
. كما  4، إنما قلد الرقصات الرائجة في فينيقياقص أمام تابوت العهد وأمام الفلسطينيينالنبي عندما ر 

أبولو، ومن أهم الآلت عندهم  الإلهكانت الموسيقى عند اليونان فنا مقدسا، ويعتقدون أن موجدها 
 ارب واللي.الفلوت واله

نه لول اليونان لما عرف العالم القديم أنواع التأليف التي بنيت عليها إرخون على قول ؤ لقد أجمع المِ 
 كيب الدواوين والنظريات الموسيقية.ر الموسيقى، ول نسب الأصوات وت

 يمجدها ويقدسها ويعتبرها من أهم العوامل التيهو فالموسيقى تسري في عروق الشعب اليوناني، ف
.فقد ذكر 5تهذب الأخلاق وتثقف الشعب وترفع به إلى أسمى المعالي، وهي أساس متين لبناء الدولة

عن اليونان كيف أن الناي قد استخدم عند إعداد الخبز وفي المصارعة، وحتى عند ضرب 
أثناء قيام أحد الخبازين بعمله، وحتى عند  تةفي الرسومات ضارب الناي يقرأ نو دو حيث يب،السياط

 .6صيد الحيوانات لعبت الموسيقى دورها

                                                           

 .731برهان الدين دلو: م.س، ص:- 1
 .31عبد الستار لبيب: الحضارات، دار المشرق للطباعة،بيوت لبنان الطبعة التاسعة، بدون تاريخ، ص:- 2
 .13و12، ص:2993د.عبد التواب رمضان: فصول في فقه العربية، مكتبة أغانجي القاهرة مطبعة المدني، الطبعة الثالثة - 3
 .221-227عبد الستار لبيب: م.ن، ص:- 4
 .212سليم الحلو: الموسيقى الشرقية، م.س، ص: -5
 .112عائدة سليمان عازف، م.س، ص:د. - 6
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فقد   ، أما في حياتها الروحية والفنيةإن حضارة الإمبراطورية الرومانية كانت تعتمد على الماديات
ا استمدت في الموسيقى والشعر والتمثيل والنحت والتصوير، ومنه كانت عالة على الحضارة اليونانية

ع خاص في تلك الفنون، وإن كان قد ظهر لها طاب التي تقوم عليها تالأسس والنظريات والسما
جديد، يجعل لها فيه شخصية مستقلة  ابتكارعلى أن يكون لها  ا، في إحداهبعض الفنون فإنها لم تقوَ 

 وبارزة.
وبذلك ورث الرومان عن اليونان موسيقاهم وألحانهم وقواعدها وآلتها، كما نزلت الموسيقى 

 وونان، فلم تعد أداة للتربية والتهذيب، بل أصبحت لمجرد اللهعندهم عن مستوى الموسيقى في الي
آلة الأورغن، ومن أشهر علمائها في علم الموسيقى:  اكتشاف.غي أنه يعود إليهم الفضل في ،والتسلية
الذي ألف دائرة المعارف الموسيقية في ذلك ،CASIODORUSوكاسيود دوروس  BOUTHIUS بوتيوس

 .1الثوباو  رغن، الكورالعصر، ومن أهم آلتهم:الآ
 

 الفنون في العصر الإسلامي. -ثانيا
 _العمارة والفنون التشكيلية.

 كان للعرب مماليك عديدة توزعت على كافة الجزيرة العربية، ومن أهم ممالكها بعد الميلاد، مملكة
متها كانت سبأ وحمي الواقعة في جنوب الجزيرة، أما في وسط الجزيرة وغربها فهناك مملكة كنده، وعاص

 .2قرية الفاو
زخرفية أو أي عناصر فنية معمارية، دو البأو سب إلى عرب الحجاز نوالواقع أننا ل نستطيع أن ن

في بداية العصر الإسلامي، وإنما ننسبها إلى الشعوب الأخرى التي تألفت منها الإمبراطورية، والتي كان 
فقد مارس العرب إلى جانب الزراعة  فرس والروم.لها قبل الإسلام أساليب فنية مزدهرة ومتصلة بفني ال

الحرف على أنواعها، والتي منها ما كان يتعلق بحاجات الزراعة، كصناعة الأدوات والآلت الزراعية، 
ومنها ما يتعلق بحاجاته المعيشية اليومية، ومن هذه الحرف التعدين والدباغة والصباغة وتحضي العطور 

وكانت المصنوعات الفضية والحلي،  .3الزجاجية وصناعة الحلي والمجوهراتوصناعة الأواني الفخارية و 
                                                           

 .221سليم الحلو: م.س، ص: - 1
 .11، ص:2991عبد الرحمن الطيب الأنصاري: قرية الفاو. دار الفكر اللبناني بيوت لبنان. - 2
 .221لسية، تحقيق إحسان عباس، دار المعارف القاهرة مصر،ص:ابن حزم: جوامع ا - 3



 واقع وآفاق تدريس الفنون في المدرسة الجزائرية                                  الثاني                الباب 

 

14 
 

الساسانيون من الفنون التطبيقية، والتي زخرت بها قصورهم، كما زخرف  من أجمل ما أنتجه
أو الساسانيون قصورهم بزخارف بارزة في الجدران، وكانت في أغلب الأحوال عبارة عن زخارف نباتية 

فقد كان للعرب قبل  .1من أشهرها زخارف على هيئة وجه آدمي يتوسط مربعآدمية، و أو حيوانية 
الإسلام حضارة مزدهرة وعلوم وفنون، وكانت هذه الحضارة في اليمن وأطراف شبه الجزيرة العربية، في 

 الحية وبلاد النمط والغساسنة.
ر دعوته ، وعندما بدأ صلى الله عليه وسلم بنشم232كان مولد الرسول)ص(في حدود عام 

،تفرغ لنشر الدعوة الإسلامية فلم يتسع الوقت لدراسة العلوم والفنون، وهاجر م121حوالي عام 
نهيا صريحا عن أو ، ولم نسمع تحريما م171بالرفيق الأعلى سنة  والتحق، م111 الرسول )ص( سنة

 احتكارة ومحاربة كان نزول القرآن نقطة تحول في تاريخ البشر، بدعوته إلى الأخوة الإنساني الفنون.
هبت عصبية القبائل ذو  .2﴾أتَـْقَاكُمْ  اللاهِ  عَندَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنا  ﴿ :العلم، والشرف والسلطة، قال تعالى

وصارت المفاخرة بين المهاجرين والأنصار، وعندهم أيضا المراجزة وهي المقارعة بالرجز، ومنها المناشدة 
 .3بالأشعار

عوة، فقد لفت القرآن الكريم الأنظار إلى ناحيتي الجمال والزينة بدأ الفن الإسلامي مع بداية الد
والحسن، ولقد وردت كلمة الحسن كثية في النصوص القرآنية، ويقصد بها معنى الجمال، وجاء في 

 مَرُ وَالْقَ  الشامْسُ *  البـَيَانَ  عَلامَهُ *  الِإنسَانَ  خَلَقَ *  الْقُرْآنَ  عَلامَ *  الراحْمَـنَُ * ﴿ :القرآن الكريم
 .4﴾*  يَسْجُدَانِ  وَالشاجَرُ  وَالناجْمُ *  بِحُسْبَان  

وعمل العرب على تطويع الفنون، تبعا لحاجاتهم الوظائفية والجمالية، المتلائمة مع الدعوة 
الجديدة، مثلا على ذلك فإن مسجد الكوفة بني في عصر عمر بن الخطاب على أساطين رخام، من 

 .5بناء الأكاسرة في الحية

                                                           

د.علي أحمد الطاشين: الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة في العصرين الأموي والعباسي، مكتبة زهراء الشرق القاهرة - 1
 .13، الطبعة الأولى،ص:1111مصر.

 .27سورة: الحجرات، الآية: - 2
 .212جرجي زيدان: م.س، ص: - 3
 .3و2سورة الرحمن، الآيات: - 4
 .719، ص:2، ج2992ابن الأثي: الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي، بيوت لبنان  - 5
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:"إنه بالتأكيد ل النبي محمد )ص(، ول الخلفاء الثلاثة في PAPADO POULOل المستشرق يقو 
فكل جمال  مرة واحدة وجود تعبي فني للعمارة خاص بها، والمدينة المنورة، ول المؤمنون قد تصوروا ول

س، اتربية بالإحس يةأفي شعر الجاهلية، وليس لديهم أو  العالم بالنسبة لهم يوجد في لغة القرآن الرائعة،
 .1حتى يقدروا جمال العمارة والرسم

بلاد التي فتحها المسلمون، مثل مدينة الكوفة الففي عهد الخلفاء الراشدين، أنشئت المدن في 
بناء المسجد هو والبصرة في العراق والفسطاط بِصر، وكان أول شيء يفعله المسلمون في تلك المدينة،

ومن الملاحظ أيضا أن الخط العربي الكوفي كان ل يزال في هذه  فيه الصلوات، الجامع الذي تؤدى
الفترة ينقصه التنسيق، وكانت بعض حروفه ل تزال تمثل خليطا بين الخط الكوفي والخط اللين،الذي 

 أصبح فيما بعد يعرف بخط النسخ.
مل للزخرفة وكانت المواد التي تستع من مسجد المدينة، تطورت المساجد بإعادة بناءها ابتداء ثم

 دات الجوهرية على بنايات المساجدتجلب من الأبنية البيزنطية المخربة، وقد أدى إدخال هذه التجدي
لعقيدة الإسلامية صداهما في الفن للقرآن الكريم و لفكان  .2إلى ابتكارات أخرى لإبراز جمال العمارة

محاكاة الواقع، فلذا نجد الفنان  يبعد عن تقليد الطبيعة وعن... الإسلامي، فتميز بأنه طابع زخرفي،
 المسلم تفوق في مجال الزخارف الهندسية.

على وحدانية الله،  للاستدللالإنسان باستمرار إلى النظر في الطبيعة عو فالقرآن الكريم يد
ونتبين بذلك أن الفن الإسلامي يحاكي الطبيعة رغم كونه فنا تجريديا، إل أنه يحاكيها في منهجية 

تراكم لخلق مستمر موجود في البعد الزمني،  ،في الإسلامهو  جسم كائن ما،إنمانمو لك أن وذ،بنيتها
عبارة بالتالي عن صورة الأجسام متشابهة بعض الشيء، تتراكم قرب بعضها البعض فتشكل هو و 

 بذلك إيقاعا.
عمل على إلغاء حالة التناقص الظاهري القائمة بين الجسم ال الإسلامي هوإن هدف الفن 

المملوء والجسم الفراغي، وتحقيق حالة التجانس والتوافق والذي نقصد به الإيقاع، ويتحقق ذلك 
باستعمال المساحات والعناصر المتحركة، التي تشكل أداة وصل بين الجسم المملوءة والجسم الفارغ. 

                                                           

1 -PAPADO POULO: L’ISLAM ET L’ART MUSULMAN ; ED ; L’ART LUCIEN 

MAZENOD PARIS 1976. P: 223. 
 . 23، ص:2911بيوت لبنان.  أرنست كونل: الفن الإسلامي،ترجمة أحمد موسى، دار صادر - 2
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ليه هذا كثيا من فعندما يفصل الفنان بين أجزاء المادة المبنية بعناصر معمارية مكرر، فإنه يقترب بعم
سر من أسرار خلق الله، ل يرى بل يدرك  الذي هوروح الأجسام، وبذلك نكون أمام الفراغ الكامل، 

 بالبصية.
نابعة من  نجدها في معظم الأعمال الفنية الإسلامية، هذه النظرة للموجودات في الإسلامإن 

ظيم واحدا أحدا، وكل ما يظهر في التوحيد في الأشياء، كلها ذات دللة واحدة لكون الخالق الع
، أي أن جميع المخلوقات تتوحد بالحق والغاية القصوى من "حقيقة الحق" الأحديةإل ما هو  الطبيعة

التوحيد، هي أن يتصف الإنسان بأنه موحد، بحيث يرى الكل من حيث أنه واحد. إن أول مميزات 
يتصل بهذه الكراهية ويسي معها جنبا إلى  الفنون الإسلامية كراهية تصوير الكائنات الحية، ومما

جنب، إن العلاقة بين الدين الإسلامي وفنون الإسلام ليست وثيقة، فالإسلام لم يستخدم الفن في 
نشر العقيدة، كما استخدمته الأديان الأخرى ولسيما ديانة قدماء المصريين أو الطقوس الدينية 

 .1ودية والمسيحيةوالديانة القديمة في وادي الرافدين ثم الب
عن تصوير الكائنات الحية لعدم  النصراففلم يزدهر نحت التماثيل في العصر الإسلامي بسبب 

وبعض العناصر المعمارية بها   ،المدنيةأو سواء الدينية  ،مضاهاة خلق الله، وتشهد جدران العمائر
. 2الرخاميةأو الجصية  أوكتيجان الأعمدة والمحاريب على عظمة الزخارف وروعتها سواء الحجرية 

فالفنون الإسلامية ليست فنونا دينية، أي أنها لم تستخدم بتجسيم العقيدة الدينية عن طريق النحت 
 التصوير الديني، ولكنها فنون تخدم حاجات المسلمين بصفة عامة وتجميل حياتهم.أو 

نتيجة  ،والمساجد الفن الإسلامي يظهر في بعض مرافق الحياة، كالقصور ذفي العصر الأموي أخ
الأموال الكثية التي كانت تتدفق على الأمويين، والناظر في تاريخ الفن الإسلامي يلاحظ أنه ابتدأ 

. فلما تولى معاوية الخلافة وجعل دمشق عاصمة للدولة، رأى أن الأمر يتطلب تشييد 3أيام معاوية
. 4عن قصور بيزنطية روعةمساجد ل تقل فخامة عن الكنائس المسيحية، وكذلك قصور ل تقل 

                                                           

 .11خالد حسين: الزخرفة في الفنون الإسلامية، دار البحار للطباعة والنشر. بيوت لبنان، ص: - 1

 .17د. علي أحمد الطايش: م.س، ص: - 2
 .31، ص:2991د. ضيف الله محمد الأخضر: محاضرات في الحضارة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  - 3
 .22خالد حسين: م.س، ص: - 4
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حيث بنا المسلمون المساجد في كل مكان نزلوا فيه، غي أنه في بعض الأحيان كانوا يجعلون من 
 .1الكنائس مساجد في الأمكنة التي يدخل جميع أهلها في الإسلام

أنشأ الأمويون القصور في الأماكن النائية لجعلها استراحات يأوون إليها بعد رحلات الصيد 
 قصر الطوبة.و  قة، ومن أشهر هذه القصور والحمامات نذكر قصر الشرقي والغربي، وقصر المشتي،الشا

من هو وأهم ما يميز فن النحت على الأحجار في العصر الأموي، زخارف واجهة قصر المشتي، و 
القصور الصحراوية التي عاش فيها الأمويون، وتتكون عناصر الزخرفة على الواجهة من مجموعة من 

كما اشتهرت العمائر الدينية في . 2ثلثات في أوضاع متعاكسة، ترتكز على قاعدتها وعلى قمتهاالم
العصر الأموي بالزخارف الرخامية الجميلة، وخي ما يمثلها ما وجد في قبة الصخرة من الرخام ذي 

امية الزخارف المنقوشة، وخي ما يمثل مراحل تطور هذه الزخرفة الرخامية تيجان الأعمدة الرخ
 . العباسية

واشتملت على الكثي  في تزين جدران قصورهم بسامراء،و  استخدم العباسيون رسوم الفريسك
مثمنة، كما نحتت تماثيل أو فمنها صور راقصات وفارسات في ساحة مربعة  ،من الموضوعات

 . 3الراقصاتأو وأكبر الظن أنهم يمثلن نساء القصر في الجواري ،الفتيات
ن الذي برع فيه العرب المسلمون، ولعل من أبرز مميزات الفن العربي الإسلامي إنه الف الزخرفة هو

فن زخرفي، ويمكن الإشارة إلى عنصرين مهمين من عناصر الزخرفة، وهما العنصر النباتي والعنصر 
 . الهندسي، لما لهما من تأثي واهتمام في جميع الميادين
الآدمية  ماسي والفاطمي جدران قصورهم بالرسو لقد زخرف المسلمون في العصر الأموي والعب

المائية على الحصى. وما من  نالرسم بالألواهو ، وهي منفذة بأسلوب الفريسكو، و توأيضا الحيوانا
،  تفن المقرنصا، وخصوصا في شك أن هذا الفن كان له الدور الفعال في بلورة فن العمارة الإسلامية

حف جنبا إلى جنب مع روعة فن الخط العربي، وانتشر كما برز بإجادة تامة على صفحات المصا
 . 4والسجاد وعلى السيوف والحلي وغيها ،شاعلى غالبية الأشياء المصنعة كالأواني والثياب والفر 

                                                           

. منشورات المكتب 2929عمر فروخ: العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسط الطبعة الأولى، بيوت لبنان  - 1
 .292التجاري بيوت، ص: 

 .717د. حسيني محمد نويصر: الآثار الإسلامية، مكتبة زهرة الشرق القاهرة مصر. ص: - 2
 . 19يش: م.س، ص:د.علي أحمد الطا - 3
 .222مصر، ص: 2921فارس بشر: سر الزخرفة الإسلامية، مطبعة المعهد الإسلامي للآثار الشرقية بالقاهرة  - 4
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 عند العرب  _الموسيقى والغناءالمبحث الثاني 
 

وزن،  التزامغي الكلام الذي يجري على السليقة من هو الكلام الجيد نوعان نثر وشعر،أما النثر ف
هو وأما النظم ف وقد يدخل السجع والموازنة وتكلف الكلام، ثم يبقى نثرا إذا بقي مجردا من الوزن.

الكلام الموزون المقفى، فإذا امتاز النظم بجودة المعاني وتخي الألفاظ ودقة التعبي، ومتانة السبك وحسن 
 الشعر.هو الخيال مع التأثي في النفس ف

الكلام الطبيعي المألوف في الحياة اليومية، وعلى ذلك كان الكلام المنثور أسبق  ثور هوالمنالكلام 
في التعبي عن مقاصد الإنسان وعن أفكاره، ثم حدث الكلام الموزون في المناسبات العارضة في حياة 

الموسيقى، من  شيءالإنسان كالحداء والرثاء والتغني بالحب، لأن الوزن والقافية يضيفان على الكلام 
 والنثر هو.إن الفارق الأساسي بين الشعر 1في الجماعات افيصبح أوقع في النفس وأشد تأثي 
الأذن، ذلك أن الشعر يمتاز بزخرفة موسيقية تدركها  بينهما هوالموسيقى، وأن السبيل إلى التمييز 

 .2الأذن قبل أن يدرك الفكر ما فيه من معاني
، وصور شاعرية تخاطب الوجدان وتثي في النفس أحاسيس الشعر بِا فيه من موسيقى وإيقاع

أقرب ألوان الأدب إلى طبيعة عملية التذوق، حيث أن كلا منهما يغلب عليه هو و الفن والجمال، 
 . النفعالطابع 

العلاقة بين الموسيقى والشعر علاقة عضوية، فالشعر في صياغته الفنية يتكون من عدة تفعيلات 
تكسب القصيدة نغما مؤثرا، وحين تفقد القصيدة سحر هذا النغم ينقطع  تمثل وحدات موسيقية

أن  والوزن هو ذلك الخيط الفني الدقيق الذي يشد المتلقي إلى سماع الشعر، فالشعر نغم وإنشاد،
 .3في عدد الحركات والسكنات والترتيب لتفاقهاتكون المقادير المقفاة تتساوى في أزمنة متساوية، 

هو موسيقيين بفطرتهم، وكانوا يترنمون بالشعر و  ،بداوتهم الجاهلية شعراء بطبيعتهمكان العرب في 
أول أنواع الغناء الجاهلي، ولم ينتحل العرب فيه يومئذ علما ول عرفوا له صناعة، فكان الغالب على 

                                                           

 .229. الطبعة الأولى، ص:2929عمر فروخ: المناهج في الأدب العربي وتاريخه، منشورات المكتبة العصرية صيدا بيوت  - 1
، 2993عند مفدي زكرياء، دار البحث للطباعة والنشر، قسنطينة الجزائر. الطبعة الأولى يحي الشيخ صالح: شعر الثورة  - 2

 .197ص:
 .179، ص:2991د.جابر عصفور: مفهوم الشعر، دار التنوير للطباعة والنشر بيوت لبنان الطبعة الثانية - 3
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تتحرك أن هو بحر من بحور الشعر وأقدمها وأشبه بتوقيعه مشي الجمال، و هو طبيعتهم التغني بالرجز، و 
الناقة وتسكن ثم تتحرك وتسكن فيقال لها حينئذ رجزاء، فكانوا يتغنون بالرجز يرسلونه ارتجال 

 لبساطته ويسر تفاعيله.
الحداء في اصطلاحهم وكأنه وضع لهذا هو العرب لسوق الجمال، و  استعملهوالرجز أول وزن 

أن الوزن في الأصل  العتقادفي  ناقته، والغالبأو الغرض، لأن العربي يقضي وقته في معاشرة جمله 
 .1من توقيع الجمال في الصحراء

دليل القافلة، هو ،بِعنى غناء الحادي و "الحداء"ومن أنواع الغناء المعروف في العصر الجاهلي 
. ويرجع بعض المؤرخين أصل الغناء العربي إلى الحداء، حيث 2موزونة اأشعار  للإبلالذي كان ينشد 

نائية موسيقية موزونة، وقد بقيت فيه مظاهر الغناء والموسيقى واضحة الصلة نبع الشعر من منابع غ
بضربات المغنيين وإيقاعات الراقصين، فقد كان الشاعر يغني شعره، وقد يوقع هذا الغناء على بعض 

 .3الآلت الموسيقية
اختلفت ضروب الغناء عند العرب، فمنه الحداء الذي كان له مقام رفيع عند العرب فقد 

نفوسهم وهم يعدونه أقدم أنواع الغناء، والهزج وقت الغارة والنصب والسناد، فأما النصب  استعذبته
الترجيع الكثي النغمات ذو الذي يستعمل في المراثي، وأما السناد فالثقيل هو فغناء الركبان والفتيان و 

، 4رب ويستخف الحليموالنبرات، وأما الهزج فالخفيف الذي يرقص عليه ويمشي بالدف والمزمار فيط
 والإنشاد في الصلاة والأفراح والمآتم، أما طريقة إنشادهم الشعر فلا يزال أثرها في تجويد القرآن.

إن أكثر شعراء الجاهلية كانوا ينشدون أشعارهم إنشادا أشبه بالغناء، وأن أول من أدخل الإيقاع 
 .5با بالآلة الموسيقية المعروفة بالدفأول من غنى بالعربية مصحو هو طويس، و  العربي هوإلى الغناء 

                                                           

 .99جرجي زيدان: م.س، ص: - 1
 .11، ص:2932العربي، مكتبة الأنجل والمصرية القاهرة مصر، دون طبعة د.سامي حافظ محمد: تاريخ الموسيقى والغناء  - 2
 .19_19د.شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، الطبعة العاشرة، د.ت، دار المعارف القاهرة مصر.ص:  - 3
دار الكتب العلمية حققه وعلق عليه، د: مفيد محمد قميحة،  1_2ابن رشيق القيواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده - 4

 .13بيوت لبنان، بدون تاريخ، ص:
 .233، ص:2933أنور الرفاعي: تاريخ الفن عند العرب والمسلمين، دار الفكر الطبعة الثانية  - 5



 واقع وآفاق تدريس الفنون في المدرسة الجزائرية                                  الثاني                الباب 

 

20 
 

ابن و  معبدو  مولى عبد الله بن جعفرو  سائب خاثرو  ومن مشاهي الغناء في هذا العصر نشيط الفارسي
 .1سريج وأنظاره

بدأ الفن الإسلامي مع بداية الدعوة، فقد لفت القرآن الكريم الأنظار إلى ناحيتي الجمال والزينة 
لها من نفع فقال لقد لوحظت قوانين الموسيقى في القرآن تامة كاملة، في المخلوقات إلى جانب ما

مديح نبوي والأذكار المنغمة وآذان الصلاة وصلاة الأعياد وأذكار  من والشعائر الدينية الأخرى
 مناسك الحج في ألحان موسيقية ترقق حاشية الروح.

كانوا غي و  المستمعين ول من إعجاز القرآن الكريم نظمه على إيقاع موسيقي رائع بسيط على
مسلمين، حتى قال الأجلاء أن قوانين الموسيقى قد لوحظت في القرآن تامة كاملة، حيث حافظت 
الألفاظ والأساليب على قوتها، وقد رقق الإسلام منها، وزادها عذوبة وسهولة، وعمل على تفريعها 

إن في ألفاظ  كم والأمثال فيها.وتوسيعها، وازدادت المعاني عمقا بسبب أثر القرآن والحديث والح
السجع، بل تلك ناحية من نواحي الجمال أو القرآن موسيقى كموسيقى الشعر وقوافي كقوافي الشعر 

قصد، أو مقفاة لم يكن عن عمد أو فيه، وقد اتفق القدماء في أن ما وقع في القرآن من آيات موزونة 
 الكلام العربي الموسيقي في أكثر نواحيه. وإنما هو

الكلمات، منسجمة مع المعاني الواردة في  "جرس"بعبارة أخرىأو لقد أتت صوتيات الكلمات 
ض فواتح السور رموزا اء في حروف المعجم الموجودة في بعالقرآن الكريم، حيث يرى بعض العلم

. وهناك أمثلة واضحة على ذلك، فعند وصف أهل الجنة أتت هذه 2صوتية وإشارات موسيقية
وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، ﴿ مة ورقيقة، كما في قوله تعالى:الصوتيات ناع

  .3﴾لا تسمع فيها لاغية
ومن إعجاز القرآن الكريم أيضا نظمه على إيقاع موسيقى رائع بسيط على المستمعين، وفي 

لم يجتمع له  األفاظه موسيقى كموسيقى الشعر وقوافيه كقوافي الشعر، لأن في القرآن من البلاغة م
القافية تريح النفس وترطب السمع، وتكسب موسيقى الشعر المزيد من  .4نظي في نثر ول في شعر

                                                           

 .21، ص:2997محمد كامل الخلعي: كتاب الموسيقى الشرقي، مكتبة الدار العربية للكتاب، مدينة نصر القاهرة مصر. - 1
 .11ه، ص:2713الوهاب: موسيقى القرآن، مقال مأخوذ عن مجلة، لواء الإسلام، القاهرة جمادي الثاني  حمودة عبد - 2
 .22_9سورة الغاشية، الآيات:  - 3
 .271سليمان البستاني: إليادة هوميوس، الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي، بيوت لبنان، بدون تاريخ، ص: - 4
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كما تساعد على حفظ الأشعار وتذكرها، وهذه مزايا جديرة بأن  العذوبة والجمال وحسن النسجام،
قيل في قافية القرآن فإنها  تجعل شعراء وأقطاب الغناء العربي حراصا على القافية بقدر الإمكان، ومهما

تظل شاهدا من شواهد كثية على إعجاز القرآن وغزارة مفرداته وتنوع أنغامه وظهور ألفاظه موسيقية  
كموسيقى الشعر، وهذه المزايا ينفرد بها القرآن. وقد اتفق القدماء في أن ما وقع في القرآن الكريم من 

 .1الكلام العربي الموسيقي في أكثر نواحيه وإنما هو قصد،أو مقفاة لم يكن عن عمد أو آيات موزونة 
إن أهمية الغناء في فن الموسيقى عند المسلمين تنبع من أهمية الكلمة عندهم، هذه الكلمة التي  

لى ويقول الرسول ص ،كانت أساس النداء الداعي إلى الصلاة من مبنى المسجد، فأتى بصبغة الأذان
. أما في قراءة القرآن 2"زينوا القرآن بأصواتكمت الحسن في التلاوة:" مبينا أهمية الصو  الله عليه وسلم

 .3 ﴾ ورتل القرآن ترتيلا ﴿فإن الترتيل القرآني لدى المسلمين يأخذ شكلا غنائيا لقوله تعالى: 
الإسلام استولى العرب على الكثي من الأقطار، وتدفقت عليهم الثروة، ومالوا إلى ظهور بعد 

ملاء وقت الفراغ واختلطوا مع الموالي من الفرس والروم، وتحول الشعر في عهدهم ستانضارة العيش و 
عن وصف الأطلال والبكاء على الحبيب إلى السياسة، وأضحى الثلاثي الأموي الأخطل وجرير 

وقد امتازوا بالمديح، كما برعوا في الهجاء، وظهر في هذا العصر  ،والفرزدق من أبرز الشعراء السياسيين
وأصبح للموسيقى  الغنائي الغزلي ومن رواده عمر بن أبي ربيعة الإباحي، وجميل بتينة العذري. الشعر

في الدولة الأموية خط من العلوم والفنون الأخرى فازدهرت وتطورت، غي أن مما يجب الإقرار به أن 
س، فقد احتفظوا فلاسفة العرب ومغنيهم، وإن أخذوا العلوم الموسيقية وفنونها من مصر واليونان والفر 

 فيها إلى حد كبي بشخصيتها العربية التي ميزت موسيقاهم وجعلت لهم طابعا خاصا.
هم العلمية في الموسيقى، وأصبحت لهم ءلقد استمد الموسيقيون العرب من كتب الإغريق آرا

العلمية  ثقافة قائمة بذاتها في مبادئ نظرية الصوت الفيزيائية والفسيولوجية، ومن هنا كانت الناحية
الرياضية للموسيقى العربية مستمدة من أصول يونانية، أما الناحية العلمية فنماذجها كما أظهرت 

 .4عربية بحته، وظهرت أنغام تقطيع الأصوات الموسيقية"النوتات" فارمرأبحاث 

                                                           

 .23ى الغناء العربي، دار مكتبة الفكر طرابلس، ليبيا، بدون تاريخ، ص:عبد الحميد مشعل: موسيق- 1
 متفق عليه.- 2
 .11سورة: المزمل، الآية:  - 3
 .291_291أنور الرفاعي: م.س. ص: - 4
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طاء، عند قيام الدولة العباسية، اضطر الخلفاء إلى أن يسترضوا الشعراء والمغنيين ويجزلوا لهم الع
 وأبو نواسالمأمون، ونبغ منهم بشار بن برد و ولهذا تزاحم الشعراء والمغنون على باب المهدي والرشيد 

وأدرك الموالي من لتركي في البلاط ضعف أمر الشعراء، العتاهية، وبعد تزايد النفوذ الفارسي ثم ا ووأب
أمراءه ه و عباسي يطربون أغنياءالفرس والروم ما عند العرب من ميول فنية جديدة، فقصدوا البلاط ال

ب الفنانين إلى بلاطهم، وبلغ الغناء ذبالغناء والعزف، حيث راح الخلفاء والأمراء يتنافسون على ج
والمجون، فعقدت المجالس هو ويكتنفها الل مترفةالعربي أسمى درجاته، لأن البيئة العباسية كانت بيئة 

 .1ورجال الدولةللأنس والطرب في قصور الخلفاء ودور الأمراء 
ظهرت في العصر العباسي عناية خاصة بإثبات قواعد الموسيقى العربية ونظرياتها، فكان الخليل 

ب النغم ابن أحمد الفراهيدي أول من اهتم بهذا الموضوع بعد يونس الكاتب، فوضع كتبا أهمها كت
وضع أصوله واخترع وكتاب الإيقاع ومعجم العين،كما يعد أول من فكر في وضع علم العروض، فقد 

.والعروض علم به وزن الشعر واستقامته 2أوزانه وجميع أعاريضه وضروبه، كما ألف كتابا سماه العروض
.ومن أهم معالم تطور الموسيقى العباسية ظهور صناعة الغناء في أوزان الشعر العباسي 3انكسارهمن 

زادت المقامات الموسيقية العربية  . كما4الذي تمثل صنعه في القوافي والموسيقى الخارجية والعروض
وتنوعت وكثرت، وجلب الغناء الرقيق من فارس والروم فغنوا الغناء المجزأ المؤلف بالفارسية والرومية، 

 .5وغنوا جميعا بالعيدان والطنابي والمعازف والمزامي
تب الموسيقى اشتغل العباسيون بنقل العلوم الدخيلة إلى لغتهم، واهتموا كذلك بنقل الكثي من ك

اليونانية والهندية والفارسية، وأخضعوها للدرس والتحليل والتهذيب، ثم زادوا عليها  الكتب عن
فصارت على أيديهم فنا متميزا خاصا بهم وضعوا فيه الكثي من المؤلفات، واستنبطوا له العديد من 

 .6الآلت والألحان

                                                           

 .17، ص:2999أحمد سفطي: دراسات في الموسيقى الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، دون طبعة،  - 1
 .119.ص: 2933ان: وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيوت، د.طأنظر ابن خلك- 2
 .119، ص:2999ابن رشيق القيواني: العمدة، تحقيق محمد قرقزان، د.ط بيوت  - 3
 .32د. شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف القاهرة، مصر الطبعة العاشرة، بدون تاريخ، ص:- 4
 .139ان البستاني: إليادة هوميوس، ص:سليم - 5
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الذي اشتهر بالتبحر في  الإغريقية الكنديتبعوا المدرسة  نوكان زعيم الكتاب الموسيقيين الذي
ويظهر في كتبه  1الفلسفة والفلك والمنطق والموسيقى والرياضيات، التي مارسها من اليونانية والفارسية

أول معالم الأثر اليوناني. حيث ظهرت بعض التسميات المستعارة والمعربة مثل"قيتارة: قيتار، 
البعثات العلمية إلى بلاد فارس والروم واليونان فجاءوا بكثي  قانون:كلنون، إنترفال:بعد". وقد أرسلت

، والذي ألف أكثر من 2من المؤلفات العلمية والفنية والموسيقية، وظهرت مؤلفات الموصلي الفنية
أربعين كتابا في الموسيقى، منها كتاب الأغاني الكبية، وكتاب النغم والإيقاع، كما قام بتجزئة الشعر 

 .3نغمه ومواضع مقاطعه ومقادير أدواره وأوزانه وتقسيم مخارج
الذي تخطى في  ابن سيناالموسيقية، ظهرت أيضا أعمال الطبيب الموصلي إلى جانب مؤلفات 

نزعته العقلية الغزالي وابن رشد والمعري، وقد فصل ابن سينا فلسفته العقلية المنطقية في كتابي الشفاء 
عربي وواضع كتاب القانون الجامع لشؤون الطب والصيدلة آخر فلاسفة المشرق الهو و  .4والنجاة

ومكتشف الطفيليات، حيث وجد في كتاب ابن سينا فصل كامل يناقش تأثي الموسيقى كعلاج 
 .5للحالت المرضية

لم يذكروا إل نتفا من مواضيع الموسيقى الكثية المختلفة  حثين في تاريخ الموسيقى العباسيةإن البا
النتف إل من بعض الرواة ومن الكتب التي أصبحت معروفة لدى  يستقوا حقائق هذه والمتشعبة، ولم

الجميع، وهي كتب التاريخ التي تخلوا صفحاتها إل من جزئيات ضئيلة وبحوث بسيطة جدا. وإذا 
أفضل كتاب يصح الرجوع إليه في حالت  هو جعنا ما في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني و ار 

ة مادته وكبر نفعه في العصر العباسي، نرى بأنه احتوى على شذرات ضئيلة وبحوث بسيطة كثية لغزار 
 جدا في تاريخ وعلم الموسيقى تشبه الرموز والطلاسم.

العصر الزاهر بالنسبة للموسيقى العربية والإسلامية، والعصر الذهبي  العباسي هونعتبر أن العصر 
ت وتطويرها، وظهور مقامات موسيقية عربية جديدة وضروب للغناء والتأليف والتدوين واختراع الآل

                                                           

 .222، دون طبعة، ص:2991د. صالح المهدي: الموسيقى العربية: تاريخها وأدبها، الدار التونسية للنشر تونس  - 1
 .197، ص:2931عمر رضا كحالة: الفنون الجميلة،المطبعة التعاونية، دمشق سوريا. دون طبعة، - 2
 .19سليم الحلو:م.س، ص: - 3
 .299أنور الرفاعي: م.س، ص:- 4
إسماعيل الفرغولي، وداد المفتي: التربية الترويحية، بيت الحكمة للنشر والترجمة والتوزيع، دار الكتاب للطباعة والنشر، الموصل  - 5

 .21، ص:2999العراق 
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عها، وظهور مؤلفات إيقاعية متعددة في اللحن الواحد، وظهور الفرق الموسيقية على اختلاف أنوا
كان للشعر تاريخ خاص في بلاد الأندلس، حيث  النوبة والموشحات والأزجال.-موسيقية جديدة

من  ميع في المشرق، امتاز الشعر الأندلسي بأنه جاء متحرراتيسرت له العناية بعد أن انشغل عنه الج
 وفنونه، نشأت فيه أوزان جيدة أبرزها الموشح والزجل. قيود التقليد مهذبا في مناحيه

في الشعر العربي، لم تكن قوية، ومع ذلك فإنها استطاعت أن  يالحق أن شخصية الأندلس
هو بيئتها وما كان فيها من ترف ولذة ونعيم، و  جديدا في الشعر إلى حد ما يتجاوب مع شيءتحدث 

هذه الموشحات والأزجال التي تعبر عن موجة واسعة من الغناء والموسيقى، وقد نشأت هذه الموجة مع 
عنهم الغناء فأجاد فصرفوه عنهم غية منه، فهاجر إلى بلاد  ذ. غلام الموصليين، وقد أخ1زرياب

وإلى زرياب يعود الفضل في زيادة  .ن هشام وبالغ في تكريمهالمغرب فالأندلس حيث استقبله الحكم ب
العود من قوادم النسر، ريشة الضرب على مخترع هو  وتر خامس على أوتار آلة العود، كما أنه

، حيث عاشت الأندلس عصرها الذهبي في الغناء على يد 2ومؤسس النهضة الفنية في بلاد الأندلس
رك آثارا بعيدة المدى في الأندلس، منها وضع حجر الأساسي زرياب تلميذ إسحاق الموصلي، وقد ت

لقد كان له الفضل والأثر الكبي في تحسين الموسيقى العربية، كما كانت  .3لمدرسة الغناء في الأندلس
طريقته في الغناء سببا قويا في اختراع الموشحات الأندلسية، وترك تأثيا كبيا في نفوس الأندلسيين 

 .4عبد الرحمن ابنهوي المواهب ومنهم ذد من وورث صناعته عد
ن عددا من عظماء الموسيقى الأندلسية  إولم يكن زرياب وحيدا في علم الموسيقى النظرية، بل 

الفضل إلى عباس بن فرناس في إدخال الموسيقى الشرقية إلى الأندلس  ىكانوا كذلك أيضا، حيث يعز 
 .5عدة علوم وقيامه بعدة تجارب واختراعات وتعميمها، وكان يلقب بحكيم الأندلس لتبصره في

 شيءإن شخصية الأندلسي في الشعر لم تكن قوية، ومع ذلك فقد استطاعت أن تحدث 
هذه هو جديدا في الشعر إلى حد ما، يتجاوب مع بيئتها ومع ما كان فيها من ترف ونعيم، و 

                                                           

 .122.شوقي ضيف: م.س، ص:د- 1
 .299أنور الرفاعي: م.س، ص: - 2
د.فوزي سعد عيسى: الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية مصر. د.ط  - 3

 .21_22، ص:2991
 .711، ص:2919أنظر نفح الطيب، المقري، الجزء الأول، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الكتاب العربي بيوت  - 4
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لغة العامية، وبعض الفروق في الموشحات والأزجال، ول يختلف الزجل عن الموشح إل في استخدامه ال
وليد الموشح وتابعه ومقلده، وثمة شواهد كثية تؤيد هذه الفكرة، فالزجالون يقتفون هو و  ،أقفاله وقوافيه

 .1آثار الموشح في البناء والشكل والأوزان والقوافي
نشأ  الموشحات والأزجال فنان أندلسيان خالصان، ولدا وترعرعا في البيئة الأندلسية. والموشح

صلاحيته للغناء وانسجامه مع  انتشارهالمشرق في أواخر القرن الثالث الهجري، وسبب  وبالأندلس أ
يتحلل من بعض قواعد اللغة الفصحى وخاصة الإعراب، وإنما سمي كذلك هو لغة الكلام للعوام، ف
 .2القلادة التي تنظم حباتها من اللؤلؤ والمرجان وتشبيها له بالوشاح أ

ر الموشحات والأزجال ونبع من منابع غنائية موسيقية، وقد بقيت فيه مظاهر الغناء لقد نشأ شع
والموسيقى واضحة الصلة بضربات المغنيين وإيقاعات الراقصين، والحق أن الموشحات والأزجال جميعها 
 لم تحدث ثورة واسعة على الأوضاع القديمة في الصياغة الفنية للشعر الفصيح، وربِا كان ذلك يرجع

في بعض أسبابه إلى أن الأندلس لم تعرف التفكي العميق والدقيق، ومعنى ذلك أن الشاعر الأندلسي 
لم يحاول أن يخضع الشعر العربي لشخصيته، بل يخضع لموضوعاته المعروفة في المشرق كما يخضع 

 لأفكاره ومعانيه وأساليبه.
كانوا يميلون إلى الأوزان الخفيفة التي لقد انتهج الأندلسيون في الأوزان نهج الشرق فيها، لكنهم  

فن الموشح وبعده انتشر  ابتداعم وترفهم، وقد أدى هذا إلى نهو وتناسب لهوهم ومجتلائم الموسيقى، 
الزجل فأوزان الأزجال ل تلتزم بالأوزان العروضية، وألفاظها من الدارج حتى أن اللفظ بقوافي الأزجال 

وفي هذا العصر دخلت الموسيقى في طور جديد من  .3لعربيل يخضع لشروط التقفية في الشعر ا
حيث التأليف والغناء والآلت الموسيقية المختلفة، كما أسس أول معهد موسيقي لتعليم الغناء على 
طريقة النوبة، وانتشر الزجل وتمت طريقة الغناء على طريقة النوبة، وزادت ضروب الإيقاع واتحد 

 الإيقاعان الشعري والغنائي.
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الإيقاع الشعري والقوافي، منذ أن وضعه الخليل ابن أحمد يهدف أو ومن المعلوم أن علم العروض 
في فهمه والحكم أو د في إنشائه ونظمه، اة الشعر العربي من الخلل والفسنأول ما يهدف إلى صيا

واضع علم العروض، وأول من ألف كتبا في  عبد الرحمان الخليل بن أحمد وأبعليه، ويعد 
فمن كتبه في صناعة  .وسيقى العربية، تحدث فيها عن النغمات وربط بينهما، وبين أوزان الشعرالم

حيث يعد أول من فكر في وضع علم العروض، فقد وضع أصوله واخترع أوزانه " النغم"الألحان كتاب 
شر وجمع أعارضه وضروبه، وألف فيه كتابا سماه العروض وقسمه إلى خمس دوائر، وفرعه إلى خمسة ع

 .1بحرا
يرى ابن خلكان أن معرفة الخليل بالإيقاع هي التي أحدثت له علم العروض، وأكبر الظن أن 

إلى الملائمة بين الأوزان  االخليل عمد إلى العروض والزحافات ليستطيع الشعراء أن يجدوا منها منفذ
رقون الحديد بِطارقهم ، ومصدر فكرته حكاية الحدادين الذين كانوا يط2القديمة ونغم الغناء الجديدة

بحركة متزنة منتظمة، ونشأنهم في الموسيقى وتوقيعات أوزانها كان كشأنهم في الشعر وميزانه، إذ مضى 
 عليهم زمن طويل في الغناء دون أن يفكروا بضبط موازينه.

فقد نجد في الشعر الجديد موسيقى لم تتولد عن الوزن فقط، بل نتجت عن علاقات الألفاظ 
ة الصوتية، وهذا النوع من الموسيقى اللغوية ل يمكن فصله عن ألوان الموسيقى الأخرى من الناحي

إن الموسيقى الداخلية التي تكسب النص الشعري بعدا تأثييا  .3الإيقاع اكتمالللعمل الشعري في 
طيع أن وتشد إليه السامع والقارئ، فهي تمثل في الإيقاع الباطني الذي تحسه ول تراه، تدركه ول تست

ن في تعادل النغم عن طريق مدات الحروف حينا، وعن طريق تكرارها حينا، وعن متقبض عليه، يك
. ومن المؤكد 4مجهورة تتساوى مع الإطار الموسيقي العام للقصيدةأو طريق استعمال حروف مهموسة 

العمل وهدهدة أسرة  أن الكلام الموزون والغناء كانا متلازمين، في سي القوافل والحداء والغناء أثناء
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بحر الرجز  هو  السحرية والأناشيد الدينية، وثمة بحر عروضي مرن على الخصوص ذالأطفال، والتعاوي
 .1كان يصلح أكثر من سواه من البحور لهذا النوع من الشعر المألوف غالبا

شاهد يختلف المهتمون حول قدرة الشعر الغنائي على التعبي عن الأفكار والعواطف وتصوير الم
الطبيعية، فهناك من يرى أن الموسيقى مؤلفة بطريقة خاصة من أصوات ل يمكن أن تعبر كما تعبر عنه 
اللغة، ونحن نستمتع بهذه الأصوات دون أن نفهم منها ما نفهمه من الفنون التي تعتمد على اللغة  

 كالقصة والشعر.
ا، بل افتنوا في الشعر الغنائي لم يكن افتتان العرب القدماء مقصورا في الموسيقى على آلته

وهي أهم ، النوبة ذلكسايروا به ارتقائهم في مدارج المدنية، فاستحدثوا الجديد فيها، من  وأنواعه،
أنواع تأليف الشعر الغنائي، وكانت تؤلف أول من أربع قطع يتناوب فيها الموسيقى والغناء ولكل 

تدعوا الزجل وموشحات خدمة للموسيقى اب ذلكك منهما اسم خاص، ثم صارت فيما بعد خمسا.
 واستجابة لدواعي حاجتها إلى أذواق مبتكرة.

وان الحديثة من لمنه تلك الأ توليس من ريب في أن الموسيقى هي الينبوع الصافي الذي انبثق
، وكان الأندلسيون قد نظموا الموشح من اتتأليف الشعر الغنائي، التي كانت في طليعتها الموشح

فليس عجبا أن نراهم ل يتقيدون بالأوزان الشعرية تقيدا تاما، لأن عدم التقيد  ،الغناءو اللهو أجل 
 . حتى ل يتنافى مع روح الموشح الخاضع للتلحين والغناء ذلكبالوزن يضفي عليه جمال وبهجة، وأرادوا 

حتى احتاج  ما كادت الموسيقى تمد رواقها وتوسع نطاقها في الحضارات العربية الإسلامية القديمة
الناس إلى أوزان تعبر تعبيا جديدا عما تنشده الموسيقى، أوزان يتحرر فيها الفنان من تلك البحور 
المعدودة والقوافي الضيقة المحدودة، التي درج عليها وشب وترعرع وظل قرونا وأحقابا ل يتغي إل من 

 . والقوافي. حيث الفكرة والأسلوب، وبقي مغلول في تلك الأصفاد من الأوزان
من  انهبصناعة الألحان مسافة السمع القصية، فيخرج يانإسحاق بن يعقوب يتخطو فالكندي 

ان تعبر عن المعاني لحفالألوان كالأ .نفسالفي  اتأثيهو  منها ويقفان على طبيعة كل الألحان إلى الألوان،
طور أيضا أنها ألحان صامتة لها الحال في الع ذلكك  ،النفسية والقوى الحيوية وتدل عليها وتؤدي إليها

الشوق، وثالثة تحمل في عطرها  اتأثرها، فهذه زهرة تثي النخوة وتلك أخرى تهيج بعبيها لوع
وهي جميعها فيما تنبه من القوى كالألحان والألوان، ومن جهة أخرى هي الحاسة  ،جب والكبرالعُ 
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رف المخلوقات، والألحان تعتمد على أشهو و  ،الذوقية من الألفاظ المنطقية المستمدة من العقل
التي يحس المرء من سماع اللحن ناشئة  أهز للنفس واللذة ذلكلأن  ،التأليف المتناسب والنظام المتفق

المعروف في هو و  النسجام الصوتيأو ما يسمى بالمزاج هو عن النظام الموجود في التأليف الصوتي، و 
هذا ثقيل أو يكتفون بقولهم هذا ثقيل  ذلكب قبل وكان العر  .1 علم الصوت الحديث بالهرموني

اعة الألحان أن نحكي شمائل يمكن بصنو  ه في كتاب الأغاني للأصفهاني،ؤ خفيف، وغي ذلك ما نقر 
 ،من الثقيل إلى الحدةأو النتقال من الحدة إلى الثقيل هو عن طريق النتقال بالنغم، و  ذلك، و النفس

والنتقالت التي تبنى على الهبوط المتدارك  .شمائل الحلم والعتذارفالنتقال إلى النغم الحاد يحكي 
بالصعود الراجع تعطي النفس هيئة شريفة حكيمة مع شجون القلب، بحيث يجب أن تكون الأشعار 

 . المفرحة بِثل الأهزاج والأرامل والخفيف، وما كان من المعاني المحزنة بِثل الثقيل الأولى والثاني
 

 نصوص الفنية في تطور الفنون الإسلامية.دور ترجمة ال
بدخول السلم  ذلكالقديمة، وكان  نترجمة الفنية على إدخال التغيات على الألحاال ساعدت.لقد
العربي  الذي يحتوي على بقيتين وومضة واحدة، أما السلم الفارسي فقد ساير السلميين الخراساني

صوات والأجناس والجموع والطنينات والنتقالت والفيثاغورثي، وتطرق الكندي إلى ترجمة علم الأ
وظهرت بعض التسميات المستعارة والمعربة مثل  ،والتأليف، وذكر لكل أمة طريقتها في استخدام الآلة

" ربع النغمة " إرخاء "، "نصف بعد " ،" قِتارة " قيتار "، " قانون " كانون " أنترفال " بعد موسيقي"
تون ".كما ترجم العرب الكثي من  ،" طنين ةثومي"، "نغمة كامل وبقية أوليما " النفصال "أب

 كتاب القيانو  جديدة، أهمها كتاب الأغاني االنصوص الفنية اليونانية والفارسية، وألفوا على منوالها كتب
 يومروج الذهب للمسعودي، ومدخل إلى علم الموسيقى، والموسيق ،آداب الغرباء لمؤلفه الأصبهانيو 

وكلام  ،، وكتاب جمال الموسيقى للرازي وكتاب الموسيقى الكبييالصغي للسرخس يلموسيقوا ،الكبي
 . للفارابي عالموسيقى، وكتاب في إحصاء الإيقا 

لتقاليد الفن الساساني وأساليبه إلى  افكانت التحف الإسلامية استمرار  ،أما في صناعة المعادن
عليها مناظر صيد ورسوم  الهم الفنية البرونز والفضة،حد كبي، فقد استعمل الفنانون المسلمون في أعم

واعتمد على  ،ر والزخرفة في العصر العباسيجوتكون أسلوب الحفر في الح، مألوفة في الفن الساساني
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الفروع النباتية المنطلقة في العصر العباسي واعتمد على الفروع النباتية المنطلقة في انثناءات وتعاريج 
في بعض التماثيل والصفائح والمحاريب، كما تطورت صناعة الفسيفساء التي  ذلكويظهر  ،متكررة

، كما ظهر عند العرب الحفر على الخشب المملوء بالزخارف الهندسية البيزنطيين ها العرب عنذأخ
 . والنباتية

إن تطور الزخرفة الهندسية التي كانت تدل على تقدم العرب وإتقانهم للهندسة العملية التي تعتمد  
كثيا على العنصر النباتي في الزخرفة، والتي تعرف بالأرابسك وتمتاز بِا فيها من تكرار وتقابل وتناظر، 

عليها مسحة هندسية تدل على سيادة مبدأ التجريد والرمز في الفنون الإسلامية حيث اتجهت دو وتب
 من الفن الصيني. بتأثي ذلكو  ،إلى تقليد الطبيعة

عرب تصاميم الأبنية من الأبنية الموجودة قبل الإسلام، فقد وفق كما استوحى المهندسون ال
المهندس المعماري العباسي الصانع إلى حد بعيد في الجمع بين أسلوب البناء القديم وزخارفه وما 

شروط الحياة الإسلامية وتعاليمها الدينية، ووضعت معه أسس الهندسة العربية التي استراح  هتستلزم
ها ؤ ، فكانت الهندسة المعمارية ل يقل رونقها وبنااحتذوهلمون، واتخذوها مثال إليها العرب المس
عند الطوائف الأخرى، فأحيطت القبة ببناء مستدير وحوله  بدالمعاأو م الكنائس ظوزخرفتها عن أع

رواق دائري، وجعلت فوق الرواق قبة محمولة على مجموعة من الأعمدة والدعائم الأخرى، ونظمت 
 . مثمن منتظمعلى شكل 

لقد بلغ المسلمون درجة القمة الحضارية والفكرية والفنية في العصر العباسي، حيث أنشأت 
هذه الفترة من صور داخل المخطوطات وأكثرها ترجمات و  لتصوير وتتمثل فيما خلفه لنا رساملمدارس 

والنبات والحيوان ترجمات لمؤلفات يونانية في العلوم الطب أو للقصص القديمة مثل"كليلة ودمنة" 
 . مؤلفات إسلامية كعجائب المخلوقات للقزوينيأو كتب أدبية كمقامات الحريري أو  والطبيعة، 

هو و  ،، كتب في مدينة بغدادةوأقدم المخطوطات التي ترجع إلى هذه المدارس، كتاب في البيطري
جراحين أو دواء ترجمة لكتاب خواص العقاقي لديوسكوريدس، وفي النسخة صور أطباء يحضرون ال

 . يقومون بعمليات جراحية
لقد أخد العرب فن التصوير من الرسم الصيني، ويظهر على صور هذه الفترة الأثر الصيني في 
الرسم، فهي تتضمن صور الحيوانات الخرافية الصينية، حيث تساعد هذه الصور على معرفة أنواع 

كما انتشر الفن التصويري وصناعة  سمت فيه.الملابس والأسلحة التي كانت موجودة في القرن الذي ر 
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التماثيل في هذا العصر، ومن أثارهم مناظر لراقصات ومغنيات يعزفن على الآلت الموسيقية، 
 .البيزنطيأو الساساني  وأخريات يصطدن الحيوانات المفترسة، ويظهر فيها جميعا أثر الأسلوب الفني

وآدمية، كما  تكان عليها من رسوم حيواناما  و فقد وصف لنا الشعراء العباسيون بعض القصور 
 . المزينة حوالمصابي ةالستائر والأواني الخزفية والأسلحو  الكتاب الكؤوس المصورةو  وصف الشعراء
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 .الإيقاع ومعالم توظيفه في صناعة الشعر الغنائي العربي: المبحث الثالث 
 

 .أهم مراحل تطور الشعر الغنائي-أولا
فمنه الحداء للإبل في مسيتها، والهزج وقت الغارة،  ،ء عند عرب الجاهليةاختلفت ضروب الغنا
الترجيع الكثي ذو الذي يستعمل في المراثي، وأما السناد فالثقيل هو و  ،فأما النصب فغناء الركبان

  .1النغمات والنبرات، وأما الهزج فالخفيف الذي يرقص عليه ويمشي بالدف والمزمار ويستخف الحليم
غناء ديني كان يقام حول الآلهة في هو و  ،نواع الغناء المعروف في العصر الجاهلي التهليلومن أ

والمجون، وكذا التراتيل، ذلك اللهو ما يردده الحاضرون في مجالس الفرح و هو و  ،المعابد، وكذا الترديد
 النوع الديني، وكان ذلك بِرافقة المعازف والعيدان والطنابي والدفوف.

سلامي مع بداية الدعوة، فقد لفت القرآن الكريم الأنظار إلى ناحيتي الجمال والزينة بدأ الفن الإ
هَا وَمَنَافِعُ  دِْ ء   فِيهَا لَكُمْ  خَلَقَهَا وَالأنْـعَامَ   ﴿في المخلوقات إلى جانب مالها من نفع فقال:   تأَْكُلُونَ  وَمِنـْ

 بِشِقا  إِلاا  باَلِغِيهِ  تَكُونوُاْ  لامْ  بَـلَد   إِلَىَ  أَثْـقَالَكُمْ  وَتَحْمِلُ  رَحُونَ.تَسْ  وَحِينَ  تُريِحُونَ  حِينَ  جَمَال   فِيهَا وَلَكُمْ * 
لقد  .2 ﴾تَـعْلَمُونَ  لاَ  مَا وَيَخْلُقُ  وَزيِنَة   لتِـَركَْبُوهَا وَالْحَمِيرَ  وَالْبِغَالَ  وَالْخَيْلَ  راحِيم . لَرَؤُو    ربَاكُمْ  إِنا  الأنفُسِ 

في القرآن تامة كاملة وفي الشعائر الدينية الأخرى المديح النبوي والأذكار لوحظت قوانين الموسيقى 
 المنغمة وآذان الصلاة، وصلاة العيد، وأذكار مناسك الحج في ألحان موسيقية ترقق حاشية الروح.

بالعاطفة وانتزاع النفس و  وكانت مهمة الغناء في الإسلام خدمة الدين والرسالة والتعبي عنها والسم
اعا من محيطها الدنيوي.المليء بالمطامع للانطلاق بها في فضاء ل نهائية والتخلص من شوائب انتز 

 المادة.
جزلوا لهم العطاء، أالشعراء والمغنيين و طلب حضور إلى والأمراء  الخلفاء  لجأ وفي العهد العباسي

روم ما عند العرب من ولهذا تزاحم الشعراء والمغنون على باب الخلفاء، وأدرك الموالي من الفرس وال
أمراءه بالغناء والعزف حيث راح الخلفاء و ه ميول فنية جديدة، فقصدوا البلاط العباسي يطربون أغنياء

والأمراء يتنافسون على جدب الفنانين إلى بلاطهم وأصبحت الأموال تنفق بدون حساب على 
                                                           

تب العلمية حققه وعلق عليه، د.مفيد محمد قميحة، دار الك 1 -2ابن رشيق القيواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده   1
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د إبراهيم ابن المهدي وإبراهيم مشاهي المغنيين والموسيقيين، وقد بلغت صناعة الغناء كمالها على ي
 .1الموصلي وولديه إسحاق وحماد وحكم الوادي وزلزل والكندي

ومن أهم معالم تطور الغناء في العصر العباسي ظهور صناعة الغناء في أوزان الشعر العباسي 
وين كما ساهم العرب في تطوير علم التد .2الذي تمثل صنعه في القوافي والموسيقى الخارجية والعروض

"رسالة في خبر تأليف لألحانهم بِصطلحات ابتكروها لهذا الغرض، فالكندي في كتابه  يالموسيق
ومن المؤلفات  .3الذي دون الألحان بالحروف الهجائية التي اصطلحوا عليها في ذلك العصرالألحان" 

 .الجديدة التي ظهرت في ذلك العصر نذكر النوبة والموشحات والأزجال
 

 العربي وعلاقته بصناعة الغناء  الشعر -ثانيا 
 اللغة وعلاقتها بالشعر الغنائي -1
الكلام الذي يجري على السليقة من غي التزام هو الكلام الجيد نوعان: نثر وشعر، أما النثر ف  

وأما النظم  وزن، وقد يدخل السجع والموازنة وتكلف الكلام، ثم يبقى نثرا إذا بقي مجردا من الوزن.
الموزون المقفى، فإذا امتاز النظم بجودة المعاني وتخي الألفاظ ودقة التعبي، ومتانة السبك الكلام هو ف

 الشعر.هو وحسن الخيال مع التأثي في النفس ف
الكلام الطبيعي المألوف في الحياة اليومية، وعلى ذلك كان الكلام المنثور أسبق  المنثور هوالكلام 

أفكاره، ثم حدث الكلام الموزون في المناسبات العارضة في حياة في التعبي عن مقاصد الإنسان وعن 
 شيءالإنسان كالحداء )سوق الإبل( والرثاء والتغني بالحب، لأن الوزن والقافية يضفيان على الكلام 

 4من الموسيقى، فيصبح أوقع في النفس وأشد تأثيا في الجماعات.
                                                           

 .11، ص:2932د.سامي حافظ محمد: تاريخ الموسيقى والغناء العربي، مكتبة الأنجل والمصرية القاهرة مصر، دون طبعة  1

 .32شرة، بدون تاريخ، ص:د.شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف القاهرة مصر، الطبعة العا 2

 .19سليم الحلو: الموسيقى الشرقية، منشورات دار مكتبة الحياة بيوت لبنان، دون طبعة، دون تاريخ، ص: 3
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تخاطب الوجدان وتثي في النفس أحاسيس إن الشعر بِا فيه من موسيقى وإيقاع وصور شاعرية 
أقرب ألوان الأدب إلى طبيعة عملية التذوق، حيث أن كلا منهما يغلب عليه هو  الفن والجمال،

والإنسان في طبيعته له استعداد أصيل للتغني والإنشاد بِا يستحوذ على أفئدته من  طابع النفعال.
ر الجيدة تكون ذات شأن كبي في هذا المجال شرط الكلام الموسيقي المنغم، ولهذا فإن نماذج الشع

الجودة فيها أساسي، لأن الشعر الضعيف يدفع المنشد إلى الملل، ول أحد يستطيع أن ينشد أنشودة 
 مرات عديدة إلا إذا كانت على قدر كاف من الجودة والتأثي.

 
 علاقة النغم بالشعر -2

ية، فالشعر في صياغته الفنية يتكون من إن العلاقة بين الموسيقى والشعر علاقة عضو   
عدة تفعيلات تمثل وحدات موسيقية تكسب القصيدة نغما مؤثرا، وحين تفقد القصيدة سحر هذا 

والوزن النغم ينقطع ذلك الخيط الفني الدقيق الذي يشد المتلقي إلى سماع الشعر، فالشعر نغم وإنشاد، 
متساوية، لتفاقها في عدد الحركات والسكنات  أن تكون المقادير المقفاة تتساوي في أزمنة هو

 .1والترتيب
 ،التأليف والوزن والمناسبة بين الحركة والسكونهو  النغم والشعر يرجعان إلى جنس واحد،  

فكلاهما صناعة تنطق بالأجناس الموزونة، والفرق بينهما واضح في أن الشعر يختص بترتيب الكلام في 
يختص بِراجعة أجزاء هو في اللغة، وأما النغم ف  حوراعاة قواعد النمعانيها على نظم موزون، مع م

الكلام الموزون وإرساله أصواتا على نسب مؤتلفة بالكمية والكيفية في طرائق تتحكم في أسلوبها 
فإذا اقترن حسن المعنى في الشعر مع جودة الصناعة في لحن تام صحيح الإيقاع بهي  بالتلحين.

وت مليح النغمة، فإن النفس تنجذب إليه بالغريزة وتنتابها حينئذ عوامل المذهب والتسليم من ص
والظاهر أن صناعة الشعر والأقاويل الموزونة والمسجوعة أقدم في الوجود بوجه ما من صناعة  شتى.

الألحان، فهذه إنما صيغت أول الأمر ألحانا إنسانية مقترنة بالأقاويل لتنال بها الغايات أسرع، وصناعة 
لحان كذلك أيضا هي أقدم بوجه ما من صناعة النغم المسموعة من الآلت، فهذه إنما تقترن الأ

                                                                                                                                                                                     

 

 .19. ص: 2997، 7عبد الدائم: موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، مكتبة الخانجي القاهرة، ط  د.صابر 1

 



 واقع وآفاق تدريس الفنون في المدرسة الجزائرية                                  الثاني                الباب 

 

34 
 

كما أن الفارق الأساسي بين الشعر  .1بالألحان الإنسانية لتكون هذه بها أجود وأبهى مسموعات
سيقية الأذن، ذلك أن الشعر يمتاز بزخرفة مو  بينهما هووأن السبيل إلى التمييز  ،الموسيقى والنثر هو

 .2تدركها الأذن قبل أن يدرك الفكر ما فيه من معاني
إن القصيدة إذا فقدت العنصر النغمي والوزن الشعري، تخرج عن دائرة الشعر إلى الفن النثري،   

إن العلاقة بين الموسيقى والشعر علاقة عضوية، فالشعر في صياغته الفنية يتكون من عدة تفعيلات و 
القصيدة نغما مؤثرا، وحين تفقد القصيدة سحر هذا النغم، ينقطع  تمثل وحدات موسيقية تكسب

 أن تكون المقادير المقفاة تتساوي في أزمنة متساوية. والوزن هوذلك الخيط المتين، 
علم النغم يختلف من المبدأ عن بقية العلوم والفنون الأخرى بسبب انعدام صورة المادة في   

 هي ملموسة، كما في فنون الرسم والنحت، حتى يكون موضوعها، فالأصوات ل هي منظورة ول
اليد قسط وافر في سهولة إدراكها واستيعاب أصولها، ولذلك كان طبيعيا أن يشترك السمع أو للنظر 

ينظر في  إنما هووالناظر في صناعة النغم  والبصر مع الإحساس والإرادة في تحليل التراكيب الصوتية.
بة، فالنغم ومقاديرها ومناسباتها واقتراناتها وخصائصها، موضوعات موضوعات متشعمنها علوم عدة 

في علوم الصوت، ثم أجزاء الأقاويل التي تقترن بالنغم وأوزانها وأجناسها وتزحيفاتها وما يعرض لها 
ن الشعر والموسيقى والغناء ليس من الضروري أن إيقول أرباب الموسيقى  موضوعات في علوم اللغة.

نسان، بل إن لها قسطا من التأثي في التهذيب النفسي، إذ تبعث على مكارم تحط من قدر الإ
 عن الأعراض والتجاوز عن الذنوب. ودالأخلاق من اصطناع المعروف وصلة الرحم والذ

 أسباب وعوامل ظهور الشعر الغنائي عند العرب -ثانيا
 ،، وكانوا يترنمون بالشعرموسيقيين بفطرتهم ،وتهم الجاهلية شعراء بطبيعتهماكان العرب في بد

أول أنواع الغناء الجاهلي، ولم ينتحل العرب فيه يومئذ علما ول عرفوا له صناعة، فكان الغالب هو و 
أن هو بحر من بحور الشعر وأقدمها وأشبه بتوقيعه مشي الجمال، و هو على طبيعتهم التغني بالرجز، و 
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ذ رجزاء فكانوا يتغنون بالرجز يرسلونه ارتجال قال لها حينئيتتحرك الناقة وتسكن ثم تتحرك وتسكن ف
 لبساطته ويسر تفاعيله.

اء في اصطلاحهم، وكأنه وضع لهذا دالحهو والرجز أول وزن استعمله العرب لسوق الجمال و 
ناقته، والغالب في العتقاد أن الوزن في الأصل من أو الغرض لأن العربي يقضي وقته في معاشرة جمله 

 .1الصحراءتوقيع الجمال في 
دليل القافلة الذي  هو ويرجع بعض المؤرخين أصل الغناء العربي إلى الحداء، بِعنى غناء الحادي و 

كان ينشد للإبل أشعارا موزونة، حيث نبع الشعر من منابع غنائية موسيقية موزونة، وقد بقيت فيه 
، فقد كان الشاعر يغني مظاهر الغناء والموسيقى واضحة الصلة بضربات المغنيين وإيقاعات الراقصين

قد يوقع هذا الغناء على بعض الآلت الموسيقية، كما قد يصحب غناؤه بجوقة ترقص وتعزف و  هشعر 
 .2في أثنائه

اختلفت ضروب الغناء عند عرب الجاهلية فمنه الحداء للإبل في مسيها، والهزج وقت الغارة 
الذي يستعمل في المراثي، وأما السناد  هووالنصب والسناد، فأما النصب فغناء الركبان والفتيان و 

الترجيع الكثي النغمات والنبرات، وأما الهزج فالخفيف الذي يرقص عليه ويمشي بالدف ذو فالثقيل 
، والإنشاد في الصلاة والأفراح والمآتم، أما طريقة إنشادهم الشعر 3والمزمار فيطرب ويستخف الحليم

 .4فلا يزال أثرها في تجويد القرآن
 
 
 
 أهم مراحل تطور الشعر الغنائي عند العرب -1
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إن أكثر شعراء الجاهلية كانوا ينشدون أشعارهم إنشادا أشبه بالغناء، وأن أول من أدخل الإيقاع 
 .1أول من غنى بالعربية مصحوبا بالآلة الموسيقية المعروفة بالدفهو ، و طويس العربي هوإلى الغناء 

 رنزول القرآن وأثره في موسيقى الشع -
كانوا غي و  من إعجاز القرآن الكريم نظمه على إيقاع موسيقي رائع بسيط على المستمعين ول

مسلمين، حتى قال الأجلاء أن قوانين الموسيقى قد لوحظت في القرآن تامة كاملة حيث حافظت 
 الألفاظ والأساليب على قوتها، وقد رقق الإسلام منها، وزادها عذوبة وسهولة، وعمل على تفريعها

إن في ألفاظ  وتوسيعها، وازدادت المعاني عمقا بسبب أثر القرآن والحديث والحكم والأمثال فيها.
السجع، بل تلك ناحية من نواحي الجمال أو القرآن موسيقى كموسيقى الشعر وقوافي كقوافي الشعر 

قصد، أو عمد مقفاة لم يكن عن أو وقد اتفق القدماء في أن ما وقع في القرآن من آيات موزونة  فيه.
 الكلام العربي الموسيقي في أكثر نواحيه. وإنما هو

ومن إعجاز القرآن الكريم نظمه على إيقاع موسيقي رائع بسيط على المستمعين، وفي ألفاظه 
موسيقى كموسيقى الشعر وقوافيه كقوافي الشعر، لأن في القرآن من البلاغة ما لم يجتمع له نظي في 

 .2نثر ول في شعر
 
 حضارة الإسلامية وأثرها في تطور صناعة الغناءال -2

 من معالم التطور والتقدم للحضارة العربية، شهدت صناعة الغناء تطورا ملحوظا تستدل عليه بِا
 يلي:

 تعددت المقامات الغنائية والإيقاعات وتنوعت.

 كما اقتبست بعض المصطلحات الفنية من  ،ظهرت كتب في التأليف الغنائي وصناعة الغناء
 المدنيات الأخرى وأدخلت في صناعة الغناء العربي.

                                                           

هوجول يختنتريت: الموسيقى والحضارة، ترجمة أحمد حمدي محمود، مراجعة: د.حسين فوزي، الدار المصرية للت أليف والترجم ة دون  1
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لقد استمد الفنانون العرب من كتب الإغريق أرائهم العلمية في صناعة الغناء، وأصبحت لهم 
ظهرت في العصر العباسي عناية  ثقافة قائمة بذاتها في مبادئ نظرية الصوت الفيزيائية والفسيولوجية.

لعربي ونظرياته، فكان الخليل بن أحمد الفراهيدي أول من اهتم خاصة بإثبات قواعد صناعة الغناء ا
بهذا الموضوع بعد يونس الكاتب، فوضع كتبا أهمها: كتب النغم وكتاب الإيقاع ومعجم العين، كما 

عاريضه وضروبه،  أيعد أول من فكر في وضع علم العروض، فقد وضع أصوله واخترع أوزانه وجميع 
 .2، والعروض علم به وزن الشعر واستقامته من انكساره1كما ألف كتابا سماه العروض

ومن أهم معالم تطور الشعر الغنائي في العصر العباسي صناعة الغناء في أوزان الشعر، الذي تمثل 
. كما زادت المقامات الغنائية العربية وتنوعت وكثرت، 3صنعه في القوافي والموسيقى الخارجية والعروض

ارس والروم فغنوا الغناء المجزأ المؤلف بالفارسية والرومية، وغنوا جميعا بالعيدان وجلب الغناء الرقيق من ف
 .4والطنابي والمعازف والمزامر

 
 موضوعاتهو  أنواعه :الشعر الغنائي -6

العرب يسمون الشعر الغنائي الشعر الوجداني لأنه ينبع من وجدان قائله، ويسمونه النشيد لأنه 
الشعر الغنائي أو عزف على آلة الرباب، وموضوعات الشعر الوجداني أي يغنى مصحوبا بال ،ينشد

 أربعة وهي:
 الفرد وعواطفه. - أ

 المجتمع وأحواله. - ب

 الطبيعة ومظاهرها.  - ج
 المدارك المعنوية العامة.  -د

                                                           

 .229، الطبعة الأولى، ص 2929عمر فروخ: المناهج في الأدب العربي وتاريخه، منشورات المكتبة العصرية صيدا بيوت  1

 .179، ص:2991، 1والنشر بيوت لبنان، ط  د. جابر عصفور: مفهوم الشعر، دار التنوير للطباعة 2

 .291 -292انظر كتاب: الموسيقى الشرقية، سليم الحلو، ص:  3

، ص: 2993يحي الشيخ صالح: شعر الثورة عند مفدي زكرياء، دار البحث للطباعة والنشر، قسنطينة الجزائر، الطبعة الأولى  4
197. 
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كل فن من فنون الشعر الغنائي قدر من الوجدان، فالعنصر الوجداني في الغزل والرثاء أعظم لو 
هو  والشعر الوجداني أقدم أنواع الشعر لصلته الوثيقة بالعاطفة ولبساطته، إذ لوصف.منه في المدح وا

ف وأقلها اعتمادا على المقدرة الفنية في النظم والتأليف بالنسبة إلى ز أقل أنواع الشعر حاجة إلى المعا
 الشعر المسرحي والملحمي والتعليمي.

 
 أهم أنواع الشعر الغنائي: -6-1
  حوفي الأصل الشعر الذي تنظم فيه فنون العلم والمعارف كالنهو :تعليميالشعر ال - 6-1-1

قديم جدا عرفه اليونان وعرفه العرب، وأكثر ما  ، وهذا النوع الأدبوالفقه والتاريخ تسهيلا لحفظها
 يكون الشعر التعليمي عند العرب من بحر الرجز:

 1. علنمستفعلن مستفعلن مستف   ****   مستفعلن مستفعلن مستفعلن
والنشيد الصوت أصلا، هو  : إن أصحاب المعاجم يتفقون على أن لفظ نشيدالنشيد-6-1-2

رفع الصوت، والمراد بالأناشيد تلك القطع التي يتحرى في تأليفها السهولة، وتنظم نظما خاصا،  هو
ب شائق عي، وتستهدف غرضا محددا بارزا، كما أن الأناشيد لون من ألوان الأداوتصلح للإلقاء الجم

 . 2المنشد لها فيزيد من حماسته لها وإقباله عليهاأو محبب بتلحينها الذي يغري السامع 
المسرحي يقوم على المسرحية، وما المسرحية إلا أو الشعر التمثيلي  الشعر التمثيلي:-6-1-6

ح الحياة، رواية تجري حوادثها على المسرح، ويقوم بأدائها طائفة من الناس يحاكون ما يجري على مسر 
 ما حدث في التاريخ محاكاة حية عن طريق الحركة والحوار والنفعال.أو 

 : شعر تمثيلي يبعث في النفس الرعب والرحمة والإعجاب.الشعر التراجيدي-6-1-4
تمثيل حادث منتزع من الحياة العامة يبعث على الضحك، هو : و الشعر الكوميدي-6-1-5

 لناس وعادات المجتمع.وموضوعه الجهة الوضيعة من طبائع ا
: عبارة عن مسرحية شعرية تتكون من النوعين التراجيدي والكوميدي، الشعر الدرامي-6-1-3

 الأوبرا. أو نوع جديد من الشعر الغنائي ويعرف بالمسرحية الغنائية هو و 

                                                           

 99سسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية الجزائر، د.ت، ص: جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، المؤ  1

 .19، 19د.شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، الطبعة العاشرة، د.ت، دار المعارف القاهرة مصر، ص:  2
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أو : إذ اقتصرت الغناء الموسيقي في المسرحية الغنائية على فصل واحد، شعر الأوبيريت-6-1-7
 شهد مختصر.م

 
 الموشحات وأثرها في صناعة الشعر الغنائي: 4

 شيءإن شخصية الأندلسي في الشعر لم تكن قوية، ومع ذلك فقد استطاعت أن تحدث 
هذه هو جديدا في الشعر إلى حد ما، يتجاوب مع بيئتها ومع ما كان فيها من ترف ونعيم، و 

في استخدامه اللغة العامية وبعض الفروق في  الموشحات والأزجال، ول يختلف الزجل عن الموشح إلا 
وليد الموشح وتابعه ومقلده، وثمة شواهد كثية تؤيد هذه الفكرة، فالزجالون يقتفون هو أقفاله وقوافيه و 

 .1آثار الموشح في البناء والشكل والأوزان والقوافي
فيه مظاهر الغناء  لقد نشأ شعر الموشحات والأزجال ونبع من منابع غنائية موسيقية، وقد بقيت

والموسيقى واضحة الصلة بضربات المغنيين وإيقاعات الراقصين، والحق أن الموشحات والأزجال جميعها 
لم تحدث ثورة واسعة على الأوضاع القديمة في الصياغة الفنية للشعر الفصيح، وربِا كان ذلك يرجع 

يق، ومعنى ذلك أن الشاعر الأندلسي في بعض أسبابه إلى أن الأندلس لم تعرف التفكي العميق والدق
لم يحاول أن يخضع الشعر العربي لشخصيته، بل يخضع لموضوعاته المعروفة في المشرق كما يخضع 

 لأفكاره ومعانيه وأخيلته وأساليبه.
لقد انتهج الأندلسيون في الأوزان نهج الشرق فيها، لكنهم كانوا يميلون إلى الأوزان الخفيفة التي 

قى، وتناسب لهوهم ومجونهم وترفهم، وقد أدى هذا إلى ابتداع فن الموشح وبعده انتشر تلائم الموسي
فأوزان الأزجال ل تلتزم بالأوزان العروضية، وألفاظها من الدراج حتى أن اللفظ بقوافي الأزجال  الزجل.

 .ل يخضع لشروط التقفية 
 

 .دور الموشحات في إثراء صناعة الغناء العربي -

                                                           

ار الكت ب العلمي  ة حقق ه وعل  ق علي ه، د: مفي  د محم د قميح  ة، د -1 -2اب ن رش يق الق  يواني: العم دة في ص  ناعة الش عر ونق  ده  1

 .13بيوت لبنان، بدون تاريخ، ص: 
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تلميذ إسحاق الموصلي، وقد ترك أثارا بعيدة  ،صناعة الغناء على يد زرياب  س الأندل عرفت
والحق أن شخصية  .1المدى في الأندلس حيث وضع حجر الأساس لمدرسة الغناء في الأندلس

جديدا في الشعر إلى حد  شيءالأندلس في الشعر لم تكن قوية، ومع ذلك فقد استطاعت أن تحدث 
هذه الموشحات والأزجال التي تعبر هو كان فيها من ترف ونعيم، و  مع ماما، يتجاوب مع بيئتها و 

 .2عن موجة واسعة من الغناء والموسيقى، وقد نشأت هذه الموجة مع زرياب وغيه من مغنيي الشرق
والموشح نشأ  الموشحات والأزجال فنان أندلسيان خالصان، ولدا وترعرعا في البيئة الأندلسية،

يتحلل من بعض هو شاره صلاحيته للغناء وانسجامه مع لغة الكلام للعوام، فوسبب انت بالأندلس،
القلادة التي تنظم أو قواعد اللغة الفصحى وخاصة الإعراب، وإنما سمي كذلك تشبيها له بالوشاح 

 .فالموشحات إذن نشأت من حاجة المغنيين إلى كلام يسايرون به الألحان .3حباتها من اللؤلؤ والمرجان
ارقة كانوا إذا أعجبوا بشعر دفعوه إلى مغن يسكب عليه لحنا موافقا، وبِا أن بحور الشعر العربي إن المش

محدودة فإن الألحان التي كانت تسكب على المقطوعات العربية ظلت أيضا محدودة، أما الأندلسيون 
الأولى فنا  فكانوا يلقون آذانهم إلى الألحان ثم يؤلفون عليها الكلمات. وكان الموشح منذ نشأته

وجدانيا خالصا يعبر عن شخصية شاعره، ولذلك كثر فيه الغزل والوصف والخمر، وبطل فيه الوقوف 
فالموشح فن وجداني خالص وفن يعتمد فوق ذلك علة الموسيقى  .على الأطلال والأغراض التقليدية

إن الإجادة في الموشح اعتمادا أساسيا، فإذا لم يكن الشاعر وجدانيا مطبوعا عارفا بأصول الموسيقى ف
 في الشعر العربي. 4ل يمكن أن تتفق له 

 
 شروط أداء الشعر الغنائي - 5

                                                           

 .231، ص: 2933أنور الرفاعي: تاريخ الفن عند العرب والمسلمين، دار الفكر الطبعة الثانية  1
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 .119. ص: 2933انظر ابن خلكان: وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس دار صادر بيوت، د.ط  4
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يجب على مؤدي الشعر الغنائي أن يكون حسن الصوت، ويتميز الصوت بِميزات فنية منها 
الحس المرهف والشعور الرقيق والعاطفة الفياضة، يضاف إلى ذلك معرفة قواعد علم النغمات وطبيعتها 
ليتمكن من التصرف بها بفن وذوق مميز وأن يشيع الألحان ويملأ الأنفاس ويعدل الأوزان ويوضح 
الألفاظ ويعرب الصواب ويقيم الإعراب ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطع النغم القصار ويصيب 

صوته  وأن يكونلضرب من النقرات، أجناس الإيقاع ويختلس مواقع النبرات ويستوفي ما يشاكلها في ا
الذي  فيها هووالتناسب  ،من الأصوات التي لها من الهمس والجهر والرخاوة والشداة والقلقلة والضغط

يوجب لها الحسن، فلا يخرج من الصوت إلى حدة دفعة واحدة، بل يتدرج فيخرج من الصوت نصفه 
 ثلثه على حسب ما يكون التنقل مناسبا.أو 

أحسن و  وتية البشرية منها الصوت الشجي، وهوضع العرب مصطلحات لمعرفة الخامات الص
الصوت الذي هو الصوت الرقيق والعذب، والصوت الأغن و هو الأصوات وأصفاها، والصوت النعيم و 

الصوت الذي يتسلسل كالماء الجاري بلا كلفة، والصوت هو فيه غنة وحلاوة النغم، والصوت الرطب و 
الذي كأن هو عن أحكام التزان، والصوت الأخن و الذي يتعجن فيه النغم ويتفرع ويخرج  ووه والرخ

أنف صاحبه مسدود، والصوت اللقمي الذي كأن في فم صاحبه لقمة من الطعام. كما عالج ابن 
كل ما يتعلق بصناعة الغناء العربي من   "كتاب الشفاء"و "كتاب النجاة"سينا في مؤلفاته الفنية 

لى ناحية امتاز بها ابن سينا في مؤلفاته وانفرد بالبحث فيها ويمكن الإشارة إ الناحية اللحنية والإيقاعية.
عن كل من سبقه من العرب ومؤلفي الشرق، وهي الناحية الخاصة بصناعة الغناء وعلم تعدد 

وعن علم تآلف الأصوات وتعددها فقد اتخذ في كتابه عن هذا الباب عنوانا أسماه "محاسن  الأصوات.
عة أنواع مختلفة وهي: الترعيد والتوصيل والتركيب والتخريج، ثم اللحن"، وجعل تعدد التصويت أرب

 استنبط من التخريج فرعا أسماه التشقيق ومن التركيب فرعا أسماه الإبدال. 
إن صناعة الغناء علم رياضي يبحث فيه عن أحوال النغم من حيث التأليف والتنافر، وأحوال 

، فالغناء يكون في الشعر، لأن الشعر له أوزان منغمة الأزمنة المتخللة بينهما ليعلم كيف يؤلف اللحن
 وقد يكون في الموشحات والزجل، ففيهما إيقاع موسيقي ووزن وقافية.

ل نستطيع إغفال العنصر الموسيقي في الشعر، إذ كل شيء في الكون موقع موزون، موجه بِقدار 
اخلية، ولكننا ل نستطيع أن نغفل ولذلك فقد يمكن إهمال الوزن والقافية والكتفاء بالموسيقى الد

العنصر الموسيقي في الشعر، لأنه ل يطربنا فحسب، بل لأنه وسيلة من وسائل الأداء ل تقل أهمية 
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والموسيقى في القصيدة أساسها موسيقى الحرف، ويقصد بها  عن الألفاظ والتراكيب، بل وقد تفوقها.
م بالتيار الشعوري والنفسي في مسار النص النغم الصوتي الذي يحدثه الحرف وعلاقة هذا النغ

الشعري، ومن المعروف أن لكل حرف مخرجا صوتيا، ولكل حرف صفات، ومخارج الحرف وصفاتها 
العين والسمع  تاولتذوق الشعر يجب أن تكون حاس .1بينها وبين دللة الكلمة علاقة شعورية وفنية

ذن وتلذ به، ولكن إذا فقدت الموسيقى التناسب معا أكثر تداول، فترتيب نغمات الموسيقى تألفه الأ
والتساوي بين نغماتها كانت مدعاة نفور، ولم يقف علماء الموسيقى والإيقاع عند حد تعريف الصوت 
المتفق بأنه ما ترتاح النفس إلى سماعه، وتعريف المتنافر بأنه ما ترتاح إليه النفس، بل أرجعوا المتفق 

 والمتنافر إلى نسب عددية.
 

 الشعر وعلاقته بصناعة الألحان - 3
إن صناعة الألحان هي الينبوع الصافي الذي انبثقت منه تلك الألوان الحديثة من التأليف 

فالموشحات لها دور هام ل في الغناء وحده، بل في  الشعري التي كانت في طليعتها الموشحات.
فتصنع من هذا الفن الجديد طرائف  الأدب العربي منذ أن بدأت الأندلس تتحرر من الأوزان القديمة

 لم يكن للشعر عهد بها.
التأليف والوزن والمناسبة بين الحركة هو فصناعة الألحان والشعر يرجعان إلى جنس واحد،

والسكون، فكلاهما صناعة تنطق بالأجناس الموزونة، والفرق بينهما واضح في أن الشعر يختص بترتيب 
في اللغة، وأما صناعة الألحان فهي   حو، مع مراعاة قواعد النالكلام في معانيها على نظم موزون

على نسب مؤتلفة بالكمية والكيفية في طرائق  ء الكلام الموزون، وإرساله أصواتتختص بِراجعة أجزا
فإذا اقترن حسن المعنى في الشعر مع جودة الصناعة في لحن تام صحيح  تتحكم في أسلوبها بالتلحين.

ب والتسليم من صوت مليح النغمة، فإن النفس تنجذب إليه بالغريزة وتنتابها بهي المذه ،الإيقاع
 حينئذ عوامل شتى.

إن العلاقة بين صناعة الألحان والشعر علاقة عضوية، فالشعر في صياغته الفنية يتكون من عدة 
 تفعيلات تمثل وحدات موسيقية تكسب القصيدة نغما مؤثرا، وحين تفقد القصيدة سحر هذا النغم

 والوزن هوينقطع ذلك الخيط الفني الدقيق، الذي يشد المتلقي إلى سماع الشعر، فالشعر نغم وإنشاد، 
                                                           

 .119، ص: 2999ابن رشيق القيواني: العمدة، تحقيق محمد قرقزان، د.ط بيوت  1
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 .1أن تكون المقادير المقفاة تتساوي في أزمنة متساوية، لتفاقها في عدد الحركات والسكنات والترتيب
ة، ويرقي الذوق والشعور لما نوع من أنواع الأدب والفن، يربي الملكة الأدبية والفني كذلك هووالإنشاد  

فيه من صور جمالية، والسامع له يطيب له أن يتغنى به، ويتلذذ بِا فيه من إيقاع ورقة في التعبي، يجد 
 فيه متعة، تثي في نفسه انفعالت ومشاعر نبيلة.

 إن صناعة الشعر أقدم في الوجود من صناعة الألحان، فهذه إنما صيغت أول الأمر ألحانا إنسانية
مقترنة بالأقاويل لتنال بها الغايات النبيلة، وصناعة الألحان كذلك أيضا هي أقدم بوجه ما من صناعة 

 الألحان، فهذه إنما تقترن بالألحان الإنسانية لتحقق بها أجود وأروع المسموعات.
 
 الإيقاع الشعري وعلاقته بصناعة الألحان -7

العمودي المقفى، ويأتي وزنه من الناحية الصوتية إن الشعر العربي التراثي موزون ويسمى الشعر 
للكلمات في حال تتابعها، وعندما نتحدث عن وزن الشعر فإننا نتحدث عن وحدات صوتية تسمى 

لقسم من بداية كلمة تالية أو تفاعيل، وهذه التفاعيل ل تخضع للوحدات اللغوية، وهي الكلمات 
 ة.بحتصيدة قراءة صوتية موسيقية وهكذا، حيث تصبح قراءة البيت الواحد من الق

إن القصيدة إذا فقدت العنصر النغمي والوزن الشعري، تخرج عن دائرة الشعر إلى الفن النثري، 
فالشعر في صياغته الفنية يتكون من عدة تفعيلات تمثل وحدات موسيقية تكسب القصيدة نغما 

ين الذي يشدا المستمع إلى سماع لمتهذا النغم ينقطع ذلك النسق امؤثرا، وحين تفقد القصيدة سحر 
 الشعر.
 

 .إيقاعات الشعر الغنائي العربي -ثالثا
 تعريف الإيقاع: - 1

أحد العناصر الأساسية للتأليف الغنائي منه والآلي على حد سواء، وبقدر ما يكون  الإيقاع هو
الإيقاعات  ل وأجمل.التطابق تاما بين الإيقاع الغنائي والإيقاع الآلي بقدر ما تكون المؤلفات أكم

متعددة ومتنوعة من حيث الشكل والمصدر، فمن حيث الشكل نرى أوزانا متنوعة للإيقاع تختلف 
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الآلي، أما من حيث المصدر فإن آلت الإيقاع معروفة الآن ومنها أو باختلاف التركيب الغنائي 
 التمباني بأنواعه والطبول بأنواعها وأشكالها وأحجامها.

م طرق استخدام الإيقاع وكثرت تراكيبه وأصنافه وأنواعه، هذا وإن العصر الحالي وقد تعددت اليو 
فات والتي قد أوجد لنا نماذج من الإيقاعات الآلية، التي برزت وبصورة خاصة في الدعم العام للمؤل

كما أن دخول علم تآلف الأصوات على صناعة الألحان دعا الإيقاع تتناسب ومتطلبات العصر،  
نته كأساس وعنصر هام في التأليف، كما أن معظم الإيقاعات القديمة المعروفة قد ليأخذ مكا

أحمد الفراهيدي، الذي وضع قواعد  الشعري هوومن المعلوم أن واضع الإيقاع  استخدمت وطورت.
عبارة عن سلسلة هو وأسس العروض وقسم بحوره، أما الإيقاع الغنائي فنقصد به الميزان الغنائي، و 

الضرب على آلة إيقاعية، وقد سميت هذه السلسلة عند علماء الإيقاع أو حها النقر أزمنة يوض
 زريابطابق العرب بين الإيقاعين وذلك باستخدام التلوين المعروف، وهذا ما جاء به  وقد"دورا"، 

 وقام بتعليمه في الأندلس.
 
 
 الإيقاع الشعري: 1 -1

اشتغال العرب بنقل العلوم الدخيلة إلى لغتهم، من أهم معالم تطور الحضارة العربية الإسلامية 
واهتموا كذلك بنقل الكثي من كتب الفنون عن اليونان والهنود والفرس، وأخضعوها للدرس والتحليل 
والتهذيب، ثم زادوا عليها فصارت على أيديهم فنا متميزا خاصا بهم وضعوا فيه الكثي من المؤلفات 

الألحان، فجاءوا بكثي من المؤلفات العلمية والفنية والموسيقية واستنبطوا له العديد من الآلت و 
والذي ألف أكثر من أربعين كتابا، منها كتاب النغم والإيقاع، كما ، 1وظهرت مؤلفات الموصلي الفنية

قام بتجزئة الشعر وتقسيم مخارج نغمه ومواضع مقاطعه ومقادير أدواره وأوزانه، وأما الخليل ابن أحمد 
الذي كان إماما في علم النحو، فقد أسهم في بناء أسس الحضارة الإسلامية والإنسانية  الفراهيدي

عامة، حيث وضع أول معجم في اللغة العربية مرتب حسب مخارج الحروف، كما يعد أول من ألف 
 كتبا في الموسيقى العربية تحدث فيها عن النغمات وربط بينها وبين أوزان الشعر.
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كون لهم معرفة بالعروض، بل كانوا تبدون أن  ينظمون الشعرلام العرب قبل الإسكان  
وذ في الأصل من غريزتهم، والغالب أن الوزن مأخو يقيسون الأوزان الشعرية في رنة موزونة بفطرتهم 

، بعضها يوافق نظم خطاها، ثم وضعوا الأوزان والبحور، وتقطيعه يوافق نظم وقع توقيع سي الإبل
فالبحر الطويل يوافق الشعر الحماسي، ويوافق  .الغزلأو الآخر يوافق الرثاء  الشعر الحماسي والبعض

 الوافر الفخر، والرمل الحزن والفرح، ويلائم السريع العواطف. 
ة الشعر العربي من الخلل نإلى صيا يهدف الإيقاع الشعري والقوافي، أو أن علم العروض  ونعلم

أول من  عبد الرحمان الخليل بن أحمد  وكم عليه، ويعد أبفي فهمه والحأو د في إنشائه ونظمه اوالفس
فمن كتبه في  ،وبين أوزان الشعر تحدث فيها عن النغمات وربط بينهاألف كتبا في الموسيقى العربية 

واخترع أوزانه وجمع أعارضه وضروبه، وألف  الشعر وضع أصولالذي ، "النغم"صناعة الألحان كتاب 
ابن خلكان حيث يرى ،1 مه إلى خمس دوائر، وفرعه إلى خمسة عشر بحراوقس العروضفيه كتابا سماه 

أن معرفة الخليل بالإيقاع هي التي أحدثت له علم العروض، وأكبر الظن أن الخليل عمد إلى العروض 
والزحافات، ليستطيع الشعراء أن يجدوا منها منفذ إلى الملائمة بين الأوزان القديمة ونغم الغناء 

  .2الجديد

افية هي آخر مقطع صوتي في القصيدة، يبنى على حرف هجائي معين يلتزمه الشاعر فينشأ الق
تكراره نغم موسيقي تطرب له الأذان، وللقافية أثر كبي في موسيقى الشعر العربي، فهي أو عن التزامه 

 الركن الثاني بعد الوزن الذي يعتمد عليه في التفريق بين النثر الفني وبين الشعر.
 علم العروض ومعالم توظيفه في الشعر الغنائي - 1 -1 -1

وا إلى نظم الرثاء والمديح جكان العرب قبل الإسلام ينظمون الشعر في الفخر والحماس، ثم تدر 
والغزل والوصف وغي ذلك، بدون أن يكون لهم سابق معرفة بعلم العروض، بل كانوا يقيسون الأوزان 

ولما جاء الخليل بن أحمد م الموزونة والمخلوقة في غريزتهم، هالشعرية في رنة موزونة بفطرتهم وسجيت

                                                           

عد عيس   ى: الموش   حات والأزج   ال الأندلس   ية في عص   ر الموح   دين، دار المعرف   ة الجامعي   ة الإس   كندرية مص   ر. د. ط د. ف   وزي س    1

 .21-22، ص: 2991

 .122د. شوقي ضيف: م.س، ص:  2

 



 واقع وآفاق تدريس الفنون في المدرسة الجزائرية                                  الثاني                الباب 

 

46 
 

الفراهيدي في العصر العباسي وضع لهم القواعد، ومصدر فكرته حكاية الحدادين الذين كانوا يطرقون 
الحديد بِطارقهم بحركة متزنة منتظمة، وشأنهم في الموسيقى وتوقيعات أوزانها كان كشأنهم في الشعر 

 عليهم زمن طويل في الغناء دون أن يفكروا بضبط موازينه.وميزانه، إذ مضى 
إن الخليل بن أحمد الفراهيدي وضع قواعد الإيقاع الشعري، وقسم بحوره وسماه عروضا، ثم جاء 
من عرف ما يطرأ على هذه البحور من التغيات من زحافات وعلل وغيها، فبلغ عدد الأوزان 

 اعا، تتمشى كلها مع التفاعيل الثمانية المعروفة:الشعرية ما يقارب المائة والعشرين إيق
 فعولن، مفاعيل، متفاعل، مستفعلن، فاعلاتن، فاعلن، مفعولتن، مفاعلتن. -
 وهي تتألف من أزمنة متحركات وسكنات )أسباب وأوتاد وفواصل( وهي كالآتي: -
ل متحركا عبارة عن حرفين إما متحركين ويسمى سببا ثقيلا، وإما أن يكون الحرف الأو  السبب -

 والثاني ساكنا ويسمى خفيفا.
متحركان يتوسطهما ساكن أو ثلاثة أحرف متحركان فساكن، ويسمى الوتد المجموع  والوتد -

 متحركان يتوسطهما ساكن ويسمى الوتد المفروق.أو ويسمى الوتد المجموع، 
متحركة أربعة حروف أو ثلاثة أحرف متحركة يليها ساكن، وتسمى الفاصلة الصغرى،  والفاصلة -

وتؤلف هذه السلاسل الزمنية )التفاعل( ويسمى الإيقاع  يليها الساكن، ويسمى الفاصلة الكبرى،
 . الشعري

، إذ كل شيء في الكون موقع موزون يهفي الشعر الغنائي ل نستطيع إغفال العنصر الموسيقي ف
لداخلية، ولكننا ل نستطيع موجه بِقدار، ولذلك فقد يمكن إهمال الوزن والقافية والكتفاء بالموسيقى ا

أن نغفل العنصر الموسيقي في الشعر، لأنه ل يطربنا فحسب، بل لأنه وسيلة من وسائل الأداء ل تقل 
فقد نجد في الشعر الجيد موسيقى لم تتولد عن الوزن  أهمية عن الألفاظ والتراكيب، بل وقد تفوقها.

ية، وهذا النوع من الموسيقى اللغوية ل يمكن فقط، بل نتجت عن علاقات الألفاظ من الناحية الصوت
 1.فصله عن ألوان الموسيقى الأخرى للعمل الشعري في اكتمال الإيقاع
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 ارئ،التي تكسب النص الشعري بعدا تأثييا وتشدا إليه السامع والق ،إن الموسيقى الداخلية
قبض عليه، يكمن في تعادل تتمثل في الإيقاع الباطني الذي تحسه ول تراه، تدركه ول تستطيع أن ت

 النغم عن طريق مدات الحروف حينا، وعن طريق تكرارها حينا، وعن طريق استعمال حروف مهموسة
 مجهورة تتساوى مع الإطار الموسيقي العام للقصيدة.أو  حينا آخر،

، وهذا الإيقاع ناجم عن للشعر الغنائي ينبه حاسة السمع لدى المتذوقالإيقاع الداخلي  
ب البديعي الذي يشكل النسيج الداخلي للبيت الشعري والمحسنات البديعية وخاصة اللفظية التركي

 .به أداء بلاغيا تعطي أداء إيقاعيا بالقدر نفسه الذي تعطيحيث منها، 
 

 نماذج عن أوزان الشعر الغنائي. 2 - 1 - 1
أو ل تنقسم مستوياتها ن البنية اللغوية التي م يتجزأجزء ل  تعتبرالبنية الإيقاعية للقصيدة  

 والفرح لبهجة والسرورلالأوزان الطويلة، و  واليأس والألم لحزن لف .تلائمه أبعادها، فلكل وزن معاني
 الأوزان القصية.

 بحر البسيط:-أ  
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن  ***  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن

ن والحنين، كما يستعمل في الشعر الديني لبحر البسيط البساطة والسهولة وإيقاعه يناسب الشج
 والصفاء.و  لطواعيته لظاهرة الإنشاد، ويعطي للروح حالة من السم

 بحر الرجز:-ب 
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن   ***   مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

 بحر الرجز يمتاز بسرعته، كما السريع الذي يسرع على اللسان لكثرة حركاته.
 الرجز: مجزوء - ـج

 مستفعلن متفعلن  ***  مستفعلن متفعلن
 إن إيقاع مجزوء الرجز، يجعل النص الشعري سهلا للحفظ والإنشاد، لما يوفر له من رتابة وتكرار.

 بحر الخفيف: -د 
 فاعلاتن متفعلن فاعلاتن  ***   فاعلاتن متفعلن فاعلاتن

 والسرد.من مميزات بحر الخفيف، الخفة والسهولة والبساطة، ويصلح للترديد 
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 بحر الرمل: - ـه
 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  ***  فعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

بحر الرمل ميزته الشوق والحنين إلى الحبيب، وموشح جادك الغيث أحسن دليل على ذلك، كما 
أن من مميزاته الأساسية )البهاء والقوة والجلال والحماس(، وفيه نوع من النسيابية والسترسال، يجعله 

 صالحا للتعبي عن العواطف والروح الوطنية مثل نشيد "قسماً".
 
 مجزوء الرمل:-و 

 فعلاتن فاعلاتن  ***  فاعلاتن فعلاتن
يلجأ الشعراء إلى بحر مجزوء الرمل، لأداء الأناشيد وشعر الأطفال حتى يسهل حفظه والتغني به، 

الذي ل يتجاوز ثلاث كلمات  حيث أن أناشيد الأطفال يجب وضعها في الوزن الموسيقي الخفيف،
 أربعا في كل بيت شعري.أو 

الأبيات من أو هذا فن الوزن، أما القافية فليست إل عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر 
القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءا مهما من الموسيقى الشعرية، فهي بِثابة الفواصل الموسيقية يتوقع 

ا التردد الذي يطرق الأذان في فترات زمنية منتظمة وبعد عدد معين السامع ترددها، ويستمتع بِثل هذ
ولهذا وجب أن توضع القافية من أجل الأذن وليس من  من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن.

أجل العيون لأهميتها في الموسيقى والسماع، وارتباط القافية بالوزن يجعلها بِثابة خاتمة الجملة 
 ،أن يكون لها دورها في تأكيد المعنى، باعتبارها النهاية البارزة للوزن في البيتالموسيقية، ومن المهم 

 وهذا ما عرف عند النقاد القدامى بترشيح المعنى للقافية.
 
 .الإيقاع الغنائي– 2

بالأحرى بين الغناء والكلام الموزون، وذلك أو كانت الصلات وثيقة بين الموسيقى والشعر، 
لم تحدث الظاهرة القرآنية أي تراخ في تلك الصلات، ومن المؤكد أن الكلام طوال العصر الجاهلي، و 

الموزون والغناء كانا متلازمين، في سي القوافل والحداء والغناء أثناء العمل وهدهدة أسرة الأطفال، 
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بحر الرجز كان يصلح  الخصوص هووالأناشيد الدينية، وثمة بحر عروضي مرن على  ،والتعاويذ السحرية
 .1 ثر من سواه من البحور لهذا النوع من الشعر المألوف غالباأك

الإيقاع الغنائي عبارة عن أزمنة يوضحها النقر على آلة إيقاعية، فالنقرات هي القرعات التي يخيل 
أنها غي منقسمة، فالنقرة ل زمن لها، أي أنها كالنقطة في المكان عند علماء الهندسة، وعلى ذلك 

 الواقعة بين نقرتين.المدة  فالزمن هو
فالإيقاع جمع نقرات يتخللها أزمنة محدودة المقادير على نسب مخصوصة متساوية، يدرك ذلك 

 ميزان الطبع السليم والغناء يسي على هذه القاعدة.
فالنقرة التي يعقبها وقفة يسميها العرب النقرة الساكنة، والتي ل يعقبها وقفة ولكن يعقبها حركة 

يسمونها النقرة المتحركة، والإيقاع الغنائي فيه الأزمنة المتساوية وتسمى )الموصل(،  إلى نغمة أخرى
 وأزمنة غي متساوية وتسمى )المفصل(.

الخفيف الأول  -الثقيل الأول -وقد غنى العرب على أنواع من الإيقاعات عددها ثمانية وهي: 
ومن هذه الأنواع  خفيف الهزج. -الهزج -خفيف الرمل -الرمل -الخفيف الثاني -الثقيل الثاني –

 الثمانية للإيقاع الغنائي يتفرع سائر أنواع الألحان، كما يتفرع من الثمانية تفاعيل سائر بحور العروض.
 الفاصلة(  -الوتد -وتتألف قوانين الألحان من ثلاثة أصول )السبب

ثلاث  والفاصلة نقرتان متحركتان يعقبها سكون، والوتدنقرة متحركة يتلوها سكون،  فالسبب
تسعة منها  - ومجموع التراكيب التي تنتج عنها اثنان وعشرون تركيبا نقرات متحركة يعقبها سكون.

 ثنائية، وعشرة ثلاثية، وثلاثة مفردة.
ويعرف الإيقاع الغنائي بالميزان الغنائي، وسلسلته الزمنية سميت عند علماء صناعة اللحن 

عين الشعري والغنائي باستخدام التلوين المعروف، وهذا ما حمله وقد طابق العرب بين الإيقا"دورا"، 
أيضا طريقة الغناء على أصول لزرياب معه إلى الأندلس وقام بتعليمه في معهده، وقد كانت  زرياب

 النوبة وهي ما نقلها من المشرق.
اء في نوبته وهي أن يجتمع عدد من المغنيين كل منهم يقوم بالغن ،إذا كان الأمويون يغنون النوبة

)دوره( عددا من الأبيات مختلفة الإيقاع والقافية، وغناؤهم كله على لحن واحد، وقد جعل الشرقيون 
وأسموه )خانة(،  ا( واعتبروا البيت الثاني موشحدورا  البيت الأول من المقطوعة الشعرية قفل وأسموه )
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طوعة من ثلاث أبيات، أما إذا  غطاء، هذا إذا كانت المقأو وأطلقوا على البيت الآخر اسم قفلة 
يقابل الخرجة في هو كانت أكثر من ذلك فقد جعلوا منها عدة أدوار وعدة خانات وغطاء واحد، و 

وساروا في طريقة التلحين على نفس طريقة الموشحات، ولكن بتكوين  ،الموشحات الأندلسية
الغطاء(،  للحن اللأدوار مطابقالمقامات )النغمات( أكثر من تلوين الإيقاع، فجعلوا اللحن الغنائي 

 وجعلوا لحن الخانة مخالفا للحن الأدوار، ورجحوا اختلاف لحن كل خانة عن زميلاتها.
وهكذا لحن العرب المقطوعة ذات الإيقاع الواحد والقافية الموحدة، وحتى المخمسات 

قة الغنائية اسم والمسمطات، وجعلوا منها موشحا، وأبقوا لهذه المقطوعات الملحنة على هذه الطري
 أن أكثرها كان في نظمهم وتلحينهم.و  الموشحات الأندلسية، ول

 
 لغة التصوير والتعبير في الشعر الغنائي العربي -رابعا

يختلف المهتمون حول قدرة الشعر الغنائي على التعبي عن الأفكار والعواطف وتصوير المشاهد 
قة خاصة من أصوات ل يمكن أن تعبر كما تعبر عنه فهناك من يرى أن الموسيقى مؤلفة بطري .الطبيعية

اللغة، ونحن نستمع بهذه الأصوات دون أن نفهم منها ما نفهمه من الفنون التي تعتمد على اللغة  
 كالقصة والشعر.

ولم يكن افتتان العرب القدماء مقصورا في الموسيقى على آلتها بل افتنوا في الشعر الغنائي 
وهي أهم  ،تقائهم في مدراج المدنية، فاستحدثوا الجديد فيها، من ذلك النوبةوأنواعه، سايروا به ار 

أنواع تأليف الشعر الغنائي، وكانت تؤلف أول من أربع قطع يتناوب فيها الموسيقى والغناء ولكل منها 
كذلك ابتدعوا الزجل والموشحات خدمة للموسيقى  اسم خاص، ثم صارت فيما بعد خمسا.

  حاجتها إلى أذواق مبتكرة.واستجابة لدواعي 
وليس من ريب في أن الموسيقى هي الينبوع الصافي الذي انبثقت منه تلك الألوان الحديثة من 
تأليف الشعر الغنائي، التي كانت في طليعتها الموشح، وكان الأندلسيون قد نظموا الموشح من أجل 

 .والغناء  والله
في الحضارات العربية الإسلامية القديمة، حتى احتاج ما كادت الموسيقى تمد رواقها وتوسع نطاقها 

الناس إلى أوزان تعبر تعبيا جديدا عما تنشده الموسيقى، أوزان يتحرر فيها الفنان من تلك البحور 
المعدودة والقوافي الضيقة المحدودة، التي درج عليها الشعر وشب وترعرع وظل قرونا وأحقابا ل يتغي إل 
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ولعل الفضل في  الأسلوب، وبقي مغلول في تلك الأصفاد من الأوزان والقوافي.أو من حيث الفكرة 
، فقد تطلب فنهم زريابهذا التجديد والبتكار راجع إلى طموح الأعلام العباقرة من الفنانين أمثال 

راة ذلك كانت تستدعي بطبيعتها أن افضاء واسعا من الحرية ومجال فسيحا من التقدم المطرد، ومج
ذلك أن الوشاحين إنما كانوا . ،من فن الشعر الغنائي التي في مقدمتها الموشحات ةضروبا جديدتخلق 

يعتمدون اللحن والموسيقى ويقصدون إلى الغناء والطرب فلم يطرقوا أبواب الشعر وموضوعاته 
إلى غي ذلك، وإنما نظموا هذه الموشحات و الأخرى، كما صنعوا في القصيدة من مدح ورثاء وهجاء 

 فيما يلائم الموسيقى والغناء وأخذوا ذلك من الشعر الخفيف.
الشعر الخفيف مادة الغناء يغذيه بظرفه وقرب مأخذه، وإذا هناك على ألحان هذا الغناء وذاك 

وعلى  وشعر الموشحات، الذي نما بين أحضان مجالس اللههو الطرب لون جديد من ألوان الشعر و 
 يقا، فأصبح فنا مستقلا وضعت له أصول ومقاييس.ألسنة المنشدين والمغنيين حرا طل

نراهم ل يتقيدون و والغناء،  ونظموا الموشح من أجل الله   ينالأندلسي لقد وصل إلينا أن 
جمال وبهجة، وليس عجزا منهم أن يخرجوا  ذلك يضفي على الموشحبالأوزان الشعرية تقيدا تاما، لأن 

 الموشح  للتلحين والغناء. إخضاع ذلكبأرادوا  لأنهم  والقافية، عن الوزن
وكان من أقدم السابقين إلى ابتداع فن الموشح في الأندلس، أحمد بن عبد ربه، عبادة القزاز، 
الأعمى الطليطلي، ابن باجة الذي تنسب إليه ألحان كثية اشتهرت في أغاني الأندلس، وابن سهل، 

 الرمل. من بحرهو ولسان الدين بن الخطيب )موشح جادك الغيث( و 
لكن هناك من يرى أن الشعر الغنائي يستطيع أحيانا أن يعبر عما تعبر عنه اللغة، فبعض 

مثلا عن الشعر الغنائي في عصر النهضة، "أصبحت الكلمات  ونبي يقولو الباحثين في الفن الأور 
 فاقت جميع والجمل تترجم إلى الموسيقى ترجمة دقيقة اعتمادا على تأثيات من التلوين والإلقاء والنبر

، وكثي من هؤلء الباحثين مقتنعون بأن مبادئ الثورة الفرنسية انعكست "المحاولت التي سبق القيام بها
،  1في موسيقى بيتهوفن، وهناك كلام عن امبريالية ريتشارد شتراوس الألماني وصوفية رحمانينوف الروسي

ذين اعتقدوا أن كل عاطفة من عواطف كما أن مثل هذا التفسي موجود أيضا عند العلماء العرب ال
النفس لها ما يقابلها من الإيقاعات والمقامات، وذلك بسبب اعتقادهم بوجود علاقة بين طبائع 

لو  النفس وحركات الفلك التي لها علاقة بالموسيقى كما كان يرى بعض الفلاسفة الإغريق، بحيث
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بيعة، وذلك استنادا بالدرجة الأولى إلى الفن نظرنا إلى الفنون الغربية لوجدنا أنها فنون تحاكي الط
ر وفلسف هذا الموقف الفني، يقول أفلاطون في كتاب الإغريقي، واستلهاما من فكرة الذي نظا 

الجمهورية عن دور الفنان "إلى جانب إنتاجه لكل أنواع الأشياء الصناعية، يستطيع أن يصور على 
 .1 ماء والأجرام السماوية"النبتات والحيوانات ونفسه أيضا، والأرض والس

إن الكشف عن ذاتية الفنان الذي ازداد ظهورا في الغرب خلال عصر النهضة، أصبح من 
 ،أما نظرة الإسلام للوجود ونقصد بها نظرة الإنسان لنفسهت الرئيسية لفن القرن التاسع عشر، السما

يل صنع الله تعالى "الإنسان وعلمه بالله، فيعرض القرآن الكريم في جم ،للكون ،للطبيعة ،للمجتمع
الرَّحْمَن، عَلَّم القرءانَ، خَلقَ الإنسانَ، عَلَّمه البيانَ، الشَّمس والقَمَرُ بِحُسْبَانِ، والكون" في قوله تعالى: "

ق .وفي ذلك إشارة إلى الحساب والتقدير الدقيوالنَّجْمُ والشَجَرُ يَسْجُدَانِ، والسَّماء رفََـعَها ووضَعَ المِيزَانَ"
 في بناء الكون الكبي وارتباطه بالله تعالى وإظهار عظمة هذا الكون وتناسقه وجماله.

بصناعة الألحان مسافة السمع  بن يعقوب يتخطيان إسحاق والموسيقارالكندي الفيلسوف 
نا على طبيعة كل لون وتأثيه في النفس، فالألوان في انقفو من الألحان إلى الألوان وي انالقصية، فيخرج

أنها ألحان "ة، كذلك الحال في العطور التي تعتبرتعبر عن المعاني النفسية والقوى الحيوي ،كالألحان  انظرهم
فهذه زهرة تثي النخوة وتلك أخرى تهيج بعبيها لواعج الشوق،  في نفسية المتذوق."صامتة لها أثرها

كالألحان والألوان، ومن   ما تنبه من القوىها في عطرها العجب والكبر، وجميعها في حاملة أخرىو 
أشرف هو و الإنساني،  جهة أخرى هي الحاسة الذوقية من الألفاظ المنطقية المستمدة من العقل

لنفس واللذة اهز ما يذلك في لأن  وعلم الهارموني،الألحان على التأليف المتناسب وتعتمد  .المخلوقات
المعروف في هو النسجام الصوتي و أو  فقالتواما يسمى باهو ، و عند سماع اللحنالمرء بها التي يحس 

 .بالهارمونيعلم الصوت الحديث 
هذا ثقيل خفيف، وغي ذلك ما نقرأه أو هذا ثقيل  :كان العرب قبل ذلك يكتفون بقولهملقد   

، ويمكن بصناعة الألحان أن نحكي شمائل النفس، وذلك عن طريق للأصفهانيفي كتاب الأغاني 
إلى النغم الثقيل يحكي والنتقال ل إلى النغم الحاد يحكي شمائل الغضب،النتقال بالنغم  فالنتقا
 شمائل الحلم والعتذار. 
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والنتقالت التي تبنى على الهبوط المتدارك بالصعود الراجع تعطي النفس هيئة شريفة نبوية 
ب بحيث يج حكيمة مع شجون وتجلا، وضدها يعطي هيئة لذيذة تميل إلى الخفة مع شجون القلب،

والأرمال والخفيف، وما كان من المعاني المحزنة بِثل الثقيل  كس الأشعار المفرحة بِثل الأهزاج عأن ت
 الأول والثاني.

حسن موقعها من الستشعار، وذلك الستشعار ينبع  والإيقاعات هووالمعلوم في أمر الألحان 
وم أنها ل اجتماع لها في الحس، ومعل .وذلك يتبع كيفية اجتماعها فيه ،كيفية تصورها في الخيالمن  

وكيف ل نحس نغمتين متتاليتين معاً، بل إنما تضبط رسومها في الخيال فتجتمع، فأول ما يجب أن 
 يوجد لها الجتماع في الخيال ثم بعد ذلك حسن الجتماع.

 
  .ةالأوروبيالفنون في عصر النهضة  -خامسا
 الفنون التشكيلية:و  _العمارة2

أو الرومانية في بداية "القرن الثاني للميلاد" ملتزمة بتجنب أي تمثيل للمسيح كانت المسيحية 
س، سمح برسم عيسى الناصري كما ملتلاميذه، لكن هذا التقليد ما لبث أن تغي، ففي القرن الخا

عالم ب لوبالرغم من قبول مبدأ الصور في العصر البيزنطي، أل أنها ظلت أقر . .1سمح برسم تلاميذه
لعالم الملموس، حتى القرون الوسطى حيث تحولت الصور من ذات البعدين إلى ذات لد منها التجري

 .2الثلاثة أبعاد
 الغرب فنونا صنفت على أنها فنون ثاني عشر، شهدالوحتى القرن  دلايفمنذ القرن الثامن للم

نت تحاول تحقيق كا  ،، وبقدر ماإليه الكنائس القوطية من شموخ هائل بالعلا تآل بالرغم مما ،رمزية
بجسمها التقاطع بين الله والعالم الملموس، إل أنها في نفس الوقت كانت تحاول الهروب من المحاكاة 

في القرون الوسطى، ينظر إليها من  ةالفيزيائي . وبعد أن كانت الطبيعة3الذهنيةالمباشرة إلى الرمزية 
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قال  ذلكلها جمالها الواقعي، ول الفلسفية أصبحت في عصر النهضةأو خلال النصوص اللاهوتية 
 .1"إن حقيقة الأشياء هي الغذاء الأسمى للنفوس المرهفة": فينشياد وليونارد
نظرنا إلى الفنون التشكيلية الغربية في القرن التاسع عشر، لوجدنا أنها فنون تحاكي الطبيعة، و  ل

الذي نظر وفلسف هذا الموقف  استنادا بالدرجة الأولى إلى الفن الإغريقي واستلامها من فكرة ذلكو 
الفني، حيث يصور الفنان كل النباتات والحيوانات، ونفسه أيضا، الأرض والسماء والأجرام السماوية، 

 البسيطة للطبيعة. ةما يسمى بالمحاكا ذلكو  وكل ما في جوف الأرض من العالم الأدنى،
ها أجمل العبر، وسلخ عن وأستل من صدر ، إن الفنان الغربي قد جسد الطبيعة وحدثها وحدثته

أعمالهم  فيلقد حاول الفنانون الغربيون  ألوانها أبدع الصور، وانتزع من مشاهدها أجمل المناظر الفنية.
حقائق مطلقة، حيث كانت صور المسيح مجسدة بصورة أو ، وفي منطقهم الفني بلوغ حقيقة ةالفني

تقاطع العالم المطلق بالعالم النسبي  ذلكمحددة ومعروفة وملموسة في أعمالهم الفنية، وقد نتج عن 
كما نلاحظ في أعمالهم الفنية  .من عالم الوجود شيءلصورة المسيح، إذ أصبح المطلق عندهم 

محدد بشكل عام من خلال  ،وهي غالبا ما تكون طويلة الشكل ،الخاصة بالعمارة، أن جسم الكنيسة
قاعة الصلاة وهي جسم الصرح، ثم ينتهي ثم تليه  ،مقدمة الصرح مدخل هوفضاء محوري مكون من 

هذا النسق بتحقق في الفضاء بأقسام محددة تماما وراسية في الأرض، والتباين بين هذه . بالمذبح
 الأقسام يحتل مكانا مهما في هذه التركيبة.

في بناء المدن والمنشآت،  بتطبيق عناصر البناء الكلاسيكي الأوروبي الأوروبيونقام الفنانون 
بأقواسه العالية  لى البروز، وولى عهد الفن القوطيإ ةعادت الأشكال الرومانية والإغريقيحيث 

وجود الأعمدة والأفاريز والنقوش على الطريقة القديمة، وانفصل النحت عن البرزت إلى و  وزجاجياته
من الفنون النحت كغيه إن فن  .دلجساالبناء ليصبح فنا مستقلا بذاته، وأهتم النحاتون بإبراز جمال 

، اتخذ أنماطها مختلفة على مر العصور بطريقة مختلفة، فهناك النمط البدائي الذي يمتاز التشكيلية
 .2التعبي ووضوح الكتلة ومظاهر النفعال البادية والواضحة المعالم ةبتلقائي

من و  ماءفي عصر النهضة حقق الرسم مرتبة الفن المستقل في أعمال عدد من المصورين العظ
تصوير، فقد تطور علم المنظور حتى ال، وكان أول من أدخل قواعد المنظور في كوأنجيلي فرانهم بي
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، ومع أنه يبقى ناظما لدقة التعبي عن الواقع رارتبط بالعلوم الرياضية، وأصبح يطبق في الرسم والتصوي
العصر  لى رفضه فيإل أن عيبه القوي في سيطرته على الفنان والتحكم في رؤيته للأشياء، مما أدى إ

حيث تسابق الفنانون في تحطيمه ومخالفته، وكان النطباعيون من أوائل الذين أنهوا سيطرة  الحديث،
استطاع بعض الفنانين اللاحقين و  هذا العلم، ولشك أن هؤلء كانوا قد تأثروا بِبادئ الفنون الشرقية.

الإسلامي الذي يقوم على مبادئ غي  رظو بتطبيق المن االمنظور البصري، وقامو   والتحول نهائيا نح
 رياضية وغي ضوئية.

دافينشى في الطليعة،إذ بلغ من إتقان  وليونارد وكان امتاز عصر النهضة بعدد كبي من الفنانين،
 وهناك ميكال أنجل التصوير والنحت درجة لم يسبقه إليها أحد، وكان موسيقيا ومهندسا وأدبيا أيضا.

اء بالفنون على أنه أعظم فنان ظهر في العالم، وتحفل حياته بتراث فني ضخم الذي يكاد يجمع الخبر و
ته الشهية على التوازن يالذي حافظ في لوحاته وجدار  لجمع بين النحت والتصوير، ومعاصره رافايي

 وفي .1بليني التصوير أمثال جيوفاني وأناقة الحركة وطلاوة الألوان، وأنجبت البندقية الكثي من أساطي
من أعظمهم شأنا، ويعتبر أولهما مؤسس  فرنسا ظهر عدد كبي من المصورين، وكان كلود وبوسين

تصوير المناظر الطبيعية الحديث، ويبدأ الفن الفرنسي صفحة جديدة بالمصور فاتو، الذي أجاد تصوير 
 .2المناظر الطبيعية وفراغونار وبوشيه

نشي رافائيل، وميكال فة من أمثال دي الأوروبية لقد تأثر الفنانون الفرنسيون بفناني عصر النهض
زعيم الفن الرومانتيكي، فقد تأثر  دولكروا الذين توجوا النهضة في القرن السادس عشر، ويعتبرو أنجل

هذا الفنان بأعمال جييكو، وكونستابل الفنان الإنجليزي الذي كان أيضا من الثائرين على 
التي صور فيها فظائع الحروب في هذه الجزيرة،  بحة شيوز،ذا مالكلاسيكية، ومن أشهر أعمال دولكرو 

وقد إتجه بعض الفنانين  .3وقد كانت لوحاته مثية نابضة بالحب والحركة والألوان المعبرة عن المآساة
فكانوا بذلك من رواد الفن الحديث، منهم رينوار وسيزان  ،التأثييين الفرنسيين وجهات خاصة بهم
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ر فقد كان مغرما برسم الأشخاص بأسلوب تأثيي رقيق، يستخدم فيه الألوان المشرقة وديجا، أما رينوا
 .1المضيئة

في القرن التاسع عشر بدأت مدارس التصوير الحديث في فرنسا، وكانت أشهرها المدرسة 
وكان للنظريات العلمية  وسيزان وينوار وغوغان.و  وبيسار هالإنطباعية، ومن أعلامها مانية وموني

يثة في الضوء والتحليل أثر كبي في رواد هذه المدرسة الذين عكفوا على استعمال الألوان المتضادة الحد
 متجاورة، لإكساب لوحاتهم رونقا وجمال.

كما ظهرت إلى الوجود المدرسة الوحشية، وهي تمتاز بالثورة الطاغية في استعمال الألوان، 
ت الأكاديمية الكلاسيكية، كما عنوا عناية كبية وأحلوها محل التجسيم الذي كان من صفات الحركا

 (2921_2919) وان المتضادة بالإضافة إلى تخليع الأشكال وتحريفها، ويعتبر ماتيسبالتوفيق بين ألأ
زعيم الحركة الوحشية، وقد بدأ حياته الفنية بنسخ لوحات الرواد من متحف اللوفر، وأظهر في ذلك 

توصل كاندينسكي  2921وفي عام  .2ه الفني بالتأثيية ثم بالتنقيطيةومر في مراحل تطور  ،مهارة فائقة
إلى مبدأ التجريد الكامل الذي عرفه في كتابه، وقد طالب بإعطاء الفنون البصرية الحرية كما هي 

الشكل واللون من أجل تحقيق تأثي نفسي يشبه تأثي  استخدامموجودة في الموسيقى، وقال أنه يمكن 
 .3الموسيقى
ل ينطوي هو يهدف للتعبي عن الشكل النقي المجرد عن التفاصيل المحسوسة، و  اتجاهتجريدية فال

 على أية صلة بشيء واقعي، وينقسم الفن التجريدي إلى قسمين أساسيين:
يسمى التجريدية  والثانيورائدها الروسي كاندينسكي،  ،يسمى التعبيية التجريدية الأول

. كما كانت رسوم الواقعية تعبر عن حياة الفقراء 4يث موندريانالهندسية ورائدها الهولندي ب
والمظلومين، كما تسخر بالأغبياء والقضاة الفاسدين، وكان بناء هذه الرسوم محكما من حيث التكوين 

 .5وتوزيع الكتل وإيقاع الخطوط
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بجوها العاصف  أما الحركة التعبيية فقد نشأت في ألمانيا، واستمدت مقوماتها من البيئة الألمانية
الباطنية وتدفق العاطفة، وهي بذلك  للانفعالتوأساطيها المثية، لذلك كانت التعبيية تصويرا حيا 

 .1تناقض التأثيية، التي ل تهتم إل بالنطباع السريع العاجل للمظهر الطبيعي
في القرن العشرين ظهرت متاحف الفن ومعارضه، وتنوعت الأساليب الفنية وبرز فنانون عظام 

  وجورج براك، وهنري ماتيس.بيكاسو و  أمثال: بابل
عصر العودة للجدور، أي العودة  النهضة هوأما من ناحية العمارة فيمكن التعميم من أن عصر 

 والتزانبهدف إحياء الطراز القديم ومنها التناظر  إلى أشكال الأعمدة والتيجان والزخارف القديمة،
 .2لذا ظهرت الأبنية التعبيية ،ب، وأغلب معماري النهضة كانوا فنانينوالنسَ 

 
 الموسيقى والغناء -1

بالمناطق الجبلية في أقصى الشمال فلم يفتحوها، كما  استهانوافتح المسلمون الأندلس ولكنهم 
لا إكراه ﴿المفتوحة لمن أراد البقاء على دينه القديم، عملا بالآية الكريمة  أنهم تركوا الحرية في الأراضي

فنبتت في تلك المناطق الوعرة إمارات المسيحيين، وأخذت تلك الإمارات تتوسع على  3﴾في الدين
 وتعرض مسلم غي مملكة غرناطة، م21حساب المسلمين، حتى لم يبق للمسلمين حين حلول القرن 

حتى لم  م2121ناطة لحرب إبادة وتنصي ل شبيه لها في التاريخ، ولم تأت سنة قوط غر الأندلس بعد سو 
 أثر للإسلام والمسلمين في الأندلس. يبق

ها في كل علم وفن، وكانت ة طوال خمسة قرون تنشر عليها أريجاليانع أوروباظلت الأندلس زهرة 
أئمة العرب  أيديية، ودراستها على العلوم العرب لرتشافبا إلى جامعاتها بالبعثات و ترسل أور 

ابن سينا وابن رشد وكتب ، الفارابييوعا في الدراسة كتب الفيلسوف شا، وكان أكثر الكتب تذتهوأسا
، كما ترجم غيها من كتب العرب،  أوروباالتي ترجمت جميعها إلى اللاتينية وانتشرت في جميع بلاد 

 ليونان الأقدمين التي ترجمت إلى العربية.با عن العرب كثيا من مؤلفات او كذلك نقلت أور 
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كانت الموسيقى أولى هذه العلوم والفنون التي وفدت البعوث لدراستها وترجمة كتبها فيما بعد، 
با بعد عودتهم و صاروا أعلاما في أور الذين إلى بلاد الإسلام و  ينعضاء المبعوثالأومن اشتهروا من 

في تونس ومصر وبغداد، ونقل  واوقد تعلم ،لإفريقيهومان كنتراكت وجين الأشبيلي، وقسطندي ا
 والفارابيزكريا الرازي  وهم الكثي من كتب العرب في الموسيقى، كمؤلفات الكندي، وأبؤ هؤلء وزملا

ولم يأت آخر القرن حتى أصبحت أكثر هذه المؤلفات الجديدة  .1باجة وإخوان الصفا وابن سينا وابن
 التي وضعت في طليطلة. ةا اللاتينيبا، بفضل ترجماتهو معروفة في أور 

البحث عن أثر الفن  عث لهماوكان الب أول من عني بتراث المسلمين الفني، الأوروبيينولعل 
حتى بهرتهم فنون   فما كادوا يتتبعون أصول هذا الفن ،الأوروبيالأندلسي الإسلامي في الفن المسيحي 

إن الفن العربي الإسلامي كان شأنه شأن كثية أخذوها عن الأندلس والمغرب وصقلية، ووجدوا 
عالما فنيا غنيا واعترفوا أنه  اكتشفواها الغرب عن العرب والمسلمين، حيث ذالعلوم والفلسفة التي أخ

 .2، وأكثرها تنوعا وغزارةانتشاراأوسع الفنون العالمية 
من بلاد المسلمين محاولتهم وأخضعوا كل ما وصل إليهم  الأوروبيونمن هذا المبدأ، عزز  انطلاقا

ليتعرفوا عن كثب إلى  هذا إلى دراسة فقه اللغة العربية. وذهبوا في منحاهم والختبارالعقل  لمتحان
 مؤلفات الأقدمين من العرب فيأخذوا عنها مباشرة دون المرور بوسيط.

يلادي، أن تعترف الدوائر الموسيقية الغربية أن العرب استطاعوا بين القرن التاسع والثالث عشر الم
يضعوا حوالي مائتي مصنف متفرع في سائر الفنون والعلوم الموسيقية، كما اعترفوا أن بعض هذه 
المؤلفات ذات أهمية بالغة أترث على الموسيقى الغربية، ومن هذه المؤلفات "رسالة خبر تأليف الألحان" 

ية التي أسهمت في قيام من أهم المراجع الموسيق للفارابيللكندي، ويعد كتاب الموسيقى الكبي 
 النهضات الموسيقية في العالم.

بية، وقد أثرت الموسيقى الأندلسية كثيا في و الموسيقى من الفنون التي أثرت في تطور النهضة الأور 
بية، وتشي أبحاث ريبيا الأخية إلى أن الموسيقى الشعبية في إسبانيا وموسيقى و صياغة الموسيقى الأور 

كالروايات الغرامية الغنائية   ،با بأسرها في القرن الثالث عشر وما بعده كانتو أور  نالجنوب الغربي م
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مشتقة من منبع أندلسي انبثق في نشأته من مصادر عربية وفارسية وبيزنطية  ،والتاريخية في الأقاليم
 .1أوروباويونانية، كما انتقلت عدة فروع من الموسيقى النظرية والعملية العربية إلى 

ة عن طريق إسبانيا وصقلية ودولة الأتراك الأوروبيالفن الإسلامي كثيا على الحضارة  لقد أثر
العثمانية في البلقان والأرخبيل، كما كانت الحروب الصليبية والتجارة بين الغرب والشرق وقدوم 

ران في .كما انتعش العم2إلى فلسطين، ذا أثر كبي في تبادل العناصر الفنية بين العالمين الأوروبيين
التي كانت تطبق على الجميع، وللنظم  الجتماعيةصقلية أثناء وجود العرب فيها، وذلك للعدالة 

في صقلية آثار إسلامية، وتتجلى في المباني  التي أدخلت إلى البلاد، وقد ترك العرب القتصادية
 .3والقصور

 بلاد فارس وبغداد، ثم بلاد الإغريق والرومان إلىلفلسفة وعلم الرياضيات والطب من انتقلت ا
، كما انتقلت أيضا عدة فروع من الموسيقى النظرية والعلمية إلى أوروباإلى إسبانيا ومنها إلى أنحاء 

، والواقع أن كثيا من الآلت الظاهرة في الرسوم الإسبانية وصور بعض الأشخاص الضاربين أوروبا
ة أخذت أسماءها من الأوروبيوسيقية . وبعض الآلت الم4عليها، هي دون جدال إسلامية الأصل

"  LUTE" باللغة الإسبانية و"LAUDذات أصل عربي، فآلة العود العربية تسمى" معظمهاأن أو  ،العربية
" في باقي دول  guitare" في إسبانيا و"guitaraذلك آلة القيتارة"كة الأخرى، و الأوروبيفي باقي الدول 

كثيا باللغة   الأوروبيونمأخوذ من آلة الشقي العربية. وتأثر  هااسمو  الغربية، وحتى آلة البيان أوروبا
العربية، وموشحاتها وزجلها وقصائدها وغنائها، ولم يتوقف على الفن والموسيقى، بل شمل كثيا من 

 العلوم والمعارف العربية الإسلامية.
ثر الشعر العربي المسدس مأخوذ من طريقة الزجل الأندلسي. وقد أ الأوروبيإن الشعر الغنائي 

من حيث العاطفة والطبيعة  ، الذين أخذوا يحاكون منشدي العرب، ل"التروبادور"على ظهور طبقة 
فحسب، بل من حيث الصور والأشكال نفسها التي أخرجوا فيها أناشيدهم، وقد كانت بعض 
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وقد  .1لعناوين عربيةهؤلء على مقطوعاتهم الغنائية ترجمة " البروفينسال"العناوين التي أطلقها شعراء 
لحن العرب المقطوعة ذات الإيقاع الواحد والقافية الموحدة، وحتى المخمسات والمسمطات وجعلوا منها 

أن  وموشحا، وأبقوا لهذه المقطوعات الملحنة على هذه الطريقة الغنائية اسم الموشحات الأندلسية، ول
ول يجب أن  ،ن مختلفان تمام الختلاففالموسيقى واللغة وسطا .نظمهم وتلحينهم منأكثرها كان 

الحال في هو  يختلط مفهومنا لهما، ولكنه في الإمكان الجمع بينهما في قالب فني وبطريقة ملذة كما
بحور الشعر الأندلسي  الأوروبيونكما اقتبس  .2ة، ولسيما في الغناء ومتى ما وجدا معاالأوروبيالأوبرا 

منوالها واستعملوا قوالبها، وحتى المصطلحات الموسيقية العربية وطريقة نظم الموشحات، ونظموا على 
دخلت أشعارهم وما كلمة "الرونو" المترجمة لموسيقى النوبة تماما، كما يظهر التأثي جليا في كثي من 

.كما يرجع الفضل إلى العرب في اختراع آلة 3الأغاني الشعبية وفي كلام شعرائهم، أمثال سركامون
قوس الواحد، التي انتقلت من بلاد الأندلس الإسلامية إلى أوروبا، وخاصة البلاد الرباب ذات ال

لأول مرة الآلت الموسيقية  أوروباوفرنسا وإسبانيا. ومنذ ذلك الوقت عرفت  االجنوبية منها كإيطالي
الوترية ذات القوس. ومن هنا كانت بداية ظهور آلت أسرة الكمان الفيول والفيولونسيل 

 وباص.والكنتر 
وانتشرت تلك الآلة فعمت  "RUBEBEالفرنسيون بصناعة آلة تماثل الرباب العربية وسموها:" قام

، وضع منها على مرور الزمن أنواع شيءف شيءالتطور يتناولها ، وأخذ التغي و م21أوروبا في القرن 
لة أصغر منها وصنعت آ م23في منتصف القرن  عائلة الكمان، ثم تطورت الفيول مختلفة الأحجام من

 . 4حجما أطلق عليها اسم "فيولينه"، وتلك الآلة المعروفة عندنا بالكمان
في كتابه المنقول إلى  ذلكلقد أخذ علماء الموسيقى الأوروبية نظرية علم الهرموني عن ابن سينا و 

وتي في العصور الوسطى، وقد فطن ابن سينا إلى هذه النظرية، وذهب إلى أن أفضل تآلف ص ةاللاتيني
بعد  الأوروبيونخامسه ورابعه. وقد استطاع أو هرموني إنما يكون في الجمع بين الأساسي وجوابه، أو 
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ابن سينا و  وتدوين الصولفيج الموسيقي. ،الإطلاع على كتاب ابن سينا حل رموز النوتا الموسيقية
 . 1الفضل في ظهور التدوين الموسيقي "النوتة" اصاحب

 أن بذل مجهود فكري جديد من المؤيدين ةالعربية إلى اللاتيني كان من أثر نقل المؤلفات
ما كاد ينقضي و  أصبح للفكر العربي عندهم أثر بعيد.و  المعارضين، فامتدت آفاق النظر عند الغربيينو 

قرن على الترجمات الأولى للمصنفات العربية، حتى كان الرأي قد استقر عند المسيحيين على اختيار 
فقد عرفوا ميتافيزيقا ابن سينا قبل أن يعرفوا ميتافيزيقا . ثلة للفلسفة الإسلاميةفلسفة ابن سينا مم

 وفي الفلسفة أشبه بدائرة معارف أ وهو  ترجم كتاب الشفاء إلى اللاتينية،و  بنصف قرن. وسطيأر 
فأصبح كتابا  ،"اكريمون  يموسوعة فلسفية كاملة. أما كتاب "القانون في الطب" فقد ترجمه "جيارد

 من القرن الثالث عشر حتى القرن السابع عشر. ،رسيا يعول عليه في مختلف الكليات الأوروبيةمد
 ،تعبيه بالوضوحو  يمتاز فكره بالأصالة ،مفكرا مبتكراو  أستاذا ملهماو  كبيا  اابن سينا فيلسوفكان 

، وتلميذا لأرسطالواقع أن ابن سينا كان و  ،عظمة الفيلسوف العربي لياالوضوح هما مجو  هذا البتكارو 
موضوع الإعجاب عند المسيحيين في أمرين على  وهذا التجديد نفسه هو  لكنه كان تلميذا مجددا.

لم يتحدث عن الله إل قليلا. فوجدوا و  عن الكلام في أصل الكون، وفقد سكت أرسط ،الخصوص
 الملائكةو  اللهابن سينا قد كلمه بعناصر مستقاة من الأفلاطونية الجديدة، فأفاض في الكلام عن 

الأمر الذي كان  وهو  الإيمان،و  قد حاول التوفيق بين العقلن ابن سينا إلعناية، بل و  الخيو  الخلقو 
 .2بشغل بال المدرسين

في بعض و  من المخطوطات العربية من تأليف الفيلسوف ابن سينا. امكتبات العالم تجمع عددو 
ا قد وضعت بقلم المؤلف، إذ يلاحظ فيها هذه المخطوطات رسوم هندسية للعلوم الرياضية تخاله

 ما هوو  دقة،و  صعوبة احتمال قيام غيه بوضعها، حيث أنها تتبع الشروح التي يدلى بها المؤلف بحرص
لشخص متمكن من إدراك  وأصولها، أو  أسسها عل يسهل الإلمام به في مثل حالتها إل لواض

لما كانت هذه الرسومات و  الذي قام برسمها.هو  أغراضها. لذلك كان من المرجع أن يكون ابن سينا
المكانة في و  المنشورات الرباعية، فإن لها من القيمةو  الهندسية تعطي فكرة عن كيفية رسم المكعبات
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ما يشهد لبن سينا و  جدير بالذكر،هو  عالم الفن في ذلك التاريخ السابق للتطور العلمي، ما
 أوروباإلى جانب مؤلفات ابن سينا، عرفت  .1ضوعاتبالفضل في السبق لمعالجة مثل هذه المو 

حتى أصبحت أكثر هذه  لم يأت آخر القرنو  ابن ماجة الموسيقية،و  الفارابيو  مؤلفات الكندي
 .2التي وضعت في طليطلة ةبفضل ترجماتها اللاتيني أوروباالمؤلفات الجديدة معروفة في 

لزمنية صوتا موسيقيا ناعما، يساعد ة في تلك الفترة االأوروبيقد استعملت المستشفيات و 
  ةالأوروبيإن هذا النوع من المعاملة للمرض لم يتوفر في المستشفيات  .الأشخاص المصابين على النوم

قد و  بواسطة الأطباء العرب، أوروباالقدم، بل أدخلت هذه الوسائل العلاجية للمرضى في منذ 
 .3استعمل ابن سينا هذه الطريقة في معالجة مرضاه

 دراساته في الدورة الدموية عند الجنينو  من أشهر ابتكارات ابن سينا الطبية، فحوصه الدقيقةو  
ابن و . ل عند الرومان مثل غالينو  تشريح القلب، مما لم نجد له مثيلا قبله عند اليونان مثل أبقراطو 

حدا عن طريق حبل يرد وريدا واو  سينا أول من عرف أن الجنين يأخذ بواسطة المشيمة شريانين اثنين،
" الذي اكتشف الدورة الدموية في  WILLIAM HARVEYلقد كان ذلك قبل "وليم هارفي و  السرة.

قد وصف بعد ذلك سي الدم في الجنين عن طريق الكبد إلى القلب بكل و ، الإنسان بستة مئة سنة
  يومنا هذا." بإحدى الجامعات الأوروبية فيEMBRYOLOGIEدقة، كأنه أحد أساتذة علم التشكيل "

 .4ح قلب الجنين، وقسمه إلى الأقسام المعروفة عندنا اليومأيضا أول من شرا  وهو 
بدأت أعمال الترجمة العربية تنقل إلى و  المعرفة،و  لقد فتح عصر النهضة الأوروبية الباب لنور العلم

 ،علمية وأدبيةعهد نهضة  ذلكدخول أوروبا بو  مما أدى إلى تقدم ،الشعوب الغربية الأفكار الحديثة
حتى أن بعض المصلحين  ،كان لهذا التقدم تأثيه الكبي في أن يأخذ النشاط الترويحي مكانه اللائقو 

الرياضية والألعاب، ليس على الكبار فحسب بل و  الدينيين الذين كانوا يحرمون النشاطات الترفيهية
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الموسيقى  ذلكلرياضة، وكاو  على الأطفال الصغار أيضا، قد أكدوا بصراحة على قيمة الألعاب
 . 1والفنون الأخرى

الشرق، و  بين أوروباالتعاون لقد أدت الحروب الصليبية إلى إعادة الوحدة الدينية لأوروبا وتنشيط 
 الأوروبيونلم يقف و  ،بالتالي ارتفاع الدخل القوميو  الزراعة،و  الأمر الذي أدى إلى ازدهار الصناعة

بل عمدوا إلى اقتباس بعض المزروعات العربية والصناعات ونقلوها  ،التبادل التجاريمن د الحعند هذا 
صناعات العربية الأصل مثل صناعة البارود والأصباغ والزجاج الملون البعض  اإلى أوطانهم، كما قلدو 

حيث أصبحت  ،والنحاس والورق، الذي لعب دورا هاما في النهضة الأوروبية بعد اختراع الطباعة
، وظهرت الطباعة الموسيقية واضحة سنة م2121الجميع بفضل اختراع الطباعة عام  المؤلفات في تناول

فقد لحظ الأوروبيون مدى تقدم العرب، ولحظوا بأن ذلك يعود إلى . با في إيطاليايتقر  م2211
التراث العربي و  غة العربية والعلوم والفنون المختلفة، ونقلاللعلى دراسة  اانكبو  ذلكتقدمهم العلمي، ل

 ذلكوا فيها مدارس لتعلم اللغة العربية، تمهيدا لنشر العلوم والفنون، و أ، وأنشالفني إلى أوروباالعلمي و 
 . م21منذ القرن 

لقد أدخلت الكتب العربية إلى الجامعات الأوروبية بعضها ترجم والبعض الآخر درس بالعربية 
بت لديه ث طور التكوين، وبعضهم لعدم قدرة لغتهم حينئذ على الستيعاب، لأنها كانت ل تزال في

 ذلكو  لغة العلم والمعرفة، ،بالعربية أن بعض العلوم ل يمكن أن تدرس إلا العتقاد في تلك الآونة ب
شكلت هذه العوامل أهم الأسباب الأولى و  ترجمته،و  الفني إلى أوروباو  سعيا لنقل تراث العرب العلمي
أبرزها و  تعددت الكتشافات،و  اتسعت دائرة المعارف،و  الفنية.و  لقيام النهضة الأوروبية العلمية

ام الإقطاعي، وتزايد عدد المدن ظنلالكتشاف ضربة قاصمة لو  وجهت التجارة البحريةو  الطباعة،
 . برزت الطبقة البرجوازية وتغي وجه المجتمعو غيها، و مرسيليا و البندقية و المستقلة كمدن جنوة 

الألوان و  الفنيةو  الدين ساعيا وراء الموضوعات العلمانية لقد خرج الفنان الأوروبي من عنق
لتعبي عن لتشعبت موضوعاته و  الزاهية، مستوحيا أفكاره الفنية من القديم ليصوغها بقالب جديد.

أضحى الإنسان في ميدان الفن شأنه في  .الحرية المطلقة في التعبي عن النفسو  ،الفردية في الشعور
فنه  موسيقيا، فإنو مصورا كان أ ،ور النماذج والموضوعات، لأن الفنانميدان الفكر والآداب مح
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ليس من المعقول أن تنبثق النهضة الفنية من و  .1ب لمحتواها معينيتوقف على إبداع صورة ل ينض
ما يسمى بالتراث الكلاسيكي، و الروماني القديم، أو  لشيء، فقد ترجع أركانها إلى التراث الإغريقي

العقلية الرومانسية المتحررة، فكانت  ملائيموضوعات صاغوها بقالب و  عينه مبادئفاستقوا من م
تعبيا بقالب و  استقاء من العصور القديمةو  النهضة الموسيقية الأوروبية ردة على القرون الوسطى،

 حديث. 
 امس عشر للميلاد شهدت الموسيقى الأوروبية تطورا ملحوظا من حيث التأليفالخفي القرن و 

خرجت الموسيقى و  ظهرت المبادرات الفردية،و  تحررت من قيود العصور السابقةو  التدوين،و  لحينالتو 
ظهرت و  العشاق.و  الأمراءو  الأبطالو  أصبحت تمثل حياة الناس بتمثيل البطولةو  عن نطاقها الديني،

الشعبية،  تطوير الأغانيو  التروفيي في فرنسا، حيث ساهمت هذه الجماعة في بناءو  جماعة التروبادور
القصص كانت تنشد في و  شعراء الأمة، حيث أن الرواياتو  ن هم حفاظ الشعرو فكان هؤلء المطرب

 .2فرنسا
ة تستخدم ألوان النغم المميزة للآلت الأوروبيفي مطلع القرن السابع عشر أخذت الموسيقى 

. وأخذت المذاهب 3ويرالأصوات البشرية كوسيلة تطو  النفسو  في الأوتار ةتستعمل متباينو  الموسيقية،
تصنيف الفنون و  فنون الزمان،و  الكلاسيكية تقتصر عامة على تسجيل هذه الثنائية بين فنون المكان

الرسم مع الفنون الإيقاعية الثلاثة و  النحتو  الفن المعماري :ضع الفنون التصويرية الثلاثةو بالتقليدية 
 .4الشعرو  الموسيقىو  الرقص
يسمونه النشيد و  لغنائي الشعر الوجداني، لأنه ينبع من وجدان قائله،يسمون الشعر ا الأوروبيونو 

 الأوروبيينموضوعات الشعر الوجداني عند و  مصحوبا بالعزف على آلة موسيقية، ، أي يغنىلأنه ينشد
الشعر و  مظاهرها، المدارك المعنوية العامة.و  أحواله، الطبيعةو  عواطفه، المجتمعو  هي الفردو  أربعة أنواع

أقل أنواع الشعر حاجة هو  لبساطته، إذو  لصلته الوثيقة بالعاطفة الأوروبياني أقدم أنواع الشعر الوجد
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 الملحميو  التأليف بالنسبة إلى الشعر المسرحيو  أقلها اعتمادا على المقدرة الفنية في النظمو  إلى المعارف
 :نذكر الأوروبيمن أهم أنواع الشعر الملحمي و  التعليمي.و 

 اللغةو و المعارف، كالنحو  في الأصل الشعر الذي تنظم فيه فنون العلمهو :يالشعر التعليم
 هذا النوع الأدبي قديم جدا عرفه اليونان وعرفه العرب.و  التاريخ تسهيلا لحفظهما،و 

رفع هو  النشيدو  الصوت أصلا،هو  إن أصحاب المعاجم يتفقون على أن لفظ نشيدالنشيد: 
تنظم نظما خاصا وتصلح و  قطع التي يتحرى في تأليفها السهولة،راد بالأناشيد تلك الالمالصوت، و 

تستهدف غرضا محددا بارزا، كما أن الأناشيد لون من ألوان الأدب شائق محبب و  للإيقاع الجماعي،
 .1المنشد لها، فيزيد من حماسته لها وإقباله عليهاأو بتلحينها، الذي يغري السامع 

رواية تجري حوادثها على  إلما المسرحية و  لى المسرحية،المسرحي يقوم ع وأ الشعر التمثيلي:
ما حدث في التاريخ  والمسرح، ويقوم بأدائها طائفة من الناس يحاكون ما يجري على مسرح الحياة، أ

 النفعال.و  الحوارو  حية عن طريق الحركة ةمحاكا

 شعر تمثيلي يبعث في النفس الرعب والرحمة والإعجاب. الشعر التراجيدي:
تمثيل حادث منتزع من الحياة العامة يبعث على الضحك، وموضوعه  ووه شعر الكوميدي:ال

 الجهة الوضعية من طبائع الناس وعادات المجتمع.
نوع هو عبارة عن مسرحية شعرية تتكون من النوعين التراجيدي والكوميدي، و  الشعر الدرامي:

 لأوبرا.ا وجديد من الشعر الغنائي، ويعرف بالمسرحية الغنائية أ
 مشهد مختصر.أو إذا اقتصر الغناء الموسيقي في المسرحية على فصل واحد،  شعر الأوبيريت:

يستطيع أحيانا أن يعبر عما تعبر عنه اللغة، فبعض  الأوروبيلكن هناك من يرى أن الشعر الغنائي 
لكلمات مثلا عن الشعر الغنائي في عصر النهضة:"أصبحت ا ونيقول الأوروبيالباحثين في الفن 

على تأثيات من التلوين والإلقاء والنبر، فاقت جميع  اعتماداوالجمل تترجم إلى الموسيقى ترجمة دقيقة، 
. وكثي من هؤلء الباحثين مقتنعون بأن مبادئ الثورة الفرنسية 2المحاولت التي سبق القيام بها

وس الألماني، وصوفية انعكست في موسيقى بيتهوفن، وهناك كلام عن إمبريالية ريتشارد شترا
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رحمانينوف الروسي.كما أن مثل هذا التفسي موجود أيضا عند العلماء العرب الذين اعتقدوا أن كل 
بوجود  اعتقادهمعاطفة من عواطف النفس لها ما يقابلها من الإيقاعات والمقامات، وذلك بسبب 

ا كان يرى بعض الفلاسفة علاقة بين طبائع النفس وحركات الفلك التي لها علاقة بالموسيقى كم
نظرنا إلى الفنون الغربية لوجدنا أنها فنون تحاكي الطبيعة، وذلك استنادا بالدرجة  والإغريق، بحيث ل

الأولى إلى الفن الإغريقي، واستلهاما من فكرة الذي نظر وفلسف هذا الموقف الفني يقول أفلاطون في  
لكل أنواع الأشياء الصناعية، يستطيع أن يصور كتاب الجمهورية عن دور الفنان:"إلى جانب إنتاجه 

 .1على النبتات والحيوانات ونفسه أيضا والأرض والسماء والأجرام السماوية
أصبح من  ظهورا في الغرب خلال عصر النهضة ازدادإن الكشف عن ذاتية الفنان الذي 

رتكزة جزئيا على التصوير، المتقدمة م وقد كانت الرومنتيكية السمات الرئيسية لفن القرن التاسع عشر.
الفن هو  كان التصوير  "جوتيه"أما الرومنتيكية المتأخرة فكانت معتمدة تماما على الموسيقي. ففي نظر

 مايربيو  فيبر في الموسيقى، فقد كانت شهرة انتصاراتهاالكامل. وهكذا احتفلت الرومنتكية بأعظم 
 .2نجاح أعظم الشعراء شعبية ، وفاقتأوروباشوبان وليست وفاجنر تعم جميع أرجاء و 

باخ يجمل فيها عصر الباروك . كان كل عصر فني يعالج الكلمات نفسها بأسس مختلفة  أوروبافي 
بالوضوح نفسه الذي يلخص بتهوفن في مثيلتها فكرة بداية القرن التاسع عشر، وتتبدى هذه 

هو  ب الموسيقي، فالأسلوبالختلافات في التغيات التي تحدث في التركيب والتي يحتضنها الأسلو 
وعصر الباروك يطلق أيضا على أسلوب في فن البناء، يغلب عليه  التركيب في الأبعاد التاريخية. امتداد

ة المتأخرة، كان سائدا في القرن الثامن الأوروبيطابع الزخرفة المعقدة، ويحاكي أسلوب عصر النهضة 
 .3عشر

 ،من تاريخ الموسيقى، ومثال ذلك أن فكرة التطور فالأساليب الموسيقية هي التي تميز كل فترة
 زذلك الشعار السحري الذي رفعه القرن التاسع عشر، تجد في الموسيقي أوائل المعبرين عنها، فهي تبر 

فيدعها  بالتجديد الذي جاء به بتهوفن الشغوف بأن يجعل السامع يلحظ ميلاد أفكاره الموسيقية،
                                                           

 .219ستولنتز جيوم: النقد الفني، ترجمة فؤاد زكرياء، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيوت، لبنان، ص: - 1
أرنولد هاوزر: الفن والمجتمع عبر التاريخ، الجزء الثاني، ترجمة الدكتور فؤاد زكرياء، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  - 2

 .211، ص:2992. 1بيوت.ط
، 2997مقال مأخوذ من كتلب الفن والموسيقى: سلسلة معارف الإنسان، إعداد المكتب العالمي بيوت للطباعة والنشر - 3

 .13ص:



 واقع وآفاق تدريس الفنون في المدرسة الجزائرية                                  الثاني                الباب 

 

67 
 

ونستطيع أن نلخص  .1الحال في بداية السيمفونية التاسعةهو  ماتتطور من فكرة لحنية بسيطة جدا ك
 أهم مميزات عصر النهضة فيما يلي:

وأصبح اللون وسيلة جديدة ، بين الأسلوبين الفلامنكي والإيطالي نافسةتميز هذا العصر بالم* 
 اطية الإيطالية.أفضل ما ظهر عن الحضارة الأرستقر وهي  ،الإيطالي المتأخر قدمت في المادريجال للتعبي

ظهور حرية التعبي الغنائي والتحرر من كل قيود العصور السابقة، وذلك بظهور موسيقى * 
 فاردي. مونتيو  الأوبرا على يد الفنان الإيطالي كلودي

ة الغناء البوليفوني والهارموني الأوروبيومن أهم المؤلفات الموسيقية التي ظهرت في عصر النهضة 
المقدمة والأغاني الشعبية والموتيت وموسيقى و  الأوبراو  المادريجالو  الكانتاتاو  نيةالسوناتة والسيمفو و 

الفالس. كما ميز هذا العصر ظهور نخبة من عظماء الموسيقى العالمية نذكر منهم براهمس، بيتهوفن، 
سترافسكي، بيلابارتوك ديبوسي، دي لسو، روسيني، فاردي، هايدن، شوبان شتراوس، ليست، 

. كما ظهرت إلى الوجود مجموعة من الآلت الموسيقية البيانو، 2برليوز، شوبرت، باخ، هندلشومان، 
الكمان، الفيول، الفيولونسيل، الكونترباص، القيتارة، الماندولين، الفلوت بيكولو، الكلارينات، 

 .3وباالساكسوفون، الأوبوا، الباصون، الأكورديون، الباص، الهورن، الترومبيت، الترومبون، الت

 

 دور الحركة الاستشراقية في تطورهاو  تاريخ الفنون التشكيلية في الجزائر:سادسا
 

 .ملامح ظهورها في الجزائرو  الفنون التشكيلية -أولا
 أهدافه:و  ماهية الفن -1

الفنان الناجح يجب أل يتغافل و  الكاتب، والمصور أأو الفن أشمل بكثي مما يقوم به الموسيقي 
ى المتعلقة بسعادة المجتمع. فالفن ل يحرزه أي شخص غي أصحابه الموهوبين، عن المشكلات الكبر 

العلوم و  الحال في المواد العلميةهو  ل يخضع للمقاييس التي تبنى عليها القوانين العلمية كما وفه

                                                           

 .12م.ن، ص: - 1
 .172_171أرلوند هاوزر: م.س، ص: - 2
 .231سليم الحلو: الموسيقى الشرقبة، م.س، ص: - 3
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 يكون الفن في هذه الحالة ذا قيمة للمجتمعو  موهبة يحصل عليها الفرد منذ ولدته،هو  الدقيقة، بل
 قادتها.و  أدبائهاو  تفتخر بعلمائهاو  تفتخر بفنانيها كما تعتزو  الدول المتقدمة تعتزو  الدولة، فالمجتمعاتو 

خبراته، حيث يمر الإنسان و  عواطفهو  إل وسيلة التعبي عن انفعالت الإنسانما هو  الفن
 تفق عليه العلماءبانفعالت عميقة تؤدي به رغبته للتعبي عنها في ابتكار عمل فني، فالفن حسبما ا

هذه المعالجة البارعة و  واعية لوسيط من أجل تحقيق هدف ما،و  نشاط إنساني فيه معالجة بارعةهو 
 التحكم بعمله الفني بسهولة.و  إدراك للهدف، حتى تمكن الفنان من السيطرةو  تحتاج إلى وعي ومهارة

 ما، ويحدده على نحأو ه بين الكون كله تجاوبا، يرى أن يفهمو  أن أحس الإنسان أن بينه ذمن
من هذا التعبي نشأت الفنون كلها و  ترابط،و  بين الطبيعة من علاقةو  يدرك ما بينه ذمنه أن أخو 

 النحتو  الرسمو  هكذا نشأت فنون الشعرو  الحركة،و  الكلمةو  أساليبها المتباينة في الصورو  بأشكالها
 الزخرفة.و  الغناءو  الرقصو 

النفس الإنسانية من خلال مستوى و  الفكرو  اوجية بين العقليرى التوحيدي أن الفن عملية تز 
وسيلة تربوية شأنه  و، فه1الفكريو  هذا المستوى أساسه البناء العقليو  إحساسها الجمالي،و  إدراكها

 الإدراكو  من أدواته الفكرو  الكتابة من حيث أن له عناصر تعبيية،و  شأن وسائل أخرى كاللغة
كشيء متمايز و  عليم كجزء من العملية التربوية المتعلقة بالتطور الإنسانيوجد في التو  العمل الجسمي،و 

يعتبره علماء و  فيزيولوجية،و  له وظائف سيكولوجية ،إلى جانب وظيفته التربويةو  عن الأنشطة الأخرى،
ذلك أن الفن بالنسبة للطفل يعتبر كنشاط جديد لتفريغ و  2مهما في حياة الفرد شيءالتربية و  النفس
التخلص عما يشعر به من توترات، لأن الأحاسيس تعتبر وظيفة و  ات السلبية في داخلهالشحن

في حالة تنميتها عند الطفل تساعده على اكتشاف العديد من و  مساعدة لعملية الإبداع الفني،
 تمنحه قدرة إبداعية ابتكارية فيو  الجمالية التي ل تخطر على بالهو  القيم الفنيةو  العلاقات التشكيلية

 .3أسلوب جديدأو تنظيم إشكاله في نمط 
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 التشكيلية في الجزائر.ملامح ظهور الفنون  -2

 أخيا البيزنطيين،و  أتى على الجزائريين زمن من الدهر عرفت فيه الفينيقيين فالرومان ثم الوندال
ين مجيء الفينيقي منذ المتصفح لتاريخ الجزائرو  أخرى،و  قد احتكت بهم جميعا مع اختلاف بين دولةو 

يليهم الرومان، أما و  إلى خروج البيزنطيين يلاحظ أن الجزائريين النوميديين استفادوا كثيا من الفينيقيين
لقد وفد إلى الجزائر عبر التاريخ عدد من  البيزنطيون فكانوا ضررا على الشعب النوميدي.و  الوندال

العرب الفاتحون ثم و  نو البيزنطيو في مقدمتهم الفينيقيون ثم الرومان فالوندال و  المستعمرين الأجانب
تأثر الشعب الجزائري بحضارة هؤلء  في القرن التاسع عشر حل بالجزائر الستعمار الفرنسي.و  الأتراك،
 الأسباب ترجع إلى الدين أول ثم إلى المساواة ثانيا.و  لكن تأثره بالعرب الفاتحين كان أكبر،و  جميعا،

شأنه شأن بقية البلاد العربية، فلم تكن هناك حرية  ،الركودلقد عرف العهد العثماني في الجزائر ب
 رغم أن العربية ظلت لغة التعليمو  ،ةالأوروبيمتأثرة بالبلاد  ول انتفاضات علمية ذاتيه أو  تجديد فكرية

كان إنتاج اللغة العربية يكاد ينحصر في الموضوعات و  الأمة قد أخذت من العثمانية لغة رسمية،و 
لقد كانت  المدرسة.و  الزاويةو  لم تكن لتخرج من إطار المسجدو  قليل من الشعرو  يميةالتعلو  الدينية

يرجع ذلك إلى أن هذه السلطة كانت و  تعاني تخلفا ثقافيا ملحوظا الجزائر أثناء السيطرة العثمانية
 هكذا أصبح الجزائريون بعيدين عن ثقافتهمو  تشجع الثقافة التركية التي كان العرب ينفرون منها،

استمر التخلف حتى في عهد الستعمار و  العربية كما هم بعيدون عن الثقافة التركية التي رفضوها،
 الفرنسي.

زوال الحكم العثماني، فأثر و  تغيت الأحوال السياسية في الجزائر بدخول الستعمار الفرنسي
المساجد مما أدى إلى و  الثقافية في البلاد حيث خرب المستعمر جل الزواياو  ذلك على الحياة العلمية

عملت فرنسا على تجهيل الشعب الذي رفض و  الطابع العمراني الإسلامي،و  تشويه كلي للروح
يؤكد المؤرخ و  .الزواياو  المساجدو  شيوخ المدارسو  علماءو  العتراف بواقعه الجديد فحاربت رجال الدين

 بلبلة عميقة في عالم المفكرينذلك في قوله: "إن وصول الفرنسيين في الجزائر أحدث  بولارالفرنسي 
عوضا عن الدروس العامة التي و  تفرق التلاميذو  الأدباء، لقد ترك أغلب العلماء كراسي تدريسهمو 
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بِدارس من و  ثون عن فك معميات العلوم في دروس منعزلةحتؤخذ في الجتماعات أخذ أولئك يب
 1في الزوايا البعيدة  والدرجة الثانية أ

ية خضعت إلى ظروف التخلف الثقافي المرير الذي عاشته البلاد تحث ظروف إن الفنون الجزائر 
لم يعتمد الفنانون الرواد عليها، فلقد و  منسيةو  بل كانت مهملة ،الستعمار، فلم تتقدمو  حكم الأتراك

لكن و  ة التي كانت في بدايتها شديدة الختلاف عن مفهوم الفن العربي.الأوروبيبهرتهم المدارس الفنية 
مفهوم الفن و  بد من القول أن الفن التشكيلي في الجزائر إذا استمد انطلاقته الأولى من اتجاهاتل

أن يتفهم بعمق تطورات و  ، فإنه استطاع في فترة قصية أن يستوعب جميع هذه التجاهاتالأوروبي
ة الممتدة من بيالأورو الفن التشكيلي، فكانت التجاهات الفنية في الجزائر انعكاسا لجميع التجاهات 

 حتى التجريدية.و  الواقعية
إن بداية ظهور الفنون التشكيلية في الجزائر بدأ مع ظهور فن التصوير المعاصر الذي يرجع أصله 

الفن العربي و  البربريو  اسيليطيرجع من ناحية إلى الفن القديم، الفن ال وإلى مصدرين رئيسيين:فه
المدارس الغربية التي روجته مدرسة الفنون الجميلة التي أنشأت تأثي  والإسلامي، أما المصدر الثاني فه

هي تهيئ طلبتها للالتحاق بالمدرسة العليا للفنون و  ، حيث افتتحت أبوابها بالجزائرم2911حوالي عام 
ظهر على إثرها مجموعة من الفنانين نذكر منهم:زواوي معمري، محمد زميلي، إبن و  الجميلة بباريس،
 .2الرسامة بايةو  سليمان، بوكرش

أوائل هذا القرن مجموعة من الرسامين التشكيليين برزوا إلى الوجود في  منذ لقد عرفت الجزائر
 محمد راسم الذي اعتبر عميد الرسامين الجزائريين،هو  أن أول المعروفين منهمو  فترات زمنية متباعدة،

ذلك لخلق طراز من الفن و  سلامي،أول من حاول أن يستغل، بل يستفيد من التراث الفني العربي الإو 
خاصة المدرسة الإيرانية التي اقتبس و  كان متأثرا إلى حد بعيد بالمدرسة الإسلامية في التصوير،و  الوطني،

  يعد بحق من أقدر رسامي المنمنمات في العالم. وهو  منها طرازه الفني،
معظم الأعمال المعروضة في لعل السمة الأساسية في الفن الجزائري الحديث التي تبرز جليا في و 

من منابع الفن الإسلامي الأصيل الذي كتب له أن مأخوذ قاعات العرض تكمن في أنه و  المتاحف
الإسلامي  لقد تجلى الإرث العربيو  مثي للإعجاب في دول المغرب العربي الإسلامي، ويتطور على نح
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فضل في ربطه بين الفن التقليدي يرجع إليه الو  راسم، في الفن الجزائري الحديث في أعمال محمد
 .1في اللونأو الفن المعاصر، سواء في الشكل و  العربي

يقف الفنان محمد راسم في ذروة الفنانين الذين مارسوا فن المنمنمات، بل كان أول المبشرين 
 المزخرفين العربو  قاشينر يتجاوز بعض الو  بعودته بأسلوب رصين متقن يصل إلى حد الإعجاز،

الكتابة  والرقش أ ويرجع إليه الفضل في إغناء المواضيع القديمة في المنمنمات أو  في الماضي، المسلمينو 
إحياء التراث و  لت حديثة تنسجم مع مفهوم العصر، كما ساهم عمر راسم في بعثاخيو  بعناصر

لغريب او  ،م2919هي جريدة "الجزائر" سنة و  الفني في الجزائر من خلال إصداره أول جريدة عربية فنية
كان و  يطبعها طبعا حجريا وحده،و  يرسم صورها الرمزيةو  يكتبها بخطه،و  الذي يحررهاهو  أن مؤسسها

 .2الشخصية الجزائرية العربية و  هذا يرمز إلى العودة إلى الدينو  ،"الإصلاح"شعار صدورها الرمزي 
 

 دورها في تطور الحركة التشكيلية في الجزائر:و  الفنون الإسلامية3- 

ردنا استعراض تطور الفنون العربية الإسلامية في الجزائر للتعرف على وجه الأصالة فيه فلابد إذا أ
ن هذا الفن الذي ابتدأ وليدا في عهد الأمويين، لم يكن له أن يأخذ مباشرة من أصوله إمن القول 

قة الإسلام القديمة المتمثلة في فنون الشعوب القديمة، بل أخذ من الفنون التي كانت سائدة في منط
الفن الساساني في الثانية و  العراق، حيث كان الفن البيزنطي في الأولو  هي بلاد الشامو  الأولى

استطاع الفن العربي الإسلامي أن يتكون مستقلا عن هذين الفنيين بسرعة مدهشة، حيث  و ، منتشرين
الهندسية المتشابكة، إلى كانت فنون كتابة القرآن الكريم بالخط العربي المصبوغة في أطر من الزخارف 

 .3راءثو  الأحياء الشعبية تمثل المادة الرئيسية التي تناولها الفنانون ببراعةو  الجوامعو  جانب تطوير المساجد
الذين استعاضوا عن الصورة بفيض من  النحت أثره على الفنانين الجزائريين،و  كان لتحريم التصويرو 

ث الفنان المسلم في أول الأمر عن منفذ لمواهبه الفنية في الحيوانية، فقد بح والأشكال غي البشرية أ
 كرر هذه الأشكالو  متعدد الأضلاع،المضلع ، الخط، الزاوية، المربع، المكعب -الأشكال الهندسية 
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استطاع الفن العربي الإسلامي أن يتكون مستقلا عن الفنون و  أخرج منها مئات التراكيب،و  مزجهاو 
 القديمة.

 
 الإستشراقية وأثرها في تطور الفنون التشكيلية في الجزائر. الحركة -ثانيا

 النهضة الأوروبية ودورها في تطور الفنون التشكيلية.1- 

رجع أركانها إلى التراث الإغريقي والروماني تليس من المعقول أن تنبثق النهضة من لشيء، فقد 
ففي الفنون  .العقلية المتحررة القديم، فاستقوا من معينه مبادئ وموضوعات صاغوها بقالب يلائم

الرائد الأول من حيث بعد التأثي والتعبي الداخلي، ومن حيث  Mazaccioو ومزاسيالتشكيلية كان 
ففي فرنسا ظهر عدد كبي من  .1التقيد بقانون الأبعاد، ومعه بدأت انطلاقة الفن الحديث في الرسم

مؤسس تصوير المناظر الطبيعية   أولمن أعظمهم شأنا، ويعتبر بوسينوكلود المصورين وكان 
الذي أجاد تصوير المناظر الطبيعية، " فات"الحديث، وبدأ الفن الفرنسي صفحة جديدة بالمصور 

 وبوشيه.، فراغونارو
وفي القرن التاسع عشر بدأت مدارس فن التصوير الحديث بالظهور في فرنسا، وكانت أشهرها 

 .2غوغانو ينوار، وسيزان، وبيساروو مونيهوه مانيالمدرسة النطباعية وأشهر أعلامها 
 
 . واقع الفنون في الجزائر تحت ظل السياسة التغريبية الفرنسية 2- 

لقد خضعت الفنون التشكيلية الجزائرية إلى ظروف التخلف الثقافي المرير، الذي عاشته البلاد 
ومنسية، ولم يعتمد  تحت ظروف حكم الأتراك والستعمار الفرنسي، فلم تتقدم بل بقيت مهملة

الفنانون الرواد عليها حيث بهرتهم المدارس الفنية الحديثة التي كانت في بدايتها شديدة الختلاف عن 
أنه إذا كانت شعوب شمال  "فان برشم"فقد ذكر المستشرق المعروف  مفهوم الفن العربي الأصيل.

                                                           

 711، ص: 1117المشرق بيوت لبنان، الطبعة السادسة عشر  لبيب عبد الستار: الحضارات، دار 1
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ما بل لكونها أقل موهبة في الفنون إفريقيا أكثر محافظة على تحريم التصوير فليس لأنها أعمق إسلا
 .1ةوأقرب إلى الأفكار البدائي

ة على الشخصية العربية ي ة على فناني الجزائر كان يمكن أن تكون خطوهكذا تشكلت ثقافة غريب
 ،الإسلامية لول أنها استمرت سطحية لم تنفذ إلى أعماق الروح العربية التي رفضت الهجانة والتقليد

الروح الأصيلة استمرت مكسوة بطابع ومسحة غربية، فنشأت الأجيال الجديدة  ومع ذلك فإن هذه
 تتغذى من تلك المسحة الغربية التي ابتعدت أكثر فأكثر عن المناخ الوطني العربي الإسلامي.

إن التخلف الفني الذي عانت منه الجزائر ل يفسر من خلال التأخر عن اللحاق بالحركات 
لأساليب  وجلى في مدى انفصالها عن الفن الأصيل ومحاولة تقليد لتجاهات أوالمدارس الفنية، بل يت

في دولاكروا ستشراقية في الفن ابتدأها افنية ذاعت شهرتها في أوروبا، وعلى الرغم من ظهور حركات 
ستغرابية ا والجزائر لم تكشف النقاب واسعا عن شخصية الفن العربي، بل هي قدمت صيغا سياحية أ

الذي استمر محافظا على جميع أصوله، مع لمسة من التلوين الشرقي المفتعل، فبقيت الفنون في فنها، 
الغربية في الجزائر أشد انتشارا، وذلك بسبب قوة الحتلال الفرنسي وقرب البلاد من أوروبا، كما ظهر 

فنانين والمثقفين بي بواسطة البعثات التبشيية التي انتشرت أيضا، كما لعب مجموعة من اليالتأثي التغر 
 .أصولها بالمشرقدورا هاما في توطيد الثقافة الغربية وتثبيت 

 
 بوادر ظهور الحركة الاستشراقية في الجزائر: -6

المستشرقون هم جماعة من العلماء الغربيين نبغوا في لغات الشرق وتخصصوا فيها وفي آدابها 
وقد أفاد المستشرقون  في عصوره المختلفة. وفنونها وقاموا بدراسة الشرق وتاريخه ودياناته وعلومه

الثقافة العربية والإسلامية فائدة جليلة بِا نشروا من مؤلفات وما كتبوا من بحوث وحفظوا كثيا من 
 مطبوعا. وتراثنا القديم مخطوطا أ

                                                           

PAPADO PONLO ALEXANDRE: Esthétique de L’art Islamique paris 2933 page: 

07.1  
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ينقلون  العربية، و  المدارسربية التي بهروا بها، وأخذوا يتعلمونها في عأخذ الغربيون يتصلون بالثقافة ال
كتب العرب في العلوم والآداب والفنون إلى لغة الثقافة عندهم )اللاتينية(، وأكب الغربيون على هذه 

 الكنوز فدرسوها وهضموها وكانت أساس البناء في نهضتهم وحضارتهم.
ولما جاء القرن الثامن عشر، اشتغل الكثي منهم بطبع الكتب العربية، وإنشاء مدارس اللغات 

ستشراق في العصور الحديثة، وظهر بالدراسات الشرقية، فظهر ال  زادت عناية الغربالشرقية، ثم
 نشاط أصحابه الكبي في الآداب والعلوم والفنون.

تفرغ المستشرقون للبحث ومنحتهم أممهم المال والوقت، ووضعت تحت أيديهم المكتبات العامرة 
 اشتهروا بتحقيقاتهم اللغويةو  ،شرقيةو  غربيةبالأبحاث والمخطوطات النادرة، وكلهم يعرف عدة لغات 

والفنون، وباكتشافاتهم الأثرية في بلاد العرب، وامتازت أبحاثهم بحسن العرض  بأبحاثهم في اللغاتو 
 وبالتدقيق العلمي وبالنظريات الشاملة.

 
 الحركة الإستشراقية وأثرها في تطور الفنون في الجزائر. -6/1

ولة جديدة وجدية لكتشاف كنوز الشرق والتوسع في دراستها ستشراق في حقيقته محاإن ال
ونشر أسرارها، وهي محاولة هامة جدا ومفيدة، نراها واضحة في الأعمال الفنية التي أنجزها مستشرقون 

، وهما فنانان سبرا غور الفن العربي وكشفا عن الرائع فيه بِا لم يستطعه دولاكرواو  ماتيسمن أمثال 
 العرب حتى اليوم.أحد من الفنانين 

فقد تهافت الفنانون الغربيون على الجزائر منذ بداية القرن التاسع عشر باحثين فيها عن الغريب 
مما علق بخيالهم من أقاصيص ألف ليلة وليلة، وكانت زيارتهم للجزائر  ومما كانت تنقله الروايات أ

ق وتزايد عدد الفنانين المستشرقين واطلاعهم على روعة الحياة وصفائها، سببا في تعلقهم بعالم الشر 
 .سنة بعد سنة في الجزائر

 

 أعلام الحركة الإستشراقية الفنية في الجزائر. -3/2
، هوراس، فرومنتان، ماتيسلقد ظهر من المستشرقين عدد من الفنانين المشهورين من أمثال 

أن رسم لوحته الشهية يقف في قمة المستشرقين منذ  دولاكرواإل أن  ،...دولاكروا، إيتيان ديني
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2971، ثم أخذ استشراقه في الجزائر بالبروز بعد أن زارها عام سافز" مذبحة"
، ولقد توفرت 1 

مفكراته وقصاصات الرسوم  وأن يملأ فرصة في هذه الزيارة ليسم مئات الرسوم الفنيةلدولاكروا 
يم في باريس معرض لأعمال أق 2911بِلاحظات عن المواضيع الفنية والرسومات والألوان، وفي عام 

بِناسبة مرور مائة عام على وفاته، وفي هذا المعرض كانت هناك لوحات فنية تدل على  دولاكروا
 وعلى تأثره الكامل بالحياة الفنية بالجزائر. دولاكرواستشراقية ا

، ويجب أن نذكر هنا فرومانتانوو شاسيريمن المستشرقين  دولاكرواويظهر في الجزائر بعد 
لكي تكون موئلا م 2919في مدينة الجزائر، التي نشأت عام  فيلا عبد اللطيفر مدرسة بدو 

ومن الفنانين المستشرقين . 2ستشراقيللكي يتابعوا تخصصهم ا يجي الفنون في باريسللمتفوقين من خر 
أما  ديجاو سيزانو رينوارالذين ظهروا في الساحة الفنية الجزائرية بعض الفنانين التأثيين، منهم 

 .3فقد كان مغرما برسم الأشخاص بأسلوب تأثيي رقيق يستخدم فيه الألوان المشرقة المضيئة رينوار
زعيم الحركة الوحشية، وقد بدأ حياته الفنية بنسخ لوحات  ووه ماتيسومن الفنانين الذين زاروا الجزائر 

الفني بالتأثيية ثم  ، وأظهر في ذلك مهارة فائقة ومر في مراحل تطورهاللوفرالرواد من متحف 
بالفن الإسلامي والفسيفساء البيزنطي وفنون الشرق الأقصى، واستعمل الخط  ماتيسبالتنقيطية، وتأثر 

كما انتظم الفنانون   4استعمال موسيقيا، فتأثر في ذلك بالطراز العربي في شمال إفريقيا ومنها الجزائر
الجمعية بشركة الفنانين الجزائريين وكانت تضم المعمرون في جمعية الثامن من ديسمبر، وسميت تلك 

، هذا إيتيان دينيوو لوسيان بورج، وماكسيم نوار، وشوفاليه، فاردينان أنتوني من أهمهم ينفنان
الأخي كانت له الفرصة للتعرف مباشرة على المسلمين الجزائريين وعاداتهم وتقاليدهم، حيث بدت له 

ن الإسلام والمسلمين الجزائريين بعيدة كل البعد عن الحقيقة، فهي تلك الدراسات المنتشرة في أوروبا ع
ومن أهم الفنانين اللذين ساهموا  .5روح العنصرية والمبريالية تغذيهافي معظمها مجرد أباطيل ملفقة، 

                                                           

 .12د. عفيف بهنسي: م.س، ص:  1

 .11فيف بهنسي: م.ن، ص: د. ع 2
، ص: 1111خلي   ل محم   د الك   وفحي: مه   ارات في الفن   ون التش   كيلية جامع   ة اليم   وك، ع   الم الكت   ب الح   ديث، أري   د الأردن  3

111. 
 .171خليل محمد الكوفحي: م.ن، ص:  4

EDWARD SAID. L’orientalisme Edition du Seuil paris 2991, p: 171.5  
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 نه رسام السعادة، ولد بِدينةإالذي قيل عنه رينوار في إثراء الحياة الثقافية والفنية في الجزائر الفنان 
 .1وسافر إلى الجزائر حيث أذهله جمال تلك البقعة وتأثر بها كثيا 2912ليموج الفرنسية سنة 

من أبرز الوجوه الفنية في تاريخ الستشراق الفني، فقد تمكن من  أوجين فرومنتانكما يعد 
عصره، إضافة ما يمكن تسميته بالتجاه الرومانسي الكلاسيكي إلى التقاليد الستشراقية السائدة في 

ن بداية دخول الجزائر في حركة الفن الستشراقي قد تحددت منذ أول زيارة قام بها إويمكن القول 
إلى الجزائر، فقد اعتبره بعض المؤرخين التشكيليين أول فنان أوروبي، عرف كيف  فرومنتانالفنان 

ه الطريقة لم تكن أصيلة، يتعامل مع الجزائر التي أحبها وفهمها بطريقته الرومانسية الخاصة، غي أن هذ
إذ أنها أوغلت في إبراز النموذجية المثالية المتداعية حتى في الغرب نفسه، وعجزت بالتالي عن اكتشاف 

جدال في أن رسومات  الخصوصية الواقعية التي يتميز بها الإنسان الجزائري في بلاده خاصة، ول
قادرة على فهم هذه الخصوصية، وفي وغيهم لم تكن  قيوميوو شاسيريو كريبانو هوراس فيرني

إيتيان أواخر القرن التاسع عشر تأسس صالون الفنانين الجزائريين والمستشرقين الذي برز فيه الرسام 
، وكان من أبرز الوجوه الفنية في حركة الستشراق التي ساهمت في تطور الفنون التشكيلية في ديني

 الجزائر.

 فنون التشكيلية في الجزائر.إتيان ديني ودوره في تطور ال -3/3
ثقافته وسعة اطلاعه وإتقانه للغة العربية لتجسيد مشروعه الفكري والثقافي  إيتيان دينياستغل 

الذي سرد فيه فصول من السية  (صلى الله عليه وسلم) ""حياة محمدالذي بدأه منذ تأليفه لكتاب 
كتاب إلى المراجع التي لجأ إليها أثناء النبوية بأسلوب مفهوم ومبسط، كما أشار في مقدمة هذا ال

الكاتب حاول بلورة اجتهاده حول الإسلام من منطلق الرسام الذي نوى أن  دينيإن  .2دراسته
 ر مواهبه وأعماله الفنية لتمثيل المشاهد الدينية.يسخا 

كبي للمشاهد الدينية الإسلامية للعالم الغربي المسيحي وظفها في تخصيصه لعدد   دينيإن ترجمة 
من اللوحات الفنية، فرسم الركوع والسجود والوقوف والدعاء والتشهد والتكبي، ورسم أيضا التسبيح 

                                                           

 .111، ص: 2923الفن، مكتبة الأنجل ومصرية دار الطباعة الحديثة مصر د. ماهر كامل: الجمال و  1
2  ETIENNE DINET ET SLIMANE BEN IBRAHIM PRAEFACE DE « La vie de 

Mohamet » la maison des livres Alger p: 5. 
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وعند تأملنا لما خلص إليه هذا الرسام المستشرق نستنتج أن  وهلال رمضان والمؤذن ونهاية الصلاة.
أغلبية الرسامين في اختراق الحاجز الذي حجب حقيقة هذا العالم العربي المسلم عن  دينينجاح 

 استحق عن جدارة اسم رسام الإسلام.ديني المستشرقين لم يكن هدفا سهل البلوغ، وأن 
كما كانت الأعراس الجزائرية من بين المواضيع التي استهوت العديد من الرسامين المستشرقين 

يهتم كثيا  لمديني الذي رسم تجميل العروس في الجزائر، إل أن  Jules Taupin جيل توبانأمثال: 
ل في لوحاته ول حتى في حياته الشخصية، لكن هذا لم يمنعه من وصف تقاليد  ،بِوضوع الزواج

 .خضرة راقصة أولاد نايلالعرس الصحراوي وصفا دقيقا في كتابه المشهور: 
في الفترة التي اكتشف فيها الجزائر يبحث كالفراشة عن الإضاءة القوية للوحات  دينيلقد كان 

اعية، فقد تحول فنه بعد معاشرته للمجتمع الجزائري إلى لغة تعبيية، كرس ريشته لشرح أفكاره النطب
ومادامت العمارة  .من العالم الصحراوي المهدد بالندثار إنقاذهما يمكن  ذنقالإوتدوين التراث 

قة لنقل أدق أولى عناية فائ دينيالإسلامية هي أول ما استهدفته الهمجية الستعمارية الشرسة، فإن 
تفاصيلها، رغم أنها كانت مجرد خلفيات للوحاته التي تهتم بالدرجة الأولى بالتعبي التشكيلي 
للإحساس الإنساني، وساعده في هذا كله تمكنه الكبي في علم المنظور، واعتماده على الخطوط 

  الصلبة والتكوينات القوية الواضحة البناء.
ما صممه الصائغ بكل أمانة ودقة، واعتنى بشكل  دينيأعاد  ليديةتمثيله للحلي والألبسة التقوفي 

 الألبسة وألوانها، وأصبحت لوحاته متحفا تاريخيا للحلي والألبسة التقليدية.
في تمثيل الفنون الشعبية الجزائرية من رقص وألبسة  دينيإن الأسلوب الواقعي الذي اعتمد عليه 

على تحريك الجمهور وتثقيفه، لأنه يصف التراث التاريخي  تقليدية وحلي وعمارة وغيها، له القدرة
 للجزائر بدقة متناهية ويحفظ صوره للأجيال.

 
 طابع الفنون التشكيلية في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي.  3-4

نظرنا إلى الفنون التشكيلية الغربية في القرن التاسع عشر لوجدنا أنها فنون تحاكي الطبيعة  ول
ا بالدرجة الأولى إلى فن عصر النهضة واستلهاما من فكرة الذي نظر وفلسف هذا وذلك استناد

الموقف الفني، حيث يصور الفنان كل النباتات والحيوانات ونفسه أيضا، الأرض والسماء والأجرام 
السماوية وكل ما في جوف الأرض من العالم الأدنى وذلك ما يسمى بالمحاكاة البسيطة للطبيعة، 
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شي أن الفنانين الغربيين في الجزائر ظلوا في أجواء الفنون التي تحاكي الطبيعة بتياراتها ويكفي أن ن
 المختلفة طيلة الفترة الستعمارية.

، حيث كانت صورة المسيح مجسدة تلفة على الإطلاقبلوغ حقائق مخ لقد حاول المستشرقون
سبي تقاطع العالم المطلق بالعالم الن نتج عن ذلكو  بصورة محددة ومعروفة وملموسة في أعمالهم الفنية،

المنجزة في الجزائر أن جسم الكنيسة و المستشرقين الفنية لهؤلء عمال الأكما نلاحظ في  .لصورة المسيح
، ثم تليه قاعة الصلاة -مقدمة الصرح - محدد بشكل عام من خلال فضاء محوري مكون من مدخل

تحقق في الفضاء بأقسام محددة تماما وراسية في هذا النسق ي .، ثم ينتهي بالمذبح-جسم الصرح -
 الأرض، والتباين بين هذه الأقسام يحتل مكانا مهما في هذه التركيبة.

إن اتصال الغرب الأوروبي بالحضارة الإسلامية الجزائرية قد وضع حدا للعزلة والتأخر اللذين كان 
إلى الجزائر شكيلي الذين جاءوا من فرنسا استفادة رواد الفن الت نسجلعليهما الفكر اللاتيني الغربي، و 
 وا احتوت عليه النظريات الإسلامية أهذه الستفادة مم كنتلم  .من التصال بالفكر الإسلامي

بقدر ما كان في إطلاقها لمواهب كانت في الغرب معطلة مشلولة، إذ استطاع رواد   مناهج بحثها
ثر ملاحظة الظواهر، ومكانة الإنسان الحقيقية في الحركة الستشراقية أن يقدروا بدقة وموضوعية أك

عالمه المادي، حيث أمكن للمسيحيين من رجال الدين والحرب والإدارة والعلوم والفنون، أن يجدوا 
أنفسهم محمولين حملا في تيار الحركة الفنية العامة، التي حولت ظروف الحياة الفنية والثقافية في 

 الجزائر.
دي الفرنسيون في أعمالهم الفنية بفناني عصر النهضة الأوروبية من أمثال لقد تأثر المستشرقون 

قام المعماريون الفرنسيون في  ، الذين توجوا النهضة الفنية الأوروبية.ميكال أنجلو، رفائيل، فنشي
الجزائر بتطبيق عناصر البناء الكلاسيكي الأوروبي في بناء المدن والمنشآت الفنية، حيث عادت 

لرومانية والإغريقية إلى البروز، وولى عهد الفن القوطي بأقواسه العالية وزجاجياته، وبرزت الأشكال ا
إلى الوجود الأعمدة والأفاريز والنقوش على الطريقة القديمة، وانفصل النحت عن البناء ليصبح 

 مستقلا بذاته.
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 .أثر الفنون الإسلامية في رقي وتطور الفنون التشكيلية في الجزائر -ثالثا
تطور الفن التشكيلي في الجزائر تطورا مذهلا خلال النصف الأول من القرن العشرين، فقد بدأ 

 الذي اعتبر عميد الرسامين التشكيليين في الجزائر. محمد راسمهذا الفن في الظهور مع بروز الفنان 
من  وسلوب ألقد استعان الفن التشكيلي الجزائري بجميع معطيات الفن في أوروبا، سواء من حيث الأ

ويرجع السبب في ذلك إلى طغيان التجاهات الفنية الأوروبية على  حتى المضمون. وحيث التقنية أ
النهضة الفنية في الجزائر التي كانت تخضع  روادجميع تيارات الفن في العالم الإسلامي، وخاصة على 

 أصلا إلى سلطات الحتلال الفرنسي.
مجموعة من الرسامين برزوا إلى الوجود في فترات زمنية  العشرين نالقر  أوائل منذ  إن الجزائر عرفت

الذي اعتبر أول من حاول أن يستغل، بل  محمد راسمهو  أن أول المعروفين منهمو  متباعدة،
كان متأثرا إلى حد بعيد و  من التراث الفني العربي الإسلامي لخلق طراز من الفن الوطني، ،يستفيد

يعد بحق  وهو  التي اقتبس منها طرازه الفني، الإيرانيةخاصة المدرسة و  تصوير،بالمدرسة الإسلامية في ال
قد و  من أقدر رسامي المنمنمات في العالم، حيث لعب دورا كبيا في تطوير الفن التشكيلي في الجزائر،

كما امتازت أعمال محمد راسم بانتشار  النصائح.و  تبعه في ذلك فنانون آخرون أخذوا منه التشجيع
ذلك تطبيقا لفكرة العتماد على قاعدة و  الزخارف على المساحات المنمنمة،و  زيئات الدقيقةالج

 الخوف من الفراغ، حيث نجد هذه القاعدة بكثافة في جل الأعمال الفنية التي أنجزها محمد راسم،
 ية.جدران أسقف المباني، مما يساعد على إدراك جماليات الفنون الإسلامو  نجدها أيضا في أرضياتو 

العمل على إلغاء حالة التناقض الظاهري القائمة بين الجسم هو  إن هدف الفن الإسلامي
العناصر و  يتحقق ذلك باستعمال المساحاتو  التوافق،و  تحقيق حالة التجانسو  الجسم الفراغيو  المملوء

راسم في لوحات الفنان محمد  الجسم الفارغ.و  المتحركة التي تشكل أداة وصل بين الجسم المملوء
 الخط.و  المنمنمات خاصة في فنيو  من الإيقاع النسيابي في أعماله الفنية مباشرة انلمس نوع

ينبغي أن نعود مرة أخرى إلى اللوحات التي  ،في محاولة لتلمس الحركة النسيابية في فن الخطو  
ة العليا من تقع غالبا في المنطقو  عمودية التجاه،و  رسمها لنجد أن هناك فئة ذات عناصر مستقيمة

 إذا ما تابعنا الملاحظة في اللوحات ذاتها،و  هي تتكون من مجموعة من الحروف،و  الأسطر المخطوطة،
نظرنا إلى القسم الأسفل من الأسطر المخطوطة نجد أننا أمام عدة إيقاعات لفئات من العناصر و 

برز من خلال خطوط مرسومة بالنتيجة نلاحظ أن الإيقاع في كل مرة يو  الدائرية المختلفة النحناءات،
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النسيابية هنا دائما تأتي من عملية التوارد المتواصل و  قريبة الشبه، تتخللها فراغات قريبة الشبه أيضا،
 الفارغة.و  لهذه العناصر المرسومة

يمثل محمد راسم تيارا متميزا في الفن التشكيلي الجزائري، إذ تمثل رسومه رفضا للأسلوب الغربي 
أطياف المجتمع الجزائري القديم، تلك الرسوم المنمنمة الأنيقة المحاطة و  ألوانو  س أشكالتعكو  في الفن

 الحروبو  الهندسية، كل هذا جعل محمد راسم يصور ببراعة القصور الإسلاميةو  بالزخارف النباتية
ظره على فرض وجهة نو  عالج مختلف المواضيع التي تهتم بالتراث العربي الإسلامي،و  العلماء،و  الفرسانو 

نظروا إلى الفن العربي و  الفن المثقفهو  يقدمونه على أنهو  معاصريه الذين كانوا يحبذون الفن الغربي
 .الإسلامي كفن زخرفي

الحرية، ككتابته في إحدى و  عند تحليل أهم أعماله الفنية، نقرأ بين لوحاته مطالبته بالستقلال 
ذكرى من كتب فوقها عبارة "و  منمنمة ليالي رمضان،و  "،فَـتْح  قَريِبْ و  نَصْر مِنَ اللهالمنمنمات "

كان يحاول التخفيف من ثقل المادة المبنية في المساحة بالإيحاءات   راسم".فمحمد الجزائر الإسلامية
 الزخرفية، فإن تلك الإيحاءات تشكل نقطة التحول من الجسم المملوء تماما إلى الجسم الفارغ تماما

بين أجزاء المادة المبنية بعناصر معمارية مكررة فإنه يقترب بعمله هذا   هكذا، فعندما يفصل الفنانو 
ل يرى و  سر من أسرار خلق الله،هو  بذلك يكون أمام الفراغ الكامل الذيو  كثيا من روح الأجسام،

، نابعة من راسمإن هذه النظرة للموجودات في الإسلام نجدها في منمنمات محمد  .بل يدرك بالبصية
أي أن جميع المخلوقات  في الأشياء كلها ذات دللة واحدة لكون الخالق العظيم واحدا أحد،التوحيد 

هي أن يتصف الإنسان بأنه موحد بحيث يرى الكل بأنه   الغاية القصوى من التوحيدو  ،تتوحد بالحق
 واحد.

  غيها منو  ،ن التحول الذي حصل للمواضيع المرسومة على اللوحات الفنيةإنستطيع القول 
كونها تحاكي الواقع كما كانت في عهد الحتلال إلى مواضيع تجريدية، شكل حدثا تاريخيا للفنون في 

المنمنمات، التي كانت في السابق مجرد إطار تحيط و  نفسر هذا الحدث باحتلال الزخرفةو  الجزائر،
كأنها و  لوسطي،الذي يحاكي الواقع مكان هذا الموضوع او  بالموضوع الكائن في وسط الأعمال الفنية،

في السنوات الأخية و  نتج عن ذلك لغة جديدة للتعبي التشكيلي،و  بذلك أصبحت هي الموضوع،
 التي تلت المرحلة التأسيسية لفن الزخرفة فتح الباب على مصراعيه أمام هذا الفن الإسلامي الجديد،
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لفن كان له الدور ما من شك أن هذا او  أخذت البتكارات الجديدة في عالم هذا الفن تنتشر،و 
 خصوصا في فن عمارة المساجد بالجزائر.و  الفعال في بلورة فن العمارة الإسلامية

 
 .:أهم رواد الحركة التشكيلية بالجزائررابعا: 

نخبة من الرسامين التشكيلين الموهوبين الذين نجحوا في المحافظة على تراث  محمد راسملقد ترك 
محمد تمام، علي خوجة، محمد غانم، من هؤلء الرسامين: و  أستاذهم مع مواصلة رسالته الفنية

نقصد به و  التصوير المصغر،و  إن تاريخ الجزائر العريق في الفن الكتابي "كتابة الحروف" .1محمد خدة
قد حاول الفن الجزائري و  أرشدهم في تحليل الرموز،و  لهم الكثي من فناني الغربأقد  ،رسم المنمنمات

 التيارات الإسلاميةو  بجمعه بين مختلف التجاهات سه شخصية إسلامية إفريقيةالمعاصر أن يكون لنف
أن يؤقلمها مع الفن الغربي الحديث، فاستمد و  الإفريقية الفنية، التي مرت عليه بِا فيها الفن المغربي،و 

إلهامهم من أشكال الخط  ،عمرشقيقه و  محمد راسممنهم بالخصوص  ،بعض الفنانين التشكيلين
 المصغر، أبدعوا في التصويرو  ساروا على أسلوب فناني التزويق القرآني التقليدي، فمهرواو  ،العربي

 امتازوا بتصويرهم الصادق للبيئة الإسلامية.و 
 مقاهيها الشعبيةو  في منمنماته برسم القصبة، حيث قام برسم شوارعها محمد راسملقد اهتم 

فقد برع في  محمد خداةأما  .محمد تمامميذه مثله فعل من بعده تلو  مساجدها العتيقةو  منازلهاو 
الذي كان مولعا بالألوان علي خوجة كذلك و  رسم الأماكن المضيئة، المغمورة بشعاع الشمس الذهبية،

من و  الزاهية أيضا تتخللها مجموعة من الخطوط التي تجعل عملية توزيعها أقرب إلى الأسلوب التبقيعي.
نذكر أيضا: ابن سليمان، المعمري، عبد الحليم، الزميلي، مهدي  رواد الحركة التشكيلية في الجزائر

 .2لزوم
برزت مجموعة من الرسامين الأقدر تعاملا مع بعض  من القرن العشرين في الأربعينياتو  

 ل شك أن فترة الأربعيناتو  ،حسن بن عبورةو ،بايةالأساليب الفنية الحديثة، نذكر منهم الفنانة 

                                                           

 .191تونس ص:  2991سنة  71مقال مأخوذ من مجلة الحياة الثقافية، العدد  1
 .192لثقافية: م.ن، ص: مجلة الحياة ا 2
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محمد إيسياخم، بوزيد مردوخ، البشير لوجوه التشكيلية، نذكر منهم عرفت العديد من ا تلك
تعتبر و  رسم الكاريكاتي.و  في الرسم التشخيصي التعبيي، محمد إيسياخممن هؤلء برز و  ،يلس
 الفترة الأكثر إيجابية بالنسبة للحركة التشكيلية في الجزائر، التي نشطت من القرن العشرين اتيالستين

بفضل مجموعة من الرسامين الشبان المؤمنين بضرورة تجاوز الأساليب النمطية  تعززت مكانتهاو 
 ذلك من أجل خلق طراز في الفن الوطني المتميز بطابع عربي إسلامي إفريقي.و  التقليدية،

حين تأسس التحاد الوطني للفنون التشكيلية بالجزائر، تمكن بعض الفنانين التشكيلين من و  
: فارس من هؤلء نذكر على سبيل المثالو  خارجها،و  لمتميز داخل الجزائرإثبات حضورهم الفني ا

موضوعاته التعبيية و  النقيةو  اشتهر هذا الفنان بألوانه الصارخةو  الملقب برسام الثورة التحريرية، بوخاتم
ج كانت تتعامل غالبا مع الأسلوب التجريدي المندمو  ،الأوشام الملتزمة، كما ظهرت في الجزائر جماعة

عززت و  تعتبر هذه الفترة الأكثر إيجابية بالنسبة لهذه الجماعة التي نشطتو  مع رموز التراث الشعبي.
 ومكانتها بفضل مجموعة من الرسامين الشبان، المؤمنين بضرورة تجاوز الأساليب النمطية التقليدية أ

  عربي إسلامي إفريقي. ذلك من أجل خلق طراز من الفن الوطني المتميز بطابعو  الموغلة في التمغرب،
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 مسار تدريس الفنون في الجزائر وأهدافها التربوية : الفصل الثاني
 

  معالم توظيف المواد الفنية في المنظومة التربوية المبحث الأول:
 

 . وظيفة الفنون وعلاقتها بالتربية المبحث الثاني:
 

 . الهد  التربوي والسيكولوجي من تدريس الفنون المبحث الثالث:
 

 . مساهمة المواد الفنية في تحقيق الأهدا  العامة للعملية التربوية المبحث الرابع:
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 مسار تدريس الفنون في الجزائر وأهدافها التربوية الفصل الثاني: 
 معالم في المنظومة التربوية المبحث الأول:

 توظيف المواد الفنية. -أولا
 ،التربية والثقافة على الصعيد الأول من اهتماماتهلقد وضع الشعب الجزائري عبر العصور قضايا 

وترجع هذه العناية إلى عمق المشاعر الدينية لدى هذا الشعب الذي أقام مؤسساته الثقافية ونظمه 
ذلك الذي أعطى للعلم صبغة مقدسة  ،القضائية وعلاقته الجتماعية على أساس تعاليم الإسلام

 . سلم ومسلمةحين جعل من طلب العلم فريضة على كل م
والذي كان  ،إن هذا التعليم الذي كانت مضامينه مستوحاة بشكل خاص من المبادئ الدينية

من الحرية  وفقد كان يتم في ج ،والتدريب على الجوانب المختلفة للحياة ،يتميز بالطابع العملي
سة والمعلم وضعا كما منح المدر   ،ساعد على تبادل الأفكار وانتشار الإشعاع الثقافي ،والستقلالية

وذلك لإزالة  ،والواضح أن إجراءات بيداغوجية وإدارية اتخذت من طرف الدولة ،اجتماعيا مرموقا
وترقية الشخصية الجزائرية وكان من أهم  ،الرواسب الستعمارية في نطاق استرجاع الهوية الوطنية

ولتحقيق ذلك كان لبد من . طنيةالإجراءات المتخذة تحسين التربية وتعليم الفنون وترقية الشخصية الو 
لتكوين شخصية الطفل الجزائري وصقل  ،إجراء تنظيم تربوي جديد وإدماج مواد جديدة لبد منها

ومنها الفنون  ،كان لبد من خلق وإدراج مواد دراسية جديدة في البرنامج الدراسيو  ،مواهبه الفنية
م وعبر برنامج طرابلس إلى مختلف المواثيق إلى مؤتمر الصوما م4591وانطلاقا من بيان أول نوفمبر 

نجد الأفكار المعبرة عن السياسة الثقافية ووسائل تحقيقها وأهدافها محددة  ،الصادرة في عهد الستقلال
وإن دعائم ثقافتنا الوطنية هي نفس الدعائم التي تنهض  .وأحيانا بإشارات فقط ،أحيانا بدقة ووضوح

 . 1نا الإسلامي ولغتنا العربية وتاريخنا بكل مراحله أي دين ،عليها شخصيتنا الوطنية
منذ الستقلال نلاحظ أن الأفكار المعبرة عن السياسة الثقافية الوطنية ووسائل تجسيدها ميدانيا 

 ،والدفاع عن مكتسبات الثورة ،وأهدافها قد حددت بدقة من أجل خدمة مؤسسات الدولة الرسمية
لم يختلف عن سابقيه  4591حيث نلاحظ أن ميثاق  ،وتماسكها ظ أيضا على الوحدة الوطنيةاوالحف

                                                           

، نشر قطاع الإعلام الجزائر، ص 2( ج  97 – 39منشورات حزب جبهة التحرير الوطني ومقررات اللجنة المركزية )  -( 2
191 . 
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من منظور محاربة الأمية  ،من المواثيق التي تناولت مفهوم ووظيفة الثقافة الوطنية وتحديد أهدافها
والخروج من الهيمنة الستعمارية وخدمة النظام السياسي وذلك من خلال إيجاد مضامين ثقافية بديلة 

مفهوما  ،عبر كل مراحل الحكم السابق ،لقد أعطت المواثيق الوطنية. ية إسلاميةذات أبعاد وطنية عرب
شاملا لعناصر الثقافة الوطنية على اعتبارها وسيلة أساسية لتكوين الأجيال وتلقينهم المبادئ والقيم 

لثقافة والتي أوصت بالعناية بجميع أصناف الهوية وا ،الوطنية وتجسدت هذه الأفكار في المواثيق الوطنية
وضرورة الستفادة من مصادر الثقافة الوطنية  ،الوطنية من خلال تشجيع العمل الفني والإبداعي

وجاءت عملية هيكلة المنظومة التربوية وأدخلت . والتراث على اختلافه وتوظيفه في هيكلة التعليم
حيث  ،جدا اناقص ،جباريتهاإرغم ترسيمها و  ،الفنون في المنهاج الدراسي وظل تدريس المواد الفنية

المواد  يفقد اتضح لنا بعد مطالعتنا لبعض تقارير مفتش .عرفت هذه العملية مشاكل ونقائص عويصة
تسببت  ،أن وضعية تدريسها في تلك الفترة كانت مؤسفة ،خلال الزيارات الميدانية والتفتيشية ،الفنية

 : فيها عدة عوامل أهمها
وانعدام إجبارية تدريس المادة في المدرسة الجزائرية وعدم العجز الكبي في التدعيم البيداغوجي  -4

مع إعفاء بعض المؤسسات من تدريسها وعدم تكوين أساتذة مختصين في  ،اعتمادها كمادة أساسية
قي توظيف بوبعد ذلك . حيث أسندت عملية التأطي والتدريس إلى أساتذة مساعدين ،هذه المواد

ولي التربية ؤ وذلك لأسباب مجهولة وهذا لعدم اهتمام مس ،نحتى الآ اوتكوين أساتذة الفنون مجمد
 ةالعمومي ةعدم اهتمام الوظيفلوهذا  ،بتدريس الفنون واعتبارها مواد ثانوية ذات بعد ترفيهي ل غي

بشهادة الكفاءة في التكوين الفني العالي الممنوحة لخريجي المعاهد الوطنية في عملية الإدماج 
ملية التوظيف تتم عن طريق عملية التعاقد والتوظيف المؤقت المحدد بفترة حيث كانت ع ،والتوظيف

خريجي المعاهد  ووتكليف الجهات المسؤولة على قطاع التربية أساتذة من التعليم التقني أ ،زمنية
رغم أنه لم يسبق له أي  ،والقيام بالنشاط الثقافي والفني ،لممارسة وظيفة تدريس الفنون ،الفلاحية
فكانت نتائج توظيف هؤلء التقنيين والمساعدين الذين مارسوا هذا النشاط  ،تربص ميداني وتكوين أ

 .من طرفهم لذب ذيال المجهودرغم  ،الفني ضعيفة جدا
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يمكن قياسها بِا نشعر به  ،لأن الفن يزود الأطفال ويزودنا نحن أيضا باقتناعات شخصية معينة -2
الستماع إلى الموسيقى وهذه القتناعات تأتي أو بالية مشاهدة المسرحيات والأو عند قراءة الكتب 

 . 1من الستجابات الجسمية والعقلية والعاطفية لما قد يمارسه الفنون وما يحاول أن ينقله إلينا 
لم تكن المواد الفنية جديدة العهد في مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية بل حظيت بحصة من  -3

إل أن نقص الإطارات المتخصصة في هذه المادة جعلها  ،تربيةاهتمامات المشرفين عليها في حقل ال
 . النظريالجانب تنحصر في 
على أن "المدرسة  زادت تأكيدا لتثبيت المادة إذ نصت صراحة 91/389من الأمرية  29والمادة 

اة من المساهمة في الحي فيهم الأحاسيس الجمالية ويمكنهم الجزائرية توفر للتلاميذ تعليما فنيا يوقظ
كانت السنة . الثقافية ويؤدي إلى إبراز المواهب المختلفة في هذا المجال والعمل على تشجيع نموها

المنطلق الرسمي لتجسيد هذه الأفكار وذلك مع بروز برامج المدرسة الأساسية  4584 – 4581الدراسية 
 ،لث والتعليم الثانويالطور الثابوتخرج الدفعات الأولى لأساتذة الفنون الخاصة بالتعليم الأساسي 

وبعد أن فتحت المدرسة العليا للأساتذة أبوابها انتعشت  ،شامل ومتكاملو تام  متعليبهدف تحقيق 
 ،وهكذا ضربت المواد الفنية عروقها لإرساء مبادئ الفنون ،المادة بأساتذتها الذين هم في تزايد مستمر

  .وأهدافها التربوية داخل المنظومة التربوية
يمكن مدرس المادة من التزويد  ،المواد الفنية ضمن بقية المواد في إطار المخطط التكوينيإن برمجة 

وكذا إكسابهم مهارات مهنية ومستجدات تربوية  ،في مختلف المجالت من معارف نظرية وتطبيقية
اسي تتماشى ومسايرة التغيات العلمية والإصلاحات في الميدان التربوي للأداء الجيد والتحصيل الدر 

 . وهذا وفق أوليات التكوين وحاجيات الميدان
يقوم به الشخص تعبيا عن  ،وإذا كان التعليم من أسمى المهن فإن تعليم الموسيقى أشرفها

في  جوهري الآلية الراقصة في رأي أفلاطون دور وفللموسيقى الصوتية أ .الحزينةأو أحاسيسه المفرحة 
 . 2حصنها  الدولة فيما تمكن صيانة المدينة ومنها

                                                           

بارنا رد مايرز: الفنون التشكيلية وكيف نتذوقها، ترجمة: الدكتور سعد منصور، مسعد القاضي، مكتبة النهضة المصرية القاهرة  - 2
 . 21،ص 2991ر دون طبعة، مص

  71، ص: 2991باريس الطبعة الرابعة  –بيوت  –دني هويمان: علم الجمال ترجمة: ظافر الحسن، منشورات عويدات  - 1
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إنها الفن الخالص الوحيد الذي يستطيع في  ،كما تحتل المكانة الأسمى من إبداع الإنسان
وهي في الوقت نفسه نشوة  ،استمراره وإيقاعه وتموجاته أن يثي أسمى متعة مجردة يعرفها العقل البشري

 . خي وجميلما هو  مستمرة ترفع من استجابة النفس وتحفيزها لكل
أشد الناس تعبيا عن ولعهم  واحيث كان ،لمة بالذات أول من اكتشف ذلكوأصحاب الك

وأرادوا مصاحبة أثرها في النفس في  ،بالموسيقى فراحوا ينافسون إيقاعاتها الصوتية بإيقاع كلماتهم
كما ارتبطت الموسيقى دوما بأجمل المشاعر وأرقى العواطف . إطلاق معانيهم بأوزان مشتقة من أوزانها

النسجام مع  ووهي أصدق تعبي عن سعي الإنسان نح ،ية وأشهدها غزارة وإيحاء ونقاوةالإنسان
 . التفاهم والصفاء والذات والآخرين نح

المستقبل لتصل بتلاميذ اليوم  وإن التطور السريع في جميع الميادين يحتم على التربية أن تتجه نح
هم لذلك فإن المدرسة الحديثة أصبح من التي ستفرض علي ،إلى تحقيق تكيف أفضل مع شروط الحياة

وتجعل  ،أهدافها أن تفتح القابليات لدى الطفل وأن تلقنه المعرفة وتخلق وتنمي عنده الشهية للثقافة
حيث تطرح العمل المدرسي كاستجابة لهتماماته إن  ،الجهد المطلوب من الطفل متناسبا مع قواه

 . 1ن النجاح يقوي رغبته في العمل المتقن لأ ،أن ينجح الطفل في أغلب الأحيانهو  هدفها
وذلك تماشيا  ،وفي هذا الإطار قد رأت وزارة التربية أن تنهض بالمناهج التعليمية على اختلافها

ومن المواد التي حضيت باهتمامات المسؤولين في حقل التربية والمشرفين على  .مع نهضة التعليم الحديثة
 . بية الموسيقية والرسم التشكيليبرمجة التعليم وتخطيطه مواد التر 

تساؤلت لدى  ،خاصة في الطور الثالث من المدرسة الأساسية ،لقد أحدث إدخال هذه المواد
غناء لولياء وذلك لأن المدرسة وجدت في نظرهم لدروس القراءة والقواعد والحساب وليس لالأبعض 

 . والرسم والأشغال اليدوية
مواد التعليم  نقد انتشرت فكرة بين صفوف المعلمين مفادها أأما في الطورين الأول والثاني ف

 ،كالمواد العلمية واللغات  ينالعتناء والهتمام اللازمب وتحضى ،تنقسم إلى قسمين مواد رئيسية أساسية
بها في سبيل  ىوكثيا ما يضح   ،ومواد ثانوية مهملة كالمواد الفنية التي اعتبرت مكملة للمواد الأساسية

ينظرون  فهم ،ول يزال أساتذة الفنون يعانون من موقف بعض أولياء التلاميذ. الأولى الأساسية المواد
                                                           

روبي دوترانس: التربية والتعليم، ترجمة الدكتور هشام نشابة، الأستاذ حنادميان، والأستاذ أنطوان خوري والأستاذ قاسم  - 2
 . 71، ص: 2932ة ادوارد أنجيل بيوت لبنان منصور، مكتب
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إلى المواد الفنية نظرة احتقار انطلاقا من أنها مواد غي أساسية ول يصح تدريسها في المؤسسات 
ة على المواد ولكي يتسنى لنا الإجابة على هذه التساؤلت لبد لنا من إلقاء نظرة فاحص. التربوية
 . تؤديها على الصعيد التربوي والعلميالتي والفوائد  ،الفنية

 
 المبادئ العامة لإعادة تنظيم التعليم الفني  -ثانيا
 ووعي التلاميذ الذين هم مواطن والمساهمة في تنمية ورفع المستوى المعرفي والثقافي والفني ونم -

 . المستقبل
وي معارف وكفاءات ثقافية وفنية متنوعة حسب ذلعليا المساهمة في تخريج حاملي الشهادات ا -

 . المواصفات المعترف بها دوليا
 . تنمية الكفاءات الفنية العامة لكل التلاميذ مع تنمية وتدعيم قيم الثقافة الوطنية والثقافة العالمية -
 . نالمساهمة في تنمية المعارف والكفاءات في مجالت العلوم والتكنولوجيا والآداب والفنو  -
لمتابعة دراسة جامعية ذات مستوى رفيع وذلك بتنمية القدرات التي تسهل  تحضي التلاميذ -

 . الحصول على المعارف وإدماجها
 . تنمية القدرة على التحليل والتقييم والحكم على الأفكار والمشاكل -
ات تنمية الكفاءات العرضية عند الطفل من خلال تعويده على نسج روابط بين مختلف مستوي -

 . المعارف للوصول بالتلاميذ إلى التمكن من الستقلالية في إصدار الأحكام
ولحضارة عربية إسلامية وتنمية وتقوية حب الوطن والقيم الروحية  ،تقوية عاطفة النتماء للوطن -

 الأصيلة 
حب العمل المتقن والبحث الدقيق و جعل اكتساب المهارات والقدرات والسلوكيات الضرورية  -

الرفيع مع تطوير الحس المدني واحترام الممتلكات العامة والبيئة وتطوير القدرات المتعلقة  والذوق
 . باحترام الأخر

إن ضمان تحقيق الغايات المقترحة وتسهيل تجسيد الأهداف المتعلقة بالتعليم العام يمر حتما 
الضرورة إعادة بتقتضي  بإعادة تنظيم شامل للمرحلة ما قبل اللتزامية وذلك أن إعادة التنظيم هذه

إلى جانب ذلك فإن تنظيم أساليب التقييم ومراقبة نشاطات التلاميذ  ،هيكلة المسار المدرسي والمهني
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مع وضع جهاز يكون بِثابة جسر بين مختلف  ،يقتضي وجود أساليب توجيه وإعادة توجيه فعالة
 . الشعب

 ،مرة أخرى تنفيذ إصلاح المنظومة التربويةبانطلاق  2113 و 4555لقد تميزت الفترة الممتدة ما بين 
حيث تمت معالجة بعض النقائص قبل تطبيق البرامج الجديدة ومنها إدراج المواد الفنية في كافة أقسام 

تعديل برنامج المواد الفنية بِا يتلاءم وسن التلاميذ وتجسيد قيم التسامح التي يتميز بها كما تم . التعليم
 ديننا الحنيف 

وقد أسندت  ،انجاز برامج ومناهج فنية جديدة ة الأخيةالتربوي اتف تنفيذ الإصلاحبعدها عر 
مهمة إعداد البرامج الفنية التعليمية إلى اللجنة الوطنية للمناهج المتكونة من إطارات القطاع ومفتشين 

امت وقد أعدت مرجعية عامة تستعمل كإطار فلسفي ومنهجي لإعداد البرامج التربوية وق ،وجامعيين
المجموعة المتخصصة المتكونة من مفتشين ومدرسين بإعداد البرامج الفنية الجديدة صادقت عليها 

 . اللجنة الوطنية للمناهج ليتم اعتمادها رسميا بقرار من وزير التربية الوطنية
 
 
 

 مساعي الجزائر المستقلة لإحياء التراث والثقافة الوطنية  -ثالثا
رب عمدا وقصدا وبجميع الوسائل الموضوعة بين أيديها تعليم كانت السلطات الفرنسية تحا

وتنتقد بحدة وطنية الشعب  ،الصغار الجزائريين وتنظيم حملات واسعة النطاق ضد العروبة والإسلام
 . وتقدمها كمؤامرة ضد الشعب الفرنسي ،الجزائري

وإلغاء استعمال اللغة قام المعمرون بتنظيم حملات تستهدف مكافحة الثقافة العربية والإسلامية 
وإغلاق المدارس الحرة التي كانت في نظرهم مراكز  ،العربية كلغة رسمية ثانية في المحاكم والمصالح الإدارية

ضد فرنسا تلقن مبادئ الحضارة العربية الإسلامية وتبث روح الوطنية وتطلب من الشعب التسلح 
فمنع المعمرون أيضا نشر وبيع  ،من أرضنا الطيبة بالإيمان وبالعلم والعمل لمكافحة الستعمار وإجلائه

 4829ويؤكد ذلك تصريح الكاردينال ل فجيي ) . جميع الجرائد والمجلات والكتب المحررة باللغة العربية
:" علينا أن نخلص هذا الشعب من قرآنه وعلينا أن نعتني على الأقل م4815يقول سنة  و( وه 4852 –
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 وفإن واجب فرنسا تعليمهم الإنجيل أ ،دئ غي التي شب عليها أجدادهمبالأطفال لتنشئتهم على مبا
 . 1طردهم إلى أقاصي الصحراء بعيدين عن العالم المتحضر"

طرد هو  ثم أصبح أساس هذه الوحدة ،الدينهو  وحدتنا كأمة سونحن بالجزائر كان أسا
فإن وحدتنا القتصادية  ،يةاليوم في عهد الستقلال والتعددية والحر  اأم ،الستعمار من بلادنا

لأن الثقافة هي أساس بناء الوحدة الوطنية  ،والسياسة والفكرية تتطلب وحدة في الثقافة الوطنية
وأي تقصي في  ،ووحدة في الإيديولوجية والقيم ،ووحدة الثقافة تعني طبعا وحدة في اللغة ،الحديثة

تراثنا التاريخي محو و  ،الثقافي الغربي الهدام وغز تحقيق عوامل هذه الوحدة في مجتمعنا يعرض لعواطف ال
يجب أن نحصنها ونحافظ عليها حتى تكون أكثر انسجاما مع قيمنا لذا  ،وقيمنا الجتماعية والثقافية

 .العربية الإسلامية
 
 
 
  

 قراءة في واقع الثقافة في الجزائر -رابعا
من تلك الصورة التي وضعها المفكر حين نعاين سوق الثقافة والفنون عندنا اليوم نقول أين نحن 

وأين تلك الصورة التي ؟ بن نبي للمثقفين بِواقفه وآرائه وحروبه ضد الجهل والتطرف لكالكبي ما
 أين نحن من صورة عبد الحميد بن باديس؟؟ وضعها كاتب ياسين

في الجزائر اليوم  ،على ذلك وقس ،عن صورة البشي الإبراهيميون ريبكم نحن بعيدون وغ
  الذي يصنع خطاب النقد وفه ،لمثقف رؤية أخرى للسياسةول ،صبحنا غرباء في السلوك الثقافيأ

فالمثقف . القذف وحين نقول النقد فيجب التفريق ما بين النقد والشتم أ ،يمثل سلوك الناقد وما
ة المثقف قيمة أخلاقية سلوكي ،تصفية الحسابات الشخصية الضيقة والأصيل ليس مصنعا للشتائم أ

في النقد ليست هناك معاداة لأحد إنما هي وجهة نظر علينا قبولها ليس للتبني وإنما . وقيمة معرفية
فالمثقف الشريف عليه أن يصنع خطاب النقد حيال السلطة ويساهم فيه كجزء من  ،للنقد ورد الحجة

                                                           

طاهر زرهوني: التعليم في الجزائر قبل وبعد الستقلال، طبع المؤسسة الوطنية للفنون، مطبعة الرغاية الجزائر، موفه للنشر  - 2
 . 77، ص: 2991
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ا عليس مصن قدوالمثقف النا. كان من داخل بنية مؤسسات الدولة والثقافة اليومية للمثقف حتى ول
 إنماو  ،بث المعاداة بين أبناء الشعب الواحد وبين أطياف السلطة والأنظمة السياسيةأو لثقافة الكراهية 

والمقومات الأساسية  ،في المقام الأول صانع الهواء الصحي للحياة الجمالية والفكرية والحريةهو 
 قف من خلال سلوكه وأفكاره وكتاباتهفالمث.مرآة للمجتمع  وفه. المؤسسة على سلطة العلم والمعرفة

كانت ثروة مادية   وول ،ا دون ثروة من القيملأن مجتمع ،قيم المجتمعات والأوطان المدافع الأول عنهو 
 . مجتمع معرض للانتحار والندثاركبية، 

في أحسن الحالت ينحصر في التبحر  أما مشكلة المثقفين باللغات الأجنبية عندنا فإن مجهودهم
كان الفكر العلمي ل يقتضي البحث  وومعرفة تفاصليها كما ل اللغات والعلوم والفنون الغربيةفي 

والنقل نفسه ل يصحبه  .نقله إلى لغتنا ووإنما يقف عند تعليم ما تعلمناه أ ،العلمي ول يستوجبه
نع عنها وهذه النظرة الضيقة للمعرفة يخنقها ويم ،مفهوم واضح للعالم المعاصر ومكاسبه العلمية

إننا في هذا النقل الجزئي للمعارف نعيد طريقة بيداغوجية تقليدية تجعل المتذوق للفن يقف  ،التنفس
إن ما نأخذه اليوم من الغرب من . وقفة المهزوم أمام المنتصر وأ ،المثقف وقفة المتلقي وأمام الفنان أ
ح العلمية التي تحول الثقافة والحياة الرو هو  أجراء مفككة من المعلومات الغربية وليسهو  علوم وفنون

 . 1عندنا وإن حقيقة وضعنا اليوم أننا أكثر تأخرا من الغرب عندما كان يأخذ منا فأحسن الأخذ
إننا ومازلنا ميالين إلى  ،ل نبحث عنه نحن في احتكاكنا بالعالم الغربي ما ووانطلاق المواهب ه

نقل الجزئيات والمفردات العلمية والفنية أيسر من نقل لأن  ،السهولة وإلى البساطة في الأمور الجدية
وهذا الشكل الكسول في اقتناء المعارف والمصطلحات الفكرية والفنية جعلنا ندور بين  ،الروح العلمية

وعن مجال التعاون في مجال الثقافة والتربية بين الجزائر . التكرار وأمرين في الثقافة والفن إما الفراغ أ
فإن الجزائر ترحب بكل تعاون أجنبي من شأنه أن يقدم دفعا إيجابيا للجزائر  ،وبية وغيهاوالدول الأور 

لكن ذلك ل يعني أن يصبح الطفل الجزائري حقل  ،من خلال الستفادة من خبرات الأجانب
 ،أن جل البعثات العلمية والمختصة في المجال التربوي تمارس عملا ترقويا ل غي نرى حيث ،تجارب

كيف نفسر تعمد أهل الختصاص في الميادة التربوي اصطحاب مختصين في الختصاص قصد   وإل
ويجب أن نرحب بالتعاون الأجنبي شريطة  لتتم ممارسة الجانب التطبيقي على الطفل الجزائري ،التعلم

وبإمكاننا دعوة الأساتذة الأجانب على أن يكون ذلك في إطار التبادل  ،أن يكون في أطر محترمة
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كما يتطلب إعادة تأهيل النظام التربوي الخاص بتدريس الفنون وتنظيمه وتأسيسه . لعلمي المحترما
بشكل عقلاني يمكنه من امتلاك القدرة على تحقيق النفتاح اليجابي المطلوب على نظم تعليم الفنون 

دف تخطي صفات مطلوبة بهاوهي شروط ومو  ،والتكامل والتعايش معها بشكل أكثر إنتاجية وفعالية
 . أزمة تدريس الفنون في بلادنا

لأن الثقافة  ،اليوم أكثر ضرورة مما كان عليه بالأمسهو  إن ازدهار وتطور الفنون والثقافة الوطنية
ومقاومة  ،ثقافة الشعب ل تتحقق بواسطة اللغة الأجنبية بل بواسطة لغة الشعب نفسه يالوطنية أ

إن لغة الثقافة الوطنية من  .الخطوة الأولى للثقافة الحقيقية الأمية الثقافية في هذا الشعب التي هي
وإذا وقع انفصال  ،حيث المستوى الثقافي واللغة الوطنية من حيث الشمول الجغرافي هي اللغة العربية

في هذه الحقيقة في ظروف تاريخية عابرة قطعت التواصل الثقافي والوطني قرنا من الزمن فليس ذلك 
 . ستثناء قاعدة وتتحول به القاعدة إلى استثناءحجة يصبح بها ال

ويرجع  ،عدم وضوح مفهوم الفن العربي في ذهنناهو  ،فالنقص الأكثر خطورة في ثقافتنا الفنية
ذلك أيضا إلى تخلف المفكرين والكتاب عن التصدي لهذا الموضوع الهام ولسنا ندين المفكرين العرب 

 ،الغرب أيضا ومفكروه الذين تصدوا لفلسفة الفن العربي وحدهم بل يشترك في هذا التقصي فلاسفة
فلم يروا فيها في البداية إل عبقرية في الزخرفة الإسلامية اعترفوا بوحدة شخصيتها وبِنابعها الروحية 

 . ولكنهم لم يكتشفوا إل متأخرين فلسفتها الجمالية المحضة
 ،اء الوطن محروم من ثقافته الوطنيةمن أبن اهام افإن قطاع ،أما على المستوى السوسيوثقافي

د يفبقيت وطنيته الثقافية حتى لدى البعض ممن تمكنوا في حالت استثنائية من تعلم لغتهم على 
حية لكوارث تاريخية حلت ببلادنا دون ضلذلك اعتبر الشعب  ،أساتذة غربيين وفي مدارس غربية

أن هو  ومما يؤسف له ،دة وثقافة واحدةغيها من البلدان التي تشاركنا ونشاركها في حضارة واح
يكون المفكرون والقادة المشرفون على أجهزة النظام من المثقفين بالفرنسية غي واعين لمشكلتنا الخاصة 

 ،ا الوطنية لأنهم هم محرومون من الشعور بهانالأقلية ينكرون اليوم ثقافتم وإنما البعض منهم وه ،هذه
م في هذا الإنكار وينسون أن آخرين مثلهم بالأمس كانوا ينكرون ويتصورون أن شعبنا أيضا يشاركه

أن يكون الشعب الجزائري شعبا عظيما له خاصياته ومميزاته الشخصية وأثبت الشعب الجزائري للعالم 
 غيه من الشعوب والأمم من كثي بوالعلماء وللمتنكرين لشخصيته أنه أكثر وجودا 
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  قتها بالتربيةوظيفة الفنون وعلا: المبحث الثاني
  ماهية التربية وفلسفتها -أولا

ملة الفلسفة التي يقوم عليها علم التربية الحديث مهمة ولها جذور في السيكولوجية وفي سلسلة كا
وهكذا نرى أن  ،ز على أساس الطفلتركمن الدراسات الجتماعية أنها راسخة في عقيدة التعليم الم

 . 1بين العمل ومكان إنجازه و هناك تفاعلا بين الأساليب والكيان 
ولتحقيق ذلك يجب تهذيب الطبيعة  ،إعداد الطفل للحياة الكاملةهو  إن الغرض من التربية

فلا  ،الإنسانية تهذيبا كاملا من نواحيها المختلفة: الجسم والعقل والخلق والقلب والذوق واليد واللسان
ول نكتفي بتربية الطفل بالتربية . الجزائريةني بناحية ونهمل آخري في تربية الطفل في مدارسنا تنع

وبعبارة أخرى يجب أن يقدم الغرض  ،فضيلةهو  وأن الغرض من التربية ،الخلقية والعقلية أ والجسمية أ
 ،الوجدان ووليس معنى ذلك إهمال الجسم والعقل والذوق أ ،الخلقي على جميع الأغراض الأخرى

را في سبيل التربية الخلقية إذا حرص مدرسوها أثناء القيام والمدرسة الجزائرية قد تنجح نجاحا باه
بتدريس المواد المختلفة على تنبيه المسيئين من التلاميذ بتوجيههم بكلمة واحدة وعتابهم بنظرة ذات 

. وذلك أجدى من الإكثار في الكلام والتوبيخ الذي ل يفيد في مجال التربية الخلقية ،معنى ترشيدهم
ت في المعلومات السيكولوجية بعدة أمور أساسية منها تحول في الموقف تجاه المكافأة وتتعلق التغييا

 . الملائم للتعلم وأفضل من الخوف لأنه يخلق الجهو  والعقاب والتحقق من أن التشجيع
مما لشك فيه أن العائلة والمدرسة ترميان إلى غاية واحدة هي تربية الطفل تربية صالحة وإعداده 

ولذلك كان على المدرسة أن توفر للطفل جميع الوسائل التي  ،نا للحياة المقبلة التي تنتظرهإعدادا حس
 يفتؤمن له بناء صحيا صالحا حائزا جميع أسباب الراحة والوقاية كي ينم ،تقوي جسمه وعقله معا

تنمية  ،العقليةوتهتم بتنمية جميع ملكاته ومواهبه  ،تربية علمية واقعية تعده للحياة تهجسمه نموا وتربيو 
ه وإرادته وتقضي على كل الميول العاطلة التي قد بلوتسعى لتوجيه ق ،طبيعية ل ضغط فيها ول إكراه

 . مخلصا لنفسه ولعائلته ووطنه على السواء ،حتى تجعل منه مواطنا شريفا عادل طيبا ،يتعرض لها
بهذه المهمة بل هي بحاجة  ولتحقيق هدف التربية السامي ول تتمكن المدرسة وحدها من القيام

 . إلى معونة العائلة
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  .البيداغوجية والتعلمبعلاقة التربية  -1

إذا قلنا يجب أن نبحث عن الباعث والغرض من تدريس الفنون على  ،مما ل يبعث على الشك
ذلك الغرض الذي لبد أن يفكر فيه كل واحد منا قبل الدخول إلى  ،ماعيلجالمستوى الفردي وا

فالبحث عن أغراض تدريس الفنون قد يذهب بنا  ،الشروع في إلقاء الدروس الفنية ولتدريس أحجرة ا
 وفتحقيق الغرض أ ،إل أن الأغراض أوسع من الحقائق ،إلى أبعد الحدود في معاينة الحقائق الممكنة

وإتباع  المثل الأعلى الذي يضعه رجل التربية نصت عينيه يساعد في الستمرار والمثابرة على العمل
 . الهدف أحسن الطرق للوصول إلى غاية ذلك

إعداد الأطفال إعدادا هو  يرى بعض علماء التربية أن الغرض من التربية والتعليم المدرسي
ونه مهنة لهم بعد خذيمكنهم من كسب رزقهم في المستقبل ويساعدهم في تحسين العمل الذي يت

ختلفة نجد أن الغرض من التربية يختلف باختلاف فبالرجوع إلى تاريخ الأمم الم. حياتهم المدرسية
فمن أغراض ، تلف آراء العلماء وفلاسفة التربيةتخالفرد كما  وونظرتها نح ،ومركزها في العالم ،الأمم

 . 1التربية كسب العيش 
وإنها مجموعة من  ،شاب ون التربية هي العمل الذي نقوم به لتنشئة طفل أإ Littréيقول ليتري 

رى أن توهي . 2وومجموعة من الصفات الخلقية التي تنم ،كتسباليدوية التي تُ  ولفكرية أالعادات ا
 . الصفات الخلقية ومختلف عن نم شيءاليدوية  واكتساب المهارات الفكرية أ

سعى لتحقيقها في هذا العصر هي التربية التي تعد الفرد لكي إن التربية الفضلى التي يجب أن ن
صلب الفكر يعرف كيف يتعاون مع  ،بحيث يكون قوي الجسم كامل الخلق ،لةيعيش ويحيا بحياة كام

أمته ووطنه وينتفع بِا وهبه الله  والطبيعة من جمال ويدير شؤونه بنفسه ويقوم بواجبه نحما ب غيه ويقدر
 . ويستخدم كل قواه في سبيل منفعته ومنفعة غيه ،من مواهب

حيث  ،مركز الجاذبيةهو  نفالطفل إذ ،ن البالغ إلى الطفلترمي التربية الحديثة إلى نقل التربية م
ونستطيع أن نقول بأن حركة التربية  ،الغاية من عملية التربية والمركز وه وأصبح الطفل محور البداية وه

هي مراعاة طبيعة الطفل  الأولىالغاية  ها البيداغوجية تتجه إلى تحقيق غايتين:قالحديثة ونظمها وطر 
                                                           

 . 221، ص: 2911سيد خي الله، المدسرة البتدائية دراسة موضوعية شاملة، مكتبة النهضة  - 2
 . 12، ص: 2913لم للملايين بيوت الطبقة الأولى رونيه أوبي: التربية العامة، ترجمة الدكتور: عبد الله عبد الدائم، دار الع -1 
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التربية و  ،فالغاية الأولى سيكولوجية والغاية الثانية اجتماعية .هي مراعاة طبيعة المجتمع يةالثانوالغاية 
وإذا كانت التربية أهم وأشمل حسب التعاريف . ق بين طرفين الطفل والمجتمعيالحديثة تحاول التوف

لغايات في ها واضحة الأهداف وابلأنها تتجه إلى تكوين الشخصية الإنسانية في شتى جوان ،السابقة
 . 1فإن البيداغوجية ل يمكن اعتبارها إل جزءا من هذه التربية ،ضوء حضارة فلسفية اجتماعية معينة

فهي ل تعدوا أن تكون  ،التربية أيضا أن البيداغوجية تمثل الجانب الفني للتربية وقد بين مفكرو
بحيث  ،ا في المؤلفات النجليزيةونجد هذا الستعمال أيض ،المستعملة لتحقيق التربية الوسائلمجموعة 

 . ترد كلمة البيداغوجية بِعنى طرق التدريس ووسائله
مختلف عن  شيءأن البيداغوجية  HENRI MARIONعن البيداغوجية يرى هنري ماريون 

فهي عنده  ،فإنها تتصل بالجسد والعقل كما تتصل بالخلق ،بل حتى عن الفن العملي العفوي ،التربية
 شيءهي قبل كل  ةوهكذا نرى أن البيداغوجي. 2خلقية  وعقلية أ وية كانت أتربية جسد ،علم

فلسفة في التربية تقوم بِهمة الربط والتوحيد بين جميع المعطيات المبعثرة التي تقدمها جميع العلوم التي 
 . تسهم فيها

تهيئ  فهي ،الصحيح والنم وإنما تعمل على تمكين الطفل من أن ينم ،التربية بأبسط أشكالها
الطفل وتوجيهه التجاه الصحيح وتهيئ له  وفالتربية ليست سوى إشراف الكبار على نم ،المجال لنموه

المجال ليكسب الخبرة التي تؤدي إلى تعديل سلوكه وتصرفاته الفطرية تعديلا فيه مصلحة الفرد 
ما هي ضرورية ك  ،ويتضح أن التربية ضرورية للمجتمع في جملته ،ومصلحة المجتمع الذي يعيش فيه

للفرد ذاته حتى يستطيع ذلك المجتمع أن يحتفظ بسلامة كيانه واستمرار ثقافته واطراد رقيه في السبيل 
 . ثل العليا في الحياةالمالتي توصله إلى إدراك 

 
 فلسفة التعليم والتعلم -2

يريد أن  من هذا المجتمع ايتعلم الإنسان حتى يستطيع التعامل مع أفراد مجتمعه باعتباره جزء
جسميا وعقليا وذاتيا  وويريد أن ينم ،يحافظ على حياته ويرغب في العيش وفي إشباع رغباته

 ،كما أن الإنسان يتعلم لكي يعرف ماله من حقوق وواجبات وما عليه من مسؤوليات  ،واجتماعيا
                                                           

 . 2، ص: 2933توفيق حداد ومحمد سلامة آدم: التربية العامة، نيابة المديرية للتكوين الطبعة الأولى  - 2
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ه وأهوائه تعلم العادات التي تساعده على تحقيق مطالب ،ول يمكن له أن يدرك كل هذا إل بالتعلم
 . تطلعاته إلى المستقبل الأفضل ،ورغباته وأمانيه

الفرد وأن أشكال سلوكه المميزة لشخصيته تكاد تكون كلها  وإن التعلم لعنصر أساسي في نم
ميوله واتجاهاته وقيمه ودوافعه المختلفة ومجال تذوقه للحياة والأشياء تتوقف على  نكما أ  ،متعلمة

 . مدى خبرته وتدريبه
 ،سهل تعريف عملية التعلم ولكن من الصعب تحديد مفاهيمها عند علماء النفس التربويينمن ال

التغي الذي يحدث في سلوك الإنسان وفي معاملاته مع الآخرين وفي اتصالته هو  وعندهم أن التعليم
ت والعمل على إنماء ما لديه من خلفيا ،بهم وفي اكتسابه لمهارات جديدة وتنمية مهارته السابقة

 . مكتسبة وة أيسواء كانت غريز  ،معرفية
إن التعلم في بلادنا يحتاج إلى الكثي من العناية والحرص والمراجعة للوقوف على الجوانب السلبية 

ذلك أن الطرق التعليمية دائما في تجدد بتجدد الحياة  ،لآخر والتي قد نكون وقفنا فيها لسبب أ
ومن ثم بات من الضروري ومن  ،علم النفس التربوينفسها مستفيدة من الدراسات الحديثة في 

 . البديهيات أن نختار أحسن السبل وأنسب طرق التدريس في تعليم أبناء أمتنا
 ،هذه الطرق التي يجب أن تراعي في الطفل وفي جميع المراحل العوامل النفسية بالدرجة الأولى

وله مقوماته وقيمه  ،عي له اتجاهاته وميولهوالجوانب الأخرى المتعددة كفرد يعيش في بيئة ومحيط اجتما
 . الأخلاقية والإنسانية

الذي تدعمه الوسائل التعليمية كالخبرة المباشرة وغيها من الوسائل البديلة هو  إن التعليم الهادف
ن الطفل ويجعله يدرك الأشياء في عالمه إدراكا حسيا يعده فيما بعد للإدراك المجرد لأنه يكوا  ،الأخرى

ذلك أن حواس الإنسان في كثي من المواقف ل يمكنها أن  .صور الذهني والتفكي وتلك هي الغايةوللت
لذلك كانت الحاجة ماسة إلى الستعانة بالوسائل التعليمية  ،تدرك كل المفاهيم والحقائق نظرا لعجزها

ذج إلى الخبرة الفنية انطلاقا من الخبرة المباشرة إلى الخبرة المبسطة وما تشتمل عليه من عينات ونما
رض والتلفزيون والأفلام بأنواعها والتسجيلات اوالتوضيحات العلمية والرحلات والمع ،والتمثيليات

كل هذه وسائل بإمكانها مساعدة المتعلم على الفهم والإدراك   ،الشكلية والصوتية إلى الرسوم التعليمية
 . والتصور
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كلها تكون  أشكال سلوكه المميزة لشخصيته تكاد وأن  ،الفردنمو إن التعلم لعنصر أساسي في 
ومجال تذوقه للحياة وللأشياء تتوقف على  ،كما أن ميوله واتجاهاته وقيمه ودوافعه المختلفة  ،متعلمة

وفي معاملاته مع الآخرين وفي  ،التغي الذي يحدث في سلوك الإنسانهو  التعلم. مدى خبرته وتدريبه
رات جديدة وتنمية مهاراته السابقة والعمل على إنماء ما لديه من وفي اكتسابه لمها اتصالته بهم

وهذه حقيقة مسلم بها  ،يولد الإنسان غي متعلم. مكتسبة وسواء كانت غريزية أ ،خلفيات معرفية
ببداية حياته تبدأ عملية  .تتطور متى نما نموا جسديا وعقليا وإنما يزود بغرائز وقدرات فطرية ،علميا

إنه يتعلم الرضاعة ويتعلم التعبي عن ذاته من خلال بعض النفعالت كالبكاء والصياح  ،التعلم عنده
كما   ،يحيط به من أعضاء الأسرة نثم تبدأ عنده مرحلة تعلم اللغة التي يتلقاها عن أبويه وم ،والنداء

عته يشاركهم يتعلم سلوكا معينا وأنواعا من المهارات والقدرات التي تمكنه من أن يكون عضوا بين مجمو 
التعلم تغي في السلوك أن ومما تقدم نصل إلى نتيجة وهي  .مالهم وأفراحهم وأحزانهمآأعمالهم ويبادلهم 

 يعدل بعضها حتى يتحسن سلوك الفرد وفيضيف عليها أشياء أ ،غي يحدث في الخبرات السابقةتو 
 
 
  

  ماهية الفن وعلاقته بأصول التربية -ثانيا
 

ومنذ  ،يحدده على نحوها وأن بينه وبين الكون كله تجاوبا يريد أن يفهمه أ منذ أن أحس الإنسان
أن أخذ يدرك ما بينه وبين الطبيعة من علاقة وترابط ومن هذه التعبيات نشأت الفنون كلها بأشكالها 

وهكذا نشأت فنون الشعر والرسم والنحت  ،في الصوت والصورة والكلمة والحركة ،وأساليبها المتباينة
إنها الفن الخالص الوحيد  ،هي حقا أرفع الفنون كلهاو  وتنامي فن الموسيقى ،لرقص والغناء والزخرفةوا

وهي في  ،الذي يستطيع في استمراره وإيقاعه وتموجاته أن يثي أسمى متعة مجردة يعرفها العقل البشري
 .الوقت ذاته نشوة مستمرة

رة هي مضمون الفن والتصوير المحسوس والفك ةبروز الفكرة المحسوسهو  الفن في رأي هيغل 
 . 1ولكي تتداخل ظاهرتاه ينبغي على المضمون تحوله إلى صنيع فني ،شكله تخيلالم
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وفي أول مراحله عندما ل تكون  ،ينعت الفن بالرمزي لكونه علاقة بين الفكرة والشكل الحسي
وبالرومانسي عندما تبلغ  ،لحيةل الأعلى بالذات وحدة الطرفين الملموسة واالعلاقة قد بلغت المثهذه 

تعبي بلغة الشكل واللون والحجم عن النفعالت هو  الفن. 1العلاقة المنطقية بين هاتين البرهتين 
 كما أنه تنمية لإدراكنا الحسي  ،والأحاسيس والمشاعر التي نشعر بها اتجاه مواقف حياتنا اليومية

حياتنا ويرفع من سوية أحاسيسنا ومشاعرنا من  بدراسة موجودات الطبيعة وتدريبه على كل ما يجمل
 .2خلال المعالم الجديدة للجمال التي تدخل إلى نفوسنا 

الفنون الجميلة تسمية جديدة لما تنبسط له النفس من المصنوعات لجماله ورونقه ل لمنافعه 
له محسوسة  الأول تظهر أشكا -والفنون التي تدخل في اعتبارهم تحت هذه التسمية قسمان ،ومتانته

والثاني ما ل يحس ول يرى -     كالحفر والتصوير والنحت والتمثيل وتسمى الآن الفنون التشكيلية 
أن الفنون المذكورة ترجع إلى التصوير ولبعضها صور  وأ. من قبيل الخيال كالشعر والموسيقىهو  بل

والأمم التي تمدنت . سيقىمحسوسة كالمنحوتات والرسومات وللبعض الآخر صور خيالية كالشعر والمو 
لت في هذه الفنون على تفاوت في إتقانها وممن أجاد فيها المصريون واليونان غقبل الإسلام اشت

وهناك  ،فإنهم نحتوا التماثيل وصوروا الصور ومثلوا الحوادث ونظموا الشعر وضبطوا الألحان ،والرومان
يصنف الفنون إلى فنون كلامية وفنون  تقسيمات عديدة للفنون الجميلة أولها ذلك التقسيم الذي

 . تشكيلية
وفن الشعر يضم الشعر الغنائي والشعر  ،النثرفالفنون الكلامية تنقسم إلى فن الشعر وفن 

فيضم فن المقال  النثرأما فن  ،والشعر الكوميدي والشعر التراجيدي والأوبييت وغيها ،التمثيلي
لأن الشعر ظهر قبل علم  ،علماء أن الفن أقدم من العلمويرى ال. والقصة القصية والرواية وغيها

والموسيقى كانت قبل علمها والآداب والنحت أبصروا ، الفني سبق علم اللغة والبيان والنثرالعروض 
 . 3نور الوجود قبل علمهما 
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 وظيفة الفن في تربية الأجيال  - ثالثا
ومعرفة الجميل من  ،يا تجاه الفنون الجمليةفي البلدان المتقدمة نجد أن التعليم يشكل موقفا تكامل

ويكون دور الفنون الجملية خلق أناس قادرين على ربط  ،القبيح وإرسال دعائم وقيم جمالية فيه
ويتضح أن الفنون الجملية في البلدان المتقدمة  ،متميز عندهم شيءوهذا  ،حياتهم بالقيم الجمالية

درسة وتستخدم الفن كوسيلة تربوية في غرس المثل الخلقية أصبحت عملية تربوية أساسية في البيت والم
يحسنون التذوق للقيم والنواحي  أناسوقد عجزت الفنون الجملية في الجزائر في إعداد . في أفرادها

لم يراعوا بعض نواحي الجمال  ،على الرغم من دراستهم للفن والتربية الفنية ،وكثي من الأفراد .الجمالية
واحي الجمالية قد تكون معدومة في حياتهم العامة وأن الحياة بغي جمال تصبح مملة فالن .في بيوتهم

ن إهمال إو  ،والجمال موجود في طبيعة الإنسان ومتغلغل في نفسه ول يمكن أن يستغني عنه ،ومقفرة
 ، لفينشأ جيل غي متذوق ،المدرسة قد يؤدي إلى استخدام زائف للحياة والفنون الجميلة في البيت أ

ويكون غي  ،وفي حياته العامة وتتكون عنده دوافع أنانية ،يحسن استخدام الجمال في حياته اليومية
 . متزن نفسيا وعقليا

 وينحتون التماثيل أ ووجد في التعليم ل مجرد تعليم الأفراد كيف يرسمون اللوحات أأوالفن 
حب الجمال والأخلاق  بل وأيضا غرس ،عون التحف ويغنون المقطوعات الموسيقية فحسبيصن

علم الأطفال كيف يجعلون الأشياء الموجودة في بيئتهم جملية ويتعلمون كما تُ   .الحسنة في نفوس الأفراد
ويتعلمون كيف يتذوقون الجمال من خلال أعمالهم  ،كيف يخلقون الجمال من خلال أعمالهم اليدوية

اليومية للملابس وتنظيم الكتب  اليودية ويتعلمون كيف يتذوقون الجمال من خلال الختيارات
ة من طيور بوتعرفهم بجمال الطبيعة ومناظرها الخلا ،وترتيب الأثاث وصبغ الجدران وتنسيق الحدائق

وكيفية التعبي عنها بأساليب مختلفة باستخدام أفكارهم  ،وحيوانات ونباتات وأشجار وأزهار وفواكه
ثم تعلمهم كيف يخضعون رغبات الأنانية  ،تهموخيالتهم وتعلمهم كيف يصنعون أذواقهم ومستلزما

 . لأهداف المجموعة من خلال العمل الجماعي
 

 وظيفة الفن في المدرسة الحديثة  -رابعا
وظيفة الفن في التربية الحديثة هي وظيفة إبداعية تخلق الفرد المبتكر وتعمل على إطلاق العنان له 

الشخصية المبدعة المتكاملة إل إذا ضمنا تعليم الفرد  ول تبنى ،للتعبي عن أفكاره ومشاعره وعواطفه
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مكبوت داخل الفرد على شكل عناصر تعبيية هو  ووظيفة الفن في التربية هي التنفيس عما .للفن
إيقاعية شاعرية ذاتيه شأنه شأن الكتابة والشعر الذي يوفر لحواس الإنسان أكبر قدر من اللذة في 

حيث يساهم الفن مع بقية المواد  عن تعقيدات الحياة ومشاكلها ويعيش وكأنه يعزل ،العمل الفني
 ،من الناحية الفنية فحسب ليس ،الأخرى في إعداد الفرد للحياة واحتلال مكانته المرموقة في المجتمع

وتحقيق التكامل في شخصيته في جميع جوانبها إذ أنها جوهر  ،بل وأيضا من الناحيتين الروحية والعقلية
ا المفاهيم السليمة وأن الفرد ل يصبح كاملا إل إذا نما  ،جدانية التي تغذي الشخص روحياالتربية الو 

في ذاته وتمكنه من أن  واع بقيم الأشياء التي تمر تحت بصره أتللتذوق والمعايي الصحيحة للاستم
 . يستجيب لها بكل حواسه استجابة المستمع الذي نال حظه من الترتيب الفني

حاجته إلى تعليم الفن فقط أكثر من حاجته إلى الحكمة والتزان وتحقيق  فالإنسان ليست
 . وأن هذه الخصائص ل يمكن أن تأتي نتيجة تدريب أكاديمي بل بدافع طبيعي ،الذات والحيوية

للفنون دور مهم في بناء شخصية الطفل فهي تساهم في باقي المواد الدراسية في إعداد الطفل 
 ؤكد الباحثون أهمية الفن التربويوي ،نحه قدرة للاستجابة للجمال أينما وجدوتم ،المتكامل الشخصية

 . باعتباره القوى المهذبة لغرائز الإنسان
فالفن يهذب النفس ويضمن نموا في الذوق والإحساس بالجمال إلى جانب اكتساب المهارات 

فالدارس  .فعال في التربيةاله الدور ويعالج الفن في المدارس الحديثة على أساس أنه مادة ممتعة ول ،الفنية
والإنسان  . للفن يتغي سلوكه وتتغي عاداته ويكون قادرا على إدراك المعاني والقيم الجمالية في الأشياء

ومعنى  ،دائرة إدراكه ورؤيته ونمت خبرته ذلككلما تعمق في ممارسة الفن وزادت ثقافته فيه اتسعت ب
 ،فإنه ينال حظا من التربية ،كلما نما ذوقه للأعمال الفنية  والإنسان .جديدا شيءذلك أنه تعلم 

وإذا ما تأثر الناس بالفن وصلوا إلى أسمى  ،وفضلا عن ذلك فإن الفن يشكل للناس أحاسيسهم
 . مراتب التربية

هي حياة اجتماعية نفسها مفعمة بالنشاط  ،في رأي علماء النفس والتربية ،المدرسة الحديثة
والمدرسة . متفاعلة بالأفكار والمبادئ ،زاخرة بالصناعات والمهن والأشغال اليدوية ،والحيوية والعمل

على هذا الأساس هي التي تستطيع أن تدرب كل طفل فيها على أن يكون عضوا بارزا في جماعة 
 . مدرسية صغية
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أصاب وكان من أثر هذه المبادئ أن انتصرت عليها التربية الحديثة وحدث تطور في نظم التربية و 
المناهج الدراسية تغي ظاهر في أذهان الناس من العتقاد بفساد الطرق القديمة ووجود حرية واسعة 
يتمتع بها الأطفال في مدارس التربية الحديثة والقيام بتسيي شؤون أنديتها مع توثيق الصلة بين 

ط وما يتبع ذلك من طريق العمل والنشا يه حيث أن خي الطرق لتعليم الأخلاق ،الأخلاق والتعليم
وذلك بعد التطور الذي  ،تلك هي الآثار التي جاءت بها قرائح التربية الحديثة ،الرغبة في خدمة الغي

تدور  ،الشخص الأهمهو  وأصبح الطفل في المدرسة ،حيث أصبح الطفل أساس التربية ،لحق التربية
سية لخدمته وتمكينه من الختيار ووضعت البيئة المدر  .حوله كل الفعاليات وتتنافس كل التنظيمات

فالمدرسة وجدت لتكون بيئة يمارس فيها المتعلم نشاطه ويعبر من خلال  ،والتعلم عن طريق الخبرة
ته يظهر في صفوفها وملاعبها ومختبراتها حيو ويُ  ،تها عن ميوله ورغباته وقدراته وإمكانياتهافاعلي

فيتعلم من خلال ذلك  ،العمل وتدفعه إلى الختبارحيث تستثي الطفل للنشاط وتحفزه إلى  ،وقابلياته
جمعية معارف ومهارات ويظهر مواهب وقدرات يستطيع من خلالها أن يعبر عن ذاته وأن ينمي 

 . 1قابليته وأن يكسب علما ومهارة نستطيع بواسطتها أن يحيا حياته الحاضرة 
ز حول الطفل باعتبار أنه لقد اعترفت التربية الحديثة بالطفل وظهرت أفكارها التي تتمرك

وتطورت فكرة عملية البتكار وتغيت تبعا لذلك  ،وأن المادة الفنية ما هي إل وسيلة لتنميه ،الأساس
متكاملة من مختلف  ،من مجرد تلقين وتحفيظ القواعد إلى تنمية شخصية الطفل ،أهداف التربية

ولذا فإن التربية الحديثة تولي اهتماما  . 2قية النواحي الجسمية والعقلية والنفعالية والجتماعية والخل
كإبراز   ،بِختلف أطواره هكبيا للتربية الصحية والغذائية والبيئية في التعليم وإعطائها مكانة في مناهج

وبذلك تساعد على إتاحة  ،مفاهيمها وتقديم أحسن السبل لمساعدة المدرسين في كيفية تدريسها
رورية للمحافظة على صحة الأفراد مع حث الأطفال على السلوك الوسائل والمصادر والخدمات الض

ولذلك فإن التربية الجسمانية الصحية هي الخبرة التعليمية التي تعمل المدرسة  ،الواعي والذكي والمسؤول
 . وهي عبارة عن عادات واتجاهات ومعلومات تساعد الطفل على اكتسابها ،على توفيها

فمثلا تشيع في أطفالنا غزيرة حب  ،لتعليم ميول الأطفال الغريزيةتساير المدارس الحديثة في ا
فهمنا طبيعة اللعب استطعنا أن نتغلب  اإذ ،الستطلاع بتقديم المشاكل والألغاز إليهم للقيام بحلها
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إل ظاهرة ما هو  وذلك لأن اللعب في أضيق معانيه ،على جميع المشاكل العملية في ميدان التربية
فمظاهر . في أقوى وأسمى معانيها ،تنكشف دوافع الطفل البتكارية هوعن طريق تختص بالطفولة

النشاط الإبداعي كالفن والأشغال اليدوية والألعاب الرياضية والكتشافات الميدانية والعلمية جميع 
 ،ابل هي في الواقع استمرارية لتطوير الذاتية ونموه ،هذه النشاطات تمت بصلة وثيقة إلى اللعب والمرح

فالأستاذ الذي  ،الترويجي من الأهداف الأساسية للنشاط الإبداعيأو ولهذا يعتبر النشاط الترفيهي 
ظ الطفل أكبر عدد من يفتحل هذا النشاط ويرى أن مهمته التعليمية تقتصر فقط على تعليم و مهي

قد حرم يكون أو  يكون قد فسر عملية التعلم هذه تفسيا قاصر ،القصائد الشعرية والمحفوظات
 التي تبنىمن إدراك العلاقة المختلفة بين أنماط السلوك والقيم القائمة على الخبرات السابقة  أطفال

وهذه العلاقات المختلفة هي الأساس في تنمية الذوق والإحساس  ،عليها حياة الطفل الجتماعية
وهذا ما تهدف  ،البعضبها بارتباط هذه القيم بعض ،بالجمال وتنمية القيم السلوكية والأخلاقية عامة

ياة الحلأن المدرسة الحديثة في رأي علماء التربية وعلم النفس هي  ،إليه عملية التعليم الحديثة
ووسيلة لكتشاف ما بداخل الطفل من صراعات  ،الجتماعية نفسها مفعمة بالنشاط والإبداع

واكتساب المهارات  ،ية والنفعاليةالطفل نموا متكاملا من الناحية الجسدية والعقلنمو نفسية لتحقيق 
 ،فتعلم مادة فنية كالموسيقى مثلا .الفردية الأساسية التي تمكنه من شق طريقه في ميدان الحياة المهنية

حيث الأصل فيها غريزة في الإنسان خلقتها له الضرورة والرغبة الباطنة فيه بإخراج الأصوات على 
تسكن بها النفعالت أو فتلذذ بها عند طلب الراحة  ،النفس أنحاء مختلفة عن النفعالت الحادثة في

 . تكون معينة على تخيل المعاني في الأقاويل التي تقترن بهاأو تنمي أو 
 
 ما ينبغي أن تحققه التربية الحديثة من الفن  -خامسا

قد ل كانت التربية القديمة تعلم الطفل كل ما يهم الجوانب العقلية والمعارف والخبرات التي 
تستجيب لها قدراته وميوله واستعداداته بحجة أن ذلك ينفعه في المستقبل ونتج عن ذلك أن ازدحم 

لم تعمل محاولت  ،وعلى هذا الأساس التربوي الخاطئ ،وتكدست فيه جميع المعلومات ،المنهج بالمواد
وألغي العامل  ،لتنمية قدرات الطفل وانحصر الهتمام في صب المعلومات جميعا في قالب واحد

 ،السيكولوجي من التربية إذ اعتبر النشاط الذهني أساس التربية ومستقلا عن النشاط الجسمي والحسي
وهذه هي  ،واستخدمت المواد الدراسية لتنمية العقل فقط وأهملت أنواع النشاطات الفنية الأخرى
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عكس التربية الحديثة التي  ،فهفلسفة التربية القديمة التي كانت تعلم الطفل كل ما يهم الرجل أن يعر 
فقد أخذت  ،لتربية الكاملة ووسيلة من وسائل التربية المتعددةلجعلت من تدريس المواد الفنية كأساس 

منها الجانب السيكولوجي والجانب ، بعين العتبار في وضع مناهج مواد النشاط مجموعة من الجوانب
الضرورية التي يمكن أن يراعي فيها الأهداف  حيث أصبح النشاط الفني إحدى الوسائل ،الجتماعي

 . 1السيكولوجية والجتماعية والوطنية 
هذه المواد تحرر الطفل وتنفس  ،تدريس الفنون في المدرسة الحديثة له تأثي بعيد المدى على الطفل

ل فميل الطف ،عن مكبوتاته وتمكنه من التعبي عن نفسه بطلاقة ل يخشى فيها من نقد ول اعتراض
 . 2أفضل ما هو حي ودائم ولديه الرغبة في التقديم والستمرار في إنتاج

فالمنهج التربوي الحديث الذي يعتمد على تدريس الفنون يسعى إلى المعالجة الكلية لمكونات 
ا بعين العتبار البيئة الطبيعية والجتماعية ذأخ ،الطفل العقلية والنفسية والوجدانية والبدنية

الذي تتركز حوله الهتمامات  ور الأساسالمحهو  فالطفل في منظور التربية الحديثة ،والقتصادية
الفنون في . فمشاعر وذ ووه ،أحاسيس ومشاعر يفكر ويتذكر ويتخيل له كائن مفكرهو  ف ،التربوية

إلى المعالجة الكلية لمكونات الطفل الأساسية العقلية والنفسية تهدف المنظومة التربوية الحديثة 
حيث يتبين لنا أن  ،ا بعين العتبار البيئة الطبيعية والجتماعيةذلوجدانية والبدنية والسلوكية أخوا

أن يكون ثورة ضد مظاهر النشاط المحدودة التي يدور حولها محور المنهاج  ومنهج النشاط ل يعد
تأكيد مظاهر  زيادة ،التقليدي مع الهتمام بِيول الطفل وجعلها كأساس لجميع المواقف التعليمية

زيادة الهتمام بِيوله  ،ا وكيفاالنشاط الكبرى التي من شأنها أن تجر إلى دراسة موضوعات كثية كما 
 . وحاجات الطفل كفرد

الذي ترتكز حوله فلسفة التربية الحديثة حيث يعطي  المحور الأساسهو  الطفل في المنهج الحديث
عمد و  .الطفل العقلية والوجدانية والجسميةنمو مي حركة للمواد الفنية المكانة اللائقة مما يجعلها تن

لأن  ،المقرر الفني الجديد عل ربط الصلة المحورية بين المواد الدراسية كلها في المرحلة الواحدة من التعليم
حاجة الطفل إلى توسيع مجالت إدراكه وخبراته يتطلب أن توجهه مناهج المدرسة الحديثة إلى 

ا هي إل لأن المادة الفنية مو  ،لمصادر الأساسية التي تنمي معلوماته ومعارفهالضطلاع على أهم ا
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كما أن التجاه التربوي   ،ق خبراتهيمين رغبات الطفل وميوله وحاجاته وتعموسيلة لتنمية وتطوير وتث
الحديث يحث على إثارة غريزة التعاون عندا الطفل وتنمية المهارات التي كانت تقصد كغاية في حد 

تها وكنهايات مطلقة أصبحت تأتي كوسيلة مرتبطة بعمليات الخلق والبتكار التي يزاولها الطفل في ذا
 . أثناء علاجه لمختلف الخامات

اتخاذ هذه المعلومات  وإنما هوالعقول بِعلومات حية  وإن الغرض من التربية الحديثة ليس حش
يعرض له وما يصادفه من  شيءيفهم أي وسيلة لتدريب العقل وإرهاق ملكاته لتمكينه بذلك من أن 

حيث يعمد المدرس في المدرسة الحديثة إلى إيصال الطفل إلى الحصول  ،1مشكلات في العلم والحياة 
وتعلم الطفل أن  ،وإثارة شتى الدوافع والخبرات لدى الطفل ،صرة وناقدةبعلى تكوين عقلية جمالية مت

ثم كيف يرى وما هي فلسفة التأمل الجمالي  .البناء خياله عمل شرعي وأنه قابل للنماء وأنه جوهر
كما تعلمه   ،وكيف يمارسه ثم كيف يمارس حقه في نقل أعماله الفنية والجمالية وكيف يتخيل الأفضل

وتعلمه   ،بين الخبرتين السمعية والبصرية يلائمبل كيف  ،الإصغاء إلى الموسيقى وإلى تنوع الصوت
هذه . كما تساعده على تكوين مخزون بصري كثيف وراقي  ،خرفيةكيف يرسم الأشكال الهندسية والز 

 ،وهي تعرض ول تفرض ،الدروس الفنية مهمتها أن تفتح أمام أعين الطفل ووعيه ألف باب ونافذة
فنان هاو قادر على صياغة أعمال هو و  ،وتوجه اللتفاف إلى تلك القدرة المدهشة عند الطفل

ن أفكار وآراء الطفل قادرة على إبل  ،ليس هذا فحسب. وذهنيا اتشكيلات فنية عالية القيمة جماليو 
وفي حصاد  ،كيف ل تفقده حماسه حين نقدم له الصبغة المهم هوو  ،التشبع بأساليب تقنية صعبة

منهاج التكوين نحصل على عشرات الأعمال الفنية التي تستطيع مواجهة الظروف المحيطة لسنوات 
وبهذا تتحول المدرسة إلى بيئة جمالية  ،جماليا امتحفأو المدرسة قلعة وقد يدفع هذا إلى جعل  .طويلة

ن الفن قد يصي مستقبلا واحدة من وظائف إويمكننا القول  ،يشارك الأطفال فعليا في صياغتها
أو  ،الأطفال في حضارة ما قادمة يتفرغ فيها جهد الفنانين الكبار إلى عمليات التصميم والبناء

 . مرحلة ما بعد الصناعةأو اثة والأشد تعقيدا في عالم يقترب من الموجة الثالثة الوظائف الأكثر حد
إن تدريس وتعليم الفنون في منظومتنا التربوية يحتاج إلى الكثي من العناية والحرص والمواجهة 

ذلك أن الطرق البيداغوجية الحديثة دائما في تجدد بتجدد الحياة  ،للوقوف على الجوانب السلبية
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ومن ثم بات من الضروري ومن . مستفيدة من الدراسات الحديثة في علم النفس التربوي ،هانفس
البديهيات أن نختار أحسن السبل وأنسب طرق التدريس في تعليم أبناء أمتنا وشعوبنا هذه الطرق التي 

خرى فيها وفي جميع مراحل التدريس العوامل النفسية بالدرجة الأولى والجوانب الأ ىيجب أن تراع
المتعددة كفرد يعيش في بيئة ومحيط اجتماعي له اتجاهاته وميوله وله مقوماته وقيمه الأخلاقية 

والعتماد على طرق التعليم الهادف الذي تدعمه الوسائل التعليمية الحديثة كالخبرة  ،والإنسانية
لأشياء في عالمنا إدراكا ن الطفل ويجعله يدرك اكوا لأنه يُ  ،المباشرة وغيها من الوسائل البديلة الأخرى

ذلك أن حواس  ،لك هي الغايةنيعده فيما بعد للإدراك المجرد والتصور الذهني والتفكي و  ،حسيا
لذلك كانت  ،الطفل في كثي من المواقف ل يمكنها أن تدرك كل المفاهيم والحقائق نظرا لعجزها

ن النشاطات الثقافية والرياضية انطلاقا الحاجة ماسة إلى الستعانة بالوسائل العلمية الحديثة في ميدا
إلى الخبرة الفنية والتمثيليات والتوضيحات و  ،مل عليه من عينات ونماذجتمن الخبرة المبسطة وما تش

كل هذه الوسائل بإمكانها مساعدة الطفل على   ،العملية المبسطة وما تشمل عليه من عينات ونماذج
 . الفهم والإدراك والتصور
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  الهد  التربوي والسيكولوجي من تدريس الفنون: لثالمبحث الثا
  تعليم الفنون وأثرها في حياة الطفل -أولا

إن من الخطأ الكبي في التعليم المدرسي أن نعزل الفن عن باقي المواد الدراسة الأخرى وننظر له 
المدى المعرفي  ولم نأخذ بعين العتبار ،بِنظار ثانوي ونصب جل اهتمامنا بالمواد العلمية والأدبية

 . والتذوقي للجمال الذي يحصل عليه الفرد من خلال دراسته للفن
 ،ففي البلدان المتطورة نجد أن التعليم يشكل موقفا تكامليا تجاه الفنون ومعرفة الجميل من القبيح

يكون دور الفنون خلق أطفال قادرين على ربط حياتهم بالقيم  ،دعائم وقيم جمالية فيه ءوإرسا
ويتضح أن الفنون في البلدان المتطورة أصبحت عملية تربوية  .متمايز عندهم شيءوهذا  ،ليةالجما

لأن عملية  وتستخدم الفن كوسيلة تربوية في غرس المثل الخلقية في أفرادها ،أساسية في البيت والمدرسة
 ،الكتابة والحسابالتكامل بين مواد التعليم الأساسية والفنون تهدف إلى تلقين الطفل مبادئ القراءة و 

ومساعدة الأسرة على تربية الطفل والعمل على تنمية مواهبه بواسطة التدريب البدني والرياضي والفني 
وتربية حواسه لإيقاظ فضوله الذهني وتعليمه العادات والمبادئ الحسنة وتحضيه للحياة  ،والعقلي الملائم

التي لها تأثي عميق في تربية الناشئة وتكوينها  ومن جوانبها الإيجابية أيضا إدراج المواد .الجماعية
 ،ها الصناعي والزراعييالوطنية والتربية الأخلاقية والتكنولوجيا ببعدأو أل وهي التربية المدنية  ،المتكامل

لأن المواد الفنية وسيلة طبيعية من وسائل النسجام  ،والتربية البدنية والرياضية والتربية الجمالية
وكثيا ما يستخدم الفن ليحقق  . المواد الدراسية الأخرى التي تحتويها المنظومة التربويةوالتكامل بين

 . صيغت في رموز مجردة وعملية تعلم كثي من الحقائق المبهمة التي يصعب إدراكها ل
وكل طفل يتعلم ويكتسب خلال تعلمه  ،إن تعليم الفنون عملية أساسية في حياة الطفل

  ،نتائج في ألوان النشاط التي يقوم بها الطفل داخل القسمالوتظهر  ،يعيش بها أساليب السلوك التي
ن ينظرون إلى التعلم على أنه و وإذا كان الأفراد العادي. ظهر في الميول والتجاهات التي تميزهتكما 

وتتعدى ذلك بحيث  ،فإن علماء النفس يرون أنه عملية أكثر شمول ،اكتساب للمعارف والمهارات
 . النفعاليةأو الحركية أو سواء كان ذلك من الناحية المعرفية  ،دف تغيي السلوكيسته

لتعلم الفنون حسب مراسهم النفسية والتربوية  موإذا كان هناك اختلاف بين المختصين في تعريفه
 التي نذكر ي،فهناك بعض المفاهيم العامة التي يصطلح عليها بعلم النفس التعلم ،والفلسفية بوجه عام

 ،تعديل في السلوك عن طريق الخبرة والتجربةأو  الأداءتغي في  التعلم هومنها المفهوم المتمثل في أن 
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وقد يحدث أن تعجز الطرق  ،يحدث هذا التعديل أثناء إشباع الطفل لغرائزه ودوافعه وبلوغ أهدافه
ومن هنا  ،ديدةعن مواجهة المواقف الجأو القديمة والأساليب المعتادة عن التغلب على الصعاب 

 . يصبح التعلم عملية تكيف مع المواقف الجديدة
 

 كيفية حدوث تعلم الفنون -ثانيا
 : هناك أربع خطوات لهذه العملية هي

ويتحكم في هذه الرغبة عاملان هنا شعور الطفل بالحاجة للتعلم ثم  ،الرغبة في موضوع التعلم –أ 
 . الستعداد الإدراكي له

 . تعلم وتتم باستقبال الطفل عن طريق حواسه لموضوع التعلمملاحظة موضوع ال –ب 
 . : وينتج عنها إدراك الفرد لموضوع التعلممعالجة موضوع التعل –  ج
أيضا إثارة التعلم  ،تحصيل موضوع التعليم ويتم في هذه الخطوة تخزين الفرد لموضوع التعلم ويمكن –د 

واقف الأخرى المتقنة كمواقف اختيارات التحصيل المأو  ،بِنبهات مواقف الحياة اليومية العادية
 .المختلفة
  

  سيكولوجية تدريس الفنون -ثالثا
 : تنمية الذكاء عند الطفل -1

حيث  ،يرى بعض رجال الختصاص أن المقدرة الموسيقية تظهر عند الأولد في زمن مبكر
 EAR )ياس رفاهة الأذن الواحدة لق ،ز متعددة ومنها ما يقع في طائفتينئابتكروا لكتشافها روا

ACUITY)  والثانية مختصة بالذوق الفني( TASTE OR PREFERENCE ) 
ا، ظهر أن هذه المقدرة تزداد مع السن عند الثامنة من العمر فصاعدأما روائز الرفاهة السمعية فتُ 

أن مقدار  أيضاوتبين  1 .أما الذوق الموسيقي فالزيادة منه ل يعتد بها حتى بلوغ السن الحادي عشرو 
كما قام عدد من الخبراء بدراسة نماء القوة العقلية . %3 ونحهو  الترابط بين القدرة الموسيقية والذكاء
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ومما يظهر من هذه الدراسات أن نماء الذكاء ليس له في المدة التي يستغرقها معدل  ،عند الأطفال
 . 1في زمن المراهقة بالنخفاض  ثم يأخذ معدل السرعة ،بسرعة في زمن الطفولةو منيبل أنه  ،مستقر
 

  المناهج الفنية وأثرها في تطور الطفل النفسي و البرامج  -2
ان لج ، وهذا ما جرىالنفسي الطفليجب أن تكون البرامج والمناهج الفنية متوافقة مع تطور 

معتبرا أن كل ما  ،الوحيد الذي علق عليه أهمية قصوى الشيءوإن لم يكن  ،أن يبنيهو  جاك روس
 . 2نمو ولكنها ليست طريقة تتبع في سبيل ذلك النمو قى ليس إل وسيلة تساعد على التب

يجب التلاؤم اللازم بين محتويات التعليم والبرامج والمناهج وبين المستجدات والحاجات الحضارية 
ظائف مة طرق التعليم للو المدرسي وملاءفهي تحتوي على تجديد المناهج ونظام الحياة والعمل  ،الجديدة

ن إنسانا قادرا على العمل كوا فإذا كانت الحياة الحديثة تتطلب أن نُ  ،والأهداف التربوية الجديدة
 . فيجب على التربية أن تضيف إلى برامجها هذه الهتمامات الجديدة ،الفعلي وعلى الفكر النظري

يسمح له أن  يجب حل مشكلة توافق البرامج والمناهج الفنية مع كفاءات واهتمامات الطفل مما
 . يجد أفضل الطرق للوصول إلى الثقافة عامة ومتخصصة

 
 البعد الجسدي: -3
 إن مهارات الحركة ل تعتمد على الطول والوزن والقوة البدنية والبلوغ بل على   

كذلك يزداد   ،كالذكاء والتحريك النفساني والبلوغ النفعالي الجتماعي  ،عوامل أخرى متعددة
ولذلك نجد مناهج التربية الحديثة  ،كون عندهم لعب يلعبون بهاترة الحركة عندما الأطفال نماء في مها

والحركة والحرية لمداولة الأشياء وتنمية حركة العضلات وانتظامها  ،على هذا الواقع النمائي ةمبني
على وجه  الطفل هووالنماء عند نمو ويتضح أن ال. وإرهاق في الحواس في غرفة التعلم وخارجها

ولهذا الواقع في النماء الجسدي تأثيه في النماء النفعالي الفردي والجتماعي والنماء  ،ال مطردالإجم
وتعتبر بحق أبواب  ،الجسدي الحواس ونماؤهانمو شديد التصال بالنماء العقلي من ال ومما هو ،العقلي

                                                           

 . 91لب: م. ن، ص: حنا غا - 1
مقال مأخوذ من كتاب: التطور التربوي في العصر الحديث، تأليف جماعة من أساتذة التربية، منشورات دار مكتبة الحياة  - 7
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الإجراءات التربوية  فمساعدة الطفل من بداية الحياة على تنميتها تنمية مطردة لمن أهم .المعرفة
 . الفعالة

وأن يلم الطفل بالقواعد الصحية  ،الجسمي السليم للطفلنمو تساهم المواد الفينة في تحقيق ال
وأن يقف على وسائل مقاومة الأمراض المنتشرة  ،وأن يعرف مبادئ التغذية الصحية ،العامة ويمارسها

وأن يتعود على  ،الشرب والنوم والعمل والراحةوأن تكون لديه العادات الصحية في الأكل و  ،في البيئة
وبذلك يكون مواطنا صحيح البدن سليم  ،ممارسة الرياضة مؤمنا بأثرها في اكتساب اللياقة البدنية

 . كما يصبح عاملا في نشر الوعي الصحي  ،العادات
 ،ياة بفعاليةكلمة الصحة هي الحالة الناتجة عن التفاعل الكلي للفرد مع بيئته والتي تمكنه من الح

حكام الستخدام الذكي للمعلومات الصحية والقدرة على استخدام إفهي وسائل  أما كلمة التربية
 . لها وقيمة ع معنىالمعلومات ووض

 ،لتربية الصحية والغذائية والبيئية في التعليملولذا فعلى وزارة التربية الوطنية أن تولي اهتماما كبيا 
 لكإبراز مفاهيمها وتقديم أحسن السب  ،في مناهج التعليم بِختلف أطوارهوإعطائها المكانة اللازمة 

 ،لمساعدة المدرسين في كيفية تدريس المواد الفنية لما لها من دور فعال في حياة الأطفال والمجتمعات
منها توفي بيئة صحية سليمة وإتاحة الوسائل والمصادر  ،وذلك لتحقيق المواد الفنية جملة من الأهداف

 .لخدمات الضرورية للمحافظة على صحة الأطفالوا
فالتربية الصحية  .الذكي والمسؤول لأمان ورقي صحتهمحث الأطفال على السلوك الواعي و  

هي العادات أو والصوتية هي الخبرة التعليمية التي تعمل التربية الموسيقية والتربية البدنية على توفيها 
 . لطفل كي يكتسبهاوالتجاهات والمعلومات التي تساعد ا

ما نحب أن يتعلمه الطفل هو  إن ما نهدف إليه من خلال تدريس وتطبيق الموسيقى والرياضة 
وأخيا فإن العادات والتجاهات المرتبطة بالمهارات الصحية  ،ويفعله ويقدره تجاه الصحة والصوت

-الرياضة والرسم والغناء  ممارسة- ،النوم والراحة -الغذاء الكامل-النظافة -تشمل الحالت الآتية 
 . والصحة العقلية ومكافحة الأمراض النفسية -،المحافظة على الصحة البيئية -،تربية الصوت

 
  .تنمية البعد الانفعالي الفردي الاجتماعي -4
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 ،إن النماء النفعالي الفردي الجتماعي يعتمد على البيئة كما يعتمد على البلوغ البيولوجي
فإذا كان  .ولسيما الأم ،ناولى الوحيدة هي البيت والإخوة والأخوات والوالدوالبيئة الخارجية الأ

الطفل في هذه السنوات المبكرة متأكدا من محبة الوالدين شعر بالسلامة والطمأنينة وسار سيا طبيعيا 
من الناحية الجتماعية يجد . ق النفسي وإنشاء العلاقات الجتماعية الصحيحةانطالفي توسيع 

به رغبة شديدة أن يحتل مقامه بين و ل المراهق نفسه في فترة انتقال من الطفولة إلى الرجولة الطف
والإرشادات التي تأتيه  والإدراكونجاح تكيف الطفل مع هذه المواقف متوقف على المعارف  .الراشدين

اسيس عندما يمارس الطفل الفن فإنه يعبر عما يجول بخاطره من أح.من طرف الوالدين والمربين
فالطفل يتأثر بِن حوله فيما  .فيحقق لنفسه نوعا من الستقرار والتزان ،وانفعالت وأفكار وآراء

حيث تعمل المواد الفنية  ،1وعليه أن يحفظ التوازن حتى يضمن لنفسه الستقرار والراحة  ،يحيط به
يوجد الطفل أشكال  إذ، ات الحسية ومختلف مستويات الذكاءعلى تنمية المواهب البتكارية والقدر 

وتتمثل وظيفة الفن . جديدة ا ويعدلها ويطورها أشكال ونماذجورموزا كانت موجودة من قبل ويحدثه
تحرير الطفل من الخوف وعدم الستقرار والتزان وذلك عن طريق مشاركتنا في في التربية الحديثة 

لخلق الروابط الإنسانية حتى يتمكن  ته واستخدامهااالوجدانية له وتفهمنا لتجاهاته وميوله وإمكاني
وذلك عن طريق تنمية المخيلة عند الطفل  ،الروحي والوجدانينمو الطفل من الندماج في عالم ال

وتربية روح التوافق والنسجام وأسباب التوازن العاطفي  ،تمارين فنية وتشجيع القدرة الإبداعية لديهب
 . والنضج النفعالي عند الطفل

 
  .ليالبعد العق -5

ويساعده في ذلك ازدياد السيطرة  ،يستمر النماء العقلي تدريجيا عند الطفل منذ السنة الأولى
والنماء نمو ويتوقف اكتساب الأطفال الألفاظ الصوتية على البلوغ في ال ،على استعمال اللغة

متفقون والخبراء  .عامل بيئي خارجيهو و  ،وعلى التعلم والكتساب ،عامل وراثيهو و  ،البيولوجي
 ،واحد سمعيا ،إن للطفل قاموسين. يستعملوا الألفاظ أن على أن الأطفال يدركون ما يقال لهم قبل

أن الألفاظ التي يدركها الطفل أكثر  نفلا يخفي إذ ،إيجابيأو فعلي هو و  ،وآخر نطقيا ،سلبي ووه
                                                           

الطبعة الأولى،  د. محمد محمود الحيلة: التربية الفنية وأساليب تدريسها، دار المسية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان الأردن - 2
 . 11، ص: 2999
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د الصغي والكبي عنهو أن القاموس السمعي و التي يتمكن أن يحادث بها الآخرون، و بكثي من تلك 
  .جميعا أكبر من القاموس النطقي

تختص بالمقدرة على  ،يرى علماء التربية وعلم النفس في طبيعة الذكاء أن ثمة ناحية عامة منه
وبالإضافة إلى هذه الناحية  ،اكتشاف العلاقات بين الجزئيات واستخراج الصلات المشتركة بينهما

 الأولى يسمونها "المقدرة اللغوية"والثانية يسمونها ،رتين جماعيتينمقدأو يقولون أن هناك عاملين آخرين 
 ،وتختص بإدراك وتفسي المحسوسات ذات الصلة المكانية وإعادة ترتيبها عقليا ،"الآلية"المقدرة العملية 

وتختص بِعالجة الأشكال معالجة خيالية وتعتمد إلى حد ما على المعرفة  ،الآليةالمقدرة  والثاني هو
وبعض رجال  ،أن المقدرة الموسيقية تظهر عند الأطفال في زمن مبكرالآخر ويرى بعضهم . برةوالخ

لقياس رهافة الأذن والثانية مختصة بالذوق  ةالواحد ،الختصاص ابتكروا لكتشافها روائز متعددة
الموسيقى  وأما الذوق ،أما روائز الرفاهية السمعية فتظهر أن هذه المقدرة تزداد مع السن ،الموسيقى

 . فالزيادة فيه ل يعتد بها
 
 

  .وتربية الصوت اللغةنمو مجال  -6
يرى الختصاصيون أن لمقدرة المراهق اللغوية تأثيا كبيا في حياته الفكرية  ،وبصدد عامل اللغة

ومن بين التجارب التي توصل إليها علماء النفس أن  .والنفعالية وتحصيله التربوي وسلوكه المدرسي
عندما يتعلم الأسماء ل يتعلم أصواتا فارغة بل بتعلمه الأسماء يطبق في عقله مجموعة من الطفل 

الأصوات لها علاقة بحاجات بيولوجية عنده يستجيب لتلبيتها في نفس الوقت الذي يتعلم فيه الأسماء 
الطفل  إن .وأن تلبية هذه الحاجات البيولوجية هي التي تسهل له عملية التسجيل الصوتي ،الصوتية

ها ويربط علاقة ءعن الأشياء التي يتعلم أسما اأفكار أو يتعلم أصواتا وفي الوقت نفسه تصورات ذهنية 
 . بين عالمه الذاتي وعالمه الموضوعي الذي يحيط بهأو  ،بينه وبين العالم الخارجي

وفي  ،طفالاللجلجة عند الأو  ومما يثي بخصوص النماء اللغوي كثيا من الهتمام اللكنة والتهتهة
تحديد الأسباب لهذه العيوب اللفظية الصوتية يقدم الخبراء عددا من النظريات التي تراوح بين التأخر 
في نماء الحركة العضلية الناتج على ما يظهر من الوراثة والضطرابات السيكولوجية الناجمة عن 
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سية عنيفة كظهور طفل عن صدمة نفأو  ،كإرغام الطفل على النماء اللغوي  ،المشادات النفسية
 . منافس في الأسرة

وتساعد المواد الفنية الطفل على التغلب على صعوبات النطق والتلفظ ببعض الكلمات وجعله 
كالصراخ والسرعة والتنفس ،  مع إصلاح العادات السيئة في الغناء ،يثق في قدراته وإمكانياته ونفسه

وتحقيق الأهداف اللغوية المختلفة من  ،الخيال للطفلوإثراء الحصيلة اللغوية والأدبية و  ،غي المنظم
خلال دروس الأناشيد والأغاني التربوية الجماعية مع استخدام الموسيقى في توضيح الإيقاع الشعري 

لأن . وتساهم في تنمية حاسة السمع وتذوق اللحن والموسيقى عن طريق تعلم اللغة ،وعلم العروض
وبعد دور الستماع يأتي دور الترديد والنطق  ،طريق الستماع الطفل يتعلم المهارات اللغوية عن

واستماعا باعتبار أن اللغة ما هي إل نظام اجتماعي  ،ومن ثم يتعلم الطفل اللغة مشافهة ،والحديث
 . يخضع إلى مقاييس ومعايي تنبع من تعامل أفراد المجتمع الواحد فيما بينهم

 
 

  الوجدانينمو مجال ال -7
فهي تساهم مع باقي المواد الدراسية الأخرى في إعداد  ،هم في بناء شخصية الطفلللفنون دور م

ويعالج الفن في المدارس على  ،ينما وجدأالطفل المتكامل الشخصية وتمنحه القدرة للاستجابة للجمال 
قادرا فالدارس للفن يتغي سلوكه وتتغي عاداته ويكون  .أساس أنه مادة ممتعة وله دور كبي في التربية
 . على إدراك المعاني والقيم الجمالية في الأشياء

تعتبر الفنون جوهر التربية الوجدانية التي تغني الشخص روحيا وتكمل اهتماماته الفكرية 
فتكمل شخصيته الفنية من خلال تنمية المفاهيم السليمة للتذوق والمعايي الصحيحة  ،والعملية

والطفل يجد في الفن خي معبر  ،ا مكملا للعملية التربويةوتعد الفنون جزء .للاستماع بكل حواسه
حيث يغرس النشاط الفني في الطفل أنواعا من السلوك تعتمد على التوازن  ،لرغباته وطموحاته الخيالية

أصوات  ،ألوانهو  أشكاله ،يتحسس الطفل عظمة الخالق التي تتمثل في مظاهر الكونو  ،النفعالي
ويعمل على تأكيد القيم  ،اثه الإسلامي مدركا موقف الإسلام من الفنونويعتز بدينه وتر  ،الطبيعة

ويدرك الطفل من خلال الأعمال الفنية عملية  ،الروحية الإسلامية في تعبياته وإبداعاته الفنية المبتكرة
 الذهني هفي تنظيمه للأشكال ل يعتمد على منطقأو فالطفل مثلا في تخيه الألوان  .التوافق والنسجام
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حيث يتدرب على استخدام حواسه أثناء اندماجه بالعمل  ،بقدر ما يعتمد على منطقه الوجداني
ولذا ينبغي أن نمارس الفنون وفق أخر ما وصلت إليها . وبذلك يؤكد ذاته ويشعر بالثقة ،الفني

 . الأبحاث التربوية والنفسية التي تهتم بتعليم الفن
الأخرى في إعداد الطفل للحياة واحتلال مكانته المرموقة في المواد الفنية تساهم مع بقية المواد 

وتحقيق  ،ل من الناحية الفنية الجمالية فحسب بل أيضا من الناحيتين الروحية والعقلية ،المجتمع
إذ أنها جوهر التربية الوجدانية التي تغذي الطفل  ،التكامل والتزان في شخصيته في جميع جوانبها

ل يصبح فردا كاملا إل إذا ثمن وطور من المفاهيم الأساسية للتذوق الفني روحيا حيث أن الطفل 
في ذاته وتمكنه من أن يستجيب لها بكل أو والمعايي الصحيحة لتذوق قيم الأشياء التي تمر تحت بصره 

يتضمنه فن  لماوذلك  ،مشاعره استجابة المتذوق السليم الذي نال حصة الكفاية من الممارسة الفنية
وهي ليست منتجات  ،طفال من أحاسيس تكتسب قيمتها من طبيعة الإنسان وحاجاته الذاتيةالأ

فمواد التربية الجمالية أساسا ليست تربية تعصبية تنتمي إلى فئة معينة من الناس دون  ،ذهنية بحتة
 . أخرى وإنما هي تربية لها أسس عميقة في طبيعة الإنسان

فقد تبينت  .لوظيفة التربوية بقابليات التربية الجمالية والفنيةإن كثيا من المربين يرهنون تحقق ا
وهي في الوقت نفسه  ،نجاعة مثل هذه القابليات في اقتراب أسلم لضفاف الروح وتربية القيم الإنسانية

الوجداني نمو ويتمثل ال. 1أساسا وسط الإدراك المعرفي نمو أقرب لوجدان الطفل النبيل وسلوكه الذي ي
كأن يثق الطفل بنفسه   ،في الصفات الشخصية الطيبة والتجاهات النفسية السليمة لدى الطفل

قدرة نمو وكذلك ت ،ويحترمها وأن توجه انفعالته توجيها صالحا حتى ل يتعرض للكبت والنحراف
الطفل على الإحساس بالجمال وتذوقه وذلك في مظاهر الطبيعة والتعبي والأدب والموسيقى والغناء 

 . يل والتصوير والرسم التشكيليوالتمث
 

 التنسيق بين الفروق الفردية  -8
ترجع الفروق الفردية إلى تفاوت الأفراد في المستوى العقلي والإدراكي والتصوري للأشياء المجردة 

فقد أثبتت التجارب التي أجريت في مجالت كثية أن القدرة التي يمتلكها فرد ليست هي  ،والمحسوسة
د بها الكائن الإنساني منذ بل أنها تختلف باختلاف المواهب الطبيعية التي يزو   ،رخآالتي يمتلكها 
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وكان  ،فلقد أثبت علماء النفس والتربية وجود الفروق الفردية في القدرات العقلية والمهارات. ولدته
فهناك  ،هذا التصور مبنيا على الملاحظة والتجربة انطلاقا على أن الإنسان يملك العديد من القدرات

والأطفال . القدرة على التفكي وهناك القدرة على التذكر والإدراك والستدلل وهناك القدرة اللغوية
. يختلفون في القدرات الفطرية وفي المهارات المكتسبة وفي الأخلاق والأمزجة وفي النفسيات والمعاملات

بل يسلك كل منهما سلوكا  ،اما من طفلين يستجيبان لمؤثرات ظرف تعليمي معين الستجابة نفسه
فريدا خاصا به نتيجة للفروق الفردية القائمة بينهما في الوراثة والبلوغ الجسدي والذكاء والمهارات 
العضلية والعقلية والحالة الصحية والخبرات السابقة وللمواقف اللاحقة وللمحركات النفسية والدوافع 

فهم  ،ولهم وشخصياتهم واختلافهم بِظاهرهم الخارجيةوالحق يقال أن الأطفال يختلفون بعق ،والأذواق
ونماؤهم العقلي أكثر تقلبا من نموهم  ،ينمون بِعدلت مختلفة ويبلغون مستويات نماء وتحصيل مختلفة

فالتناسب بين الذكاء والطبقة القتصادية والجتماعية العالية  .لأنه يتأثر بالتشجيع والفرص ،الجسدي
 . 1إلى انتقال وراثي بل إلى وضع اجتماعي من نوع معقد جدا  يرجع أن ل يكون مردوه

وجعلنا الفن في  ،ول تبنى الشخصية المتكاملة للطفل إل إذا ضمنا تعليم كل مواد المعرفة والفهم
وسوف ل نحصل على أشخاص متزنين عقليا وسيكولوجيا دون هذا  ،علاقة سوية ومنسجمة معها

 . التكامل
، ذلك أن كغيها من المهام الأخرى  ،ليست بالمهمة السهلة البسيطة ومهمة أستاذ الفنون

وكذلك في قدراتهم العقلية وظروفهم  ، في بيئاتهم وفي مواهبهمينأطفال متفاوتالأستاذ يتعامل مع 
ا من هوعلى أستاذ الفنون أن ينسق بين هذه الفروق الفردية جميع ،الجتماعية والقتصادية والأسرية

هبه وقدراته ار لكل منهم ما يلزمه للانطلاق وبأقصى سرعة وبِا يتماشى مع مو وأن ييس ،جهة
ية والعامل المؤثر في جعلها كائنا و أحد المكونات الرئيسية في العملية الترب الفنون هولأن أستاذ  ،الفردية

بعمله ويتوقف هذا الأثر على مدى كفايته ووعيه  ،الزاوية في تطويرها رحجهو حيا متطورا وفاعلا و 
 . وإخلاصه فيه

الأستاذ إل أن  ،وهناك عوامل عديدة تؤثر على فعالية الأستاذ وفعالية العلمية التعليمية التعلمية
الذي يمسك بيده زمام الأمور وبيده مفتاح الحل لعمل تربوي ناجح هو و  ،أهم هذه العوامل جميعا هو

 . يتغلب فيه على ما قد يعترض طريقه من عقبات ومن صعوبات
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 ،ولهذا ل يجوز لأي أستاذ كان أن يعلم جماعة من الأطفال كأنما هم نظراء متشابهون متساوون
والوظيفة الدراسية التي تناسب طفلا قد تكون  ،فما يحرك رغبة طفل في الدرس قد ينفر فيه أخر

درجة أو في الجنس البيولوجي أو أسهل مما يناسب طفلا آخر رغم تشابههم في السن أو أصعب 
 . مستوى التحصيلأو لذكاء ا

 
 

 المساهمة في المحافظة على البيئة وتزين المحيط -9
 للأستاذ دور كبي في غرس الحس الجمالي في الأطفال وإكسابهم ثقافة جمالية في

وذلك لغياب  ،للحصول على طفل متشبع بالثقافة البيئية وجمال المحيط ،شكل استثمار مستقبلي 
فقانون البيئة وحماية المحيط وتجميله  .ا لحداثة القطاع في شكله المؤسساتيالسلوك البيئي في بلدنا نظر 

تساهم في الحفاظ  التربوية حيث أصبحت المواد الجمالية المدرجة في المنظومة ،وليد السنوات الأخية
اليكولوجي على الطبيعة وذلك بخلق صورة مثالية لإنتاج طفل واع لقيمة الجمال والبيئة من داخل 

من خلال نصوص توجيهية في المرحلة  ،ؤسسة التربوية بشكل تدريجي في مختلف المراحل الدراسيةالم
 تمأما على المستوى الهيكلي  ،البتدائية تدرج ضمن مختلف المواد الفنية التي تساهم في حماية البيئة

المحيط والمحافظة على خلق نواد للبيئة في المؤسسات التربوية والحتفال رسميا بالأعياد الخاصة بتجميل 
في التربية الجمالية والبيئية لتوسع حلقة معارفهم وإحداث  ،البيئة مرورا على تكوين أسرة المواد الفنية

 . نجاعة في مناهج التعليم
نتاج جهود الجماعات الضاغطة في تحديد مواصفات  والبيئة هوإن الهتمام بجمال المحيط 

تعليم الفني في تحديث غاياته وتأقلمه مع المجتمع وإحداث مقاربة الطفل المرغوب فيه ومدى فعالية ال
وهي المهمة التي لم تصبح متكاملة بسبب العجز في توظيف  ،سلوكية للطفل داخل المؤسسة وخارجها

فأستاذ الفنون في المنظومة التربية فعال  ،المعارف خارج المدرسة والستجابة لمتطلبات المجتمع بذلك
ثم تقويم أداء الأطفال حتى يجعل منه باحثا مستقلا انطلاقا من  ،لمعرفة والتوجيه نحوهارئيسي بتقديم ا

تصوراته ومكتسباته لتصبح المعرفة الجمالية وسيلة للتعليم تقدم فيها المبادئ الأساسية وتبنى بالتراكم 
 .السلوكي حتى تكتمل صورة البيئية
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  ر عند الطفلالعمل على تنمية التربية العقلية وحسن التفكي -11
الشعور الذي يتضمن كل الأفكار والمعلومات والخبرات التي يكون أو الذاكرة في مركز الوعي 

عنوان عام لصور عديدة من أو فالذاكرة مصطلح  ،الشخص على وعي بها في أي لحظة زمنية معينة
قة وثيقة بين علا ومن ثم فإن هناك ،الكتساب والحتفاظ وتوظيف المعلومات والمهارات والمعرفة

 . وان قليلة وعدة عقودثوتنطوي الذاكرة على تخزين للمعلومات يتراوح بين  التعلم والذاكر،
حسن التفكي ومعرفة طريقة الفهم على الأطفال  دإن هدف التربية العقلية يرمي إلى تعوي

ن بأي حال من ول يمك ،والإدراك للتمكن من متابعة كسب المعارف بعد المدرسة وفي الحياة العملية
إن الكثي من الأساتذة . الأحوال اعتبار مواد التعليم وسيلة لتقويم التفكي وإملاء عقول الأطفال بها

عقول شو الوسيلة الوحيدة للتفكي وحل الصعاب ويعتمدون بعد ذلك في ح العقل هويعتقدون أن 
 . ه العقلية وميولهفي سن الطفل ومقدراتأو الأطفال بالمواد دون أن يفكروا في الطريقة 

بحيث تساعده على  ،العقلي للطفل اكتسابه القدر الضروري اللازم له في حياتهنمو يستهدف ال
السلامة تغلب عليه  اتتعبي من  وأن يعبر عن نفسه وعما يدور حوله  ،القراءة بسهولة ويسر

لومات والخبرات التي تنمي وأن يكتسب الطفل خلال المواقف التعليمية في المواد المختلفة المع حوضو وال
وتساعده على الندماج في حياة  ،شخصيته وتزيد من فهمه للحياة حوله والمجتمع الذي يعيش فيه

لديه حب نمو وأن ي ،وتصبح القراءة محببة إلى نفسه ،الجماعة والنهوض بواجباته الفردية والجتماعية
قدرة على المعرفة وتحصيل المعلومات ومعرفة  وبذلك تتوفر لديه ال ،الستطلاع وقراءة الكتب والمجلات

 . كيف الوصول إليها من مصادرها المختلفة
 

 تهم وتوجيههم الوجهة الاجتماعيةتنمية استعدادات الأطفال النفسية وميولا -11
فالتعليم  ،كساب التلاميذ السلوك والمواقف المطابقة للقيم التربوية والأخلاقيةإتهدف الفنون إلى 

لى التذوق الجمالي يوقظ الأحاسيس الجمالية ويمكن الأطفال من المساهمة في الحياة الفني المبني ع
وها حتى يمكنهم الثقافية والجتماعية ويؤدي إلى إبراز المواهب الفنية والمهنية والعمل على تشجيع نم

 هم للاختيار الواعي والحرئلتكوين المهني ويهيلمن اكتساب معلومات حول عالم الشغل ويعدهم 
 . لمهنتهم المستقبلية
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تدريس الفنون تساعد الطفل على إدراك العلاقات التي تربط بين أفراد أسرته وواجباته نحوها من 
ويتشرب المبادئ الخلقية والتجاهات  ،السلوك الصالحة ناو لوأن يتعود الطفل على أ ،الحب والحترام

لآخرين في مختلف شؤون الحياة واحترام وتحمل المسؤولية والتعاون مع ا ،السليمة مثل أداء الواجب
الغي وآرائه والمحافظة على حقوقه وإنكار الذات والولء للجماعة والمشاركة في خدمتها واحترام ملكية 

 . الغي وحسن استخدام المرافق العمومية والمحافظة عليها
ند التحاق الطفل وع ،إن الصحة النفسية للطفل ترتبط ارتباطا طرديا بالصحة الجسمية والبدنية

ونشاطه العقلي والجتماعي متزنا يتمتع بسلوكات  ،مكتملاأو ه متكاملا ئأعضانمو بالمدرسة يكون 
ذبذب في نموه تأو أما عند ظهور أي نوع من الضطرابات السلوكية فإن هذا يدل على نقص  ،جيدة

ت الأطفال الذين يعانون لقد أثبتت الدراسات النفسية والجتماعية أن حال .من الناحية الجسمية
من بعض المشكلات النفسية والتربوية أغلبهم يقطنون في المناطق الريفية ويعانون من ضعف جسمي 

وهذا ما يقلل من نشاط الطفل  ،يلاحظ في نقص الوزن الناجم غالبا عن سوء التغذيةأو عام يظهر 
فينشغل بذلك  ،ة والموسيقى والرسمته وعجزه عن ممارسة مختلف الأنشطة الفنية كالرياضيالفني وحيو 

. خفي به ذلك الضعف والوهنيونجده يلجأ إلى التصرف بشكل معين ل ،النقص وتهبط معنوياته
 ،فاللعب كميكانيزم إسقاطي يظهر علاقات الطفل مشكلاته ويلقي الضوء على العلاقات الأسرية

لصفحة التي تمكنه أن يعكس عليها ا، بالنسبة للطفل ،والرسم والتعبي الفني يمثل في بعض الأحيان
ها نتيجة ضغط المجتمع عليه  منوتلك الآلم التي عانى ،ألوان صراعاته مكبوتاته وما خفق في تحقيقه

 . وإغفاله وعدم العتراف بحاجاته
التعبي الفني بوجه عام يعطي المجال للشخص كي ينفس عما يعانيه ل أو فالرسم التشكيلي 

حياته وكذلك المجتمع الذي يعيش فيه  ،من عدم قدرته على مواجهة نفسهشعوريا عندما يعاني 
 ،فالفن في حد ذاته يتيح الفرصة للتعبي المرح والجاد في نفس الوقت ،المكبوتة التي لم تحقق حاجاته

دور  وويبد. معبر طول الوقت ،وسار وكئيب ،حيث يتم من خلاله تشكيل عمل فني جميل وغريب
ة في قدرته على تحرير نفس الطفل الداخلية من العواطف وتحطيم الأقنعة وتجنيب الفن كوسيلة علاجي

من السترخاء واكتساب الفرد قوة تعويضية  والدفاع الذاتي كما أنه يقلل من التوترات بإيجاد ج
 .لإشباع الذات
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ويلاحظ أنه على الرغم من أن  ،ويستفاد من الإنتاج الفني في عملية التشخيص النفسي
فإن المرضى ذوي التشخيص  ،ضيةص الرسم والبحث يمكن أن يمدنا بِعلومات عن الحالة المرَ خصائ

 .1الواحد قد يختلفون في خصائص رسوماتهم مثل اللون والشكل والتركيز والحركة وغي ذلك
 

  تشجيع القدرات الإبداعية لدى الطفل -12
ساسا على تمثل ذلك الذي يقوم ذكاؤه أ مبدعا هوإن الشخص الذي نتوقع أن يكون 

كما يستطيع مزجها   ،ويستطيع في نفس الوقت استخدامها بطريقة مرنة ،المعلومات وفهمها وتحليلها
 . 2ويكون لديه الدافع لكتشاف حقائق جديدة  ،بطرق مبتكرة

وقد بين لنا علم النفس الحديث أن انفعالت الإنسان وعواطفه يجب أن ل تكبت وتكظم 
بليغ لشخصيته وصحته العقلية لأن انفعالت الإنسان بحاجة إلى إفساح  ففي ذلك ضرر ،باستمرار

 . بها والمجال لها للتعبي عن نفسها والتنفيس عنها وتهذيبها والسم
فلذا يجب أن  ،الفردنمو ضمان  الحديث هوواضحا أن هدف التربية الفنية في المجتمع دو وهنا يب

عقلي وفيها نمو لية تفكي إبداعية خلاقة متدرجة مصحوبة بتنظر التربية الفنية إلى فن الطفل بأنه عم
 . تعبي عن المشاعر والنفعالت الذاتية

منها  ،وبالإمعان في آيات القرآن العظيم نستخلص ما ينبغي أن تحققه التربية من المواد الفنية
ابتدعته يد الإنسان فيما أو في خلق الله تعالى أو سواء في الطبيعة  ،التذوق الفني الجمالي وإدراكه

ن يتزينوا حين يذهبون إلى لأالمسلمين  ويدع والجمال والتزيين فهبوالإسلام واضح في اهتمامه  ،الفنان
 .مظهرهم جميلادو المساجد حتى يب

 لاا  أَعْيُن   وَلَهُمْ  بِهَا نَ يَـفْقَهُو  لاا  قُـلُوب   لَهُمْ  وَالِإنْسِ  الْجِنا  مانَ  كَثِيرا   لِجَهَنامَ  ذَرأَْناَ وَلَقَدْ  ﴿تعالى:  الله ليقو  
ينكل  وفه 3﴾الْغَافِلُونَ  هُمُ  أُوْلـَئَِكَ  أَضَلا  هُمْ  بَلْ  كَالأنْـعَامِ  أُوْلـَئَِكَ  بِهَآ يَسْمَعُونَ  لاا  آذَان   وَلَهُمْ  بِهَا يُـبْصِرُونَ 

 . بالذين ل يستخدمون حواسهم ويصفهم بالحيوانات التي تحركها غرائزها
                                                           

نفس العيادي والمرضى للأطفال والراشدين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى د. زينب محمود شيقر: علم ال - 2
 . 117عمان الأردن، ص:  1111

مقال مأخوذ من دليل أساليب الكشف عن الموهوبين في التعليم الأساسي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس  - 1
 . 27، ص: 2991

 . 239عراف: الآية: سورة الأ - 7
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 إنما هوفإن كل إبداع فني . قد قرر أن " كل عظمتنا إنما تدور حول الفكر "وإذا كان باسكال 
 ،وأن أي عمل فني كائنا ما كان ل يمكن أن يرى النور إل أن مسته عصا العقل البشري ،نتاج فكري

فالإبداع أحد أهم الأهداف التربوية التي تسعى المجتمعات  ،1وخضع لتأمل ورؤية وإرادة وتصميم 
ن يلعبون دورا هاما وفعال في تنمية مجتمعاتهم في جميع المجالت و فالأفراد المبدع ،ة إلى تحقيقهاالإنساني

 . 2القتصادية والجتماعية والتقنية المختلفة 
فهي ليست دراسة لمهارة حرفية  ،الفنون وسيلة لتنمية سلوك الطفل وتوجيهه توجيها فنيا تربويا

القدرات الإبداعية لدى الطفل من تنظيم لأفكاره واهتماماته  فقط ولكنها نشاط ذهني وبدني يشحن
والموضوعات الدراسية  ،وترتيبها وتخطيطها وابتكارها في أساليب تناوله للموضوعات الفنية خاصة

وهي وسيلة للوصول إلى نفوس الأطفال ننبه بها  ،وهي تعديل في سلوك الأفراد إيجابيا ،الأخرى عامة
وتصقل سلوكهم وأسلوبهم في التعبي عن  ،تهم وننمي أذواقهم وقيمهم في الحياةحواسهم ونحرك انفعال

 . واتهم ونكتشف أنماط شخصيتهم وميولهمذ
تنطلق المواد الفنية من فلسفة بناء الفرد المبدع الحساس المفكر وذلك من خلال العودة بالفن إلى 

وتفهمه  ،سه وتفاعله مع البيئة المحيطة بهستحمقوماته الثقافية وإغنائه بالعلاقات الجمالية من خلال 
 . وإدراكه للعلاقات بين الفن والإنسان ،الأخرىلحضارته وحضارات الشعوب 

فهي تسعى إلى تكامل الطفل من جميع  ،تأخذ فلسفة التربية الحديثة بِبدأ التربية من خلال الفن
وعات الأخرى لتحقيق الأهداف ورفع درجة التذوق الفني لديه واشتراك الفنون مع الموض أللجوانب

 .العامة للتربية

                                                           

، 2991د. علي عبد المعطي محمد: جماليات الفن والمنهاج والمذاهب والنظريات دار المعرفة الجامعية الإسكندرية مصر،  - 2
 . 91ص: 

 . 12، ص: 2997د. محمود عبد الحليم منسي: التعليم الأساسي وإبداع التلاميذ دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر  - 1
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  المبحث الرابع:مساهمة المواد الفنية في تحقيق الأهدا  العامة للعملية التربوية

 
   عملية تكامل الفنون بالمواد الدراسية الأخرى -أولا

ة والكتابة ين الطفل مبادئ القراءقتهدف عملية التكامل بين مواد التعليم الأساسية والفنون إلى تل
والحساب ومساعدة الأسرة على تربية الطفل والعمل على ترقيته بواسطة التدريب البدني والرياضي 

وتحضيه للحياة  ،وتعليمه العادات الحسنة ،وتربية حواسه لإيقاظ فضوله الذهني ،والعقلي الملائم
يق في تربية الناشئة وتكوينها ومن جوانبها الإيجابية أيضا إدراج المواد التي لها تأثي عم .الجماعية

 ،ها الصناعي والزراعييالمتكامل أل وهي التربية المدنية الوطنية والتربية الإسلامية والتكنولوجية ببعد
فالتكامل بين تدريس اللغة العربية . والتربية الجمالية والتكوين السياسي ،والتربية البدنية والرياضية

، وتزويد الأطفال بأداة العمل والتبادل ،التعبي الشفهي والكتابيوالنشيد المدرسي يهدف إلى إتقان 
دتي الرسم والقواعد كما أن التكامل بين ما  ،عارف واستيعاب مختلف الموادوتمكينهم من تلقي الم

والنظريات والإيقاع يؤدي إلى بعث نظام تعليمي جديد ولغة علمية وتقنية متطورة تتضمن الأسس 
وهذا يمكنهم من اكتساب تقنيات الرسم والستدلل وفهم العالم الحي  ،لهندسيةالرياضية والعلمية وا

 . والجامد وتنمية المخيلة
فالفنون ترمي إلى إنماء القدرات النفسية والعقلية للطفل وترقية حسه الجتماعي واستعداداته 

ي يمارس ويبحث الجسدية عن طريق المواقف الإيجابية التي يتخذها الطفل بتوجيه من الأستاذ لك
كل ذلك في إطار عمل جماعي يسمح له بالتعاون والمشاركة في عمل منظم   ،ويلاحظ ويحكم وينقد

 . ومحكم
فنشاط التعرف على المحيط مثلا يعطينا مجموعة من الأعمال التي يمكن أن يمارسها الطفل في 

تها وخصائصها موضوعات اقتراناو  لكن كل منها ينتمي إلى مادة دراسية معينة ،إطار متسلسل منظم
من  في العلوم الطبيعية ثم أجزاء الأقاويل التي تقترن بالنغم وأوزانها وأجناسها وتزحيفاتها وما يعرض لها 

وقد  ،فتتميز الألحان وتختلف تبعا لقتران اللغات ولهجاتها وطرائق تلحينها ،موضوعات في علوم اللغة
فقد ثبت في  .في المادة أصلا كالطب والصحة النفسية تتعلق صناعة الموسيقى بعلوم أخرى لتجانسها

وما يؤثر في  ،فما يؤثر في الجسم يؤثر في العقل ،علم النفس أن هناك رابطة قوية بين الجسم والعقل
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وقال  ،"سليمفي الجسم ال سليمالعقل ال" وقد قال اليونانيون في حكمهمالعقل يؤثر في الجسم. 
 . 1 "الأساس الأول للنجاح في الحياة أن تكون حيوانا قوي الجسمإن "الفيلسوف الأمريكي أمرسون:

الطفل نموا متوازنا ومتكاملا من نمو فتكامل الفنون بالمواد الدراسية الأخرى تهدف إلى تحقيق 
ومن  ،ول يمكن ذلك إل من خلال جميع المواد الدراسية التي تتكامل بشكل متوازن ،جميع النواحي

الطفل نموا طبيعيا نمو اد الفنية دورها كمحور أساسي في المنظومة التربوية لتكامل أخذ تدريس المو نهنا 
ويتضح أن المواد الفنية يجب أن تساهم مع المواد . يتفق وقدراته الجسمية والعقلية والوجدانية والخلقية

لسليمة الدراسية الأخرى في تنمية استعدادات الأطفال وميولتهم وتوجيههم الوجهة الجتماعية ا
ويقع على عاتق كل مادة نصيبها في تلك  ،حيث أن جميع المواد الدراسية مسؤولة عن تربية الطفل

ومن جهة أخرى فالمواد الدراسية جميعها ما  ،هذا من جهة ،المسؤولية تختلف باختلاف المواد الدراسية
بناء الشخصية لا وسيلة لذلك فالفنون ليست غاية وإنم ،هي إل وسائل يتم عن طريقها تربية الأطفال

 . تعبي عن انفعالتهم وأحاسيسهملوعلى أستاذ الفنون أن يعطي الحرية التامة لأطفاله ل ،وتكاملها
 

 . نماذج عن تكامل وتجانس الفنون مع باقي المواد -ثانيا
   التجانس بين فني الخط والتجويد من القرآن الكريم -1

 طور عند المسلمين في العصور الإسلامية الأولى دورلقد كان لروح الإنتاج والشعور بأهمية الت
في تطوير وتحسين هذين الفنين وذلك من خلال تناول كلام الله رسما في فن الخط والتصميم  أساسي

هو ف ،إن الفن الإسلامي شكل من أشكال الفن البيزنطي. والهندسة وصوتا في فن القراءة والتجويد
قد  بعد أن يكون في مكان ثان ،2مارة الإسلامية إلى الفن البيزنطيمثلا يرد التربيع المستعمل في الع

في العمارة الإسلامية عن وجود المقطع  وبولو باباد بوقد نق ،نوه بأهمية الكعبة وتربيعها عند المسلمين
ث من أشهر النسب التناغمية التي تحدا  "واحد"هذا العدد  ،كما يسمى بالعدد الذهنيأو   ،الذهني

سميه "وحدة قياس" صغية تمنطلق أخر نستطيع أن نتلمس وجود ما من و  .ن وحددوهاعنها اليونا
 . استعملت في بعض الفنون الإسلامية ومنها النقطة في فن الخط

                                                           

أحمد مختار عضاضة: التربية التطبيقية في المدارس البتدائية والتكميلية، مؤسسة الشرق الأوسط للطباعة والنشر بيوت لبنان  - 2
  212ص:  2911، 7ص 

PAPADO POULO A L’ISLAM ET L’ART MUSULMAN ED. D’ ART LUCIEN MAZENO. 
D PARIS- 1  1976 P. 226  
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 التناسق بين الحسن والجمال  -2

" وبِا أن الأشياء  الشيءكل في كمال  الشيء هون شرط الجمال في إالغزالي:" أبو حامد يقول 
 أيضا ويقول .على حدة شيءإذ شرط الكمال أن يكون لكل  ،مالها بالتالي متغي أيضاك  نمتغية فإ

 . 1وجماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له  شيءفي هذا الصدد "كل 
من الحديث  فالقسم الأول. 2: إن الله جميل يحب الجمالالرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

فلا يمكن إدراك  ،إلى حب الجمال كونه من محبة الله وال والقسم الثاني يدعيشي إلى حقيقة الجم
 . "محبوب عند مدرك الجمال جمال هوكل "الجمال دون حبه وقد قال الغزالي:

لقد وردت كلمة الحسن كثيا في النصوص الإسلامية ويقصد بها معنى الجمال، جاء في القرآن 
عَامَ  ﴿الكريم:  هَا وَمَنَافِعُ  دِْ ء   فِيهَا كُمْ لَ  خَلَقَهَا وَالأنْـ  حِينَ  جَمَال   فِيهَا وَلَكُمْ *  تأَْكُلُونَ  وَمِنـْ
 . 3 ﴾ تَسْرَحُونَ  وَحِينَ  تُريِحُونَ 

على أستاذ الفنون أن يساعد الطفل على اكتساب الرقة في الطبع وحسن الخلق حتى يعامل 
 ،ق استغلال فن الأناشيد والغناءوكذلك غرس حب الجمال في نفسه عن طري ،الآخرين معاملة حسنة

 ،والتطور في غاية الأهميةنمو إن التجاهات والدوافع وال. فن راق مثل فنون الشعر والرسم وغيهاهو و 
إذ كيف نريد من الطفل أن يتعلم تحقيق هذا  ،والهتمامات والقيم والمبادئ أساسية في عملية التعليم

 الشيءفعاليا على وجه الخصوص كأن يبدي ميلا إلى أن يسلك سلوكا اندون النوع من الأهداف 
 . يتذوق تذوقا جمالياأو يبدي مشاعر تقدير أو معين 

 
  توافق اللحن مع الرسم -3

إذا أخذنا من عمل الموسيقى جملة لحنية واحدة مع ما يرافقها من إيقاع ناقر ونغمة القرار نجد 
وعلى مقام  ،سيط فيها تتكون المساحة اللحنيةأنها تشكل خلية واحدة وبتكرار هذه الخلية مع تغيي ب

حيث أنه في كل مرة تتحدد وحدة المساحة الزخرفية  ،كذلك الأمر في فن الزخرفة وفن الخط  ،محدد
                                                           

: 21جزء  2ياء علوم الدين، مجلد أبو حامد محمد الغزالي: إح – 1 ًً19 . 
 . 111، ص: 2992أنظر كتاب: ابن قيم الجوزية: روضة المحبين ونزهة المعشوقين، دار الكتاب العربي بيوت لبنان  - 7
  1. 2سورة النحل: الآيتان:  -1
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مل وعندما تنتقل الألحان أحيانا في الع ،بشخصيتها نتيجة وجود جزئيات صغية ومتحركة خاصة بها
 . ببا من الأسباب للانتقال إلى مساحة لحنية أخرىيكون هذا س الموسيقى إلى مقام موسيقى ثان

تشكل عنصرا موسيقيا  ،إن العملية اللحنية الجديدة مع قرارها الجديد وأحيانا مع إيقاعها الجديد
وأحيانا مع إيقاعها الجديد  ،زخرفيا جديدا تكون مقدمة للمساحة اللحنية الجديدة مع قرارها الجديد

وفي النهاية نكون قد سمعنا  ،ديدا تكون مقدمة للمساحة اللحنيةتشكل عنصرا موسيقيا زخرفيا ج
 .استعراضا موسيقيا يتألف من نغمات زخرفية تتخلل مساحات لحنية لكل منها مقامها

  
  .الألفة الجامعة -4

تمثل أساس العلاقة بين عناصر التي  ،إن البناء العام للعمل الفني الدرامي ينشأ من التركيبة فيه
لدرامية تضع الفنون في إطار صفات العنصر الواحد باعتبار وجود قيم مطلقة والتركيبة اوتحدد  ،الفن
إن مميزات التأليف في الفنون التي نمت بالألفة الجامعة نشبهها . وبنية متماسكة وكاملة وشاملة محدد

ها أيضا ومن حيث قابليت ،بقطعة من الإسفنج من حيث مرونتها وقابليتها لأخذ الشكل الذي يراد لها
وتنطلق تلك النصوص . لمتصاص أشياء كثية تتواجد بقربها تتعاطى معها وتتفاعل بِودة وانسجام

وهذا  ،حادثهو  وجد من عدم شيءن كل إإذ  ،أي من مسألة الوجود ،من الموقف الإسلامي العام
وقد دعم  .منهاجموعها الكلي ومتناهية بعدد أجزاء كل بِيعني أن كل الموجودات في العالم متناهية 
 عَلِيم   شَيْء   بِكُلا  وَهُوَ  ﴿ :قرآن الكريم نذكر منها قوله تعالىهذا المذهب في علم الكلام بآيات من ال

 .2 ﴾عددا   شيء كل وأحصى ﴿ :وقوله ،1 ﴾
موقف نابع  لشكلها هومن محاكاته  إن توجه الفنون بِحاكاته منهجية التأليف في الأشياء بدل

في تأليفه وهذا يدل على أن الشكل في الجسم ل يقوم بذاته  الجسم هوإدراك  إذ ،من نظرته للكون
 . من الأشكال شيءوالتأليف يحدد كل  ،نتيجة التأليف إنما هو

بدأته وصفاته  الشيءونستنتج من نصوص الكلام هذه مدى أهمية التأليف القصوى ل أهمية 
وإدراك كل ما تبقى من صفاته من حركة  ،يف فيهيتم إدراك التأل الظاهرة العامة فإدراك جسم بالشيء

وضمن هذه  ،ومن خلال هذه المعاني نستدل على أن الفنان .إدراك التأليف وطعم هوولون ورائحة 
                                                           

 . 19سورة البقرة: الآية  - 2
 . 19سورة الجن: الآية  - 1
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في عمله الفني من أشكال كبية وفارغة إلى مناطق  شيءيعمل لتحويل كل  ،المناخات الفكرية العامة
متقاربة الشبه في كل منها وموزعة بإيقاع أو ية متشابهة أنغام موسيقية ذات أجزاء صغأو ومساحات 

ونطلق على هذه الأشياء اسم"المساحة المتحركة"كتسمية مشتركة لكل  ،وضمن منهجية محدودة
الفنية التي تنسجم انسجاما  هوالفنان إنما يعمل من أجل إبراز الحياة الخاصة في أعمال .يةنالفنون المع

فإنه بإظهار الحياة الخاصة لعمله  ،خلق وإبداع من الله الفني هوأي أن العمل  ،مع مفاهيم التربية امات
 .مما يجعله يشكل دافعا إبداعيا في عمله ،الفني يؤكد إسلاميا كل صفات الحياة بالله

  
  خلق المساحات المتحركة في موضوع التجانس -5

ا إليها كعمل فني ونظرن ،أخذنا من فن الخط صفحة من صفحات القرآن الكريم المخططة ول
نجد أول أن الآيات المخططة تحتل مساحة بسيطة محددة أشبه   واحد موزع على كامل هذه الصفحة

ونجد ثانيا  ،"المساحة المتحركة"كل ذلك  ووندع ،ويتخلل الخط فيها إيقاعات متنوعة ،بالمستطيل
مساحات "مساحات أخرى ذات أشكال بسيطة ومتنوعة تتضمن زخارف وخطوطا تشكل بدورها

 . " وكل ذلك موزع توزيعا فنيا في صفحة واحدة من القرآن الكريم المخططمتحركة
نغيمات صغية مرصوف أو أما بالنسبة للموسيقى فإن الجملة الموسيقية عبارة عن نغمات 

وكنتيجة لتلك  ،ه الجملذوهذه النغيمات تشكل الإيقاع الدقيق في ه ،بعضها إلى جواز بعض
 ،ممدودةأو متمايلة أو "المساحة المتحركة" بأشكالها المتنوعة متوجة  ،مل الموسيقيةالعناصر تنشأ الج

 . وكل هذه الصيغ ذات خط غلافي انسيابي
أما في فن العمارة الإسلامية ل يمكننا تصور عمارة إسلامية وفق تصميمها التراثي خالية من 

بالإضافة إلى ما يتخللها من  ،زخرفيةمن أعمدة وقناطي ومساحات  ،عناصرها الإيقاعية المتنوعة
مثلا نجد أن الواجهات في العمارة الإسلامية تتألف الواحدة منها من تجمع أشكال  .عناصر فراغية

لأن كلا منها يتضمن  ،إل أنها تصبح بعد معالجتها فنيا متجانسة ،وأحجام مختلفة جدا ومتناقضة
 . ية إيقاعيةار يعناصر معأو مساحات متحركة مملوءة بالزخرفة 

 
 ز الجسم المملوء مع الجسم الفارغالتجانس في تجاو  -6
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العمل على إلغاء حالة التناقض الظاهري القائمة بين الجسم  الإسلامية هوإن هدف العمارة 
ويتحقق ذلك باستعمال المساحات والعناصر  ،المملوء والجسم الفراغي وتحقيق حالة التجانس والتوافق

هذه المساحات والعناصر تأتي  ،اة وصل بين الجسم المملوء والجسم الفارغالمتحركة التي تشكل أد
وهي تتسم بصبغة خاصة حسب كل منطقة من  ،بأشكال مختلفة ومتنوعة حسب وقعها في العمارة

 . المناطق العمرانية
ود وأن وجودهما معا وج ،إن الزخرفة الفنية والفراغ يتجاوزان بتآلف وتناغم في العمل الفني الواحد

إن تجاور الجسم الفراغي مع الجسم المملوء مما يؤدي إلى الستنتاج التالي: أساسي في بنية هذا العمل 
وتعتبر ظاهرة انتشار فن الزخرفة . تجاورز تجانسي وليس تناقضيا الواحد هوبالعمل الفني الإسلامي 

. سببها الخوف من الفراغ ظاهرة ،من عناصر كتابية ونباتية وهندسية في كل المساحات ،بكل أساليبها
وخاصة على المساحات التي تمثل الطبيعة وعلى أرضيات ضا بكثافة في المنمنمات الفارسية، ونجدها أي

مما  ،نباتيةأو وجدران أسقف المباني وعلى ثياب الشخصيات المرسومة على شكل زخرفة هندسية 
ى نجد أن بعض المقاطع من نماذج وفي فن الموسيق. يساعد على إدراك الجماليات الحقيقية للفنون

 .التجويد القرآني والتقاسيم على آلة العود
هبوطا بِستوى الصوت أو ق الجملة الفراغية تنتهي بالتدرج صعودا بإن الجملة الصوتية التي تس 

 وويترافق ذلك أيضا مع تدرج تنازلي في مستوى قوة الصوت نح ،إلى أن تستقر على صوت واحد
نستنتج أن الفنان . بين الصوت الأخي والفراغ الذي يليه التجانسيعلى التداخل  الهدوء مما يساعد

في تأليفه الفني يأخذ بعين العتبار أن كل ما يستعمله في عمله الفني من أجزاء وأقسام لبد وأن 
وعلى هذا الأساس يقوم التجاور بين مختلف  ،يكون متجانسا بالجوهر رغم التناقض الظاهري فيها

ن عملية الإثارة الجمالية في لغة الفنون والجماليات التي تقوم على التزاوج موهنا تك ،م العملأقسا
 . والتناغم
 

  تأكيد مسألة الوجود وظاهرة التوحيد -7
عندما يحاول الفنان التخفيف من ثقل المادة المبنية في المساحة بالإيحاءات الزخرفية فإن تلك 

وهكذا فعندما يصل  ،سم المملوء تماما إلى الجسم الفارغ تماماالإيحاءات تشكل نقطة التحول من الج
 .الفنان بين أجزاء المادة المبنية بعناصر معمارية مكررة فإنه يقترب بعمله هذا كثيا من روح الأجسام
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أي الجزء  ،إنه بذلك يقترب من الجوهر ته بِعاني علم الكلام فإننا نقولوإذا أردنا أن نبعث في مطابق
سر من أسرار خلق الله ل يرى بل يدرك  الذي هوبذلك نكون أمام الفراغ الكامل و ، أز يج الذي ل
فيه الأشياء كلها ذات دللة ، إن هذه النظرة للموجودات في الإسلام نابعة من التوحيد .بالبصية

يتألف إن مادة التجانس القائمة بين العناصر والأجزاء التي . حدة لكون الخالق العظيم واحد أحدوا
منها العمل الفني نجد أساسها في نظرة الفنان المتجلية في التوحيد بحيث ل يرى الكل من حيث إنه  

 . كثي بل حيث أنه واحد
 
 
 
 

  .تطبيق البنية التراكمية -8
بنية الفن التشكيلي تراكمية نشبهها ببنية شجرة الصبار من حيث نظام تكوينها الخالي من   

ثل في بعض الأشجار الأخرى المحور الأساسي لأنه منه عادة تتفرغ ع الذي يمذ هذا الج ،عذ الج
فنظام تكوين شجرة الصبار عبارة عن تكرار لورقة تمثل الوحدة الأساسية وعنها تتولد ورقة  ،الأغصان

إلى جانب هذه البنية العامة للفنون وصفاتها ، و التراكمي والترابينمو وهكذا دواليك بطريقة ال ،أخرى
نقصد به حركة تعبي هذا العمل التي تجعلنا نشعر  ،أخر مميز يدل على وجود العمل الفني هناك عامل

 . بأن العمل الفني ينبض بالحياة
 

 عتوافق الحركة مع الإيقا  -9
َ نَُ   " يعرض القرآن الكريم في جميل صنع الله تعالى "الإنسان والكون" في الآية الكريمة:      الراحم 

 وَالشاجَرُ  وَالناجْمُ *  بِحُسْبَان   وَالْقَمَرُ  الشامْسُ *  البـَيَانَ  عَلامَهُ *  الِإنسَانَ  خَلَقَ ﴿ ال قُر آنَ  عَلامَ * 
إلى ذلك إشارة إلى الحساب والتقدير الدقيق في . 1﴾* الْمِيزَانَ  وَوَضَعَ  رفََـعَهَا وَالسامَآءَ *  يَسْجُدَانِ 

                                                           

 . 3و 2سورة الرحمن: الآيات  - 2
 . 9و 9سورة الرحمن: الآيتان:  - 1



 واقع وآفاق تدريس الفنون في المدرسة الجزائرية                                  الثاني                الباب 

 

127 
 

ويحذر القرآن الكريم .الكون وتناسقه وجماله ة هذا، وإظهارا لعظمبناء الكون الكبي وارتباطه بالله تعالى
 .1﴾* أَلاا تَطْغَوْاْ فِي الْمِيزَانِ  ﴿ الإنسان من عدم الأخذ بالميزان الكوني بقوله:

ول يجب أن يختلط مفهومنا لهما ولكنه  ،الشعر الغنائي واللغة وسطان مختلفان تمام الختلاف
الحال في الأوبرا ولسيما في الغناء ومتى هو  كما  ،قة مشوقةبالإمكان الجمع بينهما في قالب فني وبطري

فدراسة علم العروض والإيقاع الشعري العربي في مادة اللغة العربية وربطه بالإيقاع الغنائي  .وجدا معا
المطبق في تدريس الموسيقى ينمي بصية الطفل ويفتح عينه على الإيقاعات والتوافقات التي يكشف 

ثم إن الإيقاعات والتوافقات الصوتية هي التي تربط الطفل بالكون المحيط به  ،ل الحياةعنها حينما يتأم
الإيقاع والنسجام الصوتي أساس النظام بين بني البشر وقصة . بل أحد مظاهره ،ويشعر أنه جزء منه

 النهار وتعاقب فصول السنة وفي نظام دوران الأرضو  الإيقاع في الكون واضحة بين تتابع الليل
والشمس والقمر وصلة كل بالأخر لقوله تعالى:"ل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ول الليل سابق 

 .2وكل في فلك يسبحون " ،النهار
فإن  ،إن تعاقب وتواتر عناصر الفن المختلفة قرب بعضها البعض كأن نضرب بيدينا مصفقين

والسكوت هنا بين الضربة  ،رباتوبدون هذا السكوت تكون هذه الض ،بين الضربة والأخرى سكوتا
الفراغات بين الأطراف في أو إن ما نسميه سكوت في الإيقاع الصوتي  .جزء من الإيقاعهو  والأخرى

إن هذا السكوت ليس مجرد  ،ما نراه من الفراغات بين الأعمدة والقناطي في فن العمارةأو فن الخط 
 وإنما هومبنيا في فن الخط والعمارة أو مرسوما  شيءوهذا الفراغ ليس مجردا ول  ،راحة في الموسيقى

ن خصوصية الإيقاعات في عناصر مهمة ومقصودة تدخل بإرادة فاعلها مع العناصر الأخرى لتكوا 
 . حركة الفنون وبالتالي في طبيعتها

شارك في تأديته  توعلى هذا الأساس فإن الإيقاع الذي نتحدث عنه إنما نقصد به الإيقاع الذي 
وهناك العمل الذي يتكون من صوت واحد  ا،واحد اهذا العمل يولد صوت .موعة الموسيقيةكامل المج

 .عمل فني وإيقاع بالرغم من عدم وجود آلة ترافق صوت القارئهو و  ،ونقصد بذلك التجويد القرآني
واتر الصوتية إلى جانب ت ،أي السكوتية ،فالإيقاع في كل هذه الحالت مبني على تواتر الجمل الفراغية
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قاع في الفنون بِشاركة يإذ تكتمل العناصر التي يتكون منها الإ ،الصوتيةأو الجمل الموسيقية 
 . الإمكانيات التي يتضمنها العمل الفني الواحد

 
 حركية الإيقاع الانسيابي -11

في محاولة لتلمس الحركة النسيابية في فن الخط ينبغي أن نعود إلى اللوحة الفنية لنجد أن هناك 
وهي  ،ذات عناصر مستقيمة وعمودية التجاه وتقع غالبا في المنطقة العليا من الأسطر المخطوطةفئة 

وإذا ما تابعنا الملاحظة نجد أننا أمام عدة إيقاعات لفئات من  .تتكون من مجموعة من الحروف
لال خطوط العناصر الدائرية المختلفة النحناءات وبالنتيجة نلاحظ أن الإيقاع في كل مرة يبرز من خ

والنسيابية هنا دائما تأتي من عملية التوارد . مرسومة قريبة الشبه تتخللها فراغات قريبة الشبه أيضا
أخذنا نموذجا لو  إذ ،فن الخطبحيث تذكرنا لوحات الأروقة  ،المتواصل لهذه العناصر المرسومة والفارغة

انعكاس صورته على صفحة ماء السطر الواحد ثم عدنا إلى منظر المسجد من خلال ذو من الخط 
  ،أنها إيقاع خطوط الحروف العموديةلو  كما  الأعمدة كلهادو البركة التي تتوسط الصحن للمقارنة ستب

لنا القناطر ذات الأقواس المتشابكة دو وستب ،كونها تتتابع بأطوال مختلفة حسب المنظور المبين فيها
وكأنها  الشيءاييس وارتفاعات متغية بعض ومن خلال المشهد المنظور على مق ،بعضها فوق بعض

 . انحناءات أخرى متوجة
 

 رفق وحدة التعبيتوا -11
الحال دائما في أمثلتنا عن الوحدة هو  التعبي عادة يتضمن الشكل والعكس ليس صحيحا كما

حيث نجد لغتين فنيتين  ،الموجودة بين اللوحة الخطية وبين المناظر التي نعيشها ونحن داخل المسجد
بعدين ومن جهة أخرى لدينا أحجام ذات ذو فمن جهة لدينا رسم مسطح  ،تلفتين كل الختلافمخ

فالتوافق الذي أوجدناه بين الأعمدة والقناطر وفراغاتها من جهة وبين الأحرف من جهة  .أبعاد ثلاثة
 . تشكيليا أيضا اتوافق تعبيي يتضمن بنفسه توافقهو  ثانية

تها تأتي من عملية يسيابالتشكيلية هي طبيعة انسيابية وان الفنون إن طبيعة الحركة التعبيية في
ضربة ) يا كان شكل العنصر الواحد فيهاأالتجاور بالدرجة الأولى لفئات من العناصر القريبة الشبه و 

عمود ( فإن عملية التجميع تخفف من الوحدة الكامنة في أو ضربة قلم أو نغمة صغية أو وتر 
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ومن هذا المنطلق تأتي الموسيقى من بين الفنون الجميلة  ،على حدة هأخذنالو  االعنصر الواحد فيم
ذلك أن العناصر الأولية في فني الخط والعمارة تظل غالبا ظاهرة  ،لتدفع بالنسيابية إلى حدها الأقصى

ها للعيان في حين تأتي العناصر الأولية في فن الموسيقى دقيقة جدا ومتلاصقة إلى درجة امتزاج بعض
 . ببعض سمعيا

 
 

  .الإيقاع وعلاقته بالبنية اللحنية -12
توضح لنا البحوث في ميدان سيكولوجية الطفل أن الموسيقى من أهم الفنون التي يستجيب لها 

ة عند يولذا يمكننا القول بأن الستجابة للإيقاع قو  ،الطفل في فترة مبكرة وخاصة العنصر الإيقاعي
ثم تصل الرسالة  ،يما بعد والستجابة الموسيقية من خلال حواسهالطفل ثم يأتي العنصر اللحني ف

ومهمة الموسيقى هي  ،العصبية إلى المخ ومنه تصدر إشارة الأعصاب المصدرة فتنتج الستجابة
مساعدة الطفل على إدراك ما يسمعه من إيقاعات وتنظيم هذه المدركات تنظيما مسلسلا مع نموه 

 . العقلي
أي أنه النظام الوزني للأنغام في  ،اص بحركة الموسيقى المتعاقبة خلال الزمانالوجه الخهو الإيقاع 

حيث يعد الإيقاع أحد  ،1التنظيم المطردأو ويغلب على الإيقاع عنصر التنسيق  ،حركتها المتتالية
 وبقدر ما يكون التطابق تماما ،العناصر الرئيسية للتأليف الموسيقى الغنائي منه والآلي على حد سواء

والإيقاعات متعددة ومتنوعة  .بين الإيقاع الغنائي والإيقاع الآلي بقدر ما تكون المؤلفات أكمل وأجمل
 . من حيث الشكل والمصدر

ك التي تنقل عادة على الآلت لوت الدف ىد بعناصر الموسيقى تلك الضربات علليس المقصو 
ية العامة والتي نجدها في حالت الجملة بل المقصود بها العناصر الكامنة في البنية اللحن ،الإيقاعية

وتوارد هذه الجمل المختلفة الأشكال يشكل إيقاعا ذا  .الجملة الممتدةأو الصوتية والجملة الفراغية 
وهي نغمات متراصة  ،من الجمل الصوتية إيقاعا ذا خطوات صغية خطوات كبية ويتضمن بعمق كلا

ضمن هذا السياق يمكن . ها الشكل للجملة الموسيقيةبعضها إلى بعض فتعطي بطريقة تحولها وتوارد
                                                           

د. محمد عزيز نظمي سالم: الفن والبيئة والمجتمع، الجزء السادس مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية مصر، دون طبعة،  - 2
 . 29، ص: 2997
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تفسي بنية الجمل الفراغية باعتبار أنها تحتوي أيضا نغمات صغية جدا ومتقاربة الشبه كأنما هي مدة 
جملة صوتية وفراغية عناصر الإيقاع  ووتشكل هذه النغمات في كل قسم أ ،ساكنة ل يمكننا سماعها

 . ون في مجموعة الحركات الصغرى في العمل الموسيقيالنسيابي في كل منها حيث يك
 

  .علاقة الهندسة وتكاملها مع الفنون -13
" هذا العدد ما يسمى أيضا"بالعدد الذهبيأو نلاحظ في العمارة الإسلامية وجود المقطع الذهني 

سم ويتضح هذا العدد عندما نق ،واحد من أشهر النسب التناغمية التي تحدث عنها اليونان وحددوها
مثل علاقة الصغي  وط،ما إلى قسمين بحيث أن الأكبر يكون بنفس العلاقة مع مجموع الخط اخط

علاقة  كما يدقق في حساب  ،ونلاحظ استعمال هذا العدد في نسب أضلاع محيط المساجد. بالكبي
كن ويم. يظهر بأنها مبنية على هذا العدد الذهبي ،ارتفاع قمة قبة المسجد عن الأرض مع القاعدة

أل أننا .أيضا العدد الذهبي نالمعماريين يستعملون التربيع في المسجد ويستعملو  القول بأن المهندسين
وبِنطق أخر نستطيع أن نتلمس وجود ما نسميه "وحدة قياس" صغية استعملت في بعض الفنون 

 ،رك معالمهوهذه الوحدة تقع على أصغر شكل يمكن للعين المجردة أن تد ،منها النقطة في فن الخط
بل لتنظيم منهجية  ،وهي تشكل وحدة قياس ل تعمل على تنظيم الشكل كما بالنسبة للعدد الذهبي

وعدم الوقوف  ،والتي يراد منها إعطاء المرونة والحرية الكبرى للتشكيل الفني ،التأليف الإيقاعي فقط
نهجية في كل من الفنون وبذلك نستطيع أن نتصور وجود وحدة القياس لهذه الم. على الشكل الواحد

وقامة الإنسان في  ،ضربة في الوتر الموسيقي ،النقطة في فن الخط ة:وهي تأخذ الأشكال التالي ،الثلاثة
 . فن العمارة

وإذا أدركنا  ،عندما يفتح المسجد علينا من الداخل نرى المبنى كليا بصحنه على الفضاء الكبي
وبذلك تصبح الفراغات  ،يشكل محطة لجسم الفضاء الواسع فإننا نشعر بالصحن وكأنه ،لخيالنا الفنان

خلة بين أعمدة وقناطي الأروقة الممتدة بداخل الأقسام المبنية كلها وكأنها أصابع هذا الكف االمتد
وما نشعر به أمام هذا المشهد وضمن هذه الأجواء أن هذا الجسم الفضائي الكبي يتدخل  ،الفراغية

 . يحاول رفع هذا البناء الممتد عن الأرض قليلابكفه وأصابعه الفراغية ل
نجد ونحن نتوسط صحن المسجد أن عناصر الأروقة من أعمدة وقناطي وفراغات تلفنا من كل 

مما يخيل إلينا  ،بذلك نشعر وكأن العناصر المحيطة بنا تتواجد في نفس الوقت في كل مكان ،جانب
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المتحرك ينتقل و إن هذا الج ،شمالأو تذهب يمينا أو ب تقتر أو إنها تبتعد  ،اتجاهوكأنها تتحرك في كل 
 . فابالذات ونحن مازلنا في الواقع وقو أثره إلينا 

وبانتقالنا للحديث عن فن الخط من خلال صفحة مخططة فإننا نلاحظ أنها غالبا ما تكون 
أغلب في ونلاحظ أيضا  ،. إلخ. دائريأو مربع أو منفذة ضمن مساحة ذات شكل بسيط مستطيل 

ذلك لأنه مملوء بالزخارف  ،وفي حالة وجوده فإنه يكون غي مقفل ،المرات أنها غي محدودة بأي إطار
وفي جميع الحالت يتداخل الفراغ الكبي المحيط بِساحة العمل وصميم العمل  ،والكلمات المخططة

لمنتشرة في كل أبعاد ويحصل هذا التداخل من خلال العناصر الفراغية ذات الأهمية الكبرى وا. الفني
نلاحظ كما تبين لنا أن  ،وفي الإطار نفسه ،وبالنتقال إلى الموسيقى ،المساحات الزخرفية والمخططة

وكأن البعد الزمني الذي نعرفه ل يحتوي  ،ل زمنية مختلفةالجمال العمل الموسيقي أطو أو الأقسام 
 .  مجال هنا للقياسإذ ل ،تنظيمها لهذه الجمل بحيث يفقد المستمع فكرة الوقت

 
  تطوير حركة بنية التعبير الفني -41

في هو و  ،هذا الكلام ينبعث من الآيات القرآنية ،في فن الغناء تنشأ الصوتيات عن الكلام المغني
فالنغمة هي ذات  .أما الصوتيات فهي مخلوقات الله تعالى ،كلام الذاتي بذات اللهالالإسلام عبارة عن 

عدم إلى الوجود مباشرة وهي أيضا ذات حركة انتقال تتحقق بوجود نغمة نه الخلق من الإ .حركة
ويتحقق خلقها في كل خطوة من خطوات إيقاعها الذي يمثل أساس حركة تعبي  ،مشابهة للأولى

 : إن العمل الفني يقوم بناؤه على مرتكزات ثلاثة وهي. العمل الموسيقي
 ل فن من مادة وشكلدور الفنان الذي يتحقق من خلال لغة الوسيلة لك . 
  المستمع الذي يتحقق من خلال لغة المشاركة والمعايشة لهأو دور المشاهد . 
  المنبعثة من دور الصوتيات أو في فن الخط أو دور النور المنبعث من بيت الله في فن العمارة

 . تلاوة القرآن في فن التجويد
 ،رطا من شروط وجودة كفنهذه المرتكزات الثلاثة تشكل بالنسبة لكل فن على حدة ش

وبذلك انتقل التعبي من وضع كان فيه في بعض  ،وتسكبه بالتالي ميزة أساسية من ميزات الفن المفتوح
الفنون سجين مساحة العمل الفني فقط إلى وضع أصبح فيه الفن الإسلامي عملية مشاركة بين دور 

  .الصورة "أو الصوت أو المستمع ودور الطبيعة " النور أو الفنان ودور المشاهد 
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 :الفصل الثالث
 . تشخيص النقائص الموجود في الميدان والحلول والتدابير الواجب اتخاذها

 
 : المبحث الأول

 . أسباب وعوامل فشل تدريس الفنون في الجزائر
 

 : المبحث الثاني
 . العوامل والشروط الواجب توفيرها لنجاح عملية تدريس الفنون

 
 : المبحث الثالث

 . اء وتدابير للنهوض بمستوى تعليم الفنونأر 
 

 : المبحث الرابع
 . من أجل رؤية مستقبلية جديدة للتربية والثقافة في الجزائر
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:تشخيص النقائص الموجودة في الميدان والحلول والتدابير الواجب الفصل الثالث
 اتخاذها 

 
 ائر المبحث الأول: أسباب وعوامل فشل تدريس الفنون في الجز 

 
 برنامج إصلاح المنظومة التربوية. صنقائفي قراءة  -أولا
  .لمحة تاريخية عن تطور المنظومة التربوية-1

في مواجهة التخلف الجتماعي  ،غداة استرجاع السيادة الوطنية ،وجدت الجزائر نفسها
عيدة عن واقعها من وأمام منظومة تربوية أجنبية ب ،من تفشي الأمية والفقر والأمراض وغيها ،وتحدياته

وكان لزاما على الدولة الجزائرية الفتية أن تجسد طموح الشعب  ،حيث الغايات والمبادئ والمضامين
وأن تضمن له حقه في التربية  ،وبعده الثقافي الوطني ،وأن تبرز مكونات هويته ،الجزائري في التنمية

مستمدة من  ،د كانت انطلاقتها الأولىفق ،ومع ذلك لم تبدأ المنظومة التربوية من فراغ. والتعليم
 . الحركة الوطنيةو  والمقاومات الشعبية ،الأبعاد التاريخية والحضارية للأمة الجزائرية

المتزامن  ،4593إعداد مشاريع إصلاحية كمشروع  ،4581إلى  4591عرفت الفترة الممتدة من 
ومشروع وثيقة إصلاح التعليم سنة  .وبداية المخطط الرباعي الثاني ،ونهاية المخطط الرباعي الأول

 تنفيذ ودخل في بداية الثمانيات. 4591أبريل  41ية ررئاسية في التي صدرت في شكل أمر  4591
 ،إدراج نظام المدرسة الأساسية المندمجة ،وقد ثم في مطلع التسعينات ،مشروع المدرسة الأساسية

وتحديث برامج  ،التعليم الثانوي العام والتقنيوإعادة النظر في شعب  ،وتحديد ضوابط النتقال والتوجيه
وكذا تخفيف  ،في بداية الطور الثاني من التعليم الأساسي ،وإدراج اللغة النجليزية ،المعاهد التكنولوجية

 . البرامج التعليمية
 

  .تحديد أسباب النقائص -2
المبادئ الأساسية الموجهة  هي  وديمقراطية التعليم والتعريب والتوجه العلمي والتقني ةر أكانت الجز 

ويؤكد المكانة التي توليها الدولة لهذا النظام حجم الستثمارات المخصصة له  ،لنظام التربية والتكوين
وكذا المتعلقة بالبحث العلمي وتسيي  ،وعدد النصوص الأساسية المنظمة لمختلف مستويات التعليم
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لحصيلة من تغيي معالم المنظومة التربوية يبرز غي أن التحليل المنطقي لهذه ا ،أعداد المتعلمين
 : الختلالت التالية

الأمر الذي تجسد في  ،معانات السياسة التربوية في توجيهها ومضامينها من القيود الإيديولوجية -
 . التفاوت الواضح بين المشروع التربوي والواقع الجتماعي المتطور باستمرار

مما  ،لتربوي في الوقت الذي ثم فيه وضع الختيارات التنظيميةغياب تصور شامل لتطوير النظام ا -
أدى إلى إتباع ديناميكيات مستقلة في الإصلاح والتسيي على حساب النسجام والتماسك 

 . الضروريين
وأثرت سلبا على مسار  ،محل الترقية العلمية والثقافية ،وهكذا فقد حلت طرق التسيي الإداري

نافسة القطاعات الأخرى الأكثر إغراء في حرمان نظام التربية والتكوين من وساهمت م ،بروز النخبة
ولم . مؤثرة بالسلب على معايي توظيف المعلمين ووضعيتهم المهنية ومكانتهم في المجتمع ،تأطي نوعي

فلقد  ،مكانة كافية لترقية الفرد ،في إطار جهودها لترقية المجتمع ترقية شاملة ،يترك هذه السياسة
عت زمنا طويلا لمنطق تسيي المنظومة أكثر مما اهتمت بتطوير الكيفيات الملموسة والمتنوعة للعمل خض

ومن هنا يمكن أن نخلص إلى أن الستراتيجيات الموضوعة لتجسيد . التربوي وللإنتاج العلمي والثقافي
لتربية والتكوين على السياسة التربوية غلبت الجوانب المادية والمؤسساتية في بناء النظام الوطني ل

 . التي لم تصل عموما إلى مستوى المقاصد المنتظرة ،لعلمية والفنيةاالأهداف النوعية والثقافة 
 

  أهم نقائص برنامج إصلاح المنظومة التربوية الجديد -3
نلاحظ بعض النقائض  ،الخاصة بإصلاح المنظومة التربوية وفيما يخص تطبيق قرارات لجنة بن زاغ

 : ذكر منهانللمناقشة في هذه الإصلاحات  المطروحة
يتكون من خمس سنوات بدل  ،اختصار الطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي في طور واحد-

ن في الحذف والإضافة وإنما الإصلاح الحقيقي ينطلق من مكيإن الإصلاح ل  .سنوات من ست
من الدراسات التشخيصية للواقع  ادمستم ،طط طويل المدى يمتد إلى عشر سنوات على الأقلمخ

 . يقوم به مختصون في مجال التربية وعلم النفس التربوي ،التربوي
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، إصلاح إيديولوجي سياسي أكثر منه علمي والإصلاح السريع الذي قامت به لجنة بن زاغ -
ين وكذا من خلال الأعضاء المساهم ،وذلك يستنتج من خلال سرعة مدة تنفيذ هذا الإصلاح ،تربوي
 . الذين ينتمون إلى إيديولوجيات ثقافية وسياسية وجهوية مختلفة وذات أهداف ضيقةو ه ئفي إثرا

وحذف مبدأ إجبارية تعليم الفنون في المدرسة  ،ابتدائي الثالثةإدخال اللغة الفرنسية في السنة ا -
إلى تقليص ساعات مما أدى  ،ويرفضونها عمليا ،التي ينادون بها ظاهريا ونظريا ،الجزائية الحديثة

مع إلغاء برنامج رسكلة وتكوين معلمي المواد الفنية في هذا  ،الأشغال اليدوية والمحفوظات والرياضة
 . المستوى

واختصاره في خمس سنوات بدل من ستة إقتداء  ،عدم إدراج تدريس الفنون في التعليم البتدائي -
قاعدة أساسية لتعليم مبادئ هو  الذي ،طفاللألرغم افتقار الجزائر لتعليم رياضي  ،بالنظام الفرنسي

متعارف عليه عند الشعوب هو  كما  ،بعد دخول الأطفال إلى التعليم البتدائي وبالمجان ،الفنون
 . المتطورة

وإدخال مكانه  ،حذف نشاط الأشغال اليدوية من برنامج السنوات الأولى من التعليم البتدائي -
وهذه المادة  ،مع وضع كتاب مستقل خاص بها ،داء من السنة الأولىابت ،مادة التربية التكنولوجية

فالأطفال في هذا المستوى هم في حاجة إلى  ،رغبات الأطفال في هذا السن المبكر ،الجافة ل تلائم
ثم تأتي التربية التكنولوجية ثانيا وبعد توفي  ،والأشغال اليدوية البسيطة ،ممارسة الألعاب الموسيقية

 . حهاآليات نجا
فالتلميذ في هذه المرحلة ل يحتاج إلى   ،سنة الأولى ابتدائيلل ،تخصيص كتاب التربية الإسلامية -

وتعلم أبجديات  ،وإنما يحتاج إلى كتاب خاص بتقنيات الأشغال اليدوية ،كتاب نموذجي في هذه المادة
 اهوميولته النفسية ومستو  ،التي تتماشى مع رغباته ،وممارسة الأشغال والألعاب الموسيقية ،الجمالية
في غنى هو  ول يجب أن نشغل الطفل في هذه المرحلة المبكرة من الطفولة بأمور دينية روحية ،العقلي

وإنما يحتاج إلى نشاطات  ،هذه السن المبكرة الطفل ل يتحكم في آليات القراءةفي  ولأن  ،عنها
 . د تربوية بسيطة وخفيفةوأداء أناشي ،وتذوق الفنون وممارسة الأشغال والألعاب

تتماشى مع المناهج المستعملة في  ،ت لجانا متخصصة لبناء مناهج عصريةبتدعي الوزارة بأنها نص -
فحين  ،بينما الواقع معاكسا ،التربية الحديثة التي تتمثل في التدريس عن طريق المقارنة بالكفاءات

ه المناهج المتعددة رسميا في التدريس بالكفاءات في والبرامج المجسدة لهذ المرفقة نتصفح المناهج والوثائق
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وخاصة في الموسيقى لسبب عدم تمكن أعضاء هذه  ،نجدها خالية من هذا المصطلح ،المواد الفنية
لأن هذا  ،اللجان الخاصة بالمواد الفنية من تطبيق هذا المصطلح الجديد في منهجية تدريس الموسيقى

وإشراف وبحث من طرف أهل الختصاص في المواد  ،مقوتكوين مع ،العمل يحتاج إلى تخصص
 . الجمالية وعلم النفس التربوي

يحتاجون إلى رسكلة وتكوين ومتابعة  ،تحتاج هذه الإصلاحات إلى مربين في مادة الفنون متمكنين - 
مع إخضاعهم لتكوين محكم وعلمي دقيق يتماشى  ،مستمرة تساعد على تحسين أداء المربين

ل إلى مجموعة من الملتقيات والمنتديات الروتينية  ،نصوص عليها في هذه الإصلاحاتوالأهداف الم
وكذا لتبادل الآراء والمعارف المحدودة بين الأساتذة  ،للتسلية والتعارف بين الأساتذة وإطارات التربية

 . نو ن مختصو حيث ل يشرف على هذه الملتقيات مؤطر  ،والمعلمين
 

 لفنون في الجزائرأسباب فشل تدريس ا -ثانيا
إما من  ،واحد عند الشعوبهو  فهذا الفن إنما ،إن هناك أمرا مهما يخص علاقة الفن بالتربية

ولعل أبحاث  ،من حيث أن مواضيعه متشابهة في كل زمان ومكانأو  ،جهة إثارته اهتمام جميع هؤلء
 . خي دليل على ذلكهو  مربين كبار بوظيفة الفن في التربية

 ،فإن علينا واجبا ومسؤولية كبيين في تثقيف الأجيال الجديدة وتربيتها ،من أمرومهما يكن 
بحيث أن تجربتها  ،فكل دولة من الدول ملزمة بالمساهمة في مهمة تعميم تدريس الفنون ونشرها

وهكذا نرى أن وظيفة الفن في التربية . يجب أن تتعدى حدودها للتفاعل مع تجارب الغي ،الخاصة
فكل جيل جديد يحتاج إلى أساليب جديدة ومقدرات جديدة لينشأ  .تضاعف مع الزمنوأهميته ت

ولكن   ،يسايرون هذا التطور ويسمون فيه ،فتدريس الفن مهمة بحاجة دائمة إلى مربين .نشأة صالحة
 . لم يعتبر الفن علما قائما بذاته اكيف يتم ذلك إذ

فإنها تعطي مكانة مفضلة  ،وا متوازنا للفردإننا نلاحظ عموما أن المدرسة الجزائرية ل تضمن نم
أن التطور  ،ومما زاد الطين بلة ،لنقل المعلومات التقنية والعلمية على حساب الخاصيات الوجدانية

والرفاهية  ،يعتمد على الكسب التجاري االسريع للعلوم والتكنولوجيا في البلدان المتطورة خلقت مجتمع
فالإنسان معرض  .في الشخصية تفككار المجتمع للعلاقات الإنسانية و وهذا ما نتج عنه افتق ،المادية

ومهما حاول فإنه لن يسلم من تأثي الأنظمة  ،في كل الأوقات للتشتت والتوتر والصراع النفسي
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 ،شخصيةالوكل ما يحيط به يعمل على تحطيم مقومات  ،المنافية أحيانا للعدل والوئام ،الجتماعية
ل انقسام المجتمع إلى طبقات وتجزئة العمل إلى تخصصات وإرهاق الإنسان ومن جملة تلك العوام

وقد عمد  ،وإيجاد نوع من التعارض المفتعل بين العمل اليدوي والعمل الفكري ،بالعمل المتواصل
هو و  ،إلى عزل جانب مهم من الجوانب الشخصية الإنسانية ،استجابة للحاجة إلى التعليم ،البعض

حتى آل بها  ،إل أنهم تناسوا الجوانب الأخرى واستهانوا بها ،هدوه بالرعايةفتع دراكيالجانب العقلي الإ
  .بطريقة منحرفةنمو وصارت ت ،الأمر إلى الخمول والهزال

يجب أن ينبع من الذات وعندما تقوم المؤسسات التربوية بدورها في صناعة   العطاء الفني إن
مباشرة فإنها تحاول تحقيق أحلام وتطلعات  عنه المسؤولة ،الإنسان الفنان وفي صيانة ذوق المواطن

ولجدب هذا الجيل المتفتح علينا أن  ،لتعيش معه انفعالته وتفاعله مع الحضارة المعاصرة ،شبابنا
ويعبر عن أحاسيسه في مجتمع يحاول أن يجد  ،وبالأسلوب الذي يمثل طموحه ،نخاطبه بلغة العصر
 . السبل للتفاهم معه

في أي عصر من العصور تعتمد على الحياة الجتماعية والتاريخ السياسي والثقافي إلى فالحضارة 
لأن من الناحية التربوية التعليمية أثبتت التجربة العملية أن تعليم  ،على اللغة الوطنية جانب اعتمادها

 : الفنون باللغة الوطنية يحقق المكسبات التالية
 ،ادهاجمهما أ ،لأم أكثر بكثي مما يستوعبه بأية لغة أخرىأن الطفل يستطيع أن يستوعب بلغته ا-

 . يمتلكها مثل أبنائها إذ لم
  ،حول ما استوعبه من معلومات أن الطفل عندما يستعمل لغته الأم يصبح أقدر على التعبي الحر -

ه ولذلك فإنه أقدر على الإجابة الصحيحة بلغت ،التساؤل والستفهام والبحث على كما يصبح أقدر
 . الخاصة في الختيارات

بعد أن  ،إن أستاذ الفنون نفسه يكون أقدر على إعادة التعبي عن مادته الفنية باللغة الوطنية -
وربطها بأمثلة حية من المجتمع والبيئة التي  ،بذلك يكون أقدر على إيصالها لأطفالههو و  ،يمتلكها

 . يعيش فيها الطفل
في شرح المادة الفنية واستيعابها تكون أقل بشكل  ،الطفلأو الفنون ولة من قبل أستاذ ذإن الجهود المب

مما يوفر الجهد أكثر لمضمون المادة ولمناقشتها بدل من صرف مجهود كبي في فهم اللغة  ،ملحوظ
 . تها المستعصيةاالأجنبية وكلم
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الفنية أو وسيقية وكذلك كتب القواعد والنظريات الم ،إن توفر الكتب الفنية والمجلات بلغة عربية -
عامة المبسطة للمطالعة العامة يشجع الطالب والباحث على الستفادة من هذه الكتب والمجلات 

 . مما يوسع أفق الطالب ويعمق من معلوماته ،والعودة إليها باستمرار لسهولة قراءتها وتفهمها
رغم أنهم قد يكونون غي  ،إن تعريف الفنون يفسح المجال لبروز أطفال يتفوقون في المواد الفنية -

 . قادرين على امتلاك اللغة الأجنبية بشكل جيد
فالبحوث  ،من هذه الناحية اومما يؤسف له أن عالم تدريس الفنون عندنا ل يزال متخلف

وما لدينا منه  ،ول يزال البحث التربوي في الفنون ضئيلا ،لم تبدأ بصورة جدية ،والدراسات التربوية
لأن  ،وأحيانا نجد في المؤلف الواحد أراء متناقضة ،مقتبس من مصادر غربية شتىأو معظمه مترجم 

فنحن في حاجة قصوى . المؤلف جمعها من مؤلفين مختلفين دون أن يدقق في النسجام من مضمونها
في ضوء  ،ونتناول واقعنا وإمكانياتنا وحاجاتنا ،للبحث والدراسات الفنية الأصلية التي تجري في بيئتنا

 . نعرفه عن التربية وعلاقتها بالفنون وأصول البحث فيها ما
في الجزائر ليس من المعقول أن تعتمد المناهج الفنية على أهداف قد ل تتوافق مع روح العصر  

من التأسف أن عملية بناء المناهج الخاصة بالمواد  وبشيء ،وظروفه ومشاكله وتطلعاته وطموحاته
ففي كثي من الحالت ل توكل مهمة  ،رة بالتجاهات التربوية الكلاسيكيةالفنية في بلادنا لم تزل متأث

على حين أن المنطلق في هذا المجال يتطلب أن  ،إعداد هذه المناهج والبرامج إلى أصحاب الختصاص
علم النفس و وي الختصاص في الفنون وعلوم التربية وعلم النفس التربوي ذتسند هذه العملية إلى 

 ،لذلك بقيت عندنا مناهج الفنون عاجزة عن مسايرة مستجدات التربية الحديثة ،جتماعياللغوي وال
 . وعاجزة عن تحقيق الأهداف المتوخاة بالصور المرضية التي ينتظرها المجتمع

يعود تصميم أهدافها وتحديد محتوياتها  ،مناهج وبرامج الفنون المطبقة حاليا في مؤسساتنا التربوية
هي بذلك ل تواكب التقدم العلمي والمعرفي الذي أحدثته التقنيات الحديثة في و  ،إلى عقود خلت

لأن المجتمع الجزائري عرف تغيات سياسية واجتماعية وثقافية عميقة غيت  ،الإعلام والتصال والتربية
وفتحت أمامه طموحات مشروعة للتقدم والتفتح والرقي في ظل العدالة  ،فلسفته الجتماعية

حيث تكون فيها روح المبادرة والبحث الدائم عن النجاعة التي تعتبر  ،ية والمواطنة المسؤولةالجتماع
أضحت ضرورة  ،وتحديث محتوياتها ،فتغي نمط البرامج الفنية. المحرك الأساسي للتغيي الجتماعي
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د الجيد خاصة وأن العولمة تملي على المجتمعات تحديات جديدة لن تتحقق إل بالإعدا، تفرض نفسها
 . التربية الناجعة للأجيالبو 

عن نفسيات الأطفال وطرق  شيءفمناهج الفنون المطبقة حاليا في المنظومة التربوية ل تعرف 
شو وتعتمد على ح ،فهي تتجاهل الإمكانيات الحقيقية للطفل في هذه المرحلة ،تربيتهم ومعاملتهم

الطفل كل ما يهم الجوانب العقلية والخبرات فهي تعلم  ،أدمغة الطفل بالمصطلحات والمعارف الفنية
فينتج عن هذا  ،ميوله واستعداداته بحجة أن ذلك ينفعه في المستقبلو التي قد تستجيب لها قدراته 

جميع  اوتكدست فيه ،المناهج بالمواد والمصطلحات الفنية تللمعارف والمعلومات أن ازدحمشو الح
ولهذا فهذه المناهج ل تساعد على تنمية  ،دة عن بيئته ومستواهرف الثقافية والفنية بعياالمعلومات والمع

حيث ينحصر هدف هذه المناهج في صب المعلومات الفنية في قالب  ،وتطوير قدرات الطفل الفنية
ولم يؤخذ بعين العتبار عند  وألغي العامل السيكولوجي ،ودون تنسيق بين أنشطة المواد الفنية ،واحد

عقول الأطفال بالمعارف شو اعتبر النشاط الذهني الذي يعتمد على ح إعداد هذه المناهج إذ
وهذه هي فلسفة التربية القديمة  ،وهذه سمة من سمات التربية القديمة ،والمصطلحات أساس التربية الفنية

 . التي كانت تعلم الطفل كل ما يهم الرجل أن يعرفه
ئرية هناك عوامل ترجع إلى الطفل ومن أسباب وعوامل فشل تدريس الفنون في المدرسة الجزا

ل ذعلى ب ،وسوء التغذية والعاهات الخلقية وهي عوامل تحد من قدرة الطفل ،نفسه كضعف الصحة
أن أكثر العوامل انتشارا في مدارسنا يتمثل في ضعف دو ولكن يب ،الجهد ومسايرة زملائه في الدراسة

في مجتمع تعتمد فيه تدريس الفنون  ،لأولىوهي وسائل التعلم ا ،حاستي السمع والبصر وعيوب النطق
فإنهم  ،وما أكثرهم في مدارسنا ،ففي حالة الأطفال المصابين بضعف البصر ،والمسموع المقروءعلى 

وخاصة في المواد الفنية كالموسيقى التي تعتمد على قراءة العلامات  ،تأخي الدراسيلليتعرضون عادة 
حيث أن التلميذ يجد في هذه المرحلة  ،رحلة التعليم المتوسطوهي تمثل نسبة عالية في م ،الموسيقية

صعوبة في استطلاع الأشكال والعلامات الموسيقية والأشكال الهندسية المرسومة على السبورة وكذا 
التعبي بلغة الشكل واللون والحجم عن النفعالت والأحاسيس والمشاعر التي  الفن هو ، لأنالألوان

 ،بدراسة موجودات الطبيعة ،كما أنه تنمية لإدراكنا الحسي  ،ف حياتنا اليوميةنشعر بها اتجاه مواق
من خلال المعالم الجديدة  ،وتدريبه على كل ما يجمل حياتنا ويرفع من سوية أحاسيسنا ومشاعرنا

 ،كما أن قراءة العلامات الموسيقية والأشكال والرموز. للجمال التي تدخل البهجة إلى نفوسنا



 واقع وآفاق تدريس الفنون في المدرسة الجزائرية                                  الثاني                الباب 

 

140 
 

عملية شاقة تتطلب  ،الذي يتميز عادة بالتأخي الدراسي ،الألوان تكون بالنسبة للطفل والتعرف على
 . له أقرانه العاديونذوقتا وجهدا أكثر من الوقت والجهد الذي يب

الرمز أو فإن استطلاع الشكل  ،فإن كان الطفل يعاني من إحدى درجات ضعف البصر
وبِا أن القراءة  ،سيصبح بالنسبة إليه عملية شاقة علامة موسيقية موجودة في الصولفيجأو الهندسي 

 ما هو فإن نتيجة ضعف البصر هي التأخر في تحصيل كل ،ستظل أداة التحصيل الأولى في المدرسة
وهم عادة فئة من التلاميذ يصعب  ،تقريبا بالنسبة لضعاف السمع الشيءويحدث نفس . وءمقر 

تعتمد على حاسة السمع مثل دروس تربية الصوت  فيتخلفون في المواد التي ،اكتشافهم في الفصل
 . الغنائيأو وأداء الأناشيد التربوية وقراءة الإيقاع الشعري 

 ،ومن يبن العوامل التي ترجع إلى الطفل نفسه تؤدي إلى ضعف تحصيله المدرسي عيوب النطق
عن التحصيل وتؤدي في حالتها القصوى إلى عجز الطفل تماما  ،التي يسهل ملاحظتها على الطفل

 . وتؤدي به إلى سوء التوافق مع نفسه ومع الآخرين
وتؤدي إلى تنمية  هذين العيبينتساعده على معالجة  ،إن تربية السمع والنطق عند الطفل

تربية أو وأولها تربية الرؤية البصرية  ،العناية بتربية الحواس تساعد على تربية ملكات أكبرو . الحواس
أي تنمية التذوق الفني  ،الشريط السينمائيأو لنص وقراءة المقطوعة الموسيقية بِعنى قراءة ا ،القراءة

إن العناية بتربية الحواس هي العناية بتربية . لمعطيات ثقافة الأطفال في أجناسها ووسائطها المختلفة
 ون مبدعالأن الطفل الذي يتوقع أن يك ،وإدغامها بالجهد التربوي العام منطلقا للإبداع ،الموهبة الفنية

ويستطيع في نفس الوقت  ،ه أساسا على تمثل المعلومات وفهمها وتحليلهاؤ ذلك الذي يقوم ذكاهو 
ويكون لديه الدافع لكتشاف حقائق  ،كما يستطيع مزجها بطرق مبتكرة  ،استخدامها بطريقة مرنة

 . جديدة
 ،النواحي الجماليةيحسنون التذوق للقيم و  ناسأوقد عجزت الفنون الجميلة في وطننا في إعداد 

لم يراعوا بعض نواحي الجمال في  ،على الرغم من دراستهم للفن والتربية الفنية ،وكثيا من الأفراد
وأن الحياة بغي جمال تصبح مملة  ،فالنواحي الجمالية قد تكون معدومة في حياتهم العامة .بيوتهم
وأن إهمال  ،ول يمكن أن يستغني عنه ،ومتغلغل في نفسه ،والجمال موجود في طبيعة الإنسان .ومقفرة

 ل ،فينشأ جيل غي متذوق ،المدرسة قد يؤدي إلى استخدام زائف للحياةأو الفنون الجميلة في البيت 
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ويكون غي  ،وتتكون عنده دوافع أنانية ،يحسن استخدام الجمال في حياته اليومية وفي حياته العامة
 . متزن نفسيا وعقليا

من أكثر العوامل النفسية الجتماعية تأثيا في التحصيل المدرسي للطفل كما يعتبر الإحباط 
 ويحدث الإحباط بواحدة من العوامل التالية:  ،وتوازن شخصيته

  .معلم الفنونعلى سخط الأب والأم على المدرسة و  -
حيث يعتقد الطفل أن تردده على المدرسة ودراسة الفنون والرياضة ضياعا  ،مناهج دراسة الفنون -

ويتطلب منها تضحيات جسيمة مما يؤدي ببعض الأطفال  ،للوقت ويشكل عبئا ثقيلا على أسرته
 . إلى التخلي نهائيا عن مقاعد الدراسة

المدرسة إلى تخلف دراسي ونفور كامل من عملية التحصيل جو وقد تؤدي الإحباطات في 
  .بب التسلط والفوضى والإهمالبس ،وخاصة عندما يحرم الطفل من إمكانية التعبي عن ذاته ،بأكملها

إلى إلغاء كل حافز على التحصيل فيصبح التردد على  ،كما تؤدي الفوضى والإهمال داخل القسم
 . مقاعد الدراسة عملية روتينية بدون فائدة تذكر

حيث يتم  ،وخاصة في مرحلة المتوسط ،ول شك أن شخصية أستاذ الفنون تلعب دورا أساسيا
كما   ،فيستطيع المعلم الكفء أن يدفع أطفاله إلى تحصيل جيد .صيل الفنونأكبر جزء من عملية تح

إن تعلم  .يمكن أن تؤدي أخطاؤه إلى قتل روح المبادرة في نفوسهم وتنفرهم من تحصيل ما يقرؤون
فلكي  ،الفنون ل يعني بالضرورة أن الطفل يكتسب المهارات الفنية التي يتضمنها المنهاج الدراسي

 . التحصيل باكتساب آليات المعرفة ينبغي أن يتكامل جهد المعلم مع جهد الطفلتحدث عملية 
فقد ثبتت  ،إن كثيا من المعلمين يرهنون تحقق الوظيفة التربية بقابليات التربية الجمالية والفنية

ه وهي في الوقت نفس ،نجاعة مثل هذه القابليات في اقتراب أسلم لضفاف الروح وتربية القيم الإنسانية
لأن التربية الجمالية  ،أساسا وسط الإدراك المعرفينمو أقرب لوجدان الطفل النبيل وسلوكه الذي ي

والحتفاء الصادق والمحب بأسمى  ،والفنية تبين أن ثقافة الأطفال جهد تربوي يتوجه إلى رهافة الحس
 . المشاعر والعواطف وإلى النفور من الوعظ والإرشاد لتكون حقا ثقافة رفيعة

والرسم  ،فالموسيقى ترتبط بحاسة السمع .خصائص الفن أنه يعتمد على الحواس ويخاطبها أولىو 
موضوع الخبرة الجمالية موضوع ف .ويعتمد في طهي الطعام على حاسة الشم والذوق ،بحاسة البصر

وفي هذه الناحية يختلف الفن عن العلم الذي يبدأ بِلاحظة الأشياء  ،فردي خاص وليس علما
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أو  ،نشاط خلاق وأما الفن فيقوم على المدركات والخبرة الجمالية فه ،يقوم على المفاهيم وأ ،ةالفردي
وتتخذ طبيعة الفن من خلال المعنى  ،مبتكر يتغلب فيه الأفراد على الآلية والنمطية والستمرار الممل

عبر عنها برموز كتابية ويمكن القول أن الفن صورة ذهنية ي. والحقيقة ويرتبط بالمعنى والشعور والعاطفة
 . حركيةأو موسيقية أو شعرية أو 

فالنشاط الفني مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية ويختلف باختلاف الأرضية الثقافية ويتميز 
تؤثر فيه أو  ،له الفرد للتعبي عن أحاسيسه ومشاعره التي تجيش في نفسهذبالفعالية والجهد الذي يب

وبذلك تتنوع الفنون التي تصدر عنه من  ،فعالية واجتماعية وعاطفيةتجاه ما يحيط به من مواقف ان
 .تطبيقية كالحرف الشعبيةأو  ،كالرسم والتصميم  ،ةيتشكيلأو صوتية أو حركية أو لفظية منطوقة 

والمجتمع يجني الخي من كل ما يحيط به من القيم  ،فالفن يساهم في إظهار الحق والخي والجمال
لأنهما تشتركان معا في النظام  ،يميل إلى الجمع بين القيم الأخلاقية والجماليةبذلك هو و  ،الجمالية

 ،فن دور أساسي في تهذيب الطفل وصقل مواهبه وبث روح الخلق والإبداع لديهلأن لل ،والنسجام
بالإضافة إلى أنه رابطة قوية في حياة الطفل الجتماعية ومبعث على حب التعاون في المجموعة 

كما ينبغي بحيث يساهم في تكوين ،إلى جانب دوره في تعلم النظام والطاعة والواجبالمدرسية 
 . ها بناء متوازنائشخصية الطفل وبنا

وتتصل  ،هذه نماذج من العوامل والأسباب التي تؤدي إلى التخلف الدراسي في المواد الفنية
وهناك  ،التحصيل المدرسي وآثارها النفسية والجتماعية في عملية ،بالظروف الصحية والتكوينية

أنها أشد تأثيا وأكثر خطرا  وويبد ،مجموعة أخرى من العوامل التي ترجع إلى البيئة الأسرية والمدرسة
أو وعدم استقرار العائلة  ،فقد يؤدي الكبت والحرمان ،وأعصى على العلاج من العوامل السابقة

التسلط في أو وسيادة الفوضى  ،لفنونوالعيوب في طرق تدريس ا ،الفقرأو تصدعها بسبب الطلاق 
داخل وخارج  ،وما يعانيه المربون والأساتذة من أزمات نفسية ومادية ،وازدحام الفصول ،المدرسيو الج

 . يؤدي كل ذلك إلى ضعف التحصيل المدرسي في الفنون ،المؤسسة التربوية
اية الهياكل ومن أهم أسباب فشل تدريس الفنون في الجزائر أيضا هناك مشكل عدم كف

فإنها لم  ،بالرغم من الوثية العالية في إنجاز المؤسسات التربوية ،البيداغوجية الخاصة بتدريس الفنون
تسمح بتلبية الحاجة حيث لم ينجز العديد من المشاريع المسجلة في مختلف المخططات التنموية ولقد 

 : نجم عن هذا التأخي



 واقع وآفاق تدريس الفنون في المدرسة الجزائرية                                  الثاني                الباب 

 

143 
 

أكثر في الحجرة أو تلميذا  12ل عدد التلاميذ يبلغ حيث أن معد ،اكتظاظ في حجرات الدراسة-
 . تلميذا في بعض الوليات 91ويفوق هذا المعدل  ،الدراسية الواحدة

خاصة  لبتدائياستعمال الهياكل إلى أقصى حد باللجوء إلى نظام الدوامين في التعليم ا -
بحيث أصبح نظام الدوام الواحد  ،)استعمال فوجين تربويين مختلفين لنفس الحجرة في مواقيت متتالية (

 . نادرا خاصة في الأحياء الشعبية بالمدن الكبرى
اللجوء إلى تحويل المؤسسات التربوية من طور إلى طور آخر حيث أضرت هذه الظاهرة بالتعليم  -

 . المتوسط بصورة خاصة
احترام  وبسبب عدم ،عدم استعمال بعض المنجزات بسبب النزوح الريفي إلى المدن الكبرى -

الدراسات والمقاييس الخاصة بالخريطة المدرسة الذي أدى إلى إنشاء بعض المؤسسات تحت وطأة 
 . الضغوط الجتماعية

وهكذا  ،عدم اللتزام بالمعايي الخاصة بالبنايات المدرسية لضعف العتمادات المالية المخصصة لها -
ل فيه انجاز القاعات المتخصصة  مهالذي يللحجرات الدراسة في الوقت تعطي الأولوية في النجاز 

فضلا عن اللجوء إلى استعمال  ،الورشات التي تعتبر السند الضروري لتعليم علمي وفنيو  كالمخابر
 . المنجزات الموجودة بدون موافق ضرورية

 إتقانبسبب عدم  ،التي تلي تسلم المؤسسات الجديدة ،ارتفاع تكلفة الإصلاحات الكبرى -
أو سواء منها الخاصة بالتسيي  ،ل تدرج حاليا في أي ميزانية المالية أن العتماداتانجازها علما 

 . الخاصة بالتجهيز
 

 أهم النقائص الموجودة في ميدان تدريس الفنون  -ثالثا
   نقص في مستوى الكفاءة والتكوين عند أساتذة الفنون -1

ؤلء يحبذ أل يختاروا للتدريس فه ،كثيون من أساتذة الفنون ضعاف في الشخصية إلى مدى كبي
فنجد منهم الأستاذ الضعيف قليل الإخلاص صغي النفس قليل الصبر سريع  ،بحال من الأحوال

غي معنى  ،قاسيا ،قليل الإيمان بالله والحياة ،مستهترا ومتشائما ،الغضب ضعيف الكياسة والحزم
ومن كان به   ،على لديه ول فلسفة تربويةل مثل أ ،ل يعرف للفكاهة معنى ،بالحياة الجتماعية حوله

كانت   تدريس الفنون مهما ةوال النجاح في مهنله بحال من الأح يتسنىكثي من هذه الصفات ل 
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أستاذ  . فشخصيةبل يكون سببا في شقاء نفسه وبلاء غيه ،الرسم وأف غزارة عمله ومهاراته في العز 
. أخرى مكتسبة بالتدريب ومن البيئةو  امل نظريةوهي نتيجة عدة عو  ،فشلهأو الفنون أساس نجاحه 

الأستاذ و  ،فضعف شخصية أستاذ الفنون تولد فيه استعمال القوة في ضبط ومسايرة أجواء القسم
لأن القسم يحتوي على  ،الأستاذ الضعيف سريع الغضبهو  الذي يستعمل القوة في تعليم الفنون

أطفال مهذبون ذو  ،أطفال كسالى وهناكناك وه ،الغضب ومجموعة من الأطفال منهم أشداء سريع
ف يخو تول يؤثر فيهم ال ،وهناك أطفال قليلو التربية معتادون على تحمل الضرب ،ةفحساسية مره

والأستاذ الذي يستعمل نفس الأساليب والوسائل مع جميع الأطفال دون استثناء للحصول  .والعنف
إن أستاذ . لأبسط قواعد علم النفس التربوي على النظام داخل القسم يكون أستاذا فاشلا جاهلا

الفنون يقوم بدور فعال ل مجال لتعويضه مطالب بإثبات جدارته واستحقاقه للمكانة المرموقة التي 
ويجب أن يكون على درجة عالية من النضج  ،والقدوة الحسنة ،يحتلها لدى المجتمع بالسية المثالية

 . وأن يكون على معرفة تامة بأصول وقواعد تدريس الفنون ،البيداغوجي والبدنيو  العقلي والعاطفي
أحد الأركان الأساسية في العملية التربوية والعامل المؤثر في جعلها كائنا حيا  الفنون هوأستاذ 

ويتوقف هذا الأثر على مدى كفاءته ووعيه بعمله  ،الزاوية في تطويرها رحج ومتطورا وفاعلا وه
لحاجة ماسة إلى أعداد وتكوين أستاذ الفنون وتأهيله ليقوم بِهمته النبيلة ولهذا كانت ا ،وإخلاصه فيه

وعلى وزارة التربية الوطنية أن تعمل على حسن اختيار أستاذ الفنون وأن ترفع من  ،على أحسن وجه
إن عملية إعداد أستاذ الفنون . مستواه وإعداده وتدريبه وتأهيله للعمل وتنمية قدراته وخبراته الفنية

 : تها عند الأستاذاأهيله يرمي إلى توفي العوامل السابقة والتي يجب مراعوت
 . مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال ومراعاة أيضا مستوى الأطفال واستعداداتهم للتعلم -
ومعين ومرشد وليس مدربا  ،امحترف امطربأو  اأن يتذكر الأستاذ دائما أنه أستاذ تربية وليس فنان -

والأخذ بزمام المبادرة والقدرة على  ،التفكي السليم والإبداع وأن يأخذ بيد الأطفال نح ،للموسيقى
 . ة المختلفة منها بشكل خاصيالتكيف وبخاصة في المواقف التعليمية والبيئ

وأن يكون  ،وأن يتمتع بشخصية قوية ،أن يتميز بالقدرة على حفظ النظام داخل القسم وخارجه -
 . قادرا على التكيف معها وعلى اتخاذ القرار ،الطارئة تلكو  ،مع الأمور العاديةقادرا على التعامل 

 . أن يكون قادرا على تنمية علاقة حسنة مع الأطفال تقوم على المودة والحترام المتبادل -
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  انخفاض المستوى المعيشي للأسرة وعلاقته بالمردود التربوي – 2
د ارتباط وثيق بين القدرة على الإنتاج الإبداعي لقد أسفرت نتائج بحوث ميدانية عن وجو 

القتصادية  الثقافي والجتماعي للمستوياتحيث نجد أن التراث  ،والمستوى الثقافي للوالدين
والجتماعية الدنيا يميل إلى تأكيد أساليب معاملة الأبناء التي يعتمد على الضغط والقهر والعقاب ل 

إنه يترتب على هذا النمط من المعاملة انخفاض في درجات القدرات و  ،على التقبل والتفهم والتجارب
الواقع أن أطفال القرى النائية على الرغم من ذكائهم الفطري المميز هم أقل  .الإبداعية عند الأطفال

والسبب في ذلك أن أبناء القرى يعيشون منعزلين عن  ،استعداد من أطفال المدن لفهم الفنون وتقبلها
حتى أنهم ل  ،بعيدين عن الختلاط والتصال بوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة ،رجيالعالم الخا

 . ولنومهم الباكر عند المساء ،يتحدثون إل قليلا نظرا لنشغال آبائهم
فلقد لحظت مرجريت مكملان عدم الهتمام بالموارد الفنية عند أطفال المناطق الريفية والمناطق 

 ،عدم تربية الحواس الأساسية وهي البصر والسمع والشم واللمس والذوق وذلك ناشئ عن ،الفقية
 . 1حيث تعد تربية الحواس أساسا هاما في طريقة منتسوري 

فالأبناء يجدون  ،أما أبناء المدن فإنهم يعيشون في محيط اجتماعي كثي الحركة والنشاط والختلاط
كثيا من الأسئلة التي تساعدهم على فهم العالم ولذا فهم يوجهون إليهم   ،هم دائما إلى جانبهمءآبا

دوهم بالخبرة والتجربة عن طريق الممارسة و فآباء المدن يهتمون بالأبناء ويز  ،الخارجي وتربية الحواس
يتركون لأطفالهم  فهم ،وبالمرونة اللازمة مع الإرادة القوية والحزم والتصميم في تنفيذ النظام ،العملية

ويلجأ آباء المدن في تربية الأبناء إلى العقل والمنطق  ،لتعبي عن المشاعر والرأيمجال الخيال وحرية ا
إن ارتفاع المستوى الجتماعي والقتصادي للأسرة يمكن من . والبعد عن التطرف ،والتحلي بالحكمة

ند وبالتالي يرتبط بارتفاع درجات القدرات الإبداعية ع ،سيادة الأساليب التي تؤكد التقبل والتفهم
رتباط بين القدرة على الإنتاج الإبداعي والمستوى اللأن نتائج الدراسات الميدانية أثبتت  ،الطفل

 . الثقافي للوالدين في مجال الفنون
طبقا للوضعية  ،تؤدي الأسرة دورا هاما في تحديد الصحة النفسية والروحية والجسمية لطفلها

الوضعيات الجتماعية والقتصادية للأسرة الريفية  فضعف .الجتماعية والقتصادية التي يعيش فيها
                                                           

، ص 2911عة السابعة محمد عطية الأبراشي: التجاهات الحديثة في التربية، دار أحياء الكتب العربية القاهرة مصر، الطب - 2
211 . 
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كعدم الهتمام   ،تأتي في مقدمة العوامل التي تؤثر وتساعد على ظهور مشكلات سلوكية عند الطفل
كما أن الختلال في   ،وهذا راجع إلى شعوره بالنقص والعجز ،التركيز أثناء ممارسة الغناءنقص و 

فكل  ،الفراق بسبب الطلاقأو  ،عدم التفاهم بين الوالدينسري و سرية واهتزاز الهرم الأالقاعدة الأ
 وفنجده يعاني من التوتر والقلق والميل نح ،حالة من هذه الحالت تؤثر على الحالة النفعالية للطفل

وذلك سعيا منه لتعويض  ،وحتى يكون محط أنظار واهتمام الآخرين ،العدوانية ليجلب إليه الأنظار
وأمام هذه الوضعيات يستوجب على أستاذ الفنون الوقوف حيال تلك  .عانيهذلك النقص الذي ي

الوضعيات والعمل على فهمها ومحاولة مساعدة هؤلء الأطفال للخروج منها حتى يتمكنوا من 
 .تجاوزها والتكيف مع الآخرين لمواصلة تعليمهم الفني بشكل عادي ومنظم

  
  .عدم الاهتمام بمشكلات الطفولة – 3

مشكلات الطفولة أساسا بالتحصيل الدراسي ثم بتأثيها على المدى الطويل في حياة  ترتبط
 ،ونظرا لهذه الأهمية كان من الضروري أن يكون أستاذ الفنون على دراية واسعة بها ،الطفل مستقبلا

 . حتى يتسنى له التخفيف من آثارها
أنها ل تختلف كثيا  ولكن يبد ،جد دراسة معمقة لمشكلات أطفال المدرسة الجزائريةو فقد ل ت

نظرا  ،عن تلك التي يعاني منها الأطفال في مجتمعات الشعوب الأخرى في خطوطها العريضة والمتشابهة
: ا يتعلق بِتطلبات كل بيئةمفي هذه المرحلة واحدة إل في نمولأن خصوصيات ومتطلبات ال

 . لطفولة في الجزائروهذه نماذج من مشكلات ا ،،صحية ،مدرسية ،نفسيةاجتماعية، 
  .الطفل العنيدأو السلوك المعارض  –أ 

الطفل الصعب يتميز بكثرة الحركة والتقلب ف ،أكثر أنواع السلوك الشاذ صعوبة في العلاج وهو
وأنه يحمله درجة عالية من النفور  ،في الأحوال ل يستطيع النسجام بسهولة مع نظام المدرسة

وحتى العراك إلى غي  ،والمشاكسة والخصام ،لمخلفات وعصيان الأوامرميال إلى ارتكاب ا ،والمقاومة
. ذلك من السلوكات السلبية كتجاهل أوامر الأستاذ وطلباته والتغافل عن تنفيذ الواجبات المنزلية

 ،لجوء الأستاذ إلى وسائل الزجر والتوبيخ والعقاب المخالفات هووالنتيجة الطبيعية لمثل هذا النوع من 
لكن مع الأسف فإن هذه الأساليب في الغالب ل  ،عه عن ارتكاب مثل هذه المخالفاتلغرض رد

سلوك مثل بلأن اهتمام الأستاذ الزائد  تثبته،ول تعالج المشكل بقدر ما  ،تأتي بالنتيجة المرجوة منها
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وتتبع  هذا الطفل بهذه الشدة قد يعتبر أمرا سلبيا من جانبه على اعتبار أن مراقبة مثل هذا السلوك
 . في حد ذاته دعم ايجابي لسلوكههو  الحركات الشاذة

 .الطفل المتخلف –ب 
 ،المقصر تقصيا ملحوظا في التحصيل الدراسي بالنسبة للمستوى المنتظر منه المتخلف هوالطفل 

 ،ويعود التخلف الدراسي إلى عوامل متعددة تتفاوت في قوتها في التأثي بين فئات المتخلفين دراسيا
ضعف شخصية الأستاذ - ،الجتماعي في المدرسةو الج- ا العوامل المدرسية مثل ضعف التدريس منه
 . ...إلخ-. العلاقات السائدة في المدرسة-

 
 .تنامي ظاهرة العنف اللفظي والجسدي ضد أساتذة الفنون وأثرها على العملية التربوية –4

عدة حالت من العنف اللفظي سنوات  منذ تشهد المؤسسات التربوية بِختلف مستوياتها
  ،وفي بعض الأحيان بِساعدة أوليائهم ضد أساتذة المواد الفنية ،والجسدي يرتكبها التلاميذ فيما بينهم

والأسباب التي ساعدت على ظهور هذا النوع من العنف لها  ،كالموسيقى والرسم والتربية البدنية
ا أساتذة الفنون بدءا بقلة الإمكانيات وكثرة علاقة بالظروف الجتماعية المتدهورة التي يعمل فيه

 ،كما يرجع ذلك إلى التهميش والرفض الذي يعيشه الطفل باطنيا  ،التلاميذ داخل القسم الواحد
أو  ،وذلك بالعتداء على أقرب مؤسسة ترمز للدولة ،الأمر الذي يدفعه إلى النتقام بطريقته الخاصة

فالعدوانية عند  .ل في الأستاذ وخاصة أستاذ الفنونوالمتمث ،ضد أول شخص يعمل تحت وصايتها
إلى السيطرة من خلال استعمال القوة أو مكروهة أو الطفل سلوك يهدف إلى إحداث نتائج كارثية 

لأنها تمس حقوق الآخرين  ،فهي استحالة مؤدية غي مقبولة اجتماعيا ،اللفظية على الغيأو البدنية 
من خلال الأناشيد التربوية وتجنيب كافة و  ،الأخلاق السامية من خلال تشجيعهم على تعلم مبادئ

 هو ،أطفالهوحتى الضرب على يد  ،إن ما يتعرض له أستاذ الفنون من إهانة يومية. أشكال العدوانية
وهذا السلوك غي السوي الذي  ،في الأصل تتمة لما يعرفه المجتمع الجزائري من عنف في مختلف أشكاله

ن الأطفال قد يكون نتيجة للاضطرابات النفسية الخطية التي يعيشها الأطفال يلجأ إليه البعض م
انطلاقا من البيت العائلي مرورا بالشارع الغارق بالآفات الجتماعية ووصول إلى الأستاذ الذي  ،يوميا

كما يمكن . ذه الشريحة المهمشةبهيفقد في بعض الأحيان ميكانيزمات التكفل الجتماعي والنفسي 
ة يوهذا نتيجة للفهم الخاطئ للتعليمة الوزار  ،نفسر هذه الظاهرة على أن الأطفال استغلوا الفرصة أن
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 ،في تقويم الطفل وراحوا يتحدون أستاذ الفنون في حد ذاته ،التي تمنع الأستاذ من استعمال الضرب
 ،من طرف الأطفالوكذلك إهمال المادة  ،برين أن أستاذ الفنون ل يقدر على مجابهتهم ومواجهتهمتمع

 . وذلك لعدم إدراجها في المتحانات الرسمية ،هايوعدم اهتمام الأولياء والمحيط والإدارة بالمادة وبِدرس
وإنما يجب  ،إن الحديث عن العنف في منظومتنا التربوية ل ينبغي أن يتوقف عن رصده ووصفه

أفعال العنف ومعالجتها يؤدي إلى لأن فهم الأسباب التي تدفع إلى  ،أن نبحث عن عوامله ومسبباته
خارجها كثية أو خاصة إذا علمنا أن الأسباب المغذية للعنف داخل المدرسة  ،تلاشي هذه الظاهرة

فالمدرسة يجب أن  ،الجهود للتخفيف من حدة الظاهرة ممكن بتضافر إن التدخل. ومتنوعة المصدر
في الظروف على ظهورها والعمل على تو المساعد و أن يوفر الجو  ،تلعب دورها في التصدي للظاهرة

ح المجال أمام الطفل للتعبي عن حاجاته واحترام شخصيته وإعطاء سكفالمساعدة على التمدرس،  
لأنها تساعد على بناء الجانب النفسي والجتماعي  ،معنى للنشاطات الفنية وخاصة الموسيقى

  ،يتأثر ويؤثر ،يعيش في مجتمع يتفاعل فيه ويشعر الطفل من خلالها أنه ،والجمالي والحركي عند الطفل
وتعمل على  ،وتنمي مواهبه ،كما أن هذه النشاطات تتيح لكل متعلم التعرف على ذاته وميوله

كما أن مشاركة   ،ول يتحقق ذلك إل بتعاون الفريق التربوي داخل المؤسسة ،حاجاته ورغباته إشباع
 . موقعه وبوسائله الخاصة ضرورية وملحة كل في والشركاء الجتماعيين تبد

 
 دام الانضباط داخل قاعات الفنون.إهمال الأطفال للمادة وانع – 5

إن عدم وجود دراسات إحصائية تبين نسبة الأطفال المشاغبين على مستوى المؤسسات التربوية 
ى والعنف التربية لستراتيجيات علمية بناءة ونفسية دقيقة لمكافحة ظاهرة الفوضبوعدم تبني المسؤولين 

المدرسي وكذا إصلاح الطفل الشاذ وتأهيله وحمايته ومنعه من العودة إلى إثارة الفوضى والشغب داخل 
 بأيديهموغياب معاملة عقابية سليمة تأخذ بعين العتبار هذه الشريحة من الأطفال والأخذ  ،القسم

امي ظاهرة الفوضى وإثارة كل هذه الأسباب ساهمت في تن  ،حتى ل يعودوا إلى العنف وإثارة الفوضى
 . الشغب داخل الأقسام التربوية وخاصة في حصص المواد الفنية ومنها الموسيقى والرسم

فإذا كانت العوامل الجتماعية والنفسية تلعب دورا مهما في ظهور السلوك المؤدي لإثارة 
إلى حد كبي في  فإنها تساهم حسبهم ،التربويالشغب حسب آراء خبراء علم الجتماع وعلم النفس 
فالطفل الفوضوي بصفاته الشخصية ومميزاته  ،نشوء ظاهرة العنف والفوضى داخل الأقسام الدراسية
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بل الوسط الجتماعي يعتبر عاملا آخر مهما  ،الأساس الوحيد لإثارة الفوضىهو  الطبيعية ليس
 . لنشوء ظاهرة الفوضى

وتنظيم شؤون  الطفولةو ات المناسبة لجإن تحسين الظروف الجتماعية وتهيئة مجالت الدراس
وتبقى الوسائل  ،ورعايته من شأنه أن ينقص من ظاهرة أعمال الشغب والفوضى الطفل والهتمام به

الفعالة لمكافحتها إصلاح التلميذ وتأهيله للعودة إلى الحياة المدرسية والأخذ بيده للاندماج مرة أخرى 
ستاذ الفنون رعاية ميول الأطفال وتحقيق رغباتهم وتنويع فعلى أ. في الحياة الجتماعية للمدرسة

وتغيي  ،اللفظيةأو والإقلاع عن العقوبة الجسدية  ،عنصر الإثارة والتشويق فيها وإيقاظالدروس الفنية 
خذ بعين العتبار غرائز الأطفال وميولهم ومواهبهم في إعداد مناهج الأوذلك ب ،أساليب تدريس المادة

 . الفنيةوبرامج المواد 
إن الغرض من بث النظام داخل المؤسسة التربوية هي أن نبث في نفوس الأطفال من العادات 

ول يستطيع الأستاذ أن يصل إلى الغرض الذي ينشده إل إذا كان  ،ومن الأخلاق أسماها ،أحسنها
ون بالنظام لأن الأطفال الذين يخل ،قادرا على حفظ النظام والنضباط داخل حجرة الدراسة وخارجها

 ،ول يمكنهم الستفادة من دروسهم والتركيز والنتباه ،التربوي يعطلون غيهم من الأطفال المسالمين
وتسوء نتائجها  ،وأن المدرسة التي تكثر فيها أعمال الشغب وتسودها الفوضى ينتشر فيها الإهمال

 .ويستهين الأطفال بالعقوبة ويكثر العصيان وتفسد الأخلاق
ضعف شخصية  وهأسباب انتشار الفوضى وعدم النضباط داخل حجرة الفنون  ومن مجمل 

عن  شيءيأتي الأطفال إلى المدرسة وهم ل يعرفون بأن وذلك  ،أستاذ المادة ونقص التربية المنزلية
حيث أن دخول المدرسة يدشن أزمة جديدة في التكيف  ،النظام والنضباط داخل المؤسسة التربوية

 . رسيةمع البيئة المد
نفور الأطفال من المواد الفنية باعتبارها مواد ترفيهية غي أساسية ول تدرج في المتحانات  -
 . الرسمية

شعور الأطفال بالصعوبة في تعلم المواد الفنية باعتبارها مواد ثانوية واهتمامهم الزائد بالمواد -
تشويه أو البصر أو في السمع  يشغلهم عن دراسة الفنون وقد يكون السبب ضعف ،الدراسية الأخرى

 رسم بشكل جيد أو في الصوت وعدم القدرة على الغناء 
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وقد  ،الخاص بالفنون جافا ل يوافق ميول ومواهب الأطفال ،قد يكون أيضا المنهج الدراسي- 
 ،تكون وسائل الإيضاح كالآلت والأشرطة الموسيقية غي صالحة وغي مساعدة على العملية التربوية

 . كون أيضا لسبب جهلهم لدور الفنون وأهدافها وأثرها في حياتهم العملية والعلميةوقد ي
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 .:العوامل والشروط الواجب توفيرها لنجاح عملية تدريس الفنونالمبحث الثاني
  

  وجوب تدريس الفنون باللغة العربية -1
ا بين مكونات المجتمع تشكل اللغة الوطنية الرسمية في مدلولها الجتماعي ذلك القاسم المشترك م

ويفترض أن تكون هذه اللغة هي الأداة الأساسية والمهمة للتواصل الجتماعي وبالتالي فإن  ،المعني
التلقين بها يساهم في تحويل المعارف من عولمة آداب ومختلف أنماط الفنون إلى ثقافة مجتمعية شمولية 

 باللغة الوطنية التي تشكل القاسم المشترك بين  وأنه ل يمكن أن يتم هذا إل ،معممة على كافة الأفراد
ولكن أداة لنشر القيم والتجاهات  ،كذلك ل تعد هذه اللغة كأداة للتعليم والتلقين فقط  ،كافة الأفراد

الذاتية أو وتكوين الهوية  ،وتوحيد مقومات الأمة ،التي من شأنها أن تعمل على تشكيل المواطنة
لأن اللغة عندما يكون وراءها مشروع حضاري ومجتمعي  ،يز بها المجتمعالوطنية والحضارية التي يتم

 .وأن تكون لغة العلوم والفنون ،يمكن أن تتقدم وتتطور ،متماسك المقوماتو قوي  ،واضح الأهداف
إن لتدريس . لها وزنها التاريخي ،وقد كانت اللغة العربية في بعض المحطات المشرقة من تاريخها متقدمة

فإننا نجد أن اللغة  ،نية باللغة العربية له دور كبي في حفظ شخصية الأمة العربية وكيانها الذاتيالمواد الف
فاللغة العربية هي التي أبقت على  ،العربي الإسلامي ثاتر حافظة لل ،العربية كانت وما تزال وستبقى

 . عروبة الجزائر
عملت الجزائر  ،شخصية الأفراد والأمة ونظرا للأهمية الكبرى التي تحتلها اللغة العربية في تكوين

حيث احتلت اللغة العربية  ،جاهدة على العناية باللغة العربية ووجوب التدريس بها للطفل في المدرسة
فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحل اللغة الأجنبية  .مركزا ممتازا بين اللغات التي يتعلمها الطفل

كما يجب أل تطغى اللغة الأجنبية من   ،في أي مرحلة من المراحل ،محل اللغة العربية في تعليم الفنون
إن هناك ثقافة عربية . بحيث يتقنها المتعلم فهما وتعبيا ،حيث الزمن والبرامج على اللغة الوطنية

وهي لغة ذات تاريخ عريق متصل الحلقات وقد سايرت الحضارة  ،تشكل اللغة العربية إطارها العام
اة في الزيادة من إنتاجها الثقافي في ميادين الآداب والعلم والفلسفة والموسيقى وكانت أد ،ونظمها

 . والفن عامة في عصور الزدهار الثقافي للأمة العربية
إن لهذه الثقافة العربية آدابها وفنونها وآثارها التي انطبعت بطابعها الخاص وتأثرت بظروفها 

قد تأثر أول أشد  ،معروفهو  كما  ،فالفكر العربي .وترجمت عن أطوار حياتها وتاريخها ،ومزاجها
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كما كان أساسا لجميع ما    ،الذي يعتبر أساسا لجميع العلوم والفنون الإسلامية ،تأثر بالقرآن الكريمال
أو عروضا  وأ منطقاأو صرفا أو سواء كان نحوا  ،كان يعلم في حلقات التعليم في المساجد والمدارس

فهذه الثقافة العربية كانت ول زالت من أقوى العوامل في  .ر العلوم والفنونإلى آخ ،لغة وبلاغة وشعر
 . والتراث الوطني العربية المحافظة على الشخصية

 
 العمل على ترجمة الكتب الفنية-2

يساهم بطريقة  ،وتعريب الفنون بشكل خاص ،إن تعريب المصطلحات والقواعد الفنية عموما
وتطبيقها  ،المجتمع الجزائري على استيعاب مصطلحات الفنون الحديثةفعالة ومباشرة في رفع قدرات 

فمن المفترض أن يؤدي تعريب التعليم الفني إلى بلورة لغة  .وإدماجها في الحياة اليومية للطفل الجزائري
خاصة إذا ساهمت وسائط الإعلام الجماهيي في تبني اللغة  ،تقنية مبسطة ويساهم في انتشارهاعربية 

نه يساهم حتما في انتشار الكتب الفنية المبسطة في إكذلك   ،في برامج فنية لتثقيف الأطفال ونشرها
وفي ظهور المجلات الفنية التي توضح الكتشافات  ،المكتبات العربية إلى جانب كتب الشعر والآداب

في نشر المعرفة يزيد من أهمية تعريب الفنون هذا و  ،في المصطلحات الفنية الحديثة وتطبيقها في المجتمع
 وفه ،خريج معاهد تعليم الفنون ،يحققه الفنان الناجح يستطيع أن الذي الدورو  ،التقنية في المجتمع

 . بلغة عربية مبسطةو ويكون قادرا على التعبي عنها بدقة  ،قادر أن يمتلك التقنية الحديثة ويطبقها
 

  أهم المكتسبات التربوية الناجحة عن تعريب الفنون – 1 – 2
من  اويحقق جانب ،فإن تعريب الفنون يسهل العملية التربوية نفسها ،بالإضافة إلى ما سبق

 .مكتسبات متميزة لطلبة الفنون بشكل خاص ،مكتسبات تربوية عامة
إن المتفوقين من خريجي الثانوية القادرين على استيعاب لغة أجنبية يفضلون عادة متابعة  –أ 

تعليم الفنون يفسح المجال لستقطاب طلبة يمتلكون  يبلهذا فإن تعر  ،الدراسة الجامعية الأكاديمية
وبالتحديد تعريب كتيبات الآلت الموسيقية  ،إن تعريب تعليم الفنون .قدرات علمية وفنية دقيقة

طلاع على تقنيات مختلف الآلت الموسيقية المستوردة لايفسح المجال أمام الطفل الجزائري ل ،المستوردة
 . مصادرها واختلفت لغة شروحها مهما تنوعت
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الفنون يربط بين لغة التعليم واللغة العملية المتداولة في المؤسسات التربوية والفنية  يبإن تعر  –ب 
 . والمراكز الثقافية

إن تعريب التعليم الفني يساهم بشكل فعال في توفي الكتب الفنية التعليمية والمراجع المتجددة  –  ج
طلاع لوهذا ما يسهل على خريج المعهد الفني أن يتابع مهنته علميا بعد تخرجه وا ،المكتوبة بالعربية

وإن  ،فالعودة إلى المراجع والكتيبات المعربة يكون أسهل بكثي لأن معظم الفانين .داتهاجعلى مست
 درسوا بلغة أجنبية يفقدونها تدريجيا بعد تخرجهم ويصعب عليهم العودة إلى مراجع ومجلات أجنبية

 .بعد ذلك
 

 الشروط الواجب توفرها في الكتب الفنية المترجمة -2 – 2
إن من أهم مميزات تعليم الفنون أن عليه أن يلحق بخطى سريعة التطور الهائل الذي تحققه 

ومن المعروف أن برامج التعليم في معظم المعاهد الفنية العالمية يعاد النظر فيها  ،التقنيات الحديثة
  ، بحيث:فإن على الكتاب الفني في الجزائر أن يواكب هذا التطور وبنفس السرعة ولهذا ،باستمرار

فني المعرب الكتاب الوالمحتوى فلا يجوز أن يكون  ،أن يكون كتابا متميزا من حيث المضمون – أ
أو مليئا بالأخطاء العلمية أو ول يجوز أن يكون ناقصا  ،أقل شأنا في مستواه من الكتاب الأجنبي

 . تناولهايمتخلفا في المادة التي أو عية المطب
ه ليكون بالمستوى المطلوب علميا وتقنيا بشكل دوري ليواكب الجاري في تأن تتم مراجع – ب

 . التقنيات الحديثة
أن يكون كتابا أنيقا جيد الإخراج مزودا بالصور الإيضاحية والبيانات والرسومات  –  ج

وهذا ما يميز الكتب  ،ويشجعه على الدراسة والتحليل ،الطفل لأن الإخراج الجيد يستقطب ،وبالألوان
 . ب العربي الفني متخلفا من ناحية الإخراج والمظهر الخارجياول يجوز أن يبقى الكت ،الفنية الغربية

يجب أن ل يكتفي طالب الفنون بالكتب الفنية المترجمة وإل فقدنا الكثي من مكتسبات  – د
وأن تحمل بعض أعماله  ،اب الفني العربي يجب أن يشمل التأليف الأصيلإن الكت .تعريب الفنون

وإن المؤلف قد يعتمد مراجع أجنبية متعددة يستوعبها ويطبقها ثم يعيد  ،نفحة الإبداع والخلق
مطعمة بالأمثلة المحلية متجاوبا مع احتياجات المجتمع والبيئة التي يعيش  ،صياغتها بلغة عربية سليمة

  .فيها الطفل
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 تطوير لغة عربية فنية موحدة – 3
لبد من  ،حتى تكتمل عملية تعريب الفنون وينجح وحتى يصبح التعريب محققا للمكتسبات

 : الهتمام الشديد بتطوير لغة عربية سهلة وواضحة ويتمثل ذلك في
سيقية إتمام تعريب المصطلحات الفنية الشائعة والمستعملة بكثرة وبشكل خاص أسماء القطع المو  – أ

ووحدات قياس المساقط  ،والآلت والمصطلحات والقواعد الفنية والأشكال والزخارف الهندسية
لأن معظم هذه المصطلحات مازالت  ،والأشكال والقياسات الهندسية المستعلمة في الفنون التشكيلية

عامة كذلك يجب تعريب المصطلحات العلمية والفنية ال  ،غي معربة ومترجمة بشكل كامل وصحيح
 .  تعريبه في ميدان العلوم والقواعد والنظريات الموسيقية والتشكيليةتمالأخرى واعتماد ما 

إن من القضايا التي  .تنسيق مجهودات التعريب والمحافظة على تطوير لغة عربية فنية موحدة – ب
 ،حات العلميةالتشتت في الجهود والتنوع في المصطل الجزائر هويعاني منها تعريب الفنون عموما في 

 . التي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى
إن اللغة العربية السائدة حاليا في تدريس الفنون بسبب الظروف التاريخية المعروفة يغلب عليها  – ـج

والعمل  ،وأساليب لغوية تقنية ،ولهذا لبد من تطوير صيغ لغوية فنية ،طابع البلاغة والشعر والآداب
ولتصبح جزءا هاما  ،مدة في ميدان الفنونتولها بشكل واسع لتصبح الصيغ المعاتها ونشر تدعلى إشاع

 . من الأدبية العربية الحديثة
 

 .دور الوسائل التعليمية والخبرة المباشرة في ترقية تدريس الفنون – 4
، والتعلم يمكن القول بأن الوسائل التعليمية هي أداة يستخدمها المدرس لتحسين عملية التعليم 

ريب التلاميذ على المهارات دتأو شرح الأفكار أو توضيح المعاني و  ،وتوضح معاني كلمات الدرس
مد المدرس على الألفاظ تدون أن يع ،غرس القيمأو  ،تنمية التجاهاتأو  ،وتعويدهم على العادات

أن الوسائل التعليمية هي  يمكن القول ب دكتور إبراهيم مطاوع في هذا الشأن "يقول ال. والرموز والأرقام
تدريب التلاميذ على أو شرح الأفكار أو كل أداة يستخدمها المدرس لتحسين عملية التدريس 

هناك كثي من الوسائل التي يعتمد عليها وتستخدم في . 1 "تعويدهم على العاداتأو المهارات 
                                                           

محمد وطاس: أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية للأجانب خاصة، المؤسسة الوطنية  - 2
  23، ص 2999للكتاب الجزائر، 
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ونظرا لأهميتها المتزايدة جهزت بها  ،ها إعاقة للعملية التعليميةنويعتبر الستغناء ع ،التوضيحات العملية
 ومن أهم هذه الوسائل المساعدة في إنجاح التوضيحات العملية: ،المدارس الحديثة

يجب على أستاذ الفنون أن يكتب على السبورة بخط واضح وملفت للانتباه ومقروء : السبورة –أ 
لحجم من حيث الكبر وأن تكون حروف الكلمات متناسقة في ا ،بسهولة تامة من طرف الأطفال

ذلك يعد من  كل  فإن ،وخاصة عندما تكون الكتابة على سبورة نظيفة ،تشد انتباه الأطفال ،والصغر
 . العوامل المساعدة نفسيا على جلب النتباه

إن الرحلات مهمة في حياة الإنسان عامة وفي حياة الأطفال  الرحلات والزيارات الميدانية: –ب 
ولذلك طالب المربون بأهمية  ،دراسة ومشاهدة الواقع في الطبيعة على المباشر منخاصة بِا تتيحه لهم 

وأكد على هذا الجانب مربون لهم دورهم الكبي في  ،عصور متقدمة منذ الرحلات في عملية التعلم
الرحلات تسمح للطفل بأن يشاهد الواقع على ف. ، جون ديويوروس ،الحقل التربوي من أمثال فرويد

ى عناصر الأحداث تتفاعل في الطبيعة وفي المعمل والمخبر وفي كل مجال ل زال على حقيقته وير 
 . امتدت إليه يد الإنسان فغيت منه بواسطة الكتشافات والختراعات العلمية وأ ،تهطبيع

أو توصيل فكرة  التربوية هوإن المقصود من إنشاء وافتتاح المعارض داخل المؤسسات  المعارض: – ـج
تلك المعلومات مع الخبرات السابقة أو من المعلومات إلى الطفل حتى تتفاعل هذه الفكرة معلومة 

وبذلك يكتسب خبرات التعلم عن طريق اكتساب هذه المهارات في مثل هذه المواقف  ،لدى الطفل
 . التي تتيحها المعارض الفنية

تمع ويطبق بنفسه كل أنواع إن الخبرة المباشرة تجعل من الطفل يشاهد ويس الخبرة المباشرة: –د 
بحيث يتذوق ويبصر الحقائق دون حواجز  ،وطبوع الفنون المعروفة ويجرب بنفسه في مواقف مختلفة

 ،فمن البيئة يدرك الطفل خبرته الفنية .أمام الحقيقة بعينها يحسها ويدركها ويعرف واقعهاهو ف ،تمنعه
الخبرة و  ،تساعده على تنمية حس التذوق الفني ويمتلك القدرات التي ،ويتعلم المهارات ،وتتوسع أفاقه

 . المباشرة التي يثبت عليها ولأنها باقية الأثر وتكون راسخة في ذهن الطفل
 ،الطفل يتفاعل مع العناصر المكونة للواقع الجتماعي وفيها المعدلة:أو الخبرة المبسطة  -هـ 

لذلك دعت ، باشرة بالخبرة المبسطةعوض الخبرة المتوقد  .الوقوف على الحقيقة بنفسه والهدف هو
والتعديل قد يقصد  .الحاجة برجال التربية والتعليم إلى تعديل الحقيقة والواقع في صورة تمثل هذا الواقع

كشف بعض الإجراءات التي ل يمكن إدراكها إل أو  به إعادة وترتيب عناصر الواقع بهدف التبسيط 
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على الأشياء أو التي طرأت على بعض عناصر الواقع كلها  ،افهذه التعديلات كله ،بعد عملية تحليلية
وهي عبارة عن جزء  ،اتني العالمادية الأصلية يدخل ضمن الخبرات المعدلة والمبسطة والتي تتمثل في

أو أحجام من ناحية المادة أو ع بأشكال صنوهي الأجسام التي ت ،يؤخذ من الواقع والنماذجأو يقطع 
في  الشيءوقد يكون النموذج أكبر من  ،بعض التفاصيل الثانوية الأخرىمن أو الحجم أو الشكل 

 . الواقع
 
  تجديد وتطوير المناهج الفنية – 5

ن الفنية اأن تتوافق النظرت الحاضر هوإليه الإستراتيجية التربوية في وقتنا  والذي تدع الشيءإن 
لذلك يجب أن توكل العملية إلى مؤهلين  ،والتربوية في تحديد الأهداف التي يسعى المنهاج إلى تحقيقها

وذلك  ،وي اختصاصات مختلفة ليضعوا المبادئ الأساسية التي حددتها الفلسفة التربوية الحديثةذ
ولبد أن تقدم  ،من تلك المبادئ الفلسفية يحققها المنهاج في العملية التربويةأهداف كبرى لصياغة 

اشى مع المستجدات التي أسفرت عنها التطورات أهداف المنهاج ضمن فلسفة تربوية ونفسية تتم
 . الهائلة في هذا المجال

إن تعدد مصادر المعرفة والتنامي في المطالب الثقافية والفنية للمحافظة على الهوية الوطنية والتراث 
الشعبي ستكون من أهم المتغيات التي تستدعي إعادة رسم الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها منهج 

وبناء على هذا يمكن اقتراح بعض  ،وسياسات وآليات وضعه ،وكذلك مكوناته ومحتواه ،الفنون
المؤشرات حول الأسس والمبادئ والآليات التي ينبغي أن يعتمد عليها عند وضع مناهج مدرسة 

 المستقبل وتحديد محتواها وأهمها:
التي تراعي تعدد الجهات وتحديد آلية إعدادها  ،النظر إلى المناهج على أنها منظومة متكاملة –  .أ 

في وذلك بسبب التسارع  ،وعدم اقتصار ذلك على المختصين ،المشاركة في اختيار مضامين محتواها
 . وزيادة وسائل الإعلام والتصال مع المراجعة الدائمة والمستمر لها ،وإنتاج الثقافة ،إنتاج المعرفة الفنية

فنون التي يجب أن يتعلمها الطفل في المدرسة أن تحدد المواد والمصطلحات الخاصة ببرامج ال – .ب 
والعمل على إعداد  ،الجزائرية بِا يحقق تكيف خريج هذه المدرسة مع تغيات العصر ومتطلبات المجتمع

ويسمح في الوقت نفسه  ،رؤية جديدة للمناهج الفنية في الجزائر يسهم في وحدة الفنون والمعرفة
 . منطقة من الجزائربالمرونة اللازمة بإبراز خصوصيات كل 
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إعطاء مناهج الفنون عناية خاصة للارتقاء بِستوى تعليمها واكتساب مهارتها بوصفها مادة  – .ج 
ووسيلة لتأكيد الهوية العربية الإسلامية مع  ،تربوية وأداة التواصل التاريخي والثقافي والجتماعي والفني

وات ووسائل التصال بالعالم الخارجي الهتمام بتعليم ثقافات وفنون الدول الأجنبية بوصفها قن
 . والحضارة الإنسانية

التوسع بالمعارف الثقافية والفنية الحديثة في محتوى المناهج والتركيز على المجالت الأساسية  –  .د 
 ،والمتمثلة في موضوعات البيئة والعادات والتقاليد والثقافة والفنون ،الهامة لمجتمع العصر الحديث

 . وضوعات التقليدية في العلوم الإنسانية والجتماعيةبالإضافة إلى الم
عليم المستمر والتركيز على منظومة القيم تهج بِا يمكن الطفل من التعليم الذاتي والاتنظيم المن - هـ

مع تخصيص  ،جهة التغيات الناجمة عن التطور العلمي والثقافي والفنياالوطنية والقومية والأخلاقية لمو 
لنشاطات الفنية والثقافية في المناهج الدراسية بِا يساهم في تكوين المهارات الفردية مساحات أوسع ل

 . وربط المعارف الفنية بالبيئة الجزائرية
 
 تنظيم آليات العمل التربوي وتجديده – 6

في إصلاح المنظومة التربوية وخاصة في تطوير  احساس يعد تنظيم العمل التربوي وتجديده مجال
فهذا المجال الحساس يهدف إلى تنمية وترقية الأحاسيس الجمالية لدى  ،اد الفنية وترقيتهابرامج المو 

وإبراز معانيها المختلفة وتطوير الذوق الفني لديه من خلال تجديد وترقية الأنشطة التعليمية  ،الطفل
وتنميتها تدريجيا كن من إبراز مواهب الطفل المختلفة تمحتى ن ،ومنها الموسيقى ،الخاصة بالمواد الفنية

 . وذلك بتوفي شروط التعبي والإبداع الملائمة ،في المجالت الإبداعية
أساتذة الفنون إلى العمل  ويدع ،المجسد خاصة في تطوير مناهج المواد الفنية ،إن التجديد التربوي

والمناخ  ومع المحيط الجتماعي والثقافي ،ا بينهم من جهةمعلى خلق علاقات التنسيق والتكامل في
 . المدرسي كطرف مسؤول عن تربية الأجيال من جهة أخرى

فالتنظيم التربوي وتسيي المؤسسة التعليمية يستلزمان تسخي كل أشكال العمل التعاوني 
الإداري كما أن تعزيز أطر العمل والتكاملي مسؤولية و  والتشاوري المسؤول بين أعضاء الفريق التربوي

مهما اتسمت  ،إن تجديد وتطوير البرامج الفنية التعليمية. دارة الوصيةمشتركة بين المؤسسة والإ
فسوف لن تجد طريقها إلى التطبيق العملي  ،ومهما سطرت لنفسها من أهداف نوعية ،بالجدية
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والفعلي ما لم تتوفر لها جملة من الشروط التي تسمح بترجمتها في الفعل التربوي اليومي سواء داخل 
ونجد من بين هذه الشروط الضرورية المتابعة الميدانية  ،في محيطهاأو  ،التربويةالقسم في المؤسسة 

على مستوى مديرية التربية وعلى مستوى  :المستمرة والدقيقة لتطبيق المناهج وهي على ثلاثة مستويات
 . المقاطعات التفتيشية وعلى مستوى المؤسسة التعليمية ذاتها

 
 الممنوحتدعيم البعد النوعي للتعليم  - 7

لتدعيم البعد النوعي للتعليم الممنوح وجعل إصلاح المدرسة محركا قويا للتحولت الحضارية 
فإن عملية إصلاح المناهج وإعداد الكتب المدرسية المكيفة والملائمة يعد  ،الثقافية والفنية والجتماعية

تطوير وتنفيذ منهاج ذي غي أننا ل نستطيع . حتما من العناصر الأساسية التي ل يمكن تفاديها
. بدون التكفل الجيد بتكوين مدرسين للفنون تكوينا يؤهلهم لذلك ،مهما كانت قيمته ،فعالية

العمليات الإعلامية والتكوينية التي بادرت بها وزارة التربية الوطنية لفائدة المؤطرين التربويين بينت ف
زم تحديث المدرسة الجزائرية وعملية مرافقة مما يستل ،مدى احتياجات الميدان من الناحية التكوينية

مدة أساسا على المقارنة بالكفاءات توعليه فإن تطبيق المناهج الجديدة المع ،إصلاح المنظومة التربوية
أنماط  ،تسيي الأقسام ،يمو التق قطر  ،منطق التكوين -للإستراتيجيات التربوية ةتتطلب تحويلات حقيقي

 . ة السلوكات البيداغوجيةوإعادة هيكل ،تسيي المؤسسات
ة المواد يإن مفهوم التعليم قد تطور تطورا عميقا منذ أكثر من عقدين بفضل البحث في تعليم

 ،المقارنة التفاعلية التعاونية والتشاورية ،بيداغوجية المشاريعو التربية الحديثة في تجربة المدارس الناشطة و 
بل  ،صب المعلومات والمصطلحات الفنية فحسبمن ثم فإن تعليم الفنون اليوم ل يقتصر على و 

وهنا يتعلق . يعتمد أساسا على جعل الطفل في وضعيات تحفزه وتكسبه معنى للمعرفة والمهارة والنقد
عليه أن  ،فمهما كانت درجة اختصاصه وتمكنه من المادة ،ري لمهنة معلم الفنونذالأمر بالتغيي الج

كل طفل وليس فقط مسؤول عن المعارف المتعلقة بِادة يشعر بأنه مسؤول عن التكوين الشامل ل
ن مصي ومستقبل مك، وهنا يوهذا يعني نوعا جديدا من المهنية والحترافية في تكوين المعلم ،الفن

 . المنظومة التربوية
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  تطوير المحتوى وتنظيم الخبرات الخاصة بالفنون – 8
وليست  ،الفنية أن يكون خي مرب للطفل الأصل في محتوى البرنامج التعليمي الخاص بالمواد

يحفظها بصورة آلية أو يقرأها أو مادة جامدة تقدم على شكل دروس نظرية لغرض أن يخبرها الطفل 
نشاط علمي تربوي اجتماعي يفكر الطفل  المحتوى هوإن . ثم يعيدها مكتوبة على أوراق المتحانات

فقط يتعلم الأطفال الفنون ليصبحوا إطارات فاعلة  وبذلك ،ويتأمل ويجرب ويستنتج ويقوم نتائجه ،به
أما الذين يحفظون  ،إن الذين يتدربون ويتعلمون التفكي هم القادرون على المواجهة والتغيي .إيجابية

وعندما يقتصر المحتوى على المعرفة فقط مجردا عن أساسه التربوي  ،فقط فهم يعجزون عن تحقيق ذلك
جميع التربويين يأخذ شكل تأكيد على أن معرفة الطفل بالمعلومات فإن الفتراض لدى  ،العلمي

بل يجب إعداده إعدادا صحيحا لمواجهة متطلبات العمل  ،والحقائق والنظريات ل تكفي لتنمية سلوكه
ونعني به على أي شكل وبأي نظام يقدم المحتوى والخبرات  ،الميداني أما ما يتعلق بتنظيم الخبرات

 .للطفل بدون شك
ذا الموضوع تتدخل فيه الكثي من العوامل النفسية والتربوية والجتماعية لختيار النظام ه

وقد يقدم المحتوى على شكل وحدات دراسية  ،والطرائق والأساليب المناسبة لتحقيق الأهداف المتوخاة
ة في عرض وفي كل الأحوال الطريقة الجيد ،مشاريع عملية ونظرية تنظم في طريقة تدريسية مناسبةأو 

 ،الأطفال الجسمي والعقلي والنفعالي والجتماعينمو المحتوى ينبغي أن تراعي خصائص ومراحل 
ول تستغني مثل هذه الطريقة عن الوسائل التعليمية التي أصبحت  ،مستويات الفروق بينهمو وتتناسب 

 . جزءا أساسيا في التعليم الناجح للفنون
 

 .تعليم والبحث الفنيالبحث في الجودة والنوعية لل – 9
  دعوة وزارة التربية الوطنية إلى وضع معايي وطنية للجودة والمتياز الأكاديمي واعتماد التقويم

والستفادة من أدلة التقويم الذاتي المشترك وصول إلى تحقيق الجودة النوعية  ،والتدريب المستمرين
 . الشاملة

  مجالس لضبط وضمان الجودة في برامج التعليم الفني دعوة وزارة التربية إلى إنشاء هيئات وطنية و
 . والبحث العلمي العامة والخاصة
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 إلى  ،وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في الميدان الفني والثقافي ،دعوة وزارة التربية
 استكمال إنشاء نظام وطني لتقويم الأداء وضمان الجودة في مؤسسات ومعاهد التعليم والبحث الفني

 . وتحديد متطلبات تطبيقية
  دعوة وزارة التربية ووزارة الثقافة إلى تنفيذ مشروعات رائدة لتطوير إدارات مؤسسات التعليم العالي

 . في ميادين الفنون والثقافة العلمي والبحث
  دعوة وزارة التربية إلى تشجيع إنشاء مؤسسات ومراكز غي حكومية وصناديق لدعم نشاطات

الفنون وتشجيع برامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين المؤسسات الثقافية  البحث في ميدان
والمراكز الفنية والجامعات العربية وبينها وبين الجامعات العالمية لتنفيذ مشروعات وبحوث مشتركة مع 

 . الستفادة من خبرات العلماء والفنانين العرب في المهجر
 نشاء قواعد معلومات لمؤسسات التعليم والبحث في ميدان الفنون دعوة وزارة التربية الوطنية إلى إ

وإنشاء مواقع لها للتعريف بالمؤتمرات الإقليمية  ،على المستوى الوطني وربطها بشبكات إقليمية عربية
وعرض  ،وبرامج التعاون الثنائي والإقليمي في المجال الثقافي والفني ،والدولية وقواعد البيانات المتاحة

 . ا ونتائج بحوثها الفنية والثقافيةتجاربه
  التأكيد على حق الطفل الجزائري في تعلم الفنون وامتلاك وسائل العلم والثقافة والتصدي

س حقوق الإنسان الجزائري وما يمالثقافي  ومنها الغز ،للأساليب التي تمارسها القوى الأجنبية
ة الأمة الجزائرية وقيمها الحضارية والتراثية من والنيل من كرام ،ومعتقداته الوطنية والدينية والثقافية

 . العولمةو  الغزو الثقافيخلال 
  دعوة الجزائر إلى تنفيذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والثقافية في مجال براءات تنفيذ

والعمل مع المنظمات والمؤسسات العربية المختصة على إنشاء مكتب إقليمي لبراءات  ،الختراع
 . اع في ميادين الفنون والثقافة عامةالختر 

 
  ترقية تقنيات التعليم والتعلم الفني – 11

التعليم وتبسيط المعرفة  قلما كانت تقنيات التعليم والتعلم الحديث ذات أهمية بالغة في تطوير طرائ
ف مجالت ونظرا إلى التطور الكبي الذي يشهده العالم في مختل ،وتكوين المهارات الفنية لدى الأطفال
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فإن المدرسة الجزائرية ينبغي أن تولي هذا الموضوع أهمية  ،الذي أصبح من سمات العصر الحديثو الحياة 
 وذلك عن طريق: ،خاصة

 ،إبراز المفهوم الشامل لمنظومات تقنيات التعليم والتعلم والتي تضم منظومة التقنيات الحديثة -
قنيات المستخدمة في الإعلام التربوي والفني والبرامج ومنظومة الت ،المتمثلة بالمعلوماتية وتطبيقها

 . التعليمية الثقافية
 إبراز دور الإعلام الآلي كوسيلة تعليمية وتشجيع إنتاج البرامج التعليمية الفنية والثقافية المدمجة -

( C D)، لحاسوبية وإنتاج البرامج الفنية ا ،التي تمثل الكتب اللكترونية المساعدة على التعلم الذاتي
لكلفة وتعزيزا لوظيفة هذه البرامج الفنية من ايلا لالتي تبث عبر شاشة التلفزيون بخبرات جزائرية تق

 . والثقافية
كز الثقافية والفينة الدولية والإقليمية إلى التعاون والتنسيق من أجل تنفيذ ا دعوة المنظمات والمر  -

 . التعليمية والبرمجيات اللازمة لعمليات التعليم والتعلم برامج فنية وثقافية مشتركة في مجال إعداد المواد
اعتبار استخدام التقنيات التربوية الحديثة في التعليم والتعلم الفني إحدى الركائز الأساسية  -

ولوية لتأهيل المعلمين لستخدام التقنيات الحديثة في التعليم الفني حرصا على الأوإعطاء  ،لمعلم الفنون
التعليم الفني مع تأكيد توظيف  قفيد لهذه التقنيات وتسييا لستخدامها في تطوير طرائالستثمار الم

داخل المؤسسة التربوية  ،تقنيات المعلومات وتأثيها في كل عنصر من عناصر العملية التعليمية
والتوسع في إقامة واستخدام شبكات الإعلام الآلي والتصال في مجال تعليم الفنون  ،وخارجها

 . لثقافةوا
 

  العمل على ترقية النشاط الثقافي وإنشاء الجمعيات الثقافية والرياضية – 11
المدرسة فدور . لقد أصبحت عملية إعادة الصياغة الشاملة للنظام التربوي حتمية تفرض نفسها

وعلى البرامج التربوية الفنية أن  ،تحضي الطفل ليعيش في كنف الديمقراطية في تجانس مع عصره هو
تعيد العتبار لتدريس موضوع الفنون حتى يساهم في تكوين ضمي وطني متحرر ويحافظ على الإرث 

 . الثقافي وكيان الدولة
سيسمح بالتفتح على  ،الطريق المؤدي إلى الذات سيمر حتما عبر بناء مستمر لهوية مركبةف
ية الطبيعية في الفضاء المغاربي ا الإقليمية والثقافاتهوأن تسترد الجزائر مكانتها ضمن امتداد ،العالم
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بحيث يجب تشجيع الفضاءات المؤسساتية  ،والحوض المتوسطي وإفريقيا والعالم العربي والإسلامي
لأن للشخصية  ،التفكي والتعبي الحر عوصياغتها كبوتقة لدف ،وفضاءات التبادل والإبداع ،والجمعوية

 ،تحرص عليه وتعتز بِساهمتها في إبداعه ،حل التاريخع لها على مراالجزائرية تراثها الفكري الذي تجما 
 . وتعتبره جزءا من كيانها الفكري

 : ومن أهم التدابي الواجب اتخاذها لترقية النشاط الثقافي والفني في المتجمع
 ،تحديد مراحل ومحتوى كل محطات إصلاح المنظومة التربوية وخاصة في ميدان تدريس الفنون-

 . ر والتمثيل الواسع وإعداد رزنامة لتنفيذهوذلك في إطار التشاو 
إعداد برنامج خاص لإعادة العتبار للمنشآت الثقافية والتجهيزات الفنية والرياضية والشروع -

 . في تنفيذه
تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والتصال الحديثة في تدريس الفنون مع ضمان الدولة -

 . لتربوية لشبكة النترنيتمجانية اشتراك واستعمال المؤسسات ا
تعزيز الهياكل المكلفة بترقية الثقافة الوطنية لدى بعض الهيئات والمؤسسات الدولية مع تزويد -

 لبحث في وضعمع تنظيم ملتقيات ل ،دور الثقافة ومراكز نشاطات الشباب بقانون أساسي وميزانية
 . بداع وإنتاجه وتوزيعهوتنظيم المهن الفنية لضمان مستقبل للإ ،قانون أساسي للفنان

إعداد سياسة وطنية في مجال تطوير الفنون وترقيتها تأخذ بعين العتبار المعطيات الجديدة -
مع تحيد خيارات  ،وذلك بالتشاور مع الفاعلين في هذا القطاع ،المتوفرة على المستوى الوطني والعالمي

 .ة عمل دقيقةمانالفنون الشعبية وفق استراتجيات خاصة ورز 
  

 العمل على تشجيع الجمعيات الثقافية والرياضية  – 12
حيث  ،الجمعيات الثقافية والرياضية من التنظيمات المدرسية الرسمية التابعة لوزارة التربية الوطنية

لت التطوعية وتنظيم العلمية والفنية والرياضية والمجا تشرف الجمعية الثقافية على مختلف النشاطات
واللقاءات والمنافسات الثقافية والفنية بين الأقسام  ،والرحلات والتظاهرات الرياضية الحفلات والمعارض

تحت  وتتشكل الجمعيات الثقافية والرياضية من مجموعة من الأطفال. والثانويات المتوسطاتبين أو 
 : إشراف وتأطي أساتذة النشاط الثقافي والفني ومن أهم أهدافها التربوية

 . الأطفال الفنية واليدوية في الحفلات الرسمية والوطنية والدينيةالمساهمة بأعمال -
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تنظيم التبادل الثقافي والعلمي بين المؤسسات التربوية بهدف ترقية وتشجيع البحث العلمي -
 . والثقافي
المشاركة الفعالة في بناء وتشييد الوطن عن طريق إشراك الأطفال في الحملات التطوعية داخل -

 . جهاالمؤسسة وخار 
ترقية التعاون الجتماعي المدرسي وذلك بتشجيع النشاطات والمنافسات الجماعية والمبادرات -
 . القضايا المصيية الوطنية وذلك عن طريق ترقية التضامن الجتماعي ووتجنيد الأطفال نح ،الخلاقة
استعدادات الأطفال تشجيع المواهب الفنية والعلمية وترقية النشاطات الثقافية والرياضية لتنمية -

 . وإمكانياتهم لربط الصلة بين المؤسسة التربوية والبيئية والأحداث الوطنية
تنظيم الحفلات والمشاركة في المعارض والرحلات والتظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية بين -

 . بين المؤسسات التربوية وأقسام المؤسسة الواحدة أ
 

  ال في التقويمالتركيز على أهمية السؤ  – 13
كتقويم التحصيل   ،عندما يستعمل السؤال كوسيلة تربوية يكون هدفه الرئيسي التقويم والتوجيه

وتقويم أساليب التعليم وطرائقه باعتبار  ،وتقويم المنهج ومواده وخبراته ووسائله ،التربوي والنماء
 . فاعليتها في بلوغ الأعراض المعينة والسترشاد والتوجيه بالنتائج

أنه دائما يختص بالأهداف الأساسية للتعلم  الصحيح هوومن الصفات البارزة للسؤال التربوي 
ويوجه عناية المتعلم وهمه وجهده  ،النتائج التربوية المهمة ووالأستاذ الماهر يسدد أسئلته نح ،والتعليم

 . تفاصيل تافهة ووليس نح ،بلوغها والمنظم نح
 إلىون المتعلم دفعفي ،التعليم اليوم منزلة الهدفو  ال في التربيةإن المربين الخبراء ينزلون السؤ 

استنباط الأسئلة ويزودونه بالوسائل والأدوات الفكرية والحسية والتسهيلات لكتشاف الحلول 
 ،وبذلك يساوون السؤال والنماء العقلي والتفكي العلمي والبلوغ النفعالي الجتماعي ،والأجوبة

لأن  ،ما يجب أن يحتل المنزلة الأولى في التربية والتعليم الأسئلة هولصنف من ويصرون على أن هذا ا
 . المتعلم يتكامل نموه به ويصبح عالما في المستقبل
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 .تطوير أساليب التقييم المدرسي – 14
أن ينصب الهتمام على  الفعلي هوفي إطار الشروع في إنجاز الإصلاح البيداغوجي فإن التكفل 

كونه يشكل إحدى المداخل المفضلة لمسار التحسين النوعي للفعل   ،لتقييم المدرسيتغيي سلم ا
وظائف هو أو  ،ذلك أن التقييم لم يعد مسألة تنقيط عددي يمنح للأطفال مقابل نتائجهم ،التربوي

إدماج وثيق يدرك مكتسباته ونقائصه وصعوبته من ما هو  بقدر ،تقليدية لقياس المعلومة والختيار
ل  موأخيا فإن التقيي. وكسياق في فهم الوضعية التربوية وضبط تطور التعليم من ناحية أخرى ،ناحية

وإنما أيضا يسهل إجراء  ،ن الخلل عند كل عملية تقييمية وحسبمكميقف على أو يعالج النقائص 
حداث د الفاعلين بالمعطيات الممكنة لإو ويز  ،ويمكن من فهم اختلاف الوضعيات ،التحاليل المقارنة

كما أنه يساهم في تعزيز روح   ،خذ قرارلأوبهذا فإن التقييم يعتبر أداة مساعدة  ،التغيات في أفعالهم
 . التفكي من أجل تحسين وترقية المنظومة التربوية

بهدف التقييم إلى تصحيح الفارق بين الهدف المنشود والهدف الحقيقي الذي يبلغه الطفل 
إن المتأمل في هذه الخصائص .دعم والتقوية قصد تقليص هذا الفارقوالتدخل المستمر لل، المتعلم

المميزة لهذا التوجه الجديد في التكوين يمكن أن يصل إلى خلاصة رئيسية مفادها أن هذه الخصائص 
ولخلق هذا النوع من الأطفال المتعلمين  ،تلتقي عند غاية قصوى هي إعداد إطار ذي كفاءة عالية

عند بناء وتخطيط المناهج التعليمية في المدرسة الجزائرية مردودية التكوين ومدى يراعي في هذا المجال 
ولبلوغ التعليم في الجزائر هذا النوع من التكوين . استجابته لمختلف احتياجات المجتمع القتصادية

طيدة يجب على المنظومة التربوية إقامة علاقة و  ،المتمثل في إعداد إطار ذي كفاءة عالية في الميدان
وذلك من أجل الوصول إلى إيجاد  ،بينها وبين المحيط القتصادي والجتماعي المتمثل في سوق العمل

الصيغة المناسبة لضمان مطابقة التكوين التربوي مع التشغيل استنادا إلى مبدأ تحقيق التفاعل بين 
ري العام إلى إطارها المدرسة والمحيط الذي يجسد الخدمة الحقيقية وينقل المعارف من إطارها النظ

الأمر الذي دفع اليوم الباحثين المهتمين بقضايا التكوين في المنظومة التربوية إلى ، العلمي التطبيقي
وخاصة تقويم الأطفال  ،الإلحاح على ضرورة تقويم العملية التعليمية بالمدرسة في جميع مراحلها الدراسية

ات العلمية والفنية والمهنية لمعرفة تكوينهم هذا ون بالخبر دالذين هم على مشارف التخرج والمتزو 
 . للمواقع الذي سيعملون فيه
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 رفع مستوى تأهيل المعلمين وتكوينهم تكوينا احترافيا  – 15
التصور الجديد لتعلم الفنون يعتمد على مجموعة من المقاييس البيداغوجية التي تعد أساسية في 

مما سينعكس إيجابا ل محالة على  ،المستجدات في عالم المعرفةتمكين معلم الفنون من مواكبة التغيات و 
 : وتحدد هذه المقاييس في النقاط التالية .المردود التربوي والفني للطفل

  في حين  ،محترمين للكبارو منضبطين و أنيقين و مهذبين و حب الأطفال شيئ جميل كونهم هادئين
 .مما يستوجب عليها أن تتقبلهم كما هم ،التلاميذنرى أن المدرسة الجزائرية تستقبل اليوم كل أصناف 

 . التعامل والنفتاح على كل هذه الفوارق والحساسيات الثقافية الفني هوفالتعليم 
  لكن اليوم عمل معلم الفنون يتطلب التعاون الجماعي  ،جميل شيءحب تدريس الفن النفرادي

التجديد والقيام ببل عليه  ،لنغلاق في القسمولذا ل يمكن ا ،والمساهمة في نشاطات ومشاريع المدرسة
 . التجمعات الثقافيةأو بِختلف النشاطات الفنية في إطار الأفواج 

  ل يعون معنى تواجدهم  أطفال بهفعندما نجا .لكن هذا غي كاف ،مهم شيءحب المعرفة وتبادلها
ما  بية حاجة الطفل للمعرفةليست لديهم استعدادات للعمل المدرسي علما أن تل أطفالأو بالمدرسة 

وي الرغبة الضعيفة في ذإذ يجب بالدرجة الأولى التكفل بالأطفال  ،ونب المهنيةالجإل جانب من  هو
 . التعلم

 لكن إيصال المعرفة عن طريق التلقين ل يؤدي إل إلى تراكم  ،حب إيصال المعرفة الفنية عمل جيد
 . لطفلخلق مواقف تعليمية ل والأفضل هو ،المعلومات

 مطالب بِحاورة هو ف ،حضور معلم الفنون في المدرسة حاليا غي مرتبط بوجود الأطفال فقط
 . ومقابلة الأولياء ومتابعة التكوين المستمر لمسايرة المستجدات التربوية

 إل أنه يجب عليه اللتزام بالنتماء للنظام العام وتحقيق الأهداف المسطرة للتكوين  ،المعلم فنان
 . تثال للوصايةوالم

 حيث أن أي إصلاح  ،إل أن حياة معلم الفنون ناشطة وغيها هادئة ،حب الحياة الهادئة مطلوب
غي من الحياة الروتينية تالتغيات التكنولوجية والسوسيولوجية كلها أو أي منهاج جديد أو جديد 

 . لمعلم الفنون
 يتطلب العدل   والتقييم ،عني التشويقلأن التعليم الفني ي ،التحكم في أصول المعرفة غي كاف

لأن توصيل الحقائق والمعلومات الفنية في يومنا هذا يقتضي الإطلاع الواسع  ،ومجابهة المواقف الصعبة
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 ،على جميع أشكال وسائل التصال بِا فيها النترنيت التي أصبحت تزاحم المدرسة في ميدان المعرفة
 . عما يقع في العالم من أحداث فنية وثقافية وعليه ل يمكن أن نعلم الفنون في عزلة

ولذلك فإن نجاح مسار المنظومة  ،فشلهأو حجر الزاوية في نجاح التعليم  الفنون هوإن معلم 
والمعروف عندنا . التربوية في بلادنا يتوقف إلى حد كبي على إعداد معلمي الفنون إعدادا فنيا ومهنيا

مؤهلاتهم الفنية والتربوية من ناحية أخرى تعتبران من أصعب أن قلة معلمي الفنون من ناحية وضعف 
ل وزارة التربية الوطنية جهودا كبية في ذولذلك تب ،العقبات التي تعترض نجاح المدرسة الجزائرية الناشئة

 . سبيل تكوين أساتذة ومعلمي الفنون وتدريبهم
حتى وهم يزاولون مهنة  ،تربويةومن الضروري جدا استمرار تزويد المعلمين بالثقافة الفنية وال

 ،الفنيةأو وعدم الكتفاء بتكوينهم المهني السابق في المعاهد التربوية  ،التعليم بالفعل في المدارس
وذلك لأن معظم معلمي المواد الفنية يلتحقون بِهنة تعليم الفنون بعد  ،لمباشرتهم لعملية تعليم الفنون

لة هذه الثقافة الفنية والتربوية أثناء قيامهم بالتدريس في مبد من تك ولذلك ل ،إعداد بسيط وسطحي
لأن الكفاءة المهنية في الميدان الفني ل و  ،في الميدان أمر ضروريهو لأن إعداد أساتذة الفنون  ،الميدان

تتقدم  ،مثلها مثل سائر النظريات التربوية الأخرى ،فنظريات التربية الفنية .يةنيمكن أن تبقى متد
والمعروف  .ذلك يجب على معلم الفنون أن يلم بها ويتابع تطوراتهاليعا في عصرنا الحديث و تقدما سر 

ذلك الشخص الذي ل يهدأ طموحه عن  التدريس هوالحقيقي في ميدان أو أن معلم الفنون الحيوي 
والذي يكون على اتصال دائم بكافة طرق التدريس  ،مسايرة التغيات التي تطرأ في ميدان المهنة

 . وخصوصا عن طريق مطالعة المجلات والمؤلفات الحديثة في التربية والفنون وطرق التدريس ،لحديثةا
 ،التي تطرأ في ميدان المهنة اعتماده على مسايرة التغيات الفنون هوإن أعظم فرص ترقية معلم 

ية والفنية وخصوصا عن طريق مطالعة المجلات الفكر  ،والذي يكون على اتصال دائم بها بكافة الطرق
 . والمؤلفات الحديثة في التربية والفنون وكذا طرق التدريس
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 ابير للنهوض بمستوى تعليم الفنون.أراء وتد: المبحث الثالث
 

 لتكنولوجيا لتطوير تدريس الفنون.الاعتماد على العلم وا -1
رات العلمية قدوبهذا يصبح قادرا على تنمية ال ،إن التعليم في الجزائر لبد أن يوجه توجيها علميا

 إلى الأعمال الإنتاجية وبث الروح العلميةتوجيههم  علىقادرا كما يصبح   والعقلية عند الأطفال،
ذلك لأن التقدم القتصادي والجتماعي في المجتمع العصري  ،ويدربهم على التفكي العلمي ، فيهم

حتم على كل إنسان أن يكون ومن هنا يت. يقوم أساسا على استغلال العلوم واستخدام المنهج العلمي
الحياة  رات التي تمكنه من التكيف مع صورواكتساب المها ،قادرا على استيعاب أي حقائق جديدة

فجميع مراحل التعليم  .مع ضرورة توفي مزيد من المرونة لنظم التعليم وطرق تعديل مناهجه ،المتغية
كما يجب أن تنشأ   ،الثقافي والفنينمو فرصا أكثر لل هينبغي أن تكون مفتوحة أمام كل فرد لتعطي

 . الأجهزة الكافية لستمرار مراجعة المناهج الدراسية وجعلها دائما في مستوى ملائم للتطور العالمي
 البتكاريفالتربية في العصر الحديث مطالبة بأن تكون عاملا على إطلاق عنان التفكي 

كما   ،بها الآلة بكفاية أكبر تقوم عمال ومهاراتبدل من انشغالها بتدريب الإنسان على أ ،للإنسان
بتوجيه التقدم العلمي الكفيلة   أن تعمل الأجهزة التربوية على غرس القيم الجتماعيةينبغي 

فنحن مطالبون الآن بتربية الإنسان القادر على السيطرة على الآلة  .والتكنولوجي لخدمة الإنسان
وهذا لن يتأتى  ،أجل الرتفاع بِستوى الإنسان وحل مشاكله وتوجيه منجزاتها من ه،وإخضاعها لمطالب

 . إل من خلال تربية إنسانية عميقة
يمكن استعمال التكنولوجيا الحديثة كوسيلة تدريس في نظام تعليم الفنون بحيث تكون أداة  

التعليم لتحسين الأداء التربوي والفني لأساتذة الفنون وكسند يعتمدون عليه لتطوير منهجية ونوعية 
بحيث أن الطاقة الكبية الموجودة في هذه الوسيلة لتخزين المعلومات والحتفاظ بها  ،والرفع من مستواه

الصوت والصورة وعلى  كما أن احتواءها على  ،تساهم بقدر وافر في ترسيخ المعارف الفنية للطفل
يجعل منها  ،افيةوعلى كل الخدمات الإض ،وعلى شبكة النترنت ،MULTI MEDIAتعدد الوسائل 

رف اوتستخدم كسند قوي في اكتساب ونشر العلوم والمع ،تنمية النظام التربوي والفنيفي وسيلة رائدة 
اعتماد التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتطوير أساليب تسيي وإدارة التفتيش التربوي و . في ميدان الفنون
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 ،ف على البرامج الفنية بِختلف مستوياتهاوالإشرا ،الخاص بالمواد الفنية وطرق سي مؤسسات التربية
 . لأن هذه التكنولوجيا أثبتت جدارتها في تحسين طرق تسيي الفنون وترقيتها

عرفت التكنولوجيا الحديثة المستعلمة في تدريس المواد الفنية طريقها إلى حجرات الدرس في 
لم تدع مجال لأدنى شك في  ،توإن تعدد ،المعلوم يقينا أن هذه التجاربمن و  ،المجتمعات المتطورة
في مدى ما لتكنولوجيا التعليم الفني من أهمية في أو  ،ذاكأو في هذا البلد  ،تلكأو نجاح هذه التجربة 

الفنون ويتضح أن تكنولوجيا التعليم  مترقية الأداء التربوي وتوسيع أفاقه وتعميمه وتفعيل عملية تعل
ومن نسق  ،وبه يتأثر  فيؤثر بعضها في بعض ،عل فيما بينهايقوم على مكونات تتفا ،الفني مجال بذاته

ذلك على سبيل المثال أن النظرية الخاصة في المجال الفني من حيث هي جملة من المفاهيم والمبادئ 
والتطبيق  ،والفتراضات التي تتشكل منها قاعدة معرفية أساسية تقدم الدعم اللازم للتطبيق الميداني

المعرفة في حل المشكلات قد يسهم بدوره في تشكيل المعرفة القاعدية من خلال باعتباره توظيف تلك 
فيما  ،المهمة الأكثر أهمية في تكنولوجيا التعليم الفنيهو أما التصميم ف .المعلومات المكتسبة من الخبرة

 ولعل في هذا الوصف تفسي تزايد اهتمام ،يعد التطوير أكثر المكونات إسهاما في مجال التطبيق
وخاصة في  ،المشرفين على التعلم في المدرسة الحديثة بإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى قطاع التعليم

وكذا قراءة وتصحيح  ،كتصميم الأشكال الهندسية والزخرفية في الرسم التشكيلي  ،مدرسة الفنون
 . لم الهارمونيعأو الصوتية  التآلفاتوكذا في عمليات  ،الصولفاج الغنائي وربطه بالإيقاع المناسب

آلتها بكل  ة البيداغوجيةانيعكس أحدهما الترس ،فإذا كانت التكنولوجيا المعلوماتية عملة بوجهين
لعمليات والنظم والمهارات اويعكس الوجه الآخر  ،وأجهزتها السمعية والبصرية وحواسها وأقراصها

فإن في  ،لى المنتوجات المطلوبةالمعقدة التي تتطلب التخطيط والتنفيذ والتسيي والتقويم للحصول ع
تأخذ بالحسبان  ،ذلك دللة على أن تكنولوجيا التعليم الفني عملية منظمة شاملة موجهة بالأهداف

جميع التغيات بطريقة علمية مدروسة لتتجاوز بِوجب ذلك رقعة الوسائل السمعية البصرية المحدودة 
 . اب والستخدامإلى التطبيق المنظم لحصاد المعرفة وتقنيات الكتس

من خلال رفع  مجمل القول أن تكنولوجيا التعليم الفني معنية بتحسين وتطوير عملية التدريس
مستوى المنهاج الدراسي وتحسين ظروف الأستاذ وتحسين الطرائق والأساليب وزيادة قدرات أستاذ 

لأن  ،بقى طريقة في التفكيفتكنولوجيا التعليم ت ،الفنون والمتعلم على التفاعل مع العملية التعليمية
تعليمي بطريقة علمية متكاملة ومتفاعلة أو النشاط العقلي لمعاجلة أي موقف حياتي هو  هذا الأخي
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ضمن إطار الخطوات المتتابعة من خلال نظام معرفي يؤدي إلى تحقيق الأهداف العامة والسلوكية بدءا 
ومن أهم الوسائل الواجب  .تابعة والتقويمثم الدراسة والتخطيط والتنفيذ والم ،بتحديد الأهداف

 : اعتمادها في استغلال التكنولوجيا الحديثة في ميدان الفنون نذكر
الإطلاع على تجارب دول العالم لمواجهتها ومقارنتها مع النظام التربوي الجزائري في ميدان -

 . تدريس الفنون
الفنون عن طريق إدخال التكنولوجيا تحسيس الأوساط التربوية والأولياء بضرورة عصرنه تدريس -

 . ووسيلة للتعلم والحصول على المعارف والتصال في مجال الفنون ،الحديثة كأداة ذات أبعاد
تحسيس ممثلي التربية والمشرفين عليها للشروع في خلق الظروف المناسبة لإدخال تكنولوجيا -

 . سات التربويةالإعلام والتصال في ميدان تعميم وتدريس الفنون في المؤس
 

 .استغلال الانترنت في تعليم الفنون والتكوين الذاتي للأستاذ – 2
وخاصة الستعانة بالنترنيت  ،على مدرس الفنون العتماد على التكنولوجيا الحديثة في التكوين

لأن عملية الرسكلة قد حذفت من التكوين الذاتي أثناء الخدمة في مدارس الدول  ،للتكوين الذاتي
 ،واعتمدت في تكوين الإطارات والأساتذة والمشرفين على التربية على التكنولوجيات الحديثة ،تطورةالم

بالعتماد على  ،حيث أصبح تكوين الأساتذة مستمر وعملية يومية ،التي تتمثل في النترنيت
 تربصات ومن ثمة ل حاجة إلى ،خاصة بالمستجدات التربوية والفنية SITESالنترنيت وتعبئة مواقع 

ول إلى شرح طريقة بيداغوجية خاصة بطريقة تدريس  ،وتجمعات وملتقيات تكوينية دورية جافة
فعلى أستاذ الفنون العتماد في التكوين  ،كيفية الستفادة من تجربة الزملاء في الميدانأو   ،الفنون

أو عا معلوماتيا ثريا قد يغنيه الذاتي على الأنترنيت باعتماد الموقع منبرا تربويا ومرجعا بيداغوجيا ومنب
يقلل على الأقل عن معانات البحث عن المراجع والكتب الفنية النادرة والغي الموجودة في المكتبات 

حيث يتيح الموقع التصال بالأساتذة وأهل الختصاص في الفنون للإطلاع على  ،والأسواق
يتيح الموقع أيضا فرصة النقاش . تبة الفنيةمستجدات الإنتاج والتأليف الفني البيداغوجي ومحدثات المك

وعلى أستاذ الفنون أن يهتم بهذا  ،FORUMالمباشر وتبادل الرأي والمعلومات من خلال منتداه 
الحدث العلمي حتى يجد في هذا الموقع منبرا ثقافيا وفنيا ومرجعا بيداغوجيا ومنبعا معلوماتيا ثريا 

 . من معاناة البحث عن المراجع والمصادرقد يغنيه  ،بالبحوث والأعمال التطبيقية



 واقع وآفاق تدريس الفنون في المدرسة الجزائرية                                  الثاني                الباب 

 

170 
 

إذ  ،فالعلاقة بين تقنيات المعلوماتية وتقنيات التدريس الفني هي علاقة احتواء وعلاقة تبادلية
وبدون العتماد على النترنيت والإعلام الآلي  ،تعتمد تقنيات التعليم الحديثة على تقنيات المعلوماتية

ثالث مفهوم  يةحيث يرتبط بِفهومي التعليم وتقنيات المعلومات ،قصةتصبح المواقف التعليمية قاصرة ونا
 . التصالت والمعلوماتية الذي يحظى باهتمام القائمين على التربية والتعليم هو

 
 العمل على المحافظة على التراث العربي والثقافة من خلال تدريس الفنون  – 3

وحيد الذي ل يزال يعيش في المخطوطات تحت التراث ال الجزائر هوالتراث الثقافي العربي في 
أساتذة الفنون إلى أن يتجهوا إلى تراث البلاد فيتعلموا التنقيب عنه  وولذلك ندع ،الترابو الأكوام 

إن العناية بتراثنا القومي عملية ضرورية لبقاء كياننا . أول ثم جمعه ودراسته دراسة علمية منهجية ثانيا
من ناحية ثانية عملية ضرورية هو  ثم ،،عملية تربوية بالدرجة الأولىهو و  ،وشخصيتنا بين الأمم

 . دونه باعتبار أننا ل يمكن أن ننجح في معركة التحرر من التبعية الفكرية
وآيا   ،بل أنه هدف تربوي أيضا ،وليس تعليم الفنون والتراث الوطني هدف وطني وقومي فحسب

وإن  ،الأساسية للشخصية الوطنية وإحدى مظاهر استقلالهاالركيزة هو كان شكل الفن المراد دراسته ف
 . إل إيمان بوجود الشخصية الجزائريةما هو  التمسك بالتراث والفنون الوطنية واللتزام بها

فالمدرسة هي مؤسسة  ،لدراسة الفنون دور كبي في المحافظة على مقومات الشخصية الوطنية
بعبارة أوضح وفق أو  ،ه وفق فلسفته الخاصةئبة عنه بتربية أبنااجتماعية أنشأها المجتمع لكي تقوم نيا

وقد كانت رسالة المدرسة الجزائرية في عهد الحتلال هي العمل على . إيديولوجيته الخاصةأو  ،عقيدته
وتحريف التاريخ وطمس الثقافة العربية  ،تنفيذ خطة واسعة النطاق لنشر الفرنسية بين أبناء الجزائر

 ،أما اليوم فقد تغيت رسالة هذه المدرسة تغيا جوهريا ،طيم كيان الشخصية الوطنيةوالعمل على تح
 . فأصبحت رسالتها هي العمل على بناء الشخصية الوطنية

ول يمكننا أن ننجح في  ،إن العناية بتراثنا الوطني عملية ضرورية لبقاء كياننا وشخصيتنا بين الأمم
للثقافة الفرنسية التي نخوضها اليوم بدون أن يكون هذا التراث الوطني معركة التحرر من التبعية الفكرية 

الثقافة الوطنية موضع اهتمامنا وعنايتنا وحرصنا على سيادتنا الفكرية تجنبا للتبعية للثقافات أو 
 . الذوبان في الغيأو عنيه طمس هذا التراث والندماج تالتي تعني فيما  ،الأخرى
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 وجية الخاصة.ا  البيداغضرورة ترقية الأهد – 4
تتفق الأهداف البيداغوجية الخاصة مع الفلسفة الحديثة لتدريس العلوم باعتبار الطفل مركز 

فهي تساعد في تقييم تقدم الطفل بشكل دقيق من حيث العمليات  ،العملية التعليمية بدل الأستاذ
 ثالتدريس عملية سهلة ومحددة وتح العقلية والمهارات التي يكتسبها وتجعل عملية تقييم كفاءة وفعالية

وفي ضوء أهمية الأهداف . الأساتذة على ممارسة طرق تدريسية مختلفة حسب طبيعة الأهداف
يجب على المدرسة الجزائرية أن تقوم بدورها في إعداد  ،السلوكية ودورها الفعال في العملية التعليمية

ول يمكن أن تحقق هذا إل  ،اضرة والمستقبليةالإطار الكفء القادر على مواجهة متطلبات المجتمع الح
ليكون بِقدور الأطفال والأساتذة أن  ،بوضع أهداف واضحة وعملية لعملية التكوين بالمدرسة

ومستمدة من القيم الثقافية والجتماعية  ،وأن تكون واقعية ذات صلة وثيقة ببيئة الطفل ،يحققوها
يتها يجب أن ل يبقى تدريس المواد الفنية في همضح أولكي تظهر قيمه هذه الأهداف وتت ،لمجتمعه

وإنما يجب أن يتعداه إلى توجيه تربوي هادف  ،المدرسة الجزائرية معزول عن واقع المجتمع الجزائري
 ،ميدان الفنون ل تنشأ من عدم لأن أهداف المناهج التعليمية في ،يستجيب لمتطلبات التنمية المختلفة

البحث عن تلك في  أهداف العملية التعليمية بالمدرسة ينبغي أن ينطلقومن ثم فإن الذي يحدد 
الحاجات انطلاقا من المحيط الجتماعي والقتصادي والسياسي والثقافي المجسد في قيم المجتمع 

 . ومتطلبات القتصاد وتطلعات الأفراد
فترض بِجموعها وي ،فأهداف تدريس الفنون كثية ومتنوعة من معرفية ووجدانية وحركية نفسية

ناجحا إذا أو عتبر تدريس الفنون نافعا يول  ،أن تحقق للأطفال نموا فرديا واجتماعيا شاملا ومتزنا
ومن شأن الأهداف الجيدة أن تكون  ،اقتصر على ترديد الأطفال للمعلومات الموجودة في المقرر

ن واقعية ذات صلة وثيقة تذة أن يحققوها وأن تكو اواضحة وعملية ليكون في مقدور الأطفال والأس
 . بيئية الطفل ومستمدة من فلسفة واحتياجات مجتمعه

 
 اري والهندسي للمؤسسات التربوية.إعادة النظر في التصميم المعم – 5

عرف قطاع التربية قفزة نوعية وتطورا ملحوظا في الهياكل المدرسية وشبه المدرسية والتجهيزات 
فالهياكل عرفت إنجازات معتبرة وقد مكنت هذه  ،وارد البشريةالتعليمية والوسائل المادية وفي الم

 ،المتوسطالتعليم النجازات من مواجهة تزايد أعداد الأطفال ومن تحسين ظروف التمدرس خاصة في 
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كل هذا بفضل الزيادة   ،اتلميذ 31إلى  اتلميذ 11حيث تقلصت النسبة الوطنية لكثافة القسم من 
كما يخصص أيضا برنامج دعم . يز التي تضاعف مبلغها في السنوات الأخيةالمعتبرة في ميزانية التجه

حيث زودت بفضله الإدارة المركزية  ،عاش القتصادي لتنمية استعمال التكنولوجيا الحديثةالن
والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية ومعاهد التكوين ومديريات التربية بوسائل معلوماتية مكنها من 

ثم توصيل هذه الوسائل بشبكة وطنية داخلية للتربية وذلك من و  ،داري والماليعصرنه تسييها الإ
تستدعي التطورات والتغيات المتوقعة في أهداف وفلسفة . بِساعدة وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام

لنظر ة والتوسع المتزايد في استخدام تقنيات جديدة للتعليم والتعلم أن يعاد ايالتعليم والمناهج الدراس
 في التصميم المعماري والهندسي لمدرسة المستقبل وفقا لما يلي:

التنوع في البناء المدرسي والتجهيزات وفق نماذج متعددة بِا يواكب العمليات التي تتم داخل  -
 . وتبعا للمرحلة التعليمية ونوع التعليم والبيئة المحلية والظروف المناخية ،المدرسة
إضافة إلى ضرورة توفي قاعات  ،لأنشطة المتعددة الأغراضد على توفي قاعات ايالتأك -

للدراسة وقاعات للنشاطات الثقافية والفنية وورشات للفنون التشكيلية مع تطبيق نظام القاعات 
وتسمح باستخدام التقنيات  ،ا توفره من بيئة تعليمية وتعلمية مناسبةلمنظرا  ،الدراسية التخصصية

 . المتوفرة في عملية التعلم
 ،البناء المدرسي القابل لستخدامات متعددة الأغراض تحقيقا للاستثمار الأمثل والتوجه نح -

 . وتقليل الكلفة المالية مع إعطاء مسألة صيانة المدارس أهمية خاصة حرصا على استمرار صلاحيتها
ة والمادية التركيز على البعدين الوظيفي والجتماعي للبيئة والستفادة من مكوناتها الحية والفني -

في تصميم البناء المدرسي وتنفيذه واستخدامه مع التركيز على المعايي الفنية المناسبة للبناء المدرسي، 
وبخاصة ما يتعلق بالمساحة المخصصة للطفل ضمن قاعة القسم تخفيفا للكثافة وازدحام الأطفال 

 . داخل الحجرات
واعتماد منهجية الخريطة  ،ت الخاصةمراعاة البناء المدرسي لأوضاع الأطفال ذوي الحاجا -

ستوى الوطني ومناطقه الإدارية المالمدرسية في التخطيط لتوفي الهياكل والمؤسسات التربوية على 
 . المختلفة

فهي تمثل الجانب  ،تلعب حجرات العمل بالنسبة للنشاط الفني دورا رئيسيا في التعليم العام
وتعتبر  ،ل عن اهتمامهم بالدراسات الأكاديمية النظريةالعملي في خطة الدراسة الذي يعوض الأطفا
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فالساعات التي  .غرفة الفنون التشكيلية والأشغال الرئة التي يشع منها النشاط والإنتاج داخل المدرسة
يقضيها الأطفال في هذه الحجرات هي ساعات ممتعة تعطي لهم الفرصة للتعبي عن شخصياتهم 

القسم العادي جو لينتقلوا من  ،الأطفال ينتظرون بلهفة أوقات الفنونو  ،ويستغلونها في أوقات فراغهم
من طبيعة أخرى جو إلى و وتنقلهم من هذا الج ،الذي تفرض فيه عليهم قيود نظامية تجعلهم سلبيين

تتاح لهم الفرص لينفسوا عن أنفسهم ويعبروا عن انفعالتهم وخبراتهم ويتعاونوا في إنتاج مشروعات و 
 . فنية

 
 .توفر المؤسسة التربوية على إدارة مدرسية تساعد على حسن التوجيه والتسيير – 1

 ،لتلك المؤسسات يفي إسناد المهمة الأولى والهدف الحقيق اهام ال شك أن لإدارة المدرسة دور 
ولم تعد الإدارة المتطورة ضربا من التراشق بالأوراق والأختام  ،وهي التربية والتكوين والبحث

 ،إنها التنظيم والتخطيط والستعمال الجيد للإمكانيات ،والتقارير والمتابعة الإدارية والإمضاءات
وتسهيل مهامه والتقليل من تكلفته بواسطة المبادرة ووضوح  هوالوقوف وراء الجهد التعليمي لرفع مردود

تكوين ول لمتطلبات النوعية لعملية التربية والمع ا فهي علم وفن يتكيف ،الصلاحيات والمسؤوليات
 . تتكيف هي له

وقادرة على  ،لا غنى عن إدارة تربوية مجددةف ،يجب أن تكون لدينا إدارة تطوير ل إدارة تسيي
 ،ويتطلب ذلك اعتماد اللامركزية في الإدارة بتوسيع سلطات الإدارة في المناطق ،قيادة عملية التجديد

والعناية بوجه خاص  ،د التربيةديا دوما على جوإفساح قدر واسع من الحرية التربوية للإدارة وإطلاعه
بتدريبها على الوسائل التي ينبغي أن تلجأ إليها من أجل تنمية روح التضامن والعمل المشترك والعمل 

 ،وربط التعليم الفني بالعمل ومواقع العمل ،ومن أجل تعميق مفاهيم الديمقراطية والمواطنة ،في فريق
 . من أجل خدمة المتجمعالمستمرة و التربية الدائمة و 

ل بد للإدارة المدرسية من تجديد كامل متكامل لبنية التعليم الفني ومحتواه وأدواته يحمل في تنابا 
تجدده دوما بِا يفجر لدى أبنائه الطاقات المبدعة القادرة على إنتاج مجتمع جديد حيوي  ابذور  بنيته

بل  ،ى إعداد الأطفال لممارسة متطلبات المجتمعظيفة الإدارة المدرسية تقتصر علو  دولم تع ،ومتطور
وهكذا  ،امتدت إلى مقابلة الحتياجات ومواجهة المشكلات التي تؤثر على الأطفال وفاعلية التعلم

ينمي شخصيتهم وقدراتهم على  ايمكن تحديد مفهوم وطبيعة الإدارة المدرسية على إعداد النشء إعداد
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 ،وتنمية القدرة على مقابلة احتياجاتهم ،لمسؤولية والإنجاز والمشاركةوتحمل ا ،التفكي العملي والبتكار
وتوجيه الأطفال للاندماج في النشاطات الثقافية والفنية ومساعدتهم على حل  ،ومواجهة مشاكلهم
 . مشاكلهم المختلفة

 
 .ضرورة التعاون بين الأسرة والمدرسة في تربية الأطفال –9

دي بها التربية الحديثة هي ضرورة تعاون المنزل والمدرسة في تربية من المبادئ الأساسية التي تنا
وتعاون تام بين الأسرة والمدرسة قد يمكن للعملية  ،تجاوب كامل ولذلك ينبغي أن يكون هناك ،الطفل

لمصلحة الطفل  التعاون هووهذا  ،التربوية أن تسي سيا مرضيا يحقق أغراضها وأهدافها تحقيقا كاملا
 وتتضح أهميته من الناحية التربوية والنفسية إذا راعينا الأمور التالية:  ،معاوالمدرسة 

الحكم ل يكون  ،وأيضا من ناحية تصرفاته ونشاطهحكمنا على الطفل من ناحية الذكاء، إن  – .أ 
 . صحيحا سليما إل إذا عرفنا ظروفه العائلية معرفة جيدة

أو كالعدوانية والتخريب   ،ي السليمةقد يكون المنزل مصدر كثي من تصرفات الطفل غ – .ب 
معاملة الوالدين للطفل في المنزل  ةول يمكن معرفة أسباب ودوافع هذه الأمور إل بعد معرف ،النحراف

 . وطرق تربيته ومعاملته
إل أن الأسرة  ،إذا كانت الوظيفة التربوية قد ظلت مع الأسرة في جميع الثقافات وسائر العصور

بل شاركتها في ذلك مؤسسات  ،حدها المسؤولة عن تربية أفراد المجتمعدو ديثة لم تعفي المجتمعات الح
ورغم وجود هذه الوسائط التربوية إل  ،اجتماعية أخرى منها المدرسة والأندية الرياضية والفنية والثقافة

المدرسة جو إن  ،أن الأسرة ل تزال هي المدرسة الإنسانية الأولى في عملية التنشئة والتطبيع الجتماعي
نموا سليما في جسمه وعقله نمو المنزل حتى يساعد الطفل على الو ينبغي أن يكون استمرارا لج

 . ووجدانه
 

 .رفع مستوى تأهيل معلمي الفنون وتكوينهم تكوينا احترافيا – 8
نمو وال ، الحصول عليهايوتيس ،التغيات الجارية في مجال العلم وإنتاج المعرفة وتعدد مصادرها

من أهم المؤشرات التي ستحدد إلى مدى  ،التعلم المتواصل ووالتوجه نح ،المتزايد لإمكانية التعلم الذاتي
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 هاتوافر ن الخصائص والمواصفات التي ينبغي م الذا فإن هناك عدد ،بعيد دور المعلم في العملية التعليمية
 : في معلم الفنون لتمكنه من أداء أدواره بالشكل المطلوب وهي

ويشمل هذا  ،هممفهم جيد للأطفال الذين يدرسهم من حيث خصائصهم التي تؤثر في تعل – أ
التحتية للأطر  البنىمع العمل على توضيح فكرة  ،الفهم معرفة دوافعهم وأساليبهم المتصلة بالتعلم

 ،إنتاجهاو أ هاالمعرفية في الموضوع الفني الذي يدرسه واستخداماتها وطرق الستقصاء التي ثم بها توليد
والمعايي والقواعد الأساسية التي تستخدم في الحكم عليها من حيث صحتها العلمية وتاريخها وكيفية 

 . تطورها وتنفيذها
القدرة على استخدام التعلم الفعال والطرائق والأساليب المناسبة لتحويل المحتوى الذي يراد  -ب

ليب وطرائق التقويم الملائمة لتشخيص قدرات امع فهم أس ،تدريسه إلى صيغ وأشكال قابلة للتعلم
 . وقياس ما حققوه من تعلم ،الأطفال واستعداداتهم لتعلم موضوع ما

وتحسين الطرق البيداغوجية التي يتبعها في تعليم الفنون وفي تحفيز  ،القدرة على تطوير ذاته - ج
رة على تحقيق التواصل الفعال بين مع القد ،الأطفال على المبادرة والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار

 . المدرسة والأسرة والمجتمع
وفي التعليم كوسيلة تساعد على  ،امتلاك القدرة على استخدام الإعلام الآلي في الحياة المهنية -د

 . تطوير طرائق تدريس الفنون وتجعلها أكثر تشويقا وفعالية
من الرتكاز على التعليم  ،في العملية التربوية وضع الآليات التي تمكن من تغيي دور معلم الفنون -ه  

وضرورة  ،مع تأكيد أهمية دور معلم الفنون في أي تطوير تربوي مستقبلي ،إلى التعلم الذاتي المستمر
ومشاركة وزارة التربية في وضع المناهج  ،إعادة النظر في أساليب إعداده وتدريبه في معاهد تربوية

فعن طريق تدريب المعلمين يمكن رفع مستويات  .وتحسين مستواه التعليمي ،والبرامج النظرية والتطبيقية
رفع المستويات التعليمية هو  فالواجب الأول إذن ،التعليم أكثر من أي طريق أخر وبأقل نفقة

 . 1والسعي لتأمين التدريب لهم وهم في الخدمة  ،علمين الموجودينللم
 
 

                                                           

وت جون فيزي: التعليم في عالمنا الحديث تعريب محمود الأكحل، منشورات دار الأفاق الجديدة بير - 2

 . 19لبنان، ص 
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 ن.بالفنو العمل على إنشاء شعب الامتياز خاصة  – 9
يحتل موضوع المتفوقين والمتميزين في الفنون والرياضة اهتماما متزيدا في عدد كبي من  - أ

ذلك أن الطفل المتفوق يعتبر ثروة وطنية لما يمكن أن يسهم فيه  ،وخاصة الدول المتطورة ،دول العالم
 وما يحققه من نتائج فنية ورياضية على الصعيد الدولي  ،في مستقبل وطنه وأمته

الفنان الموهوب من تحقيق طاقاته ويسهم إسهاما فعال في التطوير أو وحتى يتمكن هذا الرياضي 
لبد أن يحظى  ،وأن يكون إنتاجه ذا معنى وتأثي في حياة المجتمع والأمة ،العلمي والفني والرياضي

درسة برعاية خاصة تساعده على أن يتكيف مع نفسه ومع مدرسته ومجتمعه ولبد أن تزوده الم
 . إلى أقصى حد اتهبالخبرات المتقدمة اللازمة له لكي ينمي قدراته واستعداد

ولهم الفضل في التطوير  ،انين كانوا السببنوإذا علمنا أن عدة مئات من العلماء المخترعين والف
فإن هذا يعد حافزا لنا كأمة تملك الطاقات وتحتاج للخطة  ،والتقدم الحضاري الذي ميز ويميز الغرب

 . والإعداد لترجمة قدراتها وثرواتها البشرية إلى واقع ملموس ومؤثر
 

 .سيمات الأطفال المتميزين في الميدان الفني – ب
إن التفاوت في المواهب والستعدادات الذهنية يبرر في أعين المهتمين بعالم التربية الفصل بين 

تعترف بوجود الفروق في الستعدادات  فالتربية نفسها .الأطفال الموهوبين والأطفال غي الموهوبين
 . والذكاء والقدرات الذهنية

ومقدرات على  ،فالأطفال المتميزون فنيا هم الذين تكون لديهم قدرات فنية وإبداعية واضحة
وخدمات أكثر من تلك المقدمة للأطفال  ،ويحتاجون إلى برامج فنية تربوية خاصة ،النجاز الفني الراقي

أنهم  ،إضافة إلى ذلك ،وهؤلء الأطفال .واتهم ولمجتمعاتهمذتحقيق مساهمتهم لمن أجل  ،العاديين
أكثر من أو في واحدة  امتميز  اكما أنهم يظهرون أداء فني  ،يظهرون أداء عاليا في التحصيل الأكاديمي

قدرة  ،إنتاجيأو تفكي إبداعي  ،استعداد أكاديمي متخصص ،قدرة عقلية عامة: القدرات الآتية
 . ... إلخ. قدرة صوتية ،رياضيةو قدرة حركية بدنية  ،بصريةأو قدرة فنية  ،قيادية

ن وجود إبل  ،ن وجود سمة واحدة فقط من هذه السمات ل يعني وجود التميزأومن المعلوم 
كما أن الأطفال المتميزون هم أولئك   ،الذي ينجح هذا التميز السمات هوالتفاعل بين هذه 
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وهم بهذا يحتاجون  ،وتطبيقها في المواقف والوضعيات المختلفة ،لسماتالقادرون على تطوير هذه ا
 . للتعرض للعديد من الفرص التعليمية والخدمات التربوية التي توفرها برمج التعليم الفني العادي

 
 .الخدمات التربوية الخاصة بالمتمييزين فنيا -ـج

رفع مستويات الأطفال في التحصيل ا ورياضيا على اختلافها تسعى إلى يإن برامج المتميزين فن
الأكاديمي والتفكي الإبداعي وتطوير المواهب وأنماط التفكي وحل المشكلات وتنمية الشعور اليجابي 

 . بِفهوم الذات واكتساب المهارات والقدرة على التوجيه الذاتي وتحمل المسؤولية الجتماعية والمهنية
 

 .واصلة التعلم والحياة المهنيةحسن توجيه وتحضير الأطفال إلى م – 11
هناك عدد من القدرات  ،لتمكين أطفال المستقبل من التعامل مع مطالب المستقبل وتحدياته

مما يستلزم مراعاتها عند تحديد الأهداف  ،والمهارات الفنية والرياضية التي ينبغي أن يمتلكها الطفل
وتهيئة المناخ المساعد داخل  ،نميتها لدى الأطفالوت ،والرتقاء بها ،التربوية ومحتوى المناهج الدراسية

 : ومن أهم هذه المهارات ،المؤسسة وخارجها على استخدامهم لها
على المحافظة على الهوية الوطنية والقومية والدينية والثقافية محصنا من تأثيات العولمة  القدرة – أ

 . بعد أن أصبح العالم قرية كونية واحدة ،الثقافي ووالغز 
العمل على امتلاك الطفل لمهارات التواصل الثقافي والفني والحضاري في عالم متغي مع امتلاك  – ب

ليصبح قادرا على التعلم الذاتي وتنمية مواهبه الفنية والرياضية ومتابعة التعليم وتحولت  ،مفاتيح المعرفة
 . عصر العولمة

الستدلل والنقد البناء والعمل مع المجموعة في امتلاك مهارات الإبداع والخلق والتفكي الناقد و  – ـج
 . إطار روح التعاون والمبادرة والإبداع

 .ترقية مشروع الاعتماد على اللغة واللهجات المحلية في تدريس الفنون – 11
وتوحيد اللغة قد غدا شرطا أساسيا لبناء  ،لقد أصبح للتعليم مكانة هامة في المجتمع المعاصر

وبالتالي إلى  ،ة شموليةيولتحويل مختلف المعارف والفنون والآداب إلى ثقافة مجتمعالثقافة الوطنية 
 . وفي الستثمار الرشيد للرأسمال البشري الذي يمتلكه المجتمع ،إمكانية المساهمة في التنمية البشرية
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 ،ولكنها أساس الوجود البشري ،واللغة ليست فقط أداة للتواصل ونقل التجارب والمعارف
وتعويضها بلغة  ،تالي فإن تهميش اللغة الوطنية في مجالت التعليم الفني والتعليم العام والتكوينوبال

ل يمكنه أن ينتج لنا نمطا من الوعي متسما  ،مهما كانت قيمتها العلمية والمعرفية والحضارية ،أجنبية
 أغلب الأحيان ل ينتج بل أنه في ،بالتناسق والتكامل والنسجام التام بين مختلف عناصره ومكوناته

سوى خلائط من الوعي ل تنم عن شخصية متكاملة ومنسجمة بالمفهوم السوسيولوجي 
كما أنه على المستوى الحضاري ل ينتج هوية واضحة   ،والسيكولوجي والأنثروبولوجي للشخصية

الأجنبية والتفتح فمشروع تحسين اللغة العربية واستعمالها وإتقان اللغات . منسجمة الأبعاد والمكونات
ففي هذا المشروع العديد من اليجابيات التي  ،يجب أن نثمنه عاليا ،على الأمازيغية واللهجات المحلية

بِقارنتها مع اللغة  ،نتقص من قيمة هذه اللهجاتن ل من الصواب أن هإن. ينبغي التنويه بها
وإذا   .فة فرعية ذات تعبي شفويفي مجتمعنا ووسيلة إضافية لثقا ةفهي أداة تبليغ طبيعي ،الفصحى

كانت العلاقة بين القمة الثقافية والسياسية والإدارية وبين القاعدة الشعبية تتعرض في أكثر الأحيان 
فذلك راجع إلى حد كبي إلى هذا التفاوت اللغوي بين  ،إلى الإخفاق والنتائج السلبية وسوء التفاهم

التي هي لغة التخاطب  ،أي جهد لتطوير اللهجات الوطنيةلوا ذوأن المثقفين لم يب ،القمة والقاعدة
 . لعامة الشعب

قام بها لو  ،تطوير هذه اللهجات الوطنية واستعمالها في تدريس الفنون وترقية الثقافة الوطنية
 ،المثقفون عندنا لساهموا أكثر من أية وسيلة أخرى في تطوير التراث الوطني والثقافة العربية الإسلامية

أما الفائدة الكبرى التي نجنيها من هذا التطوير . ن كثياو ا يغفل عنه رجال التربية والبيداغوجيوهذا م
 شيءحتى تأخذ  ،أنه يمكننا من مراقبة هذه اللهجات والسيطرة عليها وتوجيههاهو لهذه اللهجات ف

كما يكتب ويكتب  يتكلم   اليصبح مجتمعنا يوم ،تنضم إلى لغتها الأصليةأو طابع اللغة الثقافية  شيءف
أو اللغة الفصحى  نأ ،عندنا في الجزائر خصوصا ،ومما زاد في فداحة هذه المشكلة. كما يتكلم

فكان لهذه النظرة الجمالية  ،المكتوبة ما تزال مطبوعة بطابع البلاغة اللفظية والتشبع بالمعاني الفلسفية
ساب الفعالية والتبادل النفعي في للغة عندنا أن صيت فائدتها ل تتعدى الجمال في القول على ح

 . المعرفة
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 .العمل على تطوير سياسات نشر التعليم الفني وترقيته – 12
يحمل في ثنايا بنيته بذور تجدده  ،لبد من تجديد كامل متكامل لبنية التعليم الفني ومحتواه وأدواته

درة على إنتاج مجتمع جيد حيوي بِا يفجر لدى أبنائه الطاقات والمهارات الفنية المبدعة القا ،دوما
 : ومقتدر به يقوم على السياسات التالية

ويعني التعلم الذاتي أشياء كثية على رأسها التركيز على أدوات  -تعلم التعلمأو التعلم الذاتي  - أ
التعلم وتتضمن هذه الأدوات في حالة التعليم الفني القراءة والكتابة والرسم والتلوين وتشكيل 

والتذوق وتحليل المواضيع والمعارف الفنية  ندسية والتعبي الإيقاعي والشفوي والنقد الفنيالأشكال اله
والقدرة على البحث  ،وتكوين الدوافع والمضامين الأساسية للتعلم كالمهارات اليدوية والتقنية ،الضرورية

لم بالمعارف والقدرات بحيث يهدف التعلم الذاتي في خاتمة المطاف إلى تزويد المتع ،الذاتي عن المعرفة
التي تمكنه من أن يعلم نفسه طوال الحياة ومن أن يجدد تكوينه دوما  ،والمهارات والمواقف والتجاهات

 . وأبدا
وعني ذلك أمور كثية منها توفي فرص التعليم لجميع فئات : تنويع التعليم الفني وتجديد إطاره - ب
 . ر على صور وأشكال مختلفةوفتح باب التعليم النظامي لمختلف الأعما ،العمر
 

  .المتابعة والتقويم المستمر للتعليم – 13
المتعلم والمجتمع ومستلزمات التنمية الشاملة يستلزم نمو تجديد التربية تجديدا يستجيب لحاجات  

بدوره منطلق  التربوي هوومثل هذا التقويم  ،فلابد من قياس مدى نجاح العمل التربوي ،حصيلة
ونعني بذلك بوجه خاص . والتقويم بدوره منطلق للتجديد ،فالتجديد يستلزم التقويم .يد محدثدلتج

خاصة من  ،وتقويم مدى تحقيق التعليم للأهداف المرسومة ،ما اكتسبه الأطفال في حياتهم التعليمية
 ،مة ما اكتسبه الأطفال لحاجات تنمية الفرد والمجتمعاسات تبعية من أجل معرفة مدى ملاءخلال در 

مثل التقويم متعدد  ،لتقويم التحصيل التعليميالحديثة ب العناية بوجه خاص بالمفاهيم والأساليب ويج
 . الأبعاد والتقويم الذاتي وغيها
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 المبحث الرابع:من أجل رؤية مستقبلية جديدة للتربية والثقافة في الجزائر 
 

 أهم التحفظات على مناهج الفنون في المدرسة الجزائرية  -أولا
فت الدراسات والأبحاث الحديثة عن إحساس عميق من قبل المفكرين المسلمين والتربويين كش

على النماذج  هاالإسلاميين بقصور المناهج الخاصة بالمواد الفنية التي تدرس في مدارسنا نظرا لعتماد
بل ويختلف  ،ميالتي تمثل مجتمعا يختلف في عقائده وطباعه وعاداته عن مجتمعنا الإسلا ،الغربية الوافدة

 ،في نظرياته ومفاهيمه من حيث أنه يستمد مناهجه من خلال تصور للإنسان على أنه مادة ل روح
فضلا عن  ،وأنه ل قيمة للضوابط الأخلاقية والجتماعية عنده ،وعلى أنه مسؤول مسؤولية فردية

ك من مفاهيم تصوره العقائدي القائم على أن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها وما يتصل بذل
ومن هنا . مصدر الحياة والكون والوجود والإنسان الذي هو ،والتنكر للإله الخالق الجبار ،الصدفة

كما جاء به القرآن   ،بين مفهوم الخلق الإسلامي ،واجهت مناهج الفنون في مدارسنا تناقضات غربية
ة داروين وغيها من النظريات وبين مفهوم الخالق كما جاءت به نظري ،الكريم والسنة النبوية الشريفة

وأخطر ما يواجه مناهج الفنون في المدرسة الجزائرية تلك المحاولة التي يراد فرضها عن طريق  .المادية
إقرار مفهوم جون ديوي وفلسفته التربوية التي تقوم عليها النظرية التربوية الغربية المفرغة تماما من 

والتي تعتمد على أن يتجاهل الدين كعنصر أساسي من  ،ة الفرديةلوهية واللتزام الأخلاقي والمسؤوليالأ
أو وإعطاء الأطفال الحرية الكاملة في اختيار طريقهم دون الستعانة بخبرة الآباء  ،عناصر التربية الفنية

وقد اعتمدت العلوم . ما أصبح يطرح نفسه في المجتمع الجزائري في العصر الحديثهو و  ،توجيههم
 . على عدة أسس هي جد خطية ،والفنون في مقدمتها ،ربية القائمة الآن في الغربالإنسانية الغ

 . تعترف بوجود الخالق وتتصنع مكانه مصطلح الطبيعةل التي  ،النظرية المادية أولها:
 وأمسؤولية المجتمع  وأسواء من ناحية النفس ، النظرية التي تخضع الإنسان لمفهوم الحيوان ا:هثاني

ولقد  . باعتبار أن الأخلاق ليست من صميم الدين ولكنها بِثابة العادات والتقاليد ،لاقنسبية الأخ
الذي يغيب عنه البعد الرباني  ،كشف الغرب عن مخاطر هذا الفهم للحياة والمجتمعات والكون الناقص

لدين وقد انتقلت إلينا نظرية جون ديوي المفرغة من ا ،في الحضارة والبعد الأخلاقي في المجتمعات
ونقلت إلينا   ،هذا من ناحية ،والأخلاق بعد أن كشف الغرب عن فسادها وخطرها على الأجيال

دون أن تجعل للإسلام إل  ،كتب الفلسفة التي تعلي من نظريات اليونان وتصلها بالنظريات الحديثة
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الإنسان من البحث الميتافيزقيا وأراح و الذي قدم للبشرية مفهوم الغيب  الإسلام هومع أن  ،دورا ثانويا
 وومن هنا فنحن في حاجة إلى منهج فني تربوي إسلامي جامع يحرر أطفالنا المتمدرسين من الغز ، عنه

المقدمة  ،ويكشف له زيف الفكر الوافد في الكتب الفنية المضللة ،من التبعية للغربو  الأوروبيالثقافي 
وخاصة في دعاوي  ،ابلة للخطأ والصوابق ياتإليه على أنها فنون عالمية بينما هي في حقيقتها فرض

. يتها ودورها في بناء الحضارة البشريةو وتجاهل أول ،على تاريخ المسلمين أوروباالدعاة بإعلاء تاريخ 
ا قبل الإسلام بإحياء فنون وحضارات قديمة لموأخطر من ذلك ما يجري فرضه من تاريخ الفنون 

متجاوزين عصر فجر  ،الحديث بالعصر الجاهليوحفريات بالية يراد بها وصل الأمم في عصرها 
كذلك . لحضارة الفرعونية في مصر والفينيقية في لبناناالذي نراه في إحياء  حوعلى الن ،الإسلام الزاهر

فنحن في حاجة إلى تقديم كل النظريات والمصطلحات الفنية الغربية إلى الطفل الجزائري بِقدمات 
ومدى  ،ع والتحديات التي صاحبتها في بيئتها الأصليةحقيقية جادة لتكشف الظروف والأوضا 

وفرضها  ،التي زيفها الغرب ،وخاصة نظريات دوروين وفرويد وماركس وسارتر ودور كايم ،علاقتها بنا
 . على جامعاتنا ومدارسنا على أنها نظريات ومصطلحات فنية وعلمية وهي ليست كذلك

وكل يعمل  ،الغرب والتربية الماركسية في محيط الشرقوإذا كانت هناك التربية الليبرالية في محيط 
لدرجة أن يصل هذا التميز حتى في مجال العلوم والفنون  ،على تكوين الأجيال وفق نظريته الخاصة

 اشعرو و  رجوازيةو بوصفها فنونا ب ،وقد رفض الشيوعيون كل الفنون والثقافات الغربية واستبعدوها
فنحن في حاجة إلى تحرر  ،ن في ضوء المفاهيم الماركسية واللينينيةبالحاجة إلى بناء مناهج في الفنو 

 ووأن يعرف أن الفكر المادي والعلماني والغز  ،ذاكأو من التبعية لهذا المذهب  ،مناهجنا التربوية والفنية
 ،عدونا الأول وأننا لبد أن نعرف أن نعود إلى منهج الإسلام والعروبة التربوي الجامعهو ،الثقافي

 ،والذي ل يفصل بين القيم ،ي يقدم تربية فنية حقيقية للروح والعقل والجسم في وقت واحدالذ
 . والذي يحول القيم إلى سلوك
 ،انعكاس لتصورات واضعيه ووجهة نظرهم في المعرفة والوجود التعليم هووإذا سلمنا بأن نظام 

أدركنا كيف تصبح  ،والفنون ومظهر لأخلاقهم ونفسياتهم تسري في جميع ألوان العلوم والفلسفات
إن هذا الوصف يحدد لنا طبيعة بعض المشكلات الأولية التي يعاني  .التبعية شاملة لكل نواحي الحياة

والتي ترجع في مجملها إلى غياب خطة واضحة المعالم ترسم طريقا محددا  ،منها المجتمع الجزائري اليوم
ة لها حتى ل تبقى الأعمال والمشاريع في دائرة والعناصر اللازم للنهضة وضوابط مدروسة للأهداف
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نحدد بعد موقعنا من نتاج  أننا لمهو  إن السبب في هذا المنهج التكديسي. التكديس والفوضى
 ،والأوروبي بوجه خاص ،إن تقييم النتاج الحضاري المعاصر .الحضارة الحديثة وفق ميزان الإسلام
اجة شعبنا العاجلة إلى طريقة جديدة في الحياة ترتكز على وح ،ضرورة نقدية تفرضها رؤيتنا الإسلامية

 . الإيمان والكرامة
ومتها وفق برنامج أصيل يواجه المفاهيم والبنى الفكرية اكل الميادين يمكن مقبمظاهر التسيب 

 ،أصبحت بسبب غياب مثل ذلك البرامج أصول ثابتة ل يفطن إليها والتيوالجتماعية الوافدة علينا 
ت أساسية كرستها أمواج الإعلام الغازية التي ترعاها ذمم رخيصة ل تعبأ بِصالح الأمة ومسلما

فكل  ،إن آيات القرآن الكريم وجهت أنظارنا إلى حقيقة الأعمال المطلوبة في هذا المجال. وتوجهاتها
نها يبدما لم تهدف إلى ربط الأمة  ،النجازات والأفكار ينبغي أن ننظر إليها بعين ناقدة ورافضة

 يُصْلِحُ عَمَلَ  لاَ  اللاهَ  إِنَّ  ﴿: لأن ما يبنى على الفاسد ل يكون إل فاسدا لقوله تعالى ،وتراثها
 ماا مُتَبـار   هَـؤَُلآءِ  إِنا  ﴿ لقوله تعالى:وكذلك ما يصدر عن فاسد ل يكون إل فاسدا  ،1﴾*الْمُفْسِدِينَ 

 . 2 ﴾* يَـعْمَلُونَ  كَانوُاْ  ماا وَباَطِل   فِيهِ  هُمْ 
وعليه فإن القرآن الكريم قد أرشدنا إلى ركنين في التعامل مع أي نتاج إنساني هما طهارة المنشأ 

وهكذا فإن الدعوة إلى العمل بِقتضى القوانين والأوضاع التي ركزها الستعمار  ،وسلامة المقصد
وأن المروجين  ،ليةفي واقع الأمر استمرار للاستعمار بأسلوب مقنع وأدوات محهو ،الفرنسي في بلادنا

إن  .التي تريد لنفسها العزة والتميز ،لفكر الغرب وقيمه إنما يعملون في نهاية الأمر ضد مصالح شعوبهم
وبالتالي فهي نمط  ،الزعم بأن الحضارة الغربية هي النتاج النهائي الذي انتهت إليه الحضارة الإنسانية

لم  ، تجميع أكوام من منتجات تلك الحضارةأدى إلى ،وضرورة السي في منهجها ،التقدم الوحيد
 ،ذلك لأن البناء الحضاري ل يتم بعمليات النقل والتجميع ،سوى تقوية نزعة الستهلاك شيءتصنع 

ومن ناحية أخرى فإن ذلك  ،بل لبد أن يكون مرتبطا بقواعد الثقافة الذاتية لشعب من الشعوب
حيث دمر الغرب  ،هب التي أوصلته إلى مرحلته الراهنةوأسس الإبادة والن ،يتجاهل طبيعة ذلك النتاج

 . كل ما وصلته يداه من تراث ورصيد الأمم والحضارات الأخرى  ،ونهب عبر مراحل طويلة من تطوره

                                                           

 . 92سورة يونس: الآية:  - 2
 . 279سورة الأعراف: الأية:  - 1
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إن الخطاب السياسي الجزائري حول الثقافة الوطنية منشغل شديد النشغال بِسألة الهوية لغي 
زو ولكن أكثرها تأثيا الغ ،ا المجتمع الجزائري منذ فجر التاريخأول نتيجة الهزات التي تعرض له ،سبب

وثانيا نتيجة  ،نظرا للبقايا والآثار السلبية الكثية الناجمة عن مثل هذا الوجود ،الستعماري الفرنسي
عن  اوالتي ليست بعيدة كثي  ،ا بعد الستقلاللمللتيارات الفكرية واليدولوجية التي تخترق المجتمع 

 .والتي شكلت الهوية مركزها بامتياز ،ونعني هنا النزعة البربرية والظاهرة الإسلاموية ،لفية الستعماريةالخ
بل يمكن القول ومن دون تردد إن الهوية هي الإطار الكبي  ،فالثقافة الوطنية لم تشكل كيانا مستقبلا

ص من العودة إلى التاريخ مجددا ولفهم هذه الدوافع ل منا،الذي تتحرك فيه إشكالية الثقافة الوطنية
فالثقافة الوطنية لم تستقل قط ولم تكن في أية فترة من فترات تاريخنا الطويل في ذاتها  ،لإضاءة المسألة

وأقربها إلينا القضية الوطنية ضد الجتياح  ،نها وظفت في كل مرة لخدمة قضية ماإبل  ،ولذاتها
 . الستعماري

 
 .تربية الوطنية في الجزائرإشكالية الثقافة وال -ثانيا

على مستوى الرؤية  ،إذا كان تشخيص الأزمة التربوية موسوما في مجمله بالتبسيطية والتقنية
فقد كان لذلك عواقب وخيمة تجلى أغلبها في  ،والمعرفي ومحكوما بالقصور المنهجي ،والمقارنة

. ومن أهم آثارها الجتماعي برمتهدها وامتداداتها لتطال النسيج ااستفحال مظاهر الأزمة وتنامي أبع
 : ةهذه الأزم

عجز النظام التربوي بكل أنماطه ومستوياته عن تحقيق ديمقراطية شاملة للتربية والتعليم والفنون  -
وللمهام والمواقع والأدوار  ،وما يتبع ذلك من توزيع غي عادل للرأسمال المادي والمعنوي ،والثقافة

أو سواء كان ذلك مرتبطا بالفوارق الجنسية  ،لقتصادي والجتماعيانمو وإمكانيات الستفادة وال
وعلى الرغم . مما ساهم في تعميق هذه الفوارق ،الجتماعية الشاملةأو الإثنية أو الطبقية أو الجهوية 

فإن ذلك لم يكن في مستوى ما  ،وجزأرته همما تحقق من تقدم نسبي في مجال تعميم التعليم وتوحيد
تشكل في أفق الجزائر تمثل المبادئ التي أريد لها أن  ،تنموية على القطاع إلى الآنعلق من آمال 

 . المستقلة وهي جزأرة وديمقراطية التعليم
تنامي حدة انفصال النظام التربوي في مجتمعنا عن محيطه القتصادي والثقافي والجتماعي  -

بِجموع آليات وشروط أو جتماعية العلاقات الأو القيم أو سواء فيما يتعلق بالمضامين  ،العام
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كما   ،الشتغال غي أن هذا الوضع المتأزم للمنظومة التربوية ل تعود أسبابه إلى النظام التربوي وحده
 ،بكل مكوناته ،بل تعود إلى المحيط الجتماعي ذاته ،يروج لذلك بعض الخطابات السياسية الضيقة

يمه وتأسيسه بشكل عقلاني يمكنه من امتلاك القدرة على مما يتطلب إعادة تأهيل النظام التربوي وتنظ
بشكل أكثر  ،تحقيق النفتاح الإيجابي المطلوب على نظم التربية والتعليم والتكامل والتعايش معها

 . صفات مطلوبة بهدف تخطي أزمتها الحاليةاإنتاجية وفعالية وهي شروط ومو 
لأن  ،يوم أكثر ضرورة مما كان عليه بالأمسال الحقيقية هوإن ازدهار وتطور الثقافة الوطنية 

ثقافة الشعب ل تتحقق بواسطة اللغة الأجنبية بل بواسطة لغة الشعب نفسه أو الثقافة الوطنية 
إن لغة الثقافة الوطنية من  .قاومة الأمية في هذا الشعب التي هي الخطوة الأولى للثقافة الوطنيةلمو 

وإذا وقع انفصال  ،من حيث الشمول الجغرافي هي اللغة العربية واللغة الوطنية ،حيث المستوى الثقافي
فليس ذلك  ،في هذه الحقيقة في ظروف تاريخية عابرة قطعت التواصل الثقافي والوطني قرنا من الزمن

وقد ترتب على كل ما سبق من . حجة يصبح بها الستثناء قاعدة وتتحول به القاعدة إلى استثناء
الكفاية أو لضعف المردودية  افنظر  ،هور عدة مشاكل اجتماعية وتربويةتبعات خطية عبر عنها ظ

بكل أصنافها  ،الداخلية والخارجية للنظام التربوي في إطار تأزمه تفاقمت معه مشكلة الأمية
ة بين الوسط الحضري والوسط الريفي الذي تضاعفت ئوتعمقت الفوارق والفرص المتكاف ،ومستوياتها

وكذلك بين الجنسين في اتجاه تكريس حرمان المرأة من حقوقها  ،لجتماعيةهامشيته التربوية وا
وذلك في غياب منظور شمولي وديمقراطي لمصطلح المواطنة في  ،وحظوظها التعليمية والجتماعية

تراجع ما كان للفاعلين التربويين في  ،فعلى المستوى البيداغوجي والتربوي عموما .مجتمعنا الجزائري
 ،امعة الجزائرية من معنويات وحماس وحافزيه للعمل والإنتاج والإبداع والتفاعل الإيجابيالمدرسة والج

وساد المؤسسات التربوية مناخ نفسي مشحون بالكثي من حالت  ،اد المبادرة الفردية والجماعيةدوارت
وجية على وحوافزهم السيكوسوسيول ،فقد فيه الأطفال مقدراتهم الفكرية ،التذمر والختناق واليأس

وارتبك المدرسون والإداريون في كيفية تجاوز ما وصلت إليه العلاقات التربوية  ،التحصيل الجيد المتوازن
منافية من جهة لشروط ومقتضيات ومهام المنظومة التربوية المنظمة  ،من أوضاع مزرية ومن فوضى

وهكذا  ،ت هذه الممارسة النبيلةومتناقضة من جهة أخرى مع قيم وأخلاقيا ،والهادفة للممارسة التربوية
أو انشغل جل هؤلء المشرفين والفاعلين بتدبي عشوائي ومؤقت لمشاكل المنظومة دون أي اقتدار ذاتي 
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 ،واقع جعل المؤسسة التربوية الجزائرية بكل علاقاتهاهو و  ،موضوعي على حل الأزمة القائمة وتجاوزها
 . كلا فارغا بلا مضمونآليات اشتغالها تكاد تصبح جسدا بلا روح وشو 

 ،وحتى لغتها أيضا ،إن المنظومة التربوية التي تستورد مناهجها ونظمها ومواردها العلمية والفنية
وثقافتها والرجال الممارسين والمشرفين على التعليم فيها من محيط ومن عالم غي محيطها وعالمها ليست 

ل جديد يتلاءم مع محيطه ويؤثر فيه يأخذ منه فإذا كانت وظيفة المدرسة هي إعداد جي ،مدرسة وطنية
من خارج محيطها؟ كيف  ةبرامجها مستورد في مدرسة معظم مناهجها ومحتوياتفكيف نقول  ،ويعطيه

وهي ل تستطيع أن تغيه إل إذا تلاءمت معه  ،تتغذى من هذا المحيط وكيف تؤثر فيه وتغيه
 . وانصهرت فيه

بدأت الجزائر تتفتح على الهتمام بالمشاكل القتصادية  ،لسمن ميثاق الصومام إلى ميثاق طراب
بدل أن  ،القتصاديةو وأهملت المشكلات السياسية  ،التي حلت محل الأدب السياسي ،والجتماعية

خطونا خطوة إلى الأمام بطرح  ،تكوين الإنسان الجزائريأو عمقها فتشمل الثورة الثقافية تطورها و ت
في حين كان الواجب  ، صيغة عموميات ومبادئ مسلم بها من الجميعلكن في ،القضايا الثقافية

وبناء المدارس والمعاهد  ،القواعد المادية للنهضة الصناعية والثقافية ءيتطلب منا النصراف إلى إرسا
ولم نهتم بالإنسان إل من حيث التكوين السياسي والتقني الذي يعتبر في الحقيقة امتداد  ،والجامعات

 ،وفي المواقف الوطنية مازالت الشعارات الفارغة والعموميات تطبق بتناقض وفوضى ،نظاملحياة ال
ولكن الوقوف عند العموميات دون تحليلها وشرحها في التجاه الصحيح يجعل كل واحد قادرا على 

 . تطبيقها تطبيقا معاكسا للواقع
 ،محروم من ثقافته الوطنية من أبناء الوطن اهام افإن قطاع ،أما على المستوى السوسيوثقافي

في حين ضعفت وطنيته الثقافية حتى لدى  ،فبقيت وطنية الشعب الجزائري السياسية قوته الصامدة
 ،من تعلم لغتهم على يد أساتذة غربيين وفي مدارس غربية ،في حالت استثنائية ،البعض ممن تمكنوا

يها من البلدان التي تشاركنا لذلك اعتبر الشعب ضحية لكوارث تاريخية حلت ببلادنا دون غ
أن يكون المفكرون والقادة المشرفون هو  ومما يؤسف له .ونشاركها في حضارة واحدة وثقافة واحدة

 مهو  ،وإنما البعض منهم ،على أجهزة النظام من المثقفين بالفرنسية غي واعين لمشكلتنا الخاصة هذه
ويتصورون أن شعبنا أيضا  ،محرومون من الشعور بهاينكرون اليوم ثقافتنا الوطنية لأنهم هم  ،الأقلية

يشاركهم في هذا الإنكار وينسون أن آخرين مثلهم بالأمس كانوا ينكرون أن يكون الشعب الجزائري 
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وأثبت الشعب الجزائري للعالم وللعملاء وللمنكرين  ،شعبا عظيما له خاصياته ومميزاته الشخصية
صحيح أن معركة إثبات ثقافتنا . يه من الشعوب والأممغمن لشخصيته أنه أكثر وجودا من كثي 

قد ساهم في إطار تفاعله مع عدة  ،ة عموماالأوروبيالوطنية العربية الإسلامية أمام الثقافة الفرنسية و 
في تدعيم هيمنة متصاعدة لمنظومة تربوية  ،سياسية واقتصادية واجتماعية ،عوامل متشابكة ومعقدة

 ،وتشويه قيمة وقيم العلم والتعليم والتكوين والمعرفة والبحث العلميجديدة قائمة على تبخيس 
وذلك في مقابل استعظام قيم وسلوكيات مناقضة  ،بل والجتماعي عامة ،والعمل الثقافي والفني

ن والعالم امما أدى إلى أن يفقد المدرس والمربي والباحث والمثقف والفن ،للعقلانية والأخلاق والمواطنة
قيمتهم ومكانتهم المادية والعتبارية والجتماعية وذلك لفائدة بروز جيل ونماذج جديدة  الجتماعي

مكرسة بذلك واقع  ،من البشر تتخذ من النسق الثقافي الجديد عدتها الوظيفية في التفكي والتعامل
مسؤوليات واقتحام مجالت و  ،يوع والنتشارذالرداءة الثقافية والجتماعية والتربوية المتنامية ال

المعاصرة غي أن من أخطر عواقب أزمة نظام التربية والتكوين بالجزائر  .وممارسات اجتماعية متعددة
فإنه لم يتم جوانبها وأثارها اليجابية بالمرة، ل يمكن تجاهل بعض  ،ل من جهودذبالرغم مما ب ،أنه هو

ومضامين ثقافية وفنية وفضاءات تبادلية  ،حتى الآن تحقيق مشروع المدرسة الوطنية المثالية الموحدة لغة
والمعبرة عن مقومات الهوية الوطنية المستمدة  ،غال المندمجة في محيطها السوسيوثقافي الشاملتوآليات اش

ومن القيم الثقافية والفنية للحضارة العربية  ،لخصوصيتها من الجذور التاريخية الوطنية والقومية
وكأنها متخلفة حتى عن الستجابة للمبادئ  ،ر التطور والتجديدرغم ما عرفته من عناص ،الإسلامية

والتطرق لأزمة ، القديمة لما سمي في بداية الستقلال باستقلالية وجزارة المدرسة الجزائرية بنظرة جديدة
هوية النظام التربوي والتعليمي وما له من تأثيات سلبية على سيورة بناء الإنسان الجزائري وتكوين 

 ،وذلك وفق ما تقتضيه ثقافة المواطنة من شروط ومواصفات رقيم وطنية داعية للوحدة ،نالمواط
وبفعل تأثي هذه الشروط  ،هكذا إذن .متفتحة على ثقافة التعدد والختلاف الثقافي والجتماعي

دنا أصبح نظام التربية والتكوين عن ،والعوامل كلها في تعددها وتشعبها وتعقدها وتداخلاتها البنيوية
مة الأساسية للتنمية الشاملة اع، الدكما في المجتمعات المتطورة  ،نظاما متأزما عاجزا عن أن يشكل

غي  ،وعلى أكثر من صعيد ،الأمر الذي جعل سؤال الإصلاح التربوي مطروحا بحدة كبية ،المستديمة
علنة بكل ما أصبح ومحدوديتها الم في هذه المساهمة بالذات نظرا لظرفيتهابذلك أننا سوف لن نهتم 

يروجه الخطاب التربوي الإصلاحي الجديد من مفاهيم ومرجعيات نظرية وتطورات ونماذج للتجديد 
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وذلك في محاولة مركزة  ،مفهوم الإصلاح ذاته حديد هوتبالوإنما ما يهمنا هنا  ،والتحديث والإصلاح
 . ليات تفعيل وإنجازلمقارنة بعض أهم شروط ومستلزمات الإصلاح التربوي المنشود فكرة وآ

إنه من الصعب علينا اليوم أن نحقق ما حققته الدول المتطورة في مجال إصلاح وتطوير النظام 
ول نستطيع أن  ،لأننا منذ استقلالنا لم نجد من الإطارات التعليمية ما وجدته هذه الدول ،التربوي

من الإطارات  ا ل نتوفر على قدر كافلأنن ،نحقق ما حققته الشعوب الراقية في الميدان التعليمي أيضا
ولكن ما نريد  ،ول نستطيع أن نحقق ما أنجزته هذه الدول من تقدم في هذا المجال ،التعليمة والعلمية

 ،العناية نفسها عناية الدولة بِسألة التعليم بِعناها الأوسع هو ،المقارناتفي هذه  ،أن نلفت إليه النظر
 المجال التربوي والفني يجب أن ل يفسده المجتمع عندما يكون بعيدا لأن ما تكونه المدرسة للطفل في

ليس فقط بتخصيص اعتمادات مالية ضخمة لقطاع التعليم  ،ونقصد بذلك عناية الدولة ،عن العلم
بالخصوص جعل قطاع التعليم في و ولكن أيضا  ،يذهب أكثرها في بناء التجهيزات والمرافق والمعاهد

مثل  -صلة بالثقافة والفنونالهياكلها والهيئات الثقافية والفنية والوزارات ذات أجندة نشاط الدولة و 
 -ووزارة التكوين المهني وكل المؤسسات ذات العلاقة بتكوين الإنسان الجزائري ،وزارة الثقافة والتصال

فتنسق جهودها وتستقطب أحسن الإطارات وتمنح أحسن الفرص لكل من يجعل مهنته في المجتمع 
وعدم رفع أي قطاع من قطاعات التنمية الطبيعية فوق قطاع تنمية الموارد  ،الثقافة والفنون والتربية نشر

 . البشرية
ووضعه في مرتبة ثانوية في سلم نشاطات الدولة الجتماعية  ،إن عدم اهتمامنا بالتعليم

ويعود هذا  ،لستقلالمن أهم تقاليدنا الحضارية التي تعود إلى بداية اهو  ،والقتصادية والسياسية
 . مناهج التعليم وتأخي المستوى الثقافي والعلمي والحضاري للمشرفين عليه ءالتأخي إلى سو 

وإنما هي أسباب  ،بيولوجيةأو إن أسباب تأخرنا التكنولوجي والثقافي والفني ليست وراثية 
تمع إل ما يعطيه المجتمع وأن التعليم ل يعطي للمج ،أي اجتماعية عقائدية وسياسية معقدة ،حضارية
ولبد من معالجتها  ،ا مشاكل المحيط الجتماعي للتربية والتعليممالنحطاط والتأخي سببه .للتعليم

لأن سلاحنا الأساسي في  ،قبل معالجة مشاكل التعليم من خلال مشروع إصلاح المنظومة التربوية
 .الإنسانهو  لقاعدية ول المناهج بلمعالجة أمور التربية والتعليم ليست المباني والهياكل ا
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وبذلك  ،مهمة تنمية الموارد البشرية يشارك في تنميتها المعلم والمحامي والطبيب والمهندسإن   
تكون نتيجة جهد مجتمع يتمتع بوعيه  هذه الحصانة، و والنحطاط الآفاتنحصن الثروة البشرية من ا

 . ندئذ فقط تتكون عندنا التربية بِعناها الحديثوع ،وبالشعور بروح المسؤولية ،السياسي والمدني
وهكذا فعن طريق تكوين وتأهيل العنصر البشري ضمن توجهات تربوية واضحة، مبنية على 

والجامعي،  المدرسي والمهني والتوجيه بالإعلامليب ومناهج علمية منظمة، اسياسات رشيدة وعلى أس
، يتم التأسيس الواعي للتنمية الجتماعية بِا  ناسبالهادفة إلى وضع الإنسان المناسب في المكان الم

هي، في مضمونها وغاياتها تنمية بشرية بالأساس، فاعلها المحوري وضامن تواصلها واستدامتها هو 
 الإنسان ذاته.

وفي سياق التنمية البشرية بذلت الجزائر جهدا كبيا في وضع الهياكل القاعدية والمادية لهذه  
 بناء الهياكل التربوية وتوفي الأطر وبناء معاهد التكوين المهني والفني وتكوين التنمية، تتمثل في

الإطارات التقنية والفنية وبناء الملاعب الرياضية والمسارح التي تفيد النخب الرياضية المثقفة. ومع ذلك 
 الهياكل فإن التضحيات التي بذلتها الدولة كانت هائلة ومعتبرة في ميدان التنمية القاعدية، في

والأشغال وفي إرساء وتوفي الموارد المادية للتنمية البشرية، إل أن هذه التنمية البشرية بقيت ضعيفة 
في التوازن وضوحا لأن تكوين الإنسان بذاته يتطلب ختلال الومحدودة مقارنة بالتنمية المادية، وازداد 

  ا وسائل التنمية البشرية يجب خلقها.وقتا أطول. فوسائل التنمية المادية يمكن استيادها بينم
التقنية  بالوسائلفي ميدان استثمار الموارد البشرية  التأخروالملاحظ أيضا أن العتماد على معالجة 

يزيد في استفحال ظاهرة التأخر البشرية ويمنع من التقدم الحقيقي، والبيداغوجية الغربية واليد الأجنبية 
ون مصحوبا بالتخلف البشري يطرح مشكلة كبية وهي أنه ل يحث إذ أن الرخاء المادي عندما يك

 .على العمل ول على البحث العلمي
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  .ةـاتمــالخ
نسجل هذه الحوصلة الموجزة عن أهم ما استفدناه من هذا ، المتواضع في ختام هذا الجهد

ى لتي تعيننا عالبحث، ومن خلال ما تم عرضه في البداية يمكن أن نصل إلى بعض الستنتاجات، ال
رسم وعرض تصور رؤية مقترحة لمستقبل تدريس الفنون في الجزائر، ومن أبرز هذه الستنتاجات ما 

  :يلي
مفهوم الدراسات المستقبلية للفنون وأسسها ومناهجها  التقدم الذي حدث في أنه بالرغم من -

التي تقوم عليها وتستخدمها،  في السنوات الأخية، فما زال هناك قصور في المنهاج والبرامج التعليمية
والتي تؤسس في أغلب الأحيان على تصور غربي مادي النزعة والتوجه، كما أنا المعلومات الضرورية 

لتدريس الفنون في الجزائر غي وافية ول كافية ول دقيقة، ولكن  زمة لإجراء الدراسات المستقبليةلاال
التخطيط للمستقبل الذي ينبغي  إمكانيةقد نبهت إلى بالرغم من هذا كله، فإن الدراسات المستقبلية 

 .للفعل والتنفيذ وإرادةة، القائمة على فكر وجهد وعمل مخطط ذأن يقوم على أساس الرؤية الناف

هناك بعض التحولت والمتغيات الجارية الآن، والتي شكلت وستشكل عالم القرن الحادي  -
والعلمية والفنية والثقافية، سيكون لها تأثي كبي في صياغة والعشرين، في سياقاته القتصادية والسياسية 

 ها ومناهجها وأساليبها التعليميةفلسفتها وأهدافها التربوية وبنيتها وبرامجو  توجهات تدريس الفنون
وظهور  ،وزوال كثي من الحدود والقيود ،معلميها وتلاميذها. بفضل التطور العلمي والتقني وإعداد

جديدة على مستوى نموه الفكري والعقلي  إمكانياتستتاح للطفل و جديدة  حدود أخرى وقيود
تعيد برامج ومناهج تدريس الفنون من جديد رسم  أنويترتب على هذا  والوجداني، بل وحتى الجمالي.

فالقيم المتصلة  .تنميها في الطفل أنالتي تريد  الإبداعيةالقدرات والمكونات والقيم الجمالية والمهارات 
والتي تتبع وتعتمد على مصادر تربوية وثقافية وحضارية، في  ،الإبداعمال والذوق الفني الرفيع و بالج

 ستصبح وبشكل متزايد تجابه بقيم تتبع وتحدد على المستوى العالمي.  ،وطنيأو محلي  إطار
 

فدة، العناية بغرس بعض هذه القيم والمعارف الوا إلى طالمناهج والبرامج الفنية ستحتاج ليس فق -
ولكن تمكين الطفل من التعامل اليجابي والواعي والناقد مع هذه القيم الوافدة والمطروحة على النطاق 

واستنادا إلى المبادئ التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية كإستراتيجية لتطوير تدريس الفنون في  ،العالمي
ذلك لتحقيق الأهداف التربوية والرؤية المستقبلية لبناء وصياغة فلسفة التربية الحديثة، و  ةالمدرسة الجزائري
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لصياغة فلسفة المدرسة  إطارلك على أرض الواقع، فإنه يمكن اقتراح ذولتحقيق  .للتعليم في الجزائر
 الجزائرية الحديثة وأهدافها فيما يلي:

اصل سياق التو  والتراث الوطني لدى الأطفال في الإسلاميةتعزيز النتماء للثقافة العربية   -
الثقافي وحماية التراث الوطني والثوابت زو ، وبِا يمكن من التصدي الواعي للغوالإنسانيالثقافي 

 ومواجهة التحديات السلبية للعولمة.  الإسلاميةالحضارية العربية 
 ،يجابي والفعال مع بيئته ومجتمعه المحلي والوطني والعالميتمكين الطفل من التعامل والتكيف الإ -

 .وجماعات افهم الحضارات، والحوار الهادف والبنااء مع الآخرين أفراد وتمكينه من

اكتساب الطفل مهارات التعلم الذاتي في مجال الثقافة والفنون والبحث والحصول على المعرفة  -
من منابعها المتعددة والتعامل معها واستخدامها، مع تنمية شخصية الطفل من جوانبها المتعددة، بِا 

 .الفاعل في تحقيق ذاته وتقدم مجتمعه والمحافظة على بيئته هامالإسيمكنه من 

والتذوق الفني  الإبداعيوبخاصة التفكي الناقد والتفكي  ،اكتساب الطفل أنماط التفكي الفني -
بِا يمكنه من صنع المستقبل والتكيف معه بالمرونة والستجابة المناسبة، مع تمكين الطفل من  ،والجمالي

والجمالي لديه، وفهم الطفل  الإبداعيليم لمفاهيم الفنون وعلم الجمال، وتربية الحس الس الستيعاب
 السياسة التربوية والمصلحة الوطنية.  إطاروواجباته ضمن  وحقوقهلنفسه 

بأهمية الفنون والثقافة وضرورة امتلاك مهاراتهما، ومقومات ومهارات  الإيمانتحقيق ودعم  -
مع امتلاك  ،والنترنيتمثل أجهزة الحاسوب  ،والأجهزة العلمية والتقنيةالتعامل واستخدام المبتكرات 

 قفي التعلم كوسيلة تساعد على تطوير طرائو  الآلي في الحياة المهنية الإعلامالقدرة على استخدام 
مع إدخال الموضوعات الفنية والثقافية الجديدة في  ،تدريس الفنون، وتجعلها أكثر تشويقا وفعالية

البرامج الفنية  إعدادالآلي، وتعلم طرائق استخدام التقنيات الحديثة في تعليم الفنون وفي مناهج الإعلام 
 مع التركيز على التطبيقات المنهجية وأساليب التقويم. 

ويشمل  ،فهم جيد للأطفال الذين ندرسهم من حيث خصائصهم التي تؤثر في تعلمهم الفني -
تصلة بتعليم الفنون، مع العمل على توضيح فكرة البنى التحتية هذا الفهم معرفة دوافعهم وأساليبهم الم

أو للأطر المعرفية في الموضوع الفني الذي يدرسه واستخداماتها وطرق الستقصاء التي تم بها توليدها 
والمعايي والقواعد الأساسية التي تستخدم في الحكم عليها ونقدها من حيث صحتها  إنتاجها،

 وكيفية تطورها وتنفيذها.الموضوعية وتاريخها 
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الجهد العلمي والفني  إنكارعند دراستنا لواقع تدريس الفنون في المنظومة التربوية، ل نستطيع  
الكبي الذي بذلته بلادنا وجعلته رقما مهما في العملية التربوية. فنقص خبرة أساتذة المواد الفنية في 

ل عضويا بخبرة الأستاذ ومنهج عمله ووسائله. ومن وتطبيق المناهج التربوية الخاصة بها، يتص إعداد
 الإمكانياتالمناهج وطريقة تنفيذها وتطبيقها، يلاحظ سواء من ناحية و  يطالع على هذه البرامج

بل وتكاد تكون  ،هامجملسلبية في  تبقى من ناحية اجتهادات الأساتذةأو والتجهيزات الضرورية 
ج الشامل فلنا فتها المثلى وأما من ناحية الفكر والمنهنقيضه للجمال، كما أنها غي محققة لوظي

 : ملاحظات عدة أهمها

ى الجوهري في نشأة المواد ز إن المشرفين على تطبيق مناهج المواد الفنية وأصولها لم يدركوا المغ -
 الفنية، في وسط بيئي آخر مختلف عن البيئة الجزائرية، ولكن المشكلة أنهم اهتموا بالنقل الحرفي، ولم

يهتموا بأسلوب البحث الميداني الدقيق والموضوعي. ولهذا فإن الأبحاث الميدانية والتنقيب والمراقبة 
نادرة، حيث و  دنا قليلةيط المناهج في بلاوالمناهج الفنية من قبل المشرفين على تخط الدقيقة للبرامج

مختلف الفلسفات و  ،ونظريات التدريس أساليبالبرامج تطبيق مختلف و  يغلب على هذه المناهج
التربوية الغربية، حيث اعتمد الغرب فلسفة تربوية وحيدة لدروسه الفنية ومنهجا متكاملا وترك لنا 

كما أن هناك عدد من الختلالت   ،نظريات متعددة في السلوك الفنيو  اختلاف الفلسفات التربوية
 : من ذلكو  بويةيحقق كل أهدافه التر  أنومظاهر التقصي، التي ل تتيح للعمل الفني 

ضعف الهتمام الرسمي بتدريس الفنون ومن المظاهر التي تؤكد ذلك المكانة المتدهورة التي  -
 تحتلها وظيفة أساتذة الفنون في المنظومة التربوية. 

النقص الكبي الذي تعيشه المؤسسات، في مجال الوسائل التربوية والتجهيزات التقنية الخاصة  -
وضاع المهنية لأساتذة الفنون، والظروف الصعبة التي تحيط بعملهم. انعدام بتدريس الفنون تجاهل الأ

خطة وطنية في مجال تكوين وترقية مستوى أساتذة الفنون فالسياسة المتبعة في هذا المجال ل تعتمد 
على خطة مدروسة تتحرى الدقة في انتقاء المرشحين لوظيفة تدريس الفنون، وتحديد المواصفات 

تمام الأولياء هب والمضامين، التي تؤهل من فبل على تدريس هذه المادة. عدم اوضبط الأسالي
في المتحانات الرسمية، وضعف معامل  إدراجهاوالتلاميذ بالمواد الفنية ونفورهم منها وذلك لعدم 

 المادة. 
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تدريس الفنون في منظومتنا التربوية يعيش وضعا غي سوي نتيجة التباين بين سياسة القول  -
يبين الطموح الجتماعي والواقع  ،ما نريد وما نمارس بينيقة الميدان والممارسة الفعلية للمهنة وحق

ولذا يجب أن يركز النقاش على هذا الوضع بحيث يظهر هذا التباين وأثره السلبي ويكشف  ،التربوي
 قصور الجهود السياسية والتربوية في ميدان العناية بتدريس الفنون.

 

من  إليهوما انتهينا  ،لجهد المتواضع، نؤكد أن ما جمعناه من معلومات وملاحظاتوفي ختام هذا ا
الفصل في ما يتعلق بِكانة  أنه القول قولن ل ،المستطاعين والإخلاصنتائج واقتراحات بقدر الوسع 

امج وواقع تدريس الفنون في المنظومة التربوية، لكنه اجتهاد بذلناه في مجال تحليل ومناقشة مناهج وبر 
عرضة للصواب هو ف ،والجتهاد كيف ما كان ،المواد الفنية وما تضمنته من قيم وأبعاد تربوية ونفسية

 .والله المستعان على ذلك ،ولنااوحسبنا من كل ذلك شرفا أن ح ،والخطأ
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 .2992جاسم الدباغ: أوليات في العمارة، المؤسسة الجزائرية للطباعة - (19
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 .2932ريد هربت: الفن والمجتمع، ترجمة فارس ضاهر، دار التعلم بيوت لبنان - (11
  2911وسيقى الكندي، مطبعة شفيق بغداد العراق، ملحق كتاب م-زكريا يوسف- (12
علم النفس العيادي والمرضى للأطفال والراشدين، دار الفكر للطباعة -زينب محمود شيقر- (11

 عمان الأردن.  1111والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 
، دون سامي حافظ محمد: تاريخ الموسيقى والغناء العربي، مكتبة الأنجل والمصرية القاهرة مصر- (13

 .2932طبعة 



 قائمة المصادر و المراجع   

 

4 
 

 النقد الفني، ترجمة فؤاد زكرياء، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيوت لبنان-ستولنتز جيوم- (19
 سركامون: فنان جائل كان يغني أشعار التروبادور والترفيي.- (19
 تطور الفكر التربوي، الناشر عالم الكتب القاهرة مصر، الطبعة العاشرة-سعد مرسي أحمد- (21

2991 
 م الحلو: الموسيقى الشرقية، منشورات دار مكتبة الحياة بيوت لبنان دون طبعة، دون تاريخسلي- (22

سليمان البستاني: إليادة هوميوس، الجزء الأول دار إحياء التراث العربي، بيوت لبنان بدون - (21
 تاريخ.

الأولى،  الوظيفة الجتماعية للمدرسة، دار الفكر العربي القاهرة مصر، الطبعة-سليمان عدلي- (27
2991. 

سوري وإيتيان: الجماليات عبر العصور، ترجمة، ميشال عاصي منشورات عويدات، بيوت - (21
 .2991باريس 

 2911سيد خي الله، المدسرة البتدائية دراسة موضوعية شاملة، مكتبة النهضة - (22
ة، شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف القاهرة، مصر الطبعة العاشر - (21

 بدون تاريخ
، 7صابر عبد الدائم:موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور مكتبة الخانجي القاهرة، ط- (23

2997 . 
 ، دون طبعة.2991صالح المهدي: الموسيقى العربية: تاريخها وأدبها، الدار التونسية للنشر تونس - (29
لطباعة والنشر، الجزائر. صالح يوسف عبد القادر: في العروض والإيقاع الشعري شركة الأيام ل- (29

 .2991الطبعة الأولى، 
ضيف الله محمد الأخضر: محاضرات في الحضارة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر - (11

2991. 
التعليم في الجزائر قبل وبعد الستقلال، طبع المؤسسة الوطنية للفنون، مطبعة -طاهر زرهوني- (12

 2991الرغاية الجزائر، موفه للنشر 
 .2931ائدة سليمان عازف: مدارس الفن القديم، دار صادر بيوت لبنان ع- (11
 .2937طرق تعليم الموسيقى، المطبعة الفنية الحديثة، مكتبة أنجلو المصرية مصر، -عائشة صبري- (17
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  2937، عائشة صبري، أمال أحمد مختار صادق: طرق تعليم الموسيقى مكتبة أنجلو المصرية- (11
 المطبعة الفنية الحديثة.

عبد التواب رمضان: فصول في فقه العربية، مكتبة أغانجي القاهرة مطبعة المدني، الطبعة الثالثة - (12
2993. 

 الموجه الفني لمدرسس اللغة العربية، دار المعارف، مصر، الطبعة الثامنة.-عبد الحليم إبراهيم- (11
 2بيوت،ط رائد التربية العامة وأصول التدريس دار الكتاب اللبناني،،عبد الحميد فايد- (13
الإعداد النفسي والتربوي لمدرسي التربية الإسلامية وعلومها الدينية. -عبد الحميد محمد الهاشمي- (19

 .2912دار التربية دمشق سوريا، د. ط 

 عبد الحميد مشعل: موسيقى الغناء العربي، دار مكتبة الفكر طرابلس، ليبيا، بدون تاريخ.- (19
 ..2991و. دار الفكر اللبناني بيوت لبنان.عبد الرحمن الطيب الأنصاري: قرية الفا- (31
الطريق إلى النبوغ العلمي، موسوعة كتب علم النفس الحديث، دار -عبد الرحمن العيسوي- (32

 الراتب الجامعية، بيوت لبنان.
 2991عبد الرحمن شويكيني شوقي: فن النحت، دار الأمل الأردن - (31
 يوت لبنان الطبعة التاسعة، بدون تاريخ.عبد الستار لبيب: الحضارات، دار المشرق للطباعة،ب- (37
 9عبد العليم إبراهيم: الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية دار المعارف مصر، ط- (31
 د.ط  د.ت نظرية حول سياسة التعليم والتعريب -عبد الله شريط- (32
 .1112مبادئ الرسم والتلوين، دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر بيوت لبنان -عبد كيوان- (31
عثمان أمين، مقال مأخوذ من الكتاب، مجلة شهرية، تصدر عن دار المعارف بِصر، المجلد - (33

 ،2921الحادي عشر، شهر أبريل 
 1112عزت زكي حامد قادوس: تاريخ عام الفنون، مطبعة الحضري الإسكندرية مصر - (39
 مصر. –أغاني جماعية، دار المعلم للطباعة والنشر، القاهرة -عفت عياد- (39
تونس، د.ط  -: الفن الحديث في البلاد العربية، دار الجنوب للنشر اليونسكوعفيف بهنسي- (91

2991 . 
الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة في العصرين الأموي والعباسي، مكتبة -علي أحمد الطايش- (92

 الطبعة الأولى. 1111زهراء الشرق للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر سنة 
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زخرفية بِدينة سدراتة، مقال مأخوذ من الملتقى الوطني الثاني للبحث العناصر ال-علي حملاوي- (91
  2991الأثري والدراسات التاريخية أدرار 

جماليات الفن والمناهج والمذاهب والنظريات، دار المعرفة الجامعية -علي عبد المعطي محمد- (97
 . 2991الإسكندرية مصر 

ل، الشركة الجزائرية للطباعة الجزائر الطبعة عمار طالبي: ابن باديس حياته وأثاره، الجزء الأو - (91
 2993الثالثة 

 لبنان –بيوت  –التجاه القومي في الشعر العربي الحديث، دار الشرق العربي -عمر الدقاق- (92
 .2931عمر رضا كحالة: الفنون الجميلة،المطبعة التعاونية،دمشق سوريا، دون طبعة - (91
 من البحر المتوسط الطبعة الأولى، بيوت لبنان عمر فروخ: العرب والإسلام في الحوض الغربي- (93

 . منشورات المكتب التجاري بيوت. 2929
. 2929عمر فروخ: المناهج في الأدب العربي وتاريخه، منشورات المكتبة العصرية صيدا بيوت - (99

 الطبعة الأولى.
 2911معالم التربية، دار العلم للملايين بيوت لبنان الطبعة الأولى -فاخر عاقل- (99
 2921فارس بشر: سر الزخرفة الإسلامية، مطبعة المعهد الإسلامي للآثار الشرقية بالقاهرة - (91

 مصر.
فوزي سعد عيسى: الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين، دار المعرفة الجامعية، - (92

 . 2991الإسكندرية، مصر، دون طبعة 
 الحقيقة، بيوت لبنانفيشر أرنست: ضرورة الفن، ترجمة ميشال سليمان،دار - (91
نظريات فنية في الفن والفنون الموسيقية والدرامية، -قاسم محمد الكوفحي، ومحمد يوسف نصار- (97

 1119نظرة جديدة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 
 .2933قطب جمال: روائع الفن العالمي، دار مصر للطباعة القاهرة مصر. - (91
 .2931يمة، دار المعارف مصر الطبعة الأولى كمال المصري: تاريخ الفن في العصور القد- (92
 .1117لبيب عبد الستار: الحضارات، دار المشرق بيوت لبنان، الطبعة السادسة عشر - (91
شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهين، إصدار ندوة مالك بن نبي، دار -مالك بن نبي- (93

 .2991الفكر، 
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 .2923الطباعة الحديثة مصر،  مكتبة الأنجل ومصرية،دارالجمال والفن،-ماهر كامل- (99
 .2912طرق تعليم الفنون، دار المعارف القاهرة مصر دون طبعة  -محمد البسيوني- (99

تاريخ الأدب والنصوص الأدبية للسنة السادسة  -محمد الطيب، محمد النادي عبد النافع- (211
 الثانوية، مراجعة الأستاذ مني البعلبكي، مكتبة الوحدة العربية، طبع في لبنان.

المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية، ديوان المطبوعات  -محمد العربي ولد خليفة- (212
 2999الجامعية، بن عكنون الجزائر 

الفن والبيئة والمجتمع، الجزء السادس مؤسسة شباب الجامعة -محمد عزيز نظمي سالم - (211
 2997الإسكندرية مصر، دون طبعة 

لحديثة في التربية، دار إحياء الكتب العربية القاهرة مصر، الإتجاهات ا -محمد عطية الأبراشي - (217
 . 2911الطبعة السابعة 

كتاب الموسيقى الشرقي، مكتبة الدار العربية للكتاب، مدينة نصر القاهرة   -محمد كامل الخلعي- (211
 2997مصر.

الفن الذي يحتاجه الشعب دار اليقظة العربية،  -محمد كامل القدسي، ومحمد خي الدين- (212
 2931سوريا  –ق دمش

التربية الفنية وأساليب تدريسها، دار المسية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان -محمد محمود الحيلة- (211
 2999الأردن الطبعة الأولى 

أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة وفي تعليم اللغة العربية للأجانب -محمد وطاس- (213
 .2999ئر، خاصة، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزا

طرق تعليم الفنون، دار المعارف القاهرة جمهورية مصر العربية، دون طبعة  -محمود البسيوني- (219
2912 

الأسس النفسية للتكامل الجتماعي، دراسة ارتقائية تحليلية، دار المعارف -مصطفى سويف- (219
 القاهرة مصر، الطبعة الرابعة.

 .2999شيد للأطفال،الطبعة الأولى أغنيات الورد والعصافي،أغاني وأنا -مصطفى غنيم- (221
نفح الطيب، الجزء الأول، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، الكتاب العربي بيوت  -المقري- (222

2919 
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موريس روكلن: تاريخ علم النفس، ترجمة. د علي زيعور، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، - (221
 .2992الطبعة الرابعة 

 في العروض والقوافي، دار الفكر العربي، بيوت لبنان، الطبعة الثالثة.هاشم صالح مناع: الشافي - (227
هشام الشمعة، مصطفى الصراف، محمد كامل القدسي: التربية الموسيقية المطبعة التعاونية، - (221

 .2919دمشق سوريا 
التربية والتعليم، نقله إلى العربية بإشراف اللجنة الوطنية اللبنانية -هشام نشابة وآخرون- (222
 . 2932ونسكو، الناشر مكتبة لبنان، مطبعة ادوار أنجليل بيوت لبنان للي
 هشام نشابة وآخرون، إبراهيم محمود وآخرون- (221
هوجلا يختنتريت: الموسيقى والحضارة، ترجمة أحمد حمدي محمود، مراجعة: د.حسين فوزي، - (223

 الدار المصرية للتأليف والترجمة دون تاريخ، دون طبعة.
عر الثورة عند مفدي زكرياء، دار البحث للطباعة والنشر، قسنطينة يحي الشيخ صالح: ش- (229

 2993الجزائر. الطبعة الأولى 

 
 المراجع باللغة الأجنبية: و  المصادر

1. -Dictionnaire de la musique, Roland de Cande, le seuil 1961. 

2. -ETIENNE DINET ET SLIMANE BEN IBRAHIM PRAEFACE DE « La vie de 

Mohamed » la maison des livres. Alger. 

3. -LA VALEUR HUMAINE DE L’ÉDUCATION MUSICALE ; EDGAR WILIEMS 

A.BIENNE SUISSE 1975  

4. LA VALEUR HUMAINE DE L’EDUCATION MUSICALE – EDGAR WILLIEMS 

PRO.. MUSICA BIENNE, SUISSE, 1975. 

5. -PAPADO PONLO ALEXANDRE: Esthétique de L’art Islamique paris 1977 

6. -PAPADO POULO A L’ISLAM ET L’ART MUSULMAN ED. D’ ART LUCIEN 

MAZENO D PARIS 1976. 

3. PAPADO POULO: L’ISLAM ET L’ART MUSULMAN ; ED ; L’ART LUCIEN 

MAZENOD- PARIS 1976.  .: 
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 .والمنشورات المجلات والدوريات
 2931لمعهد التربوي الوطني، وزارة التربية الوطنية، برنامج وتوجيهات تربوية للتعليم البتدائي، ا (2

– 2932. 
الطفل والتراث والوطن، ل  د. عبد الله أبوهيف، لندن -مقال  بعنوان -صوت الكويت-جريدة (1

 .2991بريطانيا، تشرين الأول 
دليل أساليب الكشف عن الموهوبين في التعليم الأساسي المنظمة العربية للتربية والثقافة  (7

    2991م، تونس  والعلو 
الفن والموسيقى: سلسلة معارف الإنسان. إعداد المكتب العالمي للبحوث منشورات مكتب  (1

 ، بيوت لبنان.2997بيوت للطباعة والنشر 
.محمد 2921مجلة شهرية تصدر عن دار المعارف بِصر، المجلد الحادي عشر أبريل  -الكتاب (2

 وهبي
 تونس 2991سنة  71مجلة الحياة الثقافية، العدد  (1
مجلة الفن والموسيقى: سلسلة معارف الإنسان، إعداد المكتب العالمي بيوت للطباعة والنشر  (3

2997. 
  -مقال لعبد الله عثمانية -1مجلة الموسيقى العربية، العدد   (9
 .1112مجلة تشكيل الفنون، العدد الأول يناير  (9

سعد، السنة السابعة، الجزء مجلة شهرية، تصدر عن دار المعارف بِصر للدكتور: الأب بولس م (21
 .919السابع، المجلد الحادي عشر،ص:

 .2993الموسيقى العربية، الجامعة العربية، الأكاديمية العربية للموسيقى -مجلة (22
مقال للأستاذ أحمد  2991ثقافة الطفل العربي، المنظمة العربية للتربية والعلوم، تونس، -مجلة (21

    -ابة للطفلتقنية الكت-عبد السلام البقالي بعنوان
مذكرات مديرية البحث والتوثيق التربوي، المركز الوطني لتكوين إطارات التربية. كيفية تدريس  (27

 -عنصر الصولفيج في الطور الثالث من المدرسة الأساسية
، نشر قطاع 2(ج 7 – 39 منشورات حزب جبهة التحرير الوطني ومقررات اللجنة المركزية ) (21

 الإعلام الجزائر.



 قائمة المصادر و المراجع   

 

10 
 

تطور التربوي في العصر الحديث، تأليف جماعة من أساتذة التربية، منشورات دار نشرية ال (22
 2917مكتبة الحياة بيوت 

سلسلة معارف الإنسان إعداد المكتب العالمي بيوت للطباعة والنشر -نشرية الفن والموسيقى (21
2997 



 

1 
 



 

2 
 

 الفهرس
 صفحة الع           ن      وان

 أ مقدمة

 2 نية تحليلية لمناهج وبرامج المواد الفنية المطبقة في المدرسة الجزائرية دراسة ميداالياب الأول 

 1 الفنون التشكيلية مواد ونشاطاتالفصل الأول: 

 1 الأهداف العامة لمناهج الفنون التشكيلية لمختلف مراحل التعليم القاعدي والمتوسط-أول

 1 المبحث الأول: ماهية المادة وأهدافها التربوية

 7 ض من تدريس الفنون التشكيليةالغر 

 2 المبحث الثاني: نماذج لأهم نشاطات الفنون التشكيلية 

 2 الرسم والتلوين.  -أول

 6 تكوين الصورة.  -ثانيا

 9 رسم الأشكال الأساسية  -ثالثا

الثالث:بيداغوجية المقاربة بالكفاءات ودورها في تطوير أداء الأطفال في الفنون  المبحث
 لية التشكي

10 

 21 المقاربة بالكفاءات -أول

 21 منهاج الفنون التشكيلية -ثانيا

 14 تصميم الكفاءات في إطار التكامل بين مختلف المواد التعليمية -ثالثا

 16 الأبعاد التربوية لنشاطات الفنون التشكيلية   -رابعا

 20 كيليالمبحث الرابع: العناصر التشكيلية والقواعد الفنية للبنية التش

 20  العناصر التشكيلية -أول

 12 . القواعد الفنية -ثانيا

 71 أهم أنواع الرسم وأشكاله -ثالثا

 79 أهم المدارس التشكيلية -رابعا

 12 المبحث الخامس:الأدوات والخامات والوسائل الضرورية لمادة الفنون التشكيلية 

 12 التشكيلية: أهمية حجرات وورشات الرسم بالنسبة للفنون -أول

 11 أهم الأدوات والوسائل الضرورية لتطبيق المادة. -ثانيا

 21 ملمح الأستاذ الكفء لتدريس الفنون التشكيلية -ثالثا
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 صفحة الع           ن      وان
 22 المستعملة في إعداد وتنفيذ برامج وأهداف الفنون التشكيلية  البيداغوجية والتربويةأهم الطرق 

 29 ن التشكيلية. المبحث السادس: عملية التقييم في الفنو 

 29 دور التقييم في ترقية وتطوير التربية -أول

 11 التقييم وعلاقته بالتعليم والتعلم في مجال الفنون -ثانيا

 12 طريقة إعداد اختبارات الفنون التشكيلية -ثالثا

 11 الفصل الثاني: مواد ونشاطات التربية الموسيقية. 

 11 ها التربويةالمبحث الأول: ماهية المادة وأهداف

 11 الأهداف العامة للمادة -أول

 19 نماذج لأهم نشاطات المادة-ثانيا

 31 المبحث الثاني: التذوق الموسيقي وأهدافه التربوية

 32 التذوق الموسيقى والستماع في مراحل التعليم العام. -أول

 31 التذوق الموسيقي والفعاليات الإبداعية عند الطفل -ثانيا

 31 دور البتكار والتعبي بواسطة الغناء والموسيقى في العملية التربوية -ثاثال

 31 أهداف التذوق الموسيقي -رابعا

 39 منهجية التذوق الموسيقي والستماع -خامسا
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 : الملخص
ة، العلميالتي تغني الشخص روحيا وتكمل اهتماماته الفكرية و  تعتبر الفنون جوهر التربية الحديثة

لصحيحة للاستمتاع بكل ذوق والمعايي اخلال تنمية المفاهيم السليمة للتفتكمل شخصيته الفنية من 
  جزءا مكملا للعملية التربوية. حواسه، وتعد الفنون

جعلنا الفن في و الفهم، و ضمنا تعليم كل مواد المعرفة  إذا إلول تبنى الشخصية المتكاملة للطفل 
قليا وسيكولوجيا دون هذا متزنين ع أشخاصعلى  ل نحصل قدمنسجمة معها، و و علاقة سوية 

 .التكامل
 المفتاحية : الكلمات

   ، التكامل المعرفة، التذوق، الحواس. الأخلاقالفن ، التربية ، البيداغوجية ، السيكولوجية ، السلوك ،  
----------------------------------------------------------------------------------- 

Résumé  :  
Les arts constituent l’essence de l’éducation et la pédagogie moderne, leurs 

fonctions sont multiples : enrichissement spirituel de l’individu, parachèvement de sa 

personnalité artistique en développant ses gouts dans l’appréciation des choses . 

Ainsi donc les arts doivent constituer une nécessité dans l’acte pédagogique. 

Une personnalité équilibrée ne peut se parfaire, chez l’enfant qu’avec la 

conjugaison d’un enseignement cognitif, lié au savoir et un enseignement artistique. 

C’est cette interdépendances des disciplines et cette complémentarité dans 

l’enseignement qui peut garantir la formation de personnes équilibrées 

intellectuellement et psychiquement. 

Mots clés  :  

L’Art – l’éducation- la pédagogie – la psychologie ( le psychisme) – le comportement 

– la morale- la complémentarité – le savoir- les gouts (appréciations) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstract: 
Arts are considered to be the essence of modern education which  play a 

complementary role in the pedagogical process and the formation of the individual’s 

personality, by enriching his spiritual , intellectual and scientific interests, and 

developing true concepts and criteria of his sensation and enjoyment. 

The child’s full personality won’t be built unless knowledge and art are inter-

related in a correct and homogeneous way. This will lead to get a mentally and 

psychologically well-balanced person. 

 

Key words: 

Art – education – pedagogy – psychology – behavior – morals –knowledge- 

sensation – senses - integration  
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 ملخص رسالة دكتورا

ر التربية من أهم الركائز التي يبنى عليها التقدم في أي دولة، إذ تعتب

بواسطتها تتكون النشأة الاجتماعية، ويتم نقل المعارف والعادات والتقاليد 

والتقنيات الحرفية والصناعية، من الآباء إلى الأبناء، كما أنها أساس 

 الاستمرارية الحضارية والاتصال بين ماضي الشعوب وحاضرها.

ستخلفه اد سخر الله تعالى هذا العالم وما فيه للكائن البشري، الذي وق

في هذه الأرض، ومكنه من أدوات التغيير والتعمير، التي تتيح له استعاد 

ية التي وضعه الله فيها، فخلاالإستنفسه واستعاد غيره، وتحقيق الوظيفة 

سائر فقد وهب الله الإنسان العقل المدبر، الذي ميزه به وفضله على 

المخلوقات، فإن أحسن استعمال عقله كما أمره ربه، وسخره فيها يرضي 

خالقه وينفعه وينفع بني الإنسانية، سعد الناس ويغضب الله، ويفسد نظام 

حياته  الحياة، جلب له الشقاء والتعاسة، وكان في ذلك انعكاس سلبي على

للحياة  حياة مجتمعه، وقد يكون في ذلك تدمير للعالم أجمع وتخريب و

 البشرية.

ولعل أهم ما ينبغي إثارته بهذه الكلمة وإبراز أهميته، هو السعي إلى 

تعبئة الجهود والوسائل، التي تستطيع الإسهام في تنمية الثروة الوطنية، 

التي تأتي الثروة البشرية في مقدمتها، بل هي الثروة الحقيقية التي لا تعد 

 لها أية ثروة.

التي تتمثل في بناء عقول الأطفال وتنمية  بيةهي الترإن هذه الثروة 

شخصياتهم، فهم أثمن الثروات كلها، لأنهم رأس مال المجتمع، الذي بغيره 

 يستحيل عليه أن يخطو خطوات إلى الأمام.
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إن التربية التي تعنيها في هذه الكلمة ليست نظرية فلسفة، وليست 

السياسة،  و لفكرا عن معزولافكرا سياسي خالصا ولا نظاما اجتماعيا 

ة، ومؤثراتها في نمو الفرد وتكوينه عديدة بوإنما هي عملية متشع

ينبغي أن يكون واضحا لدى  ،بالرغم من ذلك،الهدف  أنومتنوعة، غير 

يضطلع بدور تربوي مباشر وغير مباشر، ألا وهو بناء الإنسان  كل من

 بناءا متوازنا.

الجزائر، والنظم  إن استعراض الأوضاع التي تعيشها التربية في

التي تحكم هذه الأوضاع، هو في الحقيقة تحليل للنهج السياسي الذي تعتمده 

الأمة في بناء ذاتها والخطة الفكرية التي نسترشد بها مجالات التثقيف 

 ونشر الوعي والمعرفــــة.

إن أي حديث يتناول التربية، هو حديث أساسه الحوار مع الذات، 

مواطن، وغايته معرفة ما هو حاصل، وما ينبغي ومحور قضايا الوطن وال

أن يحصل في مجال الرعاية الموجهة لبناء الإنسان، وتباين الجوانب 

الإيجابية والسلبية في هذه الرعاية وفي الممارسات التربوية النظامية 

عموما، لأن التربية هي مجموع العمليات التي ينظمها المجتمع داخل 

افظة على ذاتيته، ويتضح أن التربية المدرسة وخارجها قصد المح

ضرورية للمجتمع في حملته للتطور والرقي، كما هي ضرورية للفرد 

ذاته، حتى يستطيع ذلك المجتمع أن يحتفظ بسلامة كيانه، واستمرار ثقافته 

 واطراد رقيه في السبيل التي توصله إلى إدراك مثله العليا في الحياة.

ة العامة، يرمي إلى كسب المعرفة أما التعليم فهو جزء من التربي

التقنية، والدراية بعلم من بحر العلوم، أو فن من شتى الفنون أو حرفة من 
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الحرف اليدوية، لأن الغرض الرئيسي وراء العملية التعليمية، هو اكتساب 

المعارف والمهارات والقدرات على حل المشاكل الجديدة التي تظهر في 

، أن التعليم هو ناحية من نواحي التربية الدراسة والحياة، وهكذا نرى

 المختلفة، بينما التربية هي أعم وأكثر شمولا.

إذا كانت التربية كما يراها علماؤها، بأنها التكوين الشامل والمستمر 

للفرد، ويبدأ هذا الدور الأساسي في الأسرة أولا، ثم المدرسة ثانيا، فإن 

التربية وأهدافها، حيث نجد أن التعليم هو المحور الأساسي لتحقيق غاية 

العملية التعليمية وسيلة لتحقيق أهداف التربية، في إعداد وتكوين الشخصية 

 المتكاملة القادرة على التلاؤم والتكيف مع المجتمع.

يجب على العملية التعليمية أن تساير طبيعتها ومعناها السليم، في 

، كما تقوم على تغذية أنها عملية ممتدة ومستمرة وشاملة بجانب المعرفة

العقل، ويجب أن تهتم بسلامة البدن وإقامة العلاقات بين بني البشر، 

والعمل على إقامة الصحة النفسية للمتعلمين، وحسن تكييفهم مع المجتمع 

 الذي يعيشون فيه.

فالتربية هي مساعدة جميع قوى الفرد وملكاته على النمو 

بريئة إلى الرجولة الحقة، حتى يتمكن والامتلاك، للانتقال به من الطفولة ال

من أن يحيا حياة كاملة ويعيش عيشة سعيدة، قادرا على التعبير عن أفكاره 

وشعوره ورغباته بقلمه ولسانه، وعلى صنع ما يحتاج إليه بيد ماهرة، باذلا 

جهده ليؤلف مع رفاقه الوطن الصالح، الذي يسعى للتعايش السلمي مع 

 جميع شعوب العالم.
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ل المدرسة الحديثة جاهدة أن تكون بيئة تربوية، ينشأ فيها تحاو

الطفل ليكون صحيح الجسم، صحيح العقل مضبوط العاطفة متزن 

الشخصية عارف بماله وما عليه من حقوق وواجبات، قادرا على أداء 

عمله بكل إتقان، وخدمة نفسه ووطنه عن طريق هذا العمل، عارف حق 

 وطنه عليه.

في رأي علماء النفس والتربية هي الحياة المدرسة الحديثة 

الاجتماعية نفسها مفعمة بالنشاط والحيوية والعمل، زاخرة بالصناعات 

والمهن والاشغال اليدوية، متفاعلة بالأفكار والمبادئ، والمدرسة على هذا 

الاساس هي التي تستطيع أن تدرب كل طفل فيها على أن يكون عضوا 

ة، وكان من أثر هذه المبادئ أن انتصرت بارزا في جماعة مدرسية صغير

عليها التربية الحديثة، وحدث تطور في نظم التربية وأصاب المناهج 

الدراسية من التغير ظاهر، ورسخ في أدهان الناس من الاعتقاد بفساد 

الطرق القديمة، ووجود حرية واسعة يتمتع بها الطفل في مدارس التربية 

أنديتها مع توثيق الصلة بين الأخلاق الحديثة، والقيام بتسيير شؤون 

والتعليم، حيث أن خير الطرق لتعليم الأخلاق هو طريق العمل والنشاط 

وما يتبع ذلك من الرغبة في خدمة الغير، تلك هي الآثار جاءت بها قرائح 

التربية الحديثة، وذلك بعد التطور الذي لحقها ، حيث أصبح الطفل أساس 

 التربية.

بية الحديثة إلى تكوين الطفل تكوينا شاملا، من مختلف تسعى فلسفة التر

النواحي الاجتماعية والخلقية والجسمية والعلمية والوجدانية، هذه الجوانب 

جميعا لا يولد الطفل مزودا بها وإنما يكسبها عن طريق تفاعله مع البيئة، 

وعن طريق التربية يتهذب الذوق ويصقل، ويتعود الطفل على أن يبتكر 
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يكتشف قيما في الحياة، تجعله أكثر ارتباطا بالبيئة وأكثر فهما لها، وأن 

فالمواد الفنية تساهم بقوة في بناء شخصية الطفل، حيث تساهم مع بقية 

المواد الدراسية الأخرى في إعداد الطفل المتكامل الشخصية، وتمنحه قدرة 

 للاستجابة للجمال أينما وجد.

نية، التي تغني الشخص روحيا تعد الفنون جوهر التربية الوجدا

وتكمل اهتماماته الفكرية والعلمية، فتكتمل شخصيته الفنية من خلال تنمية 

المفاهيم السلمية للتذوق، والمعايير الصحيحة للاستمتاع بكل حواسه، وتعد 

الفنون جزءا مكملا للعملية التربوية، والطفل يجد في الفن خير معبر 

 لرغباته وطموحاته الخيالية.

ولذا ينبغي أن يمارس الطفل الفنون، وفق آخر ما توصلت إليها 

الأبحاث التربوية والنفسية، ولا تبنى الشخصية المتكاملة للطفل إلا إذا 

ضمنا تعليم كل مواد المعرفة والفهم، وجعلنا الفن في علاقة سوية 

ومنسجمة معها، وسوف لا نحصل على أشخاص متزنين عقليا 

 لتكامل.وسيكولوجيا دون هذا ا

أستاذ الفنون في المجتمع ومن خلال المؤسسات التربوية، عليه أن 

يقوم بالتكوين العلمي والثقافي لفكر أطفاله، والتشكيل الأخلاقي والسلوكي 

لشخصياتهم، فقد أسندت لأستاذ الفنون قضية التربية الفنية، التي بواسطتها 

 يها مستقبل الأمة.تحدد طبيعة ونوعية الاجيال القادمة، التي يتوقف عل

أستاذ الفنون هو أحد المكونات الرئيسية في العملية التربوية، والعامل 

المؤثر في جعلها كائنا حيا متطورا وفلا، وهو حجر الزاوية في تطويرها، 

ويتوقف هذا الأثر على مدى كفايته ووعيه بعمله وإخلاصه فيه، 
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نون على أنه العقل المدبر فالمهتمون بالتربية الحديثة ينظرون إلى أستاذ الف

للعملية التربوية، يوفق فيها بين العلاقات الإنسانية وتحقيق الأهداف 

والغايات التي ينشدها المجتمع، ومن خلال المناهج التربوية المقررة، ولذا 

 فأستاذ الفنون ازدادت مهامه وتنوعت واجباته ومنها:

بالنمو المتكامل  مواجهة مسؤولية تربية الأطفال الكبيرة والاهتمام -

 لشخصية كل طفل.

القدرة على استيعاب أكبر قدر ممكن من المعرفة الفنية، في  -

 تخصصه التشكيلي بالدرجة الأولى.

الإيمان بالتغيير كحقيقة وضرورة، وواعيا بالمتغيرات والمشاكل  -

 المحلية والعالمية.

الطفل اعتبار عملية التقييم فرصة وأداة لتعزيز العلاقة بين الأستاذ و -

 من جهة، وبين الأستاذ وأولياء الأطفال من جهة أخرى.

تساهم الفنون في المدرسة الحديثة مع باقي المواد الدراسية الأخرى، في 

تنمية استعدادات الأطفال وتوجيههم الوجهة الاجتماعية السلمية، فممارسة 

ل الأعمال الفنية ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة يكتسب الأطفا

عن طريقها بعض القيم المعينة، وهذا هو المقصود بالتربية عن طريق 

الفن، حيث تنطلق المواد الفنية من فلسفة بناء الفرد المبدع الحساس 

المفكر، وذلك من خلال العودة بالفن إلى مقوماته الثقافية، وتثمينه 

بالعلاقات الجمالية من خلال تحسسه وتفاعله مع البيئة المحيطة به، 

تفهمه لحضارته وحضارات الشعوب الأخرى، وادراكه للعلاقات بين و

الفن والإنسان، كما تأخذ فلسفة المواد الفنية بمبدأ التربية من خلال الفن، 

فهي تسعى إلى تكامل الإنسان من جميع جوانبه ورفع درجة التذوق 
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الجمالي لدى الطفل، واشتراك المواد الفنية مع الموضوعات الدراسية 

 رى، لتحقيق الأهداف العامة للتربية.الأخ

حيث تساهم الموسيقى في تربية الذوق الفني لدى الأطفال، من خلال 

الاستماع إلى مختارات متنوعة من الموسيقى العربية والعالمية، ذات 

الطابع الثقافي المصحوب بلمحات موجزة عن تاريخ موسيقى الشعوب 

ب مهمة من الحياة الموسيقية القديمة، مع تسليط بعض الأضواء على جوان

في عصر النهضة الأوربية، والموسيقى العربية وأثرها على تطور 

 الموسيقى الأوربية.

تعمل على تحقيق الأهداف اللغوية المختلفة، من خلال دروس الأناشيد 

المتنوعة أثناء تطبيقها، سعيا وراء ترسيخ القيم والمفاهيم الاجتماعية لدى 

ليساهموا مستقبلا في تشييد المجموعة وتقدمها، حيث الأطفال، وإعدادهم 

 يعد تعليم اللغات والقراءة بمثابة فتح الطريق للنمو العقلي.

اكتساب الطفل الرقة في الطبع وحسن الخلق، حتى يعامل الأخرين معاملة 

حسنة، وكذلك غرس حب الجمال في نفسه عن طريق استغلال فن 

 ون الشعر والرسم والنحت وغيرها.الموسيقى، الذي هو فن راقي مثل فن

إن الاتجاهات والدوافع والنمو والتطور في غاية الأهمية، والاهتمامات 

والقيم والمبادئ أساسية في عملية التعلم، إذ كيف نريد من الطفل أن يتعلم 

العلوم والفنون إذا لم تكن لديه ميول إليها، ويقتضي تحقيق هذا النوع من 

فل، سلوكا انفعاليا على وجه الخصوص، كأن يبدي الأهداف، أن يسلك الط

ميلا إلى شيء معين أو يبدي مشاعر تقدير، أو يتذوق تذوقا جماليا، 

 ويندرج تحت هذا المجال أنواع الأهداف التالية:
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:  يقصد به حساسية المتعلم لوجود ظاهرة أو مثير معين مثل الاستقبال-أ

أن يستمع الطفل بالانتباه، أنشطة التذوق، ويصير لديه ميل للإنصات، ك

 ويظهر وعيا بأهمية النشيد المدرسي وفوائده التربوية.

: وتشير إلى المشاركة الفعالة من جانب الطفل، والتفاعل الاستجابة -ب

مع الظاهرة بطريقة ما، كما يجب أن يشارك الطفل في التعريف بالكاتب 

 اليومية. وملحن النشيد، وأن يقدر أيضا دور الاستماع في الحياة

: يتم هذا المستوى باستحضار قيم مختلفة، ويكون فيه التركيز التنظيم -ج

على مقارنة وربط وتركيب القيم وإظهارها في سلوكه الشخصي، وعلى 

الطفل أن يتحمل مسؤولية سلوكه، وأن يبدي الاعتماد على النفس باختيار 

 ما يسمعه من أناشيد وأغاني مدرسية.

في التفكير والعمل وتعويدهم الاعتماد على النفس،  إن منح الأطفال حرية

 والقيام بالعمل وتحمل المسؤولية، يؤثر تأثيرا كبيرا في تكوين الأخلاق.

ونظرا لأهمية تطبيق مناهج الفنون التشكيلية الجديدة، التي أدخلت عليها 

تحسينات بيداغوجية وفنية وعلمية وتقنية هامة، قصد إحداث تغيرات 

نفوس الأطفال، ليكونوا قادرين على التعبير بكفاءة عن إيجابية في 

ذواتهم، وأفكارهم وأحاسيسهم ومشاعرهم وانفعالاتهم، مما جعل الكثير 

من المنظومات التربوية العالمية و الجزائرية على الخصوص، تعطي 

المكانة الحقيقية لمادة التربية التشكيلية، لتلعب الدور الأساسي في تربية 

تمكينهم من كفاءات أساسية تعبيرية واتصالية، وفهم وقراءة الأطفال، و

وانتاج الرسائل المرئية ، بواسطة اللغات الخاصة، بفن الرسم والتلوين 

وفنون التصميم قصد الوصول بهم إلى تحقيق أهداف أخرى خارج مجال 



 

384 
 

الفن، خاصة إذا علمنا أن التعليم وتعلم الفن ليس ضروريا لما هو فن للفن 

ل هو ضرورة لفوائد أخرى، يتحصل عليها الأطفال لمساعدتهم فقط، ب

 على النمو المتوازن والمتكامل في جوانب عدة.

تعمل الفنون التشكيلية بفروعها وتشكيلاتها المختلفة، على تنمية القدرات 

التعبيرية والاتصالية بواسطة اللغات الخاصة بفن الرسم والتلوين، وفهم 

مرئية، وتجعل الطفل قادرا على اكتساب المفاهيم انتاج وقراءة الرسائل ال

 الأساسية للجمال الطبيعي.

فالتربية التشكيلية تطور الانتباه على مستوى التعبير والإدراك، الذي 

يتضمن التفاعل مع العمل الفني وإدراك العلاقات الجمالية بنوع من الفهم 

وير من والوعي والحس الجمالي، وبذلك يعد الرسم التشكيلي والتص

الوسائل المستعملة لتشخيص الأمراض النفسية، وفي الوقت نفسه البحث 

عن علاجها، فالطفل يعبر برسمه عن تلك الأحداث والمشكلات التي 

شاهدها في حياته وتركت أثرا في مخيلته، حيث يستطيع أن يعيدها عندما 

خلال تخطر بباله، ويعبر عنها ويبرز تجاربه الداخلية إلى خارج نفسه من 

نشاطه الفني، حيث يعتبر هذا النشاط وسيلة يعبر فيها الطفل عن أفكاره 

ومشاعره وأحاسيسه وعواطفه وانفعالاته، حول الأشياء الخفية والظاهرة 

برسمه، تلك الأحداث والمشكلات التي تسبب له صراعا في حياته، 

وعندما يفرغها على الورق ويجسدها في عمل فني شخصي، يعد ذلك 

 ا بما يجول بخاطره.تنفيس
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أما الرياضة البدنية فلها مهمتها الخاصة وبتنسيقها مع جميع التعاليم 

الأخرى، تبلغ التربية توازنها، فهي تهيء قواعد التربية العامة نفسها، إنها 

 تنمي الجسد لتجعل منه أداة صانعة للعقل.

ازن، الذي الجسد والعقل والقلب إنها المكونات الثلاث للكائن البشري المتو

يتعين على التربية أن تنميها تنمية متآلفة متناسقة، وأن تفتحها حتى تكون 

إنسانا سليم الصحة، ذكيا، واعيا بواجباته، وراغبا في القيام بها، يقول 

: " هل تريد تثقيف عقل التلميذ، إذن اعتني بالقوى التي جون جاك روسو

ر، وأجعله قويا سليم ينبغي أن يحكمها هذا العقل، مرن جسده باستمرا

 البنية، لتجعله عاقلا وحكيما." 

إن السعي من وراء تدريس مادة التربية البدنية والرياضية وتطبيقها في 

المنظومة التربوية، في نطاق المقاربة بالكفاءات المعتمدة، هو تحقيق 

النوايا التربوية الشاملة في إطار تكاملي مع المواد التعليمية الأخرى، ففي 

جانب النفسي الحركي، فإنها تعمل على تنمية القدرة الحسية والفكرية ال

للطفل، وكذا تنمية قدرة الإدراك والتوازن والتنفيذ والتنسيق وانجاز 

حركات مختلفة الأشكال والأحجام، أما فيما يخص الجانب الوجداني، فإنها 

لطفل، تعبر عن الثقة في النفس في تسيير وتنظيم والتحكم في إمكانيات ا

كما تعبر على قدرة الطفل على التعايش في الجماعة، وقبول القواعد 

 المسيرة واحترامها، وكذا احترام أفراد هذه الجماعة والاندماج فيها.

أما فيما يخص الجانب المعرفي فإنها تعطي للطفل القدرة على التعرف 

يف على النشاطات البدنية والرياضية المقترحة، وكذا القدرة على توظ

المعارف العلمية والمعلومات القبلية والآنية المرتبطة بهذه النشاطات، 
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ومعرفة طرق تنظيم وتسيير العمل، وحسن التبليغ، حتى تساعد الطفل 

على تنمية الناحية العاطفية والوجدانية، وتدريب الحواس على استخدام 

ندماج الغير المحدود لجميع الإمكانيات الذاتية، والتدرب على أسلوب الا

في العمل والتعامل، والتنفيس عن بعض الانفعالات والأفكار، مع تأكيد 

 الذات والشعور بالثقة بها، والترابط الاجتماعي وتوحيد مشاعر الناس.

لقد ارتبط الفن في المدرسة الحديثة بمواد دراسية أخرى، وظهرت فكرة 

ائر أوجه الوحدات الدراسية، التي يلعب فيها الفن دورا متكاملا مع س

النشاط، وأصبح التأكيد على البرامج التي يزاول فيها الأطفال نشاطا 

مرتبطا برغباتهم وحيويتهم، فالطفل يسلك ويتصرف مدفوعا إلى حد كبير 

بعوامل ذات صبغة انفعالية ووجدانية، فيقبل كل الإقبال على كل عمل 

، وذلك يتفق مع ميوله ونزعاته الفطرية وعواطفه واستعداداته الخاصة

لمحاولة الوصول إلى نشاط ابتكاري يتضمن خبرات الطفل الحية، ولهذا 

 تهتم التربية الحديثة بالجانب السمعي، والتذوق والتحليل الفني عند الطفل.

إن البرامج والمناهج الجديدة للمواد الفنية، تعطي النشاط الفني المكانة 

ي ملائم، يساعد الطفل اللائقة، مما يجعلها تنظم الخبرات في تناسق تربو

على التفاعل معها والتكيف مع مقتضياتها، بحيث يكون الهدف من المادة 

الدراسية، هو فسح المجال أمام الطفل ليوظف قدراته ومهاراته مع أية 

خبرة يمارسها، وهو يتعلم عن طريق المواد الفنية عادات جديدة 

مدرسة في كتابه لفكرة وظيفة الفن في ال أفلاطونومهارات، وقد تعرض 

 .'الجمهورية"الشهير 
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ويرى أن الفنانين يجب أن يكونوا من الموهوبين، الذين يستطيعون أن 

يشكلوا كل شيء من المدينة تشكيلا جماليا، كما أن الصغار الذين ينشطون 

في مثل هذه البيئة، إنما يتشربون بطريقة غير مباشرة القيم الجمالية من 

 كل ما يحيط بهم.

لخطأ الكبير في التعليم المدرسي، أن نعزل الفن عن باقي المواد إن من ا

الدراسية الأخرى، وننظر إليه بمنظار ثانوي ونصب جل اهتمامنا بالمواد 

العلمية والأدبية، ولا نأخذ بعين الاعتبار المدى المعرفي والتذوقي 

 للجمال، الذي يحصل عليه الفرد من خلال دراسة الفن.

ورة، نجد أن التعليم يشكل موقفا تكامليا تجاه التربية ففي البلدان المتط

الجمالية، ومعرفة الجميل من القبيح، وارساء دعائم وقيم جمالية فيه، 

ويكون دور التربية الفنية خلق أطفال قادرين على ربط حياتهم بالقيم 

الجمالية، وهذا الشيء متمايز عندهم، ويتضح أن التربية الجمالية في 

تطورة، أصبحت عملية تربوية أساسية في البيت والمدرسة، البلدان الم

وتستخدم الفن كوسيلة تربوية في غرس المثل الخلقية في أفرادها، لأن 

عملية التكامل بين مواد التعليم الأساسية والمواد الجمالية تهدف إلى تلقين 

الطفل مبادئ القراءة والكتابة والحساب ومساعدة الأسر على تربية 

بواسطة التدريب البدني والرياضي والفني والعقلي الملائم، وتربية الطفل، 

حواسه لإيقاظ فضوله الذهني، وتعليمه العادات والمبادئ الأخلاقية 

الحسنة، وتحضيره للحياة الجماعية، ومن جوانبها الإيجابية أيضا إدراج 

وهي  المواد التي لها تأثير عميق في تربية الناشئة وتكوينها المتكامل، ألا

التربية المدنية الوطنية والأخلاقية، والتكنولوجيا ببعدها الصناعي 

والزراعي، والتربية البدنية والرياضية والتربية الجمالية والتكوين 



 

388 
 

السياسي، لأن المواد الفنية وسيلة طبيعية من وسائل الانسجام والتكامل 

ية، وكثيرا ما بين المواد الدراسية الأخرى، التي تحتويها المنظومة التربو

يستخدم الفن ليحقق عملية تعلم كثير من الحقائق المبهمة، التي يصعب 

 إدراكها صيغت في رموز مجردة.

لا يجب أن تنفصل المواد الفنية وأنشطتها وأعمالها، عن المواد الدراسية 

الأخرى من البرنامج الدراسي، ويجب أن تساهم مع باقي المواد الدراسية 

استعدادات الطفل وميولاته، وتوجيهه الوجهة الأخرى في تنمية 

الاجتماعية السليمة، وهي ليست غاية وإنما وسيلة بناء شخصية الطفل 

 وتكاملها، وتحقيق الأهداف العامة لفلسفة التربية الحديثة.

إن تدريس الفنون في منظومتنا التربوية وتحقيق أهدافها السامية، تحتاج 

كما تحتاج إلى الكثير من العناية إلى جملة من العوامل والشروط، 

والحرص والمراجعة، للوقوف على الجوانب والنقاط السلبية، ذلك أن 

الطرق البيداغوجية الحديثة دائما في تجديد بتجدد الحياة نفسها، مستفيدة 

من الدراسات النفسية والتربوية الحديثة، ومن ثم بات من الضروري أن 

دريس في تعليم أطفالنا، ماهية الفنون، نختار أحسن السبل وأنسب طرق الت

وأهدافها التربوية، هذه الطرق التي يجب أن تراعى فيها و في جميع 

مراحل التدريس، العوامل النفسية للطفل بالدرجة الأولى، والجوانب 

الأخرى المتعددة بدرجة ثانية، وذلك باعتبار أن الطفل كائن حي يعيش 

اته وميوله، وله مقومات وقيم أخلاقية في بيئة ومحيط اجتماعي، له اتجاه

و انسانية، والاعتماد على طرق التعليم الهادف، الذي تدعمه الوسائل 

التعليمية الحديثة كالخبرة المباشرة وغيرها من مجموع الوسائل البديلة 

الأخرى، التي تجعل الطفل يدرك الأشياء في عالمه إدراكا حسيا، ويعده 



 

389 
 

والتصور الذهني والتفكير السليم، و تلك هي  فيما بعد للإدراك المجرد،

 الغاية.

إن حواس الطفل في الكثير من المواقف، لا يمكنها أن تدرك كل المفاهيم 

والحقائق نظرا لعجزها، لذلك كانت الحاجة ماسة إلى الاستعانة بالوسائل 

العلمية الحديثة في ميدان النشاطات الثقافية والفنية والرياضية، انطلاقا من 

الخبرة المبسطة وما تشمل عليه من عينات ونماذج، إلى الخبرة الفنية 

والتمثيلية والتوضيحات العملية، والرحلات والمعارض،  والأشرطة 

بأنواعها السمعية والبصرية، إلى الرسوم والنماذج والوثائق التعليمية، كل 

 فنون.هذه الوسائل بإمكانها مساعدة الطفل على الفهم، والإدراك الجيد لل

لا يمكن تكوين الطفل، وإعداده للمساهمة في حياة مجتمعه، إلا بمراعاة 

البرامج التعليمية لمختلف المواد الفنية المدرجة في البرنامج الدراسي ، 

ومدى مطابقتها للقدرات والكفاءات، وكذا تكوين أساتذة المواد الفنية، 

ل أعضاء الفريق وتوجيههم ومتابعتهم في تنفيذ البرامج المقررة من قب

الإداري، والفوج التربوي، لأن العملية التربوية هي الأساس، الذي يحقق 

أبعاد المواد الفنية وأهدافها التربوية، ولا يمكن لأعضاء الفوج الإداري أو 

التربوي اكتساب مهارات تقنية للتسيير والتعليم، واستغلال المواد البشرية 

بالتحكم في المجال البيداغوجي عن والمادية والمهارات الفردية، إلا 

طريق الاطلاع على النصوص التنظيمية والاحتكاك بتجارب الغير، 

 للسيطرة على هذه التقنيات الفنية في الكفاءة والتسيير.

ومن الشروط الأساسية المساعدة على تحقيق أهداف الفنون التربوية، 

ية كانت أو عامل البيئة بمعناها الواسع وبأنواعها المتعددة، طبيع
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اجتماعية، التي لها أثر كبير في اكتساب الطفل أنواع شتى من الخبرة، 

تعدل سلوكه وغرائزه وتكوين ميوله وعواطفه، وتأثيرها يتم إلى حد كبير 

بحسب المصادفة والاتفاق، وهي تارة تنفع وكثيرا ما تضر إذا ما تركت 

 من غير تنظيم وتوجيه، لتنشئة الطفل النشأة الصحيحة.

لطفل أفكار وميول وأنشطة خلاقة يجب احترامها، وليس هناك أكثر 

الميول تشويقا من الميول إلى المواد الفنية، فمناهج النشاط الفني يجب أن 

تشجع هذه الميول، وتسعى إلى ابراز خصوصيات الفرد في رؤية وتفكير 

 وابتكار، والتعبير عن المشاعر والانفعال وترقية الإبداع.

نظومة التربوية يجب أن تعتمد على المواد الفنية لربط المواد فبرامج الم

ببعضها البعض، حيث يكون الفن محور أساسي لكثير من الخبرات، 

فينبغي أن يبقى الفن على صلة وثيقة بباقي المواد الدراسية الأخرى، لأن 

أحد خاصيات التعليم الحديث على مستوى الطرق البيداغوجية والتربوية ، 

ور الجديد لعملية التعلم في إطار التكامل والترابط بين المواد، هي التص

 وذلك لإزالة الحواجز بين هذه المواد.

فالمواد الجمالية تتجه بالطفل بصفة مستمرة إلى كل ما هو جميل، حيث 

يكتسب من هذه المواد وعيا بالتذوق الجمال ومعرفة مكوناته، فليس من 

صاء المواد الفنية من البرنامج مصلحة المدرسة الحديثة تهميش وإق

الدراسي، بل عليها أن تشجع تدريسها، وأن تنال دروس الفنون درجة 

كبيرة من الأهمية في البرامج والمناهج الدراسية، وذلك عملا على إشاعة 

علم الجمال ومبادئ التربية الجمالية، بشكل واسع النطاق في المدرسة 
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مل والشروط الواجب توفيرها لإعطاء والبيئة المحيطة بها، ومن أهم العوا

 دفع جديد للمواد الفنية والعمل على نجاح تدريسها نذكر على سبيل المثال:

توفر المؤسسة التربوية على إدارة مدرسية، تساعد على ترقية  -

 وتطوير عملية تدريس الفنون.

توفر المؤسسة التربوية على أستاذ متمكن من المادة، وقوي  -

 الشخصية.

ى ضبط النظام داخل القسم، وتوفير الجو المناسب لتدريس العمل عل -

 الفنون.

العمل على تهيئة المناخ المدرسي المساعد على ترقية وتطوير  -

 العملية التربوية.

توفير الوسائل التربوية، والعمل على حسن توظيفها "الخبرة  -

 المباشرة والخبرة المبسطة أو المعدلة".

درسة والتعليم في الجزائر، غير سبيل ليس هناك خيار آخر بالنسبة للم

التطور والتقدم ومواكبة ركب الحداثة والتكنولوجيا، بالمدرسة نكون 

مواطن الغد القادر على تحمل مسؤوليته، وبالمدرسة نبني جيلا متوازنا 

نفسيا كفؤا معرفيا، وبالمدرسة أيضا تتمكن بلادنا بالدخول بسلام في 

ير أبنائها لصيانة الوسائل الكفيلة مسار العولمة، لأنها ستحسن تحض

بالمحافظة على كيانها ومصالحها الاقتصادية، في نطاق الاقتصاد العالمي 

حاضرا ومستقبلا، حتى نضمن لبلادنا ومجتمعنا الحد الأدنى الحضاري 

والثقافي، الذي يمكننا من أن نكون مساهمين وشركاء للنمو والتقدم 

 والرقي.
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ضرورة ملحة من أجل إقحام المدرسة  لقد صار الإصلاح التربوي -

الجزائرية في معترك التحديات، وجعلها طرفا فعالا في خلق النخبة 

القادرة على رفع التحديات، ويجب أن يكون الإصلاح بالحفاظ على 

المدرسة العمومية والعمل على ترقيتها للتكفل بضمان حق التعليم المجاني 

 في كل المستويات.

ربوية الخاصة بالفنون من قبل السلطات العليا، مراجعة البرامج الت -

من أجل منح الطفل الجزائري تعليما يضمن له ترسيخا للشخصية والهوية 

الوطنيتين، ويفتح أمامه آفاق التفتح بدون عقدة على الثقافة العالمية، 

 ويؤمن له القدرة على تحقيق تفاعل مثمر داخل المجتمع.

م المواد الفنية وتطوير مجالاتها مواصلة الجهود الرامية إلى تعمي -

وتخصصاتها، حتى يتسنى للأطفال الاندماج في الحياة العملية والثقافية، 

مع وجوب وجود سياسة ثقافية و فنية وطنية فعالة وكفيلة بترسيخ الهوية 

والوحدة الوطنية، والسماح للجزائر بأن تأخذ موقعها الطبيعي والمكرس 

 مهم وله ما يقدمه للتطور والثقافة العالمية.عبر التاريخ من جديد، كطرف 

تجسيد سياسة فنية وثقافية راقية داخل المنظومة التربوية، لإنبعاث  -

جديد للإنتاج الثقافي الوطني وتكثيفه في جميع الميادين، بما في ذلك 

الموسيقى والمسرح والرسم، وهو الدعم الذي يتم عن طريق تشجيع 

 والرياضي. الاستثمار في المجال الثقافي

توفير مناصب شغل جديدة لتوظيف أستاذة الفنون، قصد شغل  -

المناصب الشاغرة، والشروع في تطبيق مبدأ ديموقراطية التعليم الفني، 

 وذلك بتوفير أساتذة وقاعات خاصة بالموسيقى أمام الجميع.
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العمل على تغيير البرامج الفنية الموروثة، مع وضع أكبر عدد من  -

في متناول الأساتذة، وإنشاء مراكز خاصة للتكوين، مع  المناهج الفنية

 تنظيم ورشات صيفية وندوات وملتقيات تربوية إجبارية لفائدة الأساتذة.

مراجعة النظام التربوي الخاص بتدريس الفنون، وتحسين مضامين  -

البرامج الفنية، والرفع من مستوى الإطارات المشرفة على تدريس 

فنون دورا بارزا في النظام التعليمي، مع وضع الفنون، وإعطاء تدريس ال

 آليات واضحة ودقيقة لتعليم الفنون.

العمل على فتح شعب فنية لتكوين أهل الاختصاص، من أساتذة  -

ومشرفين لتكوينهم داخل الجامعات، وبرمجة بناء معاهد ومؤسسات 

لتدريس الفنون، كما يجب أن يتبع كل تكوين نظري في المدارس العليا 

ون، تطبيق ميداني وتربصات ميدانية، وحضور الندوات والملتقيات، للفن

 لطرح المشاكل وإجاد الحلول والاقتراحات وطرحها للمناقشة.

إبراز النشاطات ذات الطابع الثقافي والعلمي، وتشجيعها ومراعاة  -

التدرج والتكامل مع ما يجري في المراحل السابقة واللاحقة، مع مراعاة 

ل بين المواد، و عدم التمييز والفصل بين المواد الدراسية، التنسيق والتكام

 واتخاذ التدابير التي تساعد على تعميم تدريس الفنون.

ومن أهم المقترحات والتدابير الواجب اتخاذها لمعالجة النقائص 

 الموجودة في ميدان تدريس الفنون والعمل على ترقيتها نذكر ما يلي:

 ية وترقية تدريس الفنون.ضرورة اصلاح المنظومة التربو 

 . ترقية وتطوير برامج وأهداف الفنون التربوية 

 .تجديد وتطوير المناهج الفنية، مع تطوير أساليب التقويم 

 .تجسيد التدريس على المقاربة بالكفاءات في مناهج الفنون 
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 .تنظيم آليات العمل التربوي وتجديده 

 .العمل على تنمية وتطوير قدرات أستاذ الفنون 

 خال التكنولوجيات الحديثة في ميدان تدريس الفنون.إد 

 .استغلال الأنترنيت في تعليم الفنون والتكوين الذاتي 

إن تدريس الفنون في منظومتنا التربوية يعيش وضعا غير سوي، نتيجة 

التباين بين سياسة القول وحقيقة الميدان، والممارسة الفعلية للمهنة، بين 

يجب أن يركز النقاش على هذا الوضع، ما نريد وما نمارس، و لذا 

بحيث يظهر هذا التباين وأثره السلبي، ويكشف قصور الجهود السياسية 

 والتربوية في ميدان تدريس الفنون.
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 : الملخص
ة، العلميالتي تغني الشخص روحيا وتكمل اهتماماته الفكرية و  تعتبر الفنون جوهر التربية الحديثة

ذوق والمعايي الصحيحة للاستمتاع بكل خلال تنمية المفاهيم السليمة للتفتكمل شخصيته الفنية من 
  جزءا مكملا للعملية التربوية. حواسه، وتعد الفنون

جعلنا الفن في و الفهم، و ضمنا تعليم كل مواد المعرفة  إذا إلول تبنى الشخصية المتكاملة للطفل 
قليا وسيكولوجيا دون هذا متزنين ع أشخاصعلى  ل نحصل قدمنسجمة معها، و و علاقة سوية 

 .التكامل
 الكلمات المفتاحية :

   ، التكامل المعرفة، التذوق، الحواس. الأخلاقالفن ، التربية ، البيداغوجية ، السيكولوجية ، السلوك ،  
----------------------------------------------------------------------------------- 

Résumé  :  
Les arts constituent l’essence de l’éducation et la pédagogie moderne, leurs 

fonctions sont multiples : enrichissement spirituel de l’individu, parachèvement de sa 

personnalité artistique en développant ses gouts dans l’appréciation des choses . 

Ainsi donc les arts doivent constituer une nécessité dans l’acte pédagogique. 

Une personnalité équilibrée ne peut se parfaire, chez l’enfant qu’avec la 

conjugaison d’un enseignement cognitif, lié au savoir et un enseignement artistique. 

C’est cette interdépendances des disciplines et cette complémentarité dans 

l’enseignement qui peut garantir la formation de personnes équilibrées 

intellectuellement et psychiquement. 

Mots clés  :  

L’Art – l’éducation- la pédagogie – la psychologie ( le psychisme) – le comportement 

– la morale- la complémentarité – le savoir- les gouts (appréciations) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstract: 
Arts are considered to be the essence of modern education which  play a 

complementary role in the pedagogical process and the formation of the individual’s 

personality, by enriching his spiritual , intellectual and scientific interests, and 

developing true concepts and criteria of his sensation and enjoyment. 

The child’s full personality won’t be built unless knowledge and art are inter-

related in a correct and homogeneous way. This will lead to get a mentally and 

psychologically well-balanced person. 

 

Key words: 

Art – education – pedagogy – psychology – behavior – morals –knowledge- 

sensation – senses - integration  
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